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 االإهداء
 د لي طريق العلم.. إلى القلب الكبير....إلى منَْ حصدَ الأشواك َعن دربي ليمهّ 

 أبي الحنون 

 .....إلى التي تعبت وتحمَّلت عبء الحياة من أجل سعادتي.إلى بسمة الحياة وسرّ الوجود.

 أمي الغالية 

 سندي في الحياة ....ي وعزوتي وإلى فخر 

 إخوتي  

 كتبي وأوراقي ....إلى  عنها  نقطاعيلا     إلى من صبرت عليَّ

 زوجتي 

  ....شاتهمنان كتبي وأوراقي برسوماتهم وخربإلى من كانا يزيّ

 فلذات كبدي شروق وأيوب

 إلى الذين كانوا هدية الأيام الثمينة،  فنسيت بينهم غربتي....

 لدراسات العلياأصدقائي وزملائي طلبة ا

 ....دى إليّ نصيحة، أو مدَّ لي يد العونــأس دعا  لي ...أو  لِّ منــإلى ك

  أهدي هذا العملَ راجيًا من الله عزَّ وجلَّ التوفيقَ والقبولَ
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 قال الجاحظ:
 

، وإنْ أساء فقد استقذف.  منْ صنع  شعراً ، أو وضع كتاباً فقد استهدف، فإنْ أحسن  فقد استعط ف 
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 الملُخَّصُ 
عر في النقد العربي )حتََّّ نهاية القرن  عنوان الرسالة: فاعليَّة الص ورة البلاغية في تفاضل الش  

 السَّابع الهجري(.
راسةُ فاعليَّةَ الصُّورة البلاغ ية في تفاضلِ الشِ عر عند نقادنا القدامى، وكيفَ أثَّرتِ الصُّورة بحثَتِ الدِ 

والإجادة في صياغتها في أحكامِ النقاد في مفاضلاتهم الشعرية بأفضلية وتقدُّم شعر على آخرَ، كون 
نَّ الصورةَ أساسُ الشعرِ بل إ وإحدى خصائصِه، ،الصَّورةِ البلاغيَّةِ عنصرٌ مهمٌّ من عناصر نظم الشِ عر

وعليها تبُنى القصيدة، وبالصورة البلاغي ةِ يعبََّّ الشاعرُ عن عواطفه وأحاسيسهِ ومعانيه وتجاربه، فالشاعرُ 
رة البلاغيَّة جوهرُ يبلغُ ذرى المجدِ وتَشرُفُ مكانتُه من خلال علوِ  شأنِ صوره البلاغي ة في شعره، إذْ الصو 

ا أرقى وسيلة لتصوير المإلى  إضافة  الشِ عر،   عنى.أنََّّ
وسائل النقد التي يستطيعُ الناقد بها قياسَ درجة الأصالةِ للعمل الفن ِ ، والخلق  والصورة البلاغية أهمُّ 

وقدرتَها على تشكيلها في نظمِ الشِ عرِ، فكانتْ  الأدبي، وبها يكتشف الناقدُ البصيُر الشاعرَ وتجربتَه
 ضُلِ الشِ عر والحكمِ عليه بالإجادة أو الرداءة. إحدى معايير النُّقادِ القدامى التي استخدموها في تفا

وقد اقتضت طبيعةُ البحثِ أنْ يطُوى على بابَيِْْ، يسبقهما مقدِ مة ومَدْخلٌ مؤصِ لٌ، وتلَيهما خاتمةٌ 
راسةِ:  ضمَّت أهمَّ نتائج الدِ 

َدخلُ فقد خصِ صَ لتعريف مصطلحات العنوان: الفاعلية والصُّورة البلاغية وت
فاضل الشِ عر، أمَّا الم

ُحْدَثِيْ في الصورة البلاغية، وسببَ اعتمادهم الصورة معيارا  
َ أهمَّ آراء النقاد والعلماء القدامى والم وبيَّْ

 في تفاضل الشعر. 
أمَّا البابُ الأوَّلِ فتناولَ الحديثَ عن التفاضُلِ ومعايير النقدِ، وتوزَّعَ البابُ على فصلَيِْْ، جاء 

لِ عن نشأة التفاضُلِ وتطوُّرهِ، وبسطَ الحديثَ عن أهمِ  المفاضلات الشعرية التي حديثُ الفصلِ الأوَّ 
جرت في العصر الجاهلي وعصرَيْ صدر الإسلام والأموي، ووضَّحَ معايير المفاضليَْ في تقديمهم لبعضِ 

 الأشعار.
درسَ معيارَ نقدِ المعنى وأهمَّ وعُنَِ الفصلُ الثاني ببيانِ معايير تفاضُلِ الشِ عر لدى النقادِ القدامى، و 

مقاييسه، ثمَّ بحثَ معيارَ عمودِ الشِ عر في المفاضلاتِ واحتكام النقاد إليه بوصفِه أولى معايير تفاضل 
الشعر، وَلَِ ذلكَ حديثٌ عن معيارِ الذَّوقِ، إذْ لا يخلو حكمٌ نقديٌّ سليمٌ من ذوقٍ سليم، ثمَّ اكتملَ 

لصورة البلاغية، وبيان أهميَّتها، وأهمَّ مقاييسها، باعتبارها عمود البحثِ، الفصلُ بالحديث عن معيار ا
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 وأهمَّ معيارٍ في تفاضل الشعر لدى النقاد القدامى.
أمَّا البابُ الثَّاني، فقد خُصِ صَ لفاعلية الصورة البلاغية وأثرها في تفاضل الشعر لدى النقاد 

مَ البابُ فصلَيْْ، أفُرِ  دَ الفصلُ الأوَّلُ للحديث عن فاعلية الصورة التشبيهية في تفاضل القدامى، وقد قُسِ 
الشعرِ، فتناولَ مفاضلات النقاد المبنية على مقياس التشبيه المفرد، ثم المفاضلات المبنية على التشبيه 
المركَّب التمثيلي، فكانَ معيارُ الحكم لأفضلية شعر ما لدى النقاد هي الإجادةُ في الصور التشبيهية، 

 والإبداعُ في رسمها.
وكشفَ الفصلُ الثَّاني عن فاعليَّة الصورة المجازية في تفاضل الشعر، وتناولَ حديثُ الصورة المجازية 
الصورةَ الاستعارية والصورةَ الكنائية، فعرضَ مفاضلات النقاد الشعرية، التي يقُدَّمُ فيها شعرٌ على آخرَ 

 الصورة الكنائية. بمعيار الإجادةِ بالصورة الاستعارية، أو 
 ثمَّ انتهى البحثُ بخاتمةٍ عرضت أهمَّ النتائج والتَّوصيات. 

ُ
ُ  
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 ب سم  الله الرَّحمن  الرَّحيم  
 

ُرسليْ، وعلى آله وصحْبِه أجمعيْ، أمَّا 
الحمدُ لله ربِ  العالميْ، والصلاةُ والسَّلام على مُُم د سيِ دِ الم

 بعد:
وهذه طبيعةُ  -ثرةَ الشِ عر والشعراءِ ينتجُ عنها التفاوتُ في الحسُنِ والرداءة في قول الشِ عر فإنَّ ك

ا وصلَ  -قدراتِ الشعراءِ  فيدفعُ ذلكَ إلى التنافسِ والتسابقِ بغيةَ الوصولِ إلى الأفضليَّة والأسبقيَّةِ، وربمَّ
مفاضلاتٌ شعريَّةٌ كثيرةٌ، وقد يكونُ المفاضلُ شاعرا   الأمرُ إلى التنافسِ المذمومِ والبُ غْضِ، فيتولَّدُ من ذلكَ 

ن ا أو ناقدا  خبيرا  بدقائق الشِ عر ونقدِه.  مُتمكِ 
والمفاضلةُ في الشِ عر قديمةٌ قدم الشِ عر والشعراءِ، فكانَ لا بدَّ للمفاضلِ المتلقي وللناقد الحاكم من 

دُ درجةَ الشِ عرِ ومرتبة الش ذَ نقَّادُ معاييَر ومقاييسَ تحدِ  عراء في سُلَّمِ الأفضليَّة والسَّبقِ في الإجادة، وقد اتََّّ
الشِ عرِ معاييَر كثيرةٍ منها نقد المعنى، والنظمُ على عمودِ الشِ عر، والكم الشِ عري، والذَّوق النقدي، 

 والإبداع في تصوير المعنى.
لشِ عريَّة وجدْتُ الصورةَ قد شغلت حي زا   وبعد إمعانِ النَّظرِ لمعايير النقادِ القُدامى في المفاضلات ا

وُلِدتْ  كبيرا  من اهتمامهم، ولا سيما في تفاضُلِ الشِ عرِ، إذْ الصُّورةُ البلاغيَّةُ قديمةٌ قِدَم الشِ عرِ نفسِه،
وعواطفَهُ،  بولادتهِ، وهي أهمُّ العناصرِ والوسائلِ الفنيَّةِ لنقلِ التجربةِ الشِ عريةِ، فالشَّاعرُ يجسِ دُ مشاعرَهُ 

بدعُ من صورٍ مختلفةٍ،
ُ
فهي الوعاءُ لفكرِ  ويعبَِّ ُ عن أفكارهِِ باستخدامِ الصُّورةِ، وبما ينسجُهُ خيالهُُ الم

ا تتكوَّنُ داخلَ البناء اللَّغوي من ألفاظٍ وعباراتٍ وعلاقاتٍ  الشَّاعرِ وعاطفتِه الانفعالي ةِ وخيالهِ؛ لأنََّّ
تتمثَّلُ بالتشبيهِ والاستعارةِ والكنايةِ، وأنواعِ المجازِ، وتوحي بمعانٍ ثانويَّةٍ عن قائمةٍ بالنَّصِ  الشِ عري، و 

نَه، ولذلكَ لا يمكنُ لمتلِ قٍ أنْ يتفاعلَ، أو يتأثرَ بشعرٍ يخلو  لُ المعنى وتحسِ  طريق إثارة مخيلة المتلقي، وتجمِ 
 من شكلٍ من أشكالِ الصُّورِ.
ا تقدَّمَه بطريقةٍ فنيَّةٍ تصويريَّةٍ تحر كُِ النَّفسَ وتحدثُ  والصُّورة البلاغيَّةُ لا تغيرِ ُ  جوهرَ المعنى، وإنََّّ

اذ الموقف المطلوب من إثارة وإعجابٍ  الانفعالَ في الوجدان بطريق التخييلِ، وهذا يدفعُ المتلقي لاتَّ 
 نَّسج وجنسٌ من التَّصويرمن ال صناعةٌ وضَرْبٌ  عرُ ا الش ِ فإنََّّ ودهشةٍ من طريقة تصويرها للمعنى الشعري، 

 كما قالَ الجاحظُ؛ لذلكَ تعُدُّ الصورةُ البلاغيَّة خيَر مقوِ مٍ للنَّصِ  الشعري ولشاعريَّة الشاعرِ.
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في ضوء ذلكَ نشأتْ فكرةُ دراسةِ فاعليَّة الصُّورةِ البلاغي ة في تفاضلِ الشِ عر في النَّقد العربي حتََّّ 
لكونَّا أهم  معيارٍ لدى النقاد يقُاسُ بها الشِ عر الجيِ د من الرديء، والَحسَن نَّاية القرن السَّابع الهجري، 

 من القبيح، ويُُكَمُ بها على الشِ عر بالأفضلية والتَّقدُّمِ. 
 وقد كانت أهدافُ البحثِ كثيرة  منها:

ا من بحوثها إذْ صبغوا كثير   ،عند نقَّادنا القدماء عرالصور البلاغية في تفاضل الش ِ  دراسةُ أثر -1
بصبغ أدبية لما امتازوا به من نقد رفيع وذوق سليم ونظرة أدبية مرهفة، ومتابعة لفنون البلاغة والوقوف 

 .على النصوص الشعرية وقفة المعجب المتأثر أكثر من وقفة المقرر للأصول
مفاضلاتهم  إليها في  واواحتْكمُ  ،هاو وانْتهج النقادُ، أهمِ  معايير الصورة البلاغية التي اعتمدها بيانُ  -2

  للحكم على شاعرية الشاعر. الشعرية
في إصدار  الشِ عر، ودراسة أهمِ  معايير التفاضُلِ لدى نقادنا القدامى في طبيعة تفاضل البحثُ  -3

 الشعراء.الشِ عر و الأحكام النقدية على 
 البلاغيةِ  الصورِ  اولت فاعليةَ جمعُ الأحكام النقدية التي تبعثرت هنا وهناك في كتب النقاد، التي تن -4

وضعُ هذه الأحكام في إطار ثمَّ ، بمعارفهم الواسعةِ  ممتزجة   حكامُ ، إذْ كانت هذه الأعرِ الش ِ  لِ في تفاضُ 
 .رٍ سْ ا بسهولة ويُ هَ سِ لمُّ من ت راسُ لدَّ ا نَ كَّ تمالأصول، حتَّ ي يجمعُ  مٍ منظَّ 
ا إلى الدرس  ،الشِ عرِ  الآراء النقدية المتباينة في تفاضل دراسةُ  -5 إذْ تضيفُ جهد ا معرفي ا جديد 

 الجمال مواطنَ  سُ في توجيه الدراسات النقدية والبلاغية التحليلية الوجهة التي تتلم   سهمُ تُ قد  ،البلاغي
  والإبداع في الشِ عر ونقدِه.

 ها:ولم يكنْ هذا البحثُ مُبتكَراَ  في بابهِ، فقد سُبِقَ بدراساتٍ بُنَِ عليها، ولعلَّ أهمَّ 
، وركَّزَ صطفى ناصف: لم: الأدبيةُ  الصورةُ  -1  وقد بحثَ فيها المؤلِ فُ جهودَ عبدَ القاهرِ الجرجاني ِ

 المتكلميْ في كتابهِ  إلى منطقِ  ة، ومالَ البلاغِ  ه أسرارِ الفنِ  في كتابِ  القاهرِ اعتنى بالجانبِ  على أنَّ عبدَ 
 .الإعجازِ  دلائلِ 
 ،الخيالِ  فيه جوانبَ  درسَ  ، الذيلجابر عصفور والنقدي ِ  البلاغي ِ  اثِ في التُّّ  ةُ الفني ِ  الصورةُ  -2

 كما ركَّز على أنَّ فهمَ   ،بثوب حسي ٍ  ويتقديم المعن وكيفيةَ  في الأدب، تهاوظيف ورةِ الصُّ  تشكيلِ كيفيةَ و 
بيْ جعل جمال الصورة يرجع إلى التناسب و وظيفة الصورة البلاغيَّة يأتي من جانب المتلقي وحده، 

 ضمون.الشكل والم
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القاهر  عبد دراسةِ  ، وكيفيةَ البلاغي ةِ  ورةِ الصُّ  طبيعةَ  درسَ الذي لأحمد دهمان:  البلاغيةُ  ورةُ الصُّ  -3 
الجرجاني للصورة وتطبيقاتها العملية،  آراءَ  سَ در كما ها،  ها ووظيفتِ طبيعتِ  البلاغية في الأدب وبيانِ  ورةِ للصُّ 
 التي تقوم عليها. سسِ دراسة الصورة والأُ  عبد القاهر فيعلى منهج  وقفَ و 

على  شاعرٍ  مِ تقدُّ  أو أفضليةِ  الشاعرِ  النَّقاد في شاعريةِ  جهودَ  التي تناولتْ  هي الدراساتُ  وكثيرةٌ 
د ، أو تعدُّ الشعري ِ  الإيقاعِ  ما، أو دراسةُ  لشاعرٍ  الفنيَّةِ  الخصائصِ  ، منها دراسةُ كثيرةٍ   في جوانبَ  آخرَ 

، أو الكم الشعري، أو الإجادة في موضوع من موضوعات الشعر كالمديح أو الغزل أو الأغراض الشعرية
 في تفاضل الشِ عرِ  والأسبقيةِ  الأفضليةِ  أحكامِ  ها في إصدارِ وأثرِ  البلاغي ةِ  ورِ الصُّ  فاعليةِ  الرثاء، لكنَّ دراسةَ 

 .ا الجانببهذ الكافيةَ  العنايةَ  نا الحديثةُ دراساتُ  عند نقادنا القدماء لم تعُنَ 
ا فتّةٌ ضمَّتِ الرعيل الأوَّلِ من دارسي  أمَّا تحديدُ الفتّةِ الزَّمنيةِ إلى نَّاية القرن السَّابعِ الهجري فإنََّّ
البيان في مرحلتي التأسيس والنُّضج التي تمثِ لُ ألقَ البلاغة العربية في دراسةِ الشِ عر ونقده والمفاضلة بيْ 

تلك الفتّةَ تميَّزت عن لاحقتها بصفاء الذَّوق النقدي، واتِ ساع ظاهر  شعر وآخرَ، فضلا  عن ذلكَ أنَّ 
العلم والتأصيل العلمي ونضجها لظواهر البلاغة والنقد، على أنَّ ما ذكُِرَ من آراءٍ نقدية لبعض العلماء 

 تي سبقتها،في الفتّة اللاحقة لهذه الفتّة كان على سبيل الاستئناس والشرح والاختصار لمؤلَّفات الفتّة ال
 .شيءٌ جديدٌ  الأشياءِ  ترتيبِ  إعادةَ  ، فإنَّ في البحثِ شيءٌ جديدٌ  وإن لم يكن

وقد اقتضت طبيعةُ البحثِ أنْ يطُوى على بابَيِْْ، يسبقهما مقدِ مة ومَدْخلٌ مؤصِ لٌ، وتلَيهما خاتمةٌ 
راسةِ:  ضمَّت أهمَّ نتائج الدِ 

َدخلُ فقد خصِ صَ لتعريف مصطلحات ال
عنوان: الفاعلية والصُّورة البلاغية وتفاضل الشِ عر، أمَّا الم

ُحْدَثِيْ في الصورة البلاغية، وسببَ اعتمادهم الصورة معيارا  
َ أهمَّ آراء النقاد والعلماء القدامى والم وبيَّْ

 في تفاضل الشعر. 
على فصلَيِْْ، جاء  أمَّا البابُ الأوَّلِ فتناولَ الحديثَ عن التفاضُلِ ومعايير النقدِ، وتوزَّعَ البابُ 

حديثُ الفصلِ الأوَّلِ عن نشأة التفاضُلِ وتطوُّرهِ، وبسطَ الحديثَ عن أهمِ  المفاضلات الشعرية التي 
جرت في العصر الجاهلي وعصرَيْ صدر الإسلام والأموي، ووضَّحَ معايير المفاضليَْ في تقديمهم لبعضِ 

 الأشعار.
فاضُلِ الشِ عر لدى النقادِ القدامى، ودرسَ معيارَ نقدِ المعنى وأهمَّ وعُنَِ الفصلُ الثاني ببيانِ معايير ت

مقاييسه، ثمَّ بحثَ معيارَ عمودِ الشِ عر في المفاضلاتِ واحتكام النقاد إليه بوصفِه أولى معايير تفاضل 
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ثمَّ اكتملَ الشعر، وَلَِ ذلكَ حديثٌ عن معيارِ الذَّوقِ، إذْ لا يخلو حكمٌ نقديٌّ سليمٌ من ذوقٍ سليم، 
الفصلُ بالحديث عن معيار الصورة البلاغية، وبيان أهميَّتها، وأهمَّ مقاييسها، باعتبارها عمود البحثِ، 

 وأهمَّ معيارٍ في تفاضل الشعر لدى النقاد القدامى.
أمَّا البابُ الثَّاني، فقد خُصِ صَ لفاعلية الصورة البلاغية وأثرها في تفاضل الشعر لدى النقاد 

مَ البابُ فصلَيْْ، أفُردَِ الفصلُ الأوَّلُ للحديث عن فاعلية الصورة التشبيهية في تفاضل القدا مى، وقد قُسِ 
الشعرِ، فتناولَ مفاضلات النقاد المبنية على مقياس التشبيه المفرد، ثم المفاضلات المبنية على التشبيه 

نقاد هي الإجادةُ في الصور التشبيهية، المركَّب التمثيلي، فكانَ معيارُ الحكم لأفضلية شعر ما لدى ال
 والإبداعُ في رسمها.

وكشفَ الفصلُ الثَّاني عن فاعليَّة الصورة المجازية في تفاضل الشعر، وتناولَ حديثُ الصورة المجازية 
الصورةَ الاستعارية والصورةَ الكنائية، فعرضَ مفاضلات النقاد الشعرية، التي يقُدَّمُ فيها شعرٌ على آخرَ 

 عيار الإجادةِ بالصورة الاستعارية، أو الصورة الكنائية.بم
 ثمَّ انتهى البحثُ بخاتمةٍ عرضت أهمَّ النتائج والتَّوصيات.  

 ما يلي:وفق وكان منهجي في البحث 
، ثُمَّ انتقاء أقربها دلالة على تُ نصوصَ المفاضلات الشعرية من مصادرها التي وردتْ فيهاجمع -

 للمفاضلاتوكان اختياري لتي يكونُ أساسُ التفضيل فيها الصورة البلاغية، أيْ: تلكَ االموضوع، 
 موضع الدراسة ذوقي ا .

فصل بتعريف بموضوعه وقيمته البلاغي ة، مع إبراز القض ايا التي لا من اص من الوقوف  كلَّ   فتتحتُ ا -
يمات العديدة وتفريعاتها فهي عليها؛ لإضفاء الصِ  بغة العلميَّة على التحليل، ض اربا  ص فح ا عن التقس 

 موجودة في كتب المتأخِ رين، وتغن من أراد الرجوع إليها.
دواوينها، وعزوتها إلى أصحابها، وقد وردت أبياتٌ في البحث إلى  الواردةَ  بياتَ الشعريَّةَ الأ خرَّجتُ  -

بيات الشعرية شعرية في نصوص المفاضلات لم استطعْ معرفة قائليها، وقد شرحْتُ بعضَ مفردات الأ
ستغلة على الفهم.

ُ
 الم
 وعزوتُ  ،ما أمكن من آرائهم ، وتت بَّعتُ القدم التاريخيحرص تُ على نقل كلام العلماء حسب  -

قد عرَّفتُ ببعضِ الأعلام لم أوَّل مرة، و  َ إلى قائليها، مع تدوين تواريخ الوفَ يَات عند ذكر العَ  الأقوالَ 
 التّاجم. وذكرتُ له ترجمة  مختصرة من كتب 
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في الواردة  البلاغية مُلِ لا  الصور البحث مُتتبِ عا  المنهج التاريخي، ثمَّ الوصفيُّ التحليليُّ  سرتُ في -
تحليلا  بياني ًّا نظميًّا يكش ف عن أغراضها البلاغي ة، ومعاني ها  نصوص المفاضلات الشعرية لدى النقادِ 

  العميقة، وجمالها الفن  البياني.
أبحاث الدارسيْ بما وجدتهُ في  تفريعات معايير النقاد القدامى ومقاييسهمفي تسمية بعض  استأنستُ  -

 . المعاصرين، وقد أشرتُ إلى ذلكَ في موضِعه
ومن نافلةِ القولِ أنَّ فصولَ الرَّسالة لم يكنْ بينهما تساوٍ من حيثُ الكم وعدد الصَّفحاتِ، 

إذْ غلبَ على الفصلِ الأولِ من الباب الأولِ الاختصارُ قياسا  وذلكَ يرجعُ إلى طبيعة كلِ  فصلٍ ومادته، 
 بالفصل الذي يليه.

 وها هي ذي الرسالة المتواضعة تستوي على س وقها بعد أن كانت ح لم ا فعزم ا، وما هي إلاَّ خطوةٌ 
ه حوليْ بيْ مشاعر مختلطة، فكم من ليل أحييتأكثرَ من ، أمضيتُ فيها والنقدالبلاغة  في مسيرةِ 
  ، وكم من ساعة أحسست فيها بعناء البحث وصعوبة فهم كلام أهل العلم.أقوالَ النقاد والعلماءمتأمِ لا  

ولا يخلو الموضوع من جملة من الص عوبات كان أش د ها على النف س الخوف من الزلل، والقصور 
الشواهد من القصيدة ممَّا مقاصد الشعراء، وأقوال النقاد، ولا سيما أنَّ النقاد كانوا يقتضبون عن فهم 

يُتاج إلى  الأمرُ  وهذا؛ يُتَّم الرجوع إلى القصيدة كاملة لمعرفة الأبيات التي قبل الشاهد والتي بعده
نقاد إنعام نظر وإمعان فكر، وطول مراجعة فيما ورد عند و ص فاء ذهن وطول فكر وعُمق فحص 

، ورغبتي في نقدمادة البحث في كتب البلاغة والفضلا  عن كثرة المراجع وتف رُّق لعلم به، وأهل ا الشعر
 استيعاب أكبَّ قدر ممكن منها لأصل إلى أفضل تحليل.

المفاضلات الشعرية التي  جميع صور تحليلِ  ت على مستوى البحث التحليلي، صعوبةُ عقباومن ال
 كل في لاغيةعلى مستوى فصول الرسالة، لذا كان التحليل معتمدا  على اختيار الصور الب وردت
 مبحث.
 

الحاسوب، لصعوبة الحصول على  ومن الصعوبات التي عانيتها اعتمادي في البحث والقراءة شاشةَ 
 الكتاب الورقي، وقد بذلت ما في وسعي في سبيل تَّطي تلك الصعوبات بعون الله وتوفيقه.

ورغبة في الرجوع  وإنْ كان في الن فس شعور في تناولها -ما كان لهذه الرس الة أن تؤتَي أُكلهابعد: فو 
سمير أحمد لولا فض ل الله، ثُمَّ توجيهات أستاذي المشرف الدكتور  -وإشباع النظر فيها أكثر وأكثر
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، وما أبداه من توجيه وتسديد، فكان حريص ا على خروج البحث في أحس ن صورة صي اغة معلوف
إلاَّ أن أتوجَّ ه إلى الله أن يج زيهَ  ومض مونا  ومنهج ا، ففي النفس امتن ان عج ز عنه منطق ي، وليس أم امي

 علمه ووقته.عمرهِ و خير ما يج زَى به العلم اء المخلصون! وأن يب ارك في 
وأخير ا أحم د الله على ما منَّ به من فض ل وكرم، وأتوب إليه مما ن دَّ به الفَهم، أو زلَّ به القلم، فهذا 

مِ م، وصل ى الله وسل مَ على خير خلقه، وأشدِ هم خشية ربِ  سلِ م سلِ م، كما أنعمت فت جهد المقل، فيا
  لربِ ه، نبيِ نا مُمد وعلى آله وصحبه أجمعيْ، والحمد لله رب العالميْ.       

ُ
ُ  
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 توطئة
ُفاضَلةِ بيْ الأشياءِ، ومنها المفاضلة في الشِ عر العربي، وذلكَ 

حيْ تبَارى  فُطِرَ الإنسانُ على حبِ  الم
م يتواردونَ على جملةِ أغراضٍ معدودةٍ، ومقاصدَ مُدودةٍ، ولهذا تراهم يصر فِون (1)الشعراءُ في قرْضِه ؛ لأنََّّ

، فتّبوُ فيها بلاغةٌ على  القولَ في هذه المعاني، أو تلكَ المقاصدِ، فيتسابقونَ في عرضِها معارضَ شتََّّ
عُ فيها تصويرٌ على تصويرٍ،  فاحتكمَ النقادُ إلى معاييَر نقديةٍ  ، ويبدِ (2)ويَسمُو نظمٌ على نظْمٍ  بلاغةٍ،

كثيرةٍ لبيان أفضليةِ شعرَ أحد الشعراء على الآخر، ومنها: تقدُّمُ عصر الشاعر، أو الكمُّ الشِ عري، أو 
رٌ واهتمامٌ كبيٌر الإجادةُ في نظمِ الشِ عر، أو الطبعُ والصَّنعةُ عندَ الشَّاعرِ، وقد كانَ للصورةِ البلاغيةِ حضو 

لدى الن ُّقَّادِ القدامى عندما يفاضلونَ بيَْ الأشعارِ، وذلكَ لفاعليَّتها في بيان شاعريَّة الشاعرِ وكشفِ 
تجربتِه، فيحكِمونَ بها على أفضليَّة هذا الشِ عر أو ذاك، وبقدر فن يةِ الصورة وجمالِها وطرافتها وتأثيرهِا في 

 الشاعرِ بالأفضليَّة والأسبقيةِ، والتقديِم، وبلوغِ مراتب المجد.المتلقي، يُُكمُ على شاعريةِ 
 وقبل دخول غمارِ الدراسة، لابدَّ من توضيح بعضِ مفاهيم عنوان البحثِ. 
 الفاعلي  ةُ:أولًا: 

، وقد جاءَ معناها في المعاجم (3) »متعدٍ  أَو غير متعد ٍ  عملٍ  عن كل ِ  الفِعل كنايةٌ »الفاعليِ ةُ لغة : 
ا:المع ، والفاعلي ة قو ة (4)«مصدرٌ صناعيٌّ، ووصفٌ في كلِ  ما هو فاعلٌ كون الشيء فاعلا  » اصرة بأنََّّ

، والفاعلي ةُ مصطلحٌ مُُْدثٌ، (5)«هِ في إنجازِ  له تأثيرٌ  :، أيْ في هذا الأمرِ  له فاعليةٌ  فلانٌ »الفعل والأثرِ، و
ى قَ ب ْ وما لا يُ رَى بعدما ي َ  ،شيءٍ  ل ِ رى من كُ ما تَ  ةُ بقي ِ »كانَ يُستعاضُ به عن مصطلح)أثَرَ(، إذْ الأثَرُ: 

 ، أيْ: بقيَّةُ الشيءِ في القلبِ أو النَّفسِ.(6)«ة  عُلق

                                 
، 1، د. زكي مبارك، مطبعة المقتطف والمقطم، مصر، طلنقد وأسرار البيانأبحاث في أصول ا ينُظر: الموازنة بيْ الشعراء  (1)

 . 1م، ص1226

 . 36م، ص2002، 1نظر: الموازنات الشعرية في النقد العربي القديم، د. كمال عبد الباقي لاشيْ، دار البصائر، القاهرة، طيُ   (2)

 م، مادة: )فعل(.1256، 1لسان العرب، ابن منظور جمال الدين بن مكرم الإفريقي، دار صادر، بيروت، ط  (3)

، والمعجم العربي الأساسي، تأليف جماعة 625م، مادة)فعل(، ص2004، 4طالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربي ة، مصر،   (4)
 .243م، ص3003من كبار اللغوييْ، المنظمة العربية للتّبية والثقافة، جامعة الدول العربية، 

 .160: مادة)فعل(،ص2006، 1العاميُّ الفصيحُ في المعجم الوسيط، د. أميْ السيد، مجمع اللغة العربية، القاهرة،ط  (5)
م، 2003، 1كتاب العيْ، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط  (6)

 ، مادة )أثر(.1/56الجزء:
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لكنَّ دلالةَ صيغة فاعلي ة على المشاركة والنشاط المستمر والحيوية وإحداثِ الأثر، جعلنا نختارُ 
مي ةِ، يمكنُ تعريف مفهوم الفاعلي ة في مفهومَ الفاعلي ة على مفهوم الأثرِ، ومن هذه المعاني المعج

 الاصطلاح. 
: مقدرةُ الشيءِ على إحداثِ أعلى درجاتِ التأثير القوي وإنجازه في نفس الفاعلي ةُ اصطلاحاً 

 المتلقي، وتحقيق أفضل النتائج.
 ثانياً: الصورة البلاغية:

ه(: 325ل ابن فارس)تجاءتْ على ذكرها معاجمُ اللُّغةِ في مادة )ص و ر(، يقو  الصورة لغةً:
من ذلك الصُّورة صُورة كلِ  مخلوق، والجمع الصاد والواو والراء، كلمات كثيرةٌ متباينةُ الأصولِ....»

، وعند ابن (2)»الصُّورةُ الش كلُ »ه(: 458، ويقول ابنُ سيده)ت(1)«صُوَر، وهي هيئةُ خِلْقته
تَردُِ  الصورةُ ....و : التَّماثيلُ والتَّصاوِيرُ  ،ر لِتهَ فتصوَّ : توهمت صور ءَ تَصَوَّرْتُ الشي»ه(: 211منظور)ت
: صورةُ الفعلِ  قاليُ  ،ه وعلى معنى صِفَتِهالشيء وهيئتِ ها وعلى معنى حقيقةِ على ظاهرِ  العربِ  في كلامِ 

 كلُ الشَّ : الصورةُ »، وفي المعجم الوسيط: (3)«صِفَتُه :ةُ الَأمرِ كذا وكذا أَيْ صُور و  ،هُ هيئتُ  :كذا وكذا أَيْ 
 وصورةُ  .صورٍ  على ثلاثِ  هذا الأمرُ  :قاليُ  نوعُهُ،ها و صفتُ  أو الأمرِ  المسألةِ  رةُ وصو  ،مُ المجسَّ  والتمثالُ 
أو  على الورقِ  هُ سمََ رَ  :أو الشخصَ  الشيءَ تصوَّرَ و . أو العقلِ  هنِ في الذ ِ  هُ وخيالُ  دةُ المجرَّ  هُ ماهيتُ  الشيءِ 
 ،وشكلٌ  له صورةٌ  نتْ تكوَّ  رَ تصوَّ . و هعن جزئياتِ  يكشفُ  ا  وصف هُ وصفَ  :والأمرَ  ،ونحوهما بالقلم الحائطِ 
 .(4)«هفي ذهنِ  هُ صورتَ  واستحضرَ  هُ تَّيلَ  والشيءَ 

 :قدامى البلاغيينالصورة عند 
تَّتلفُ تعريفاتُ الصورةِ البلاغيةِ باختلافِ اتجاهاتِ المدراسِ النقديةِ، وانطلاقا  من أهمي ة الصورةِ 

          دِ سوف نأتي على بعضِ تعريفاتِها باختصارٍ عند البلاغييْ القدامى.البلاغيةِ في الشَّعر والنق
صناعةٌ وضَرْب »في تعريفه للشعر بأنَّه:  ،ه (255)تالجاحظ صورةلذين تحدَّثوا عن المن أوائل ا

                                 
 م، مادة)صور(. 2000، اتحاد الكتاب العرب ،هَارُون ح: عبد السَّلامت ،أحمد بن فارِس معجم مقاييس اللغة،  (1)

يط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، الم حُْكم والمح  (2)
 . 8/362م، الجزء:2000، 1بيروت، ط

 لسان العرب، مادة)صور(.   (3)

، دار الدعوة، العربية مجمع اللغة، تحقيق: إبراهيم مصطفى   أحمد الزيات   حامد عبد القادر   مُمد النجارالمعجم الوسيط،   (4)
 ، باب)الصاد(. 2004، 4مصر، ط
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صياغة الألفاظ و  ،التصوير اللفظي للمعاني يقصد بالتصوير ، فهو(1)«من النَّسج وجنسٌ من التَّصوير
 يقصد الجاحظُ ، بمعنى أوضحُ، (2)اغة حاذقة تهدف إلى تقديم المعنى على نحو صوري وتصويريصي

 صورةَ اللفظ التي تؤدِ ي إلى تشكلِ المعنى.
ه(، ولم يخرجْ عن المعنى الذي أراده 322)تقدامة بن جعفركما جاء على ذكر الصورة    

 في كل ِ  فيها كالصورة، كما يوجدُ  ، والشعرُ ضوعةِ المادة المو  المعاني بمنزلةِ  كانتِ   إذْ  »الجاحظ،، فقال:
، فجعل للصورة في الذهن إطارا  (3)«امنه الصورِ  تأثيرَ  يقبلُ  موضوعٍ  فيها من شيءٍ  ه لا بدَّ من أنَّ  صناعةٍ 
 فعد ها الهيكل والشكل لما يقابل المادة والمضمون. خارجيا ،
إليه  يتوصلُ  طريقٌ  شيءِ  لكل ِ » :بقوله ه(، فقد جاء على ذكرِ الصورةِ 403ت)نيالباقلا   أم ا   

 ،لكَ  بجميع ما وصفتُ  من المعرفةِ  أشدُّ  الكلامِ  ؤتى منه، ومعرفةُ يُ  ووجهٌ  ،نحوه فيه ؤخذُ يُ  وبابٌ  ،بهِ 
  ، وإنْ هُ مشاهدَ  كَ ه وكأنَّ حتَّ تعلمَ  ما في القلبِ  وتشكيلُ  ما في النفسِ  ، وتصويرُ وألطفُ  وأدقُّ  وأغمضُ 
، (4)«الفصيحِ  والقولِ  الصريحِ  بالنطقِ  كما يُصلُ   والأمارةِ  بالدلالةِ  ويُصلُ  رةِ بالإشا قد يقعُ  كانَ 

 فالمعاني اللطيفة تحتاج إلى تمثيل وتصوير، حتَّ  تستقرَّ في النفسِ وذلك بتحصيل صورتها.
 
 
ا،  ه(،421)تالجرجاني   عبد القاهرالإمام والصورة عند    تمثيلا   الصورةَ  جعلَ  إذْ أكثر تحديد 
 نا على الذي نراهُ ه بعقولِ ا هو تمثيلٌ وقياسٌ لما نعلمُ الصورة، إنََّّ  :قولنا اعلم أنَّ » :إذْ يقول اسا  وقي

ُ  الصُّورةِ  من جهةِ  ، تكونُ الأجناسِ  آحادِ  بيَْ  ا البينونةَ ا رأينَ نا، فلمَّ بأبصارِ   من إنسانٍ  إنسانٍ  فكان تبيُّْ
في  الأمرُ  كانَ   وكذلكَ  ،كون في صورة ذاك، بخصوصيَّة تكون في صورة هذا لا تمن فرسٍ  وفرسٍ 

ُ خاتٍم من خاتٍم وسِوارٍ من سِوارٍ بذلكَ، ،المصنوعاتِ   البيتيِْ  نا بيْ المعنى في أحدِ وجدْ  ثمَّ  فكانَ تبَيُّْ
للمعنى في هذا  :بأنْ قلنا البينونةِ  وتلكَ  الفرقَ  نا عن ذلكَ عبََّّْ  ،نا وفرق افي عقولِ  بينونة   في الآخرِ  هُ وبينَ 
هو  ، بلْ رٌ كِ نْ مُ  هُ رَ كِ نْ ي ُ شيئا  نحن ابتدأناه، ف َ  بالصورةِ  عن ذلكَ  العبارةُ  ، وليسَ في ذلكَ  هِ صورتِ  غيرَ  صورةٌ 

                                 
  .3/132:م1265، 2قيق عبدالسلام هارون، مطبعة البابي الحلبي، مصر، طالحيوان، أبو عثمان الجاحظ، تح  (1)
 .21م،ص1224، 1صالح، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط  النقد العربي الحديث، بشرىالصورة الشعرية فيينظر:   (2)
 . 53م، ص1284، 1نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق: عبدالمنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  (3)

ني ، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ط  (4)  . 244م، ص1222، 5إعجاز القرآن، أبو بكر مُمد بن الطيب الباقلا 
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من  بٌ وضرْ  صناعةٌ  الشعرُ ا : وإنََّّ الجاحظِ  قولُ  ، ويكفيكَ في كلام العلماءِ  مشهورٌ  مستعملٌ 
 (1)«.التصويرِ 

 باستخدام التشبيه والاستعارة والكنايةِ، لمعنى تصوير افي الفني ةُ  الجرجاني هي الصياغةُ  عندَ  فالصورةُ 
المعاني  هو في موضعٍ آخرَ يتحدَّثُ عن تصويرِ ، و متفاعلٍ  لغوي ٍ  سياقٍ  داخلَ  الكلماتِ  أو هي نظمُ 

سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبَّ عنه سبيل  الكلامِ  سبيلَ  أنَّ  ومعلومٌ : »بقوله
 ، فالصورةُ (2)«، كالفضة والذَّهب يُصاغ منهما خاتٌم أو سِوارٌ.لتصوير والصوغ فيهالذي يقع ا الشيء
من  يُدثُ  ، أو ماأو الصياغةَ  ظمَ بها النَّ  المقصودَ  فإنَّ  ،الصورةِ  كلمةَ   ، فحيثما ذكرَ تعن الصياغةَ  هنا

 (3).السياقِ  داخلَ  تفاعلاتٍ 
 ن:يتَّضِحُ من كلام الجرجاني أنَّ الصورةَ عندَه صورتا

الصورة الكلامية: ويعن بها الصيغة اللَّغوية التي يعُبَِّ ُ بها الإنسانُ عن نفسِه، أيْ: نقل ما  -1
 في الذِ هنِ للمخاطبِ. 

الصُّورة البلاغية: ويعن بها طريقة  في تصويرِ المعنى بأسلوبٍ فنِ  باستخدام التشبيه  -2
 والاستعارة والكناية. 

 
 منه إلى الغرضِ  لا تصلْ  أنتَ  آخرُ  ضربٌ ...»ة وتحديدا ، بقوله:ويأخذُ مصطلحُ الصورة أكثرَ دق

 لذلكَ  تجدُ  ، ثمَّ غةِ ه في اللُّ موضوعُ  هُ تضيَ الذي يقْ  على معناهُ  اللفظُ  كَ لَّ يدُ  ، ولكنْ هُ وحدَ  اللفظِ  بدلالةِ 
، في هذا (4)«تمثيلِ وال والاستعارةِ  على الكنايةِ  هذا الأمرِ  . ومدارُ بها إلى الغرضِ  تصلُ  ثانية   المعنى دلالة  

دُ الجرجانيُّ المرادَ بالصورة البلاغية، وهو ما عبََّّ عنه بمفهوم )معنى المعنى(، إذْ نعقلُ من  النصِ  الجليل يُدِ 
معنى دلالةِ اللفظِ الوضعيةِ معنى  آخرَ يكونُ مدارُ الحديثِ فيه على التشبيهِ والاستعارةِ والكنايةِ 

 البلاغيةِ للصورة الفني ةِ. والتمثيلِ، أيْ، على الأنواعِ 
، أو القدرِ  رمادُ  : هو كثيرُ ك إذا قلتَ لا ترى أنَّ وَ أَ  »ويمضي الجرجاني في بيان كلامه السابق بقوله:

                                 
  .508ص م،1221، 1مُمود مُمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة،ط وعل ق عليهرجاني، قرأه القاهر الج دلائل الإعجاز، عبد  (1)
 .254صلائل الإعجاز، د  (2)
، 2القاهر الجرجاني)منهجا  وتطبيقا (، د. أحمد علي دهمان، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط الصورة البلاغية عند عبدينظر:   (3)

  .184-183م، ص2000
 .262دلائل الإعجاز، ص  (4)
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الذي تعن  رضكَ غَ  لا تفيدُ  ذلكَ  في جميعِ  كَ فإنَّ  ى،حالضُّ  ؤومُ : نَ في المرأةِ  ، أو قلتَ النجادِ  : طويلُ قلتَ 
المعنى  ذلكَ  نْ مِ  السامعُ  يعقلُ  ، ثمَّ هُ ظاهرُ  هُ بُ وجِ على معناه الذي يُ  اللفظُ  يدلُّ  نْ ، ولكفظِ اللَّ  دِ مجرَّ  نْ مِ 

 ، ومن طويلِ يافٌ ضْ ه مِ أنَّ  رِ دْ القِ  رمادِ  من كثيرِ  كمعرفتكَ   ،كَ ثانيا  هو غرضُ  معنى   الاستدلالِ  على سبيلِ 
لها من يكفيها أمرها. وكذا إذا  مخدومةٌ  ةٌ فَ تَّْ ا مُ أنََّّ  في المرأةِ  ىحالضُّ  ؤومِ ، ومن نَ القامةِ  ه طويلُ أنَّ  جادِ النَّ 
الذي  فجعلَ  ،ه بالغَ ، إلا أنَّ التشبيهَ  أرادَ  أنَّه ع علمتَ بُ السَّ  دِ رِ ه لم يُ على أنَّ  الحالُ  كَ أسدا  ودلَّ  تُ : رأيْ قالَ 

ُ الجرجانيُّ في هذا النَّصِ  أنَّ (1)«هِ في شجاعتِ  من الأسدِ  زُ لا يتمي َّ  رآه بحيثُ  ه يقصدُ ما نقصدُهُ اليومَ . يبيِْ 
بالصورة البلاغية، من استخدام اللُّغِة فنيَّا  من تشبيهٍ واستعارةٍ وكنايةٍ وتمثيلٍ للتعبير عن المعنى الذي 
يقصدُه الشاعرُ، وفي تفاوتِ صياغةِ الصورةِ وتقديمها للمعنى يقعُ التفاضلُ بيْ شعر وآخرَ، وهذه 

 قد عرفتَ  وإذْ »بقوله:  لذي أجملَهُ واالمعنى عند عبد القاهر الجرجاني،  الصياغة هي المستوى الفن  لمعنى
من ظاهر  المعنى ومعنى المعنى، تعن بالمعنى المفهومَ  تقولَ  ، وهي أنْ مختصرةٌ  فها هنا عبارةٌ  هذه الجملةَ 
المعنى  ذلكَ  ضي بكَ يف ، ثمَّ معنى   من اللفظِ  تعقلَ  ، وبمعنى المعنى أنْ واسطةٍ  إليه بغيرِ  ، والذي تصلُ اللفظِ 
ه بدلالتِ  من الكلامِ  المفهومُ »، فالمعنى هو ما يقصدُه المتكلِ مُ، وهو (2)«لكَ  رتُ كالذي فسَّ    آخرَ إلى معنى  
 ، فتنتقلَ بها إلى الغرضِ  تصلُ  ،ثانية   دلالة   لِ الأوَّ  من هذا المفهومِ  يعقلَ  معنى المعنى هو أنْ  ، وأنَّ الوضعيةِ 

من  ها البلاغيةِ بوسائلِ  الفنيةُ  به الصورةُ  ، وهو المعنى الذي أوحتْ إلى المرادِ  وضعيةِ ال الألفاظِ  من دلالاتِ 
عند عبد  (3)« الذي يمكن تسميته بمعنى المعنى، والتي هي المستوى الفنوتمثيلٍ  وكنايةٍ  وتشبيهٍ  استعارةٍ 

 القاهر الجرجاني.
أو الصياغة، لأنَّه تفاوتٌ في الدلالة  يكونُ التفاوتُ أيضا  في الصورة»ففي مرحلةِ معنى المعنى:  

، (4)«المعنوية...ومن مرحلة المعنى يتكون)علم المعاني(... ومن مرحلة )معنى المعنى(، يجيء علم البيان
نصل إلى أنَّ معنى المعنى الذي قصده الجرجاني هو ما يمكن أنْ نصطلحَ عليه اليوم ب    )الصورة البلاغية(، 

ه الشعريةَ وعواطفَه وأفكارَه معنى  مصوَّرا  باستخدام وسائل فني ةٍ هي الاستعارةُ فيقد مُ الشاعرُ تجربتَ 
للمعنى  الحسي ِ  التقديمِ  إلى مفهومِ  لا تشيرُ  القاهر ها عبدُ كما يذكرُ   فالصورةُ والتشبيهُ والكنايةُ والتمثيلُ، 

                                 
 .263-262المصدر نفسه، ص   (1)
 .263المصدر نفسه، ص   (2)
 .112الصورة البلاغية، دهمان:  (3)
 .422، ص1283، 4تاريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ط  (4)
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بعا  تِ  ةِ ها الفني ِ قيمتِ  ، وتحددِ صياغةِ أو ال ظمِ النَّ  إلى طريقةِ  بقدر ما تشيرُ  -وهو أحد وظائفها الأساسية –
 .(1)بعقولنا وإحساسنا وذوقنا هُ كَ ندرِ وما ، وآخرَ  نظمٍ  بيَْ  للفروق الكائنةِ 
 والتخييلُ »الشِ عري  (2)الصورةَ في معرضِ حديثِه عن التخييلِ  (،684)تحازم القرطاجن  ويذكرُ 

 أو صورٌ  أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورةٌ المخيل أو معانيه أو  للسامع من لفظ الشاعرِ  تتمثلَ  أنْ 
إلى جهة من الانبساط أو من غير روية  ر شيء آخر بها انفعالا  لتخيلها وتصورها، أو تصو   ينفعلُ 

، بمعنى أنَّ صورَ الشِ عر ومخيلاته تثير كوامنَ الن َّفْس وصورها المختزنة عند المتلقي، ولهذا لم (3)«الانقباض
حازم إشارة  إلى الشكل والصياغة فحسب، بل شملتْ كلَّ ما يؤث  رُ في المتلقي بتغيرِ  تعدِ الصورةُ عند 

 مواقفه أو اتَّاذه مواقف جديدة بعد تفاعل صور النصِ  مع مخيِ لة المتلقي.
الصورةِ عند علماء البلاغةِ القدامى، واختلفتْ  مصطلحِ في تحديد  النَّظرِ  وجهاتُ  دتْ تعد      

يدِ المراد بها، إلا أنَّ مدلولَها عندَهم لا خلافَ فيه، فأبسطُ دلالةٍ لكلمةِ الصورةِ عندهم تعبيراتُهم في تحد
، هذا (4)«البصريةِ  للرُؤْيةِ  القابلةِ  ، أو على الأشي اءِ تها على التجسيمِ هو دلالُ  إلى الأذهانِ  وأقربِها»

 والتمثيلَ، ،، والمجازَ ) التشبيهَ  ويشملُ  لبيان،وسمُّوه بعلم ا المفهومُ هو ما كانَ عليه علماءُ البلاغةِ القدامى
وقد تعن الصورةُ  فالصورةُ البلاغي ةُ تعن: الاستعمالَ الفن َ للغةِ المجازيةِ للتعبيِر عن المعنى، ،(كنايةَ وال

 بتص ويرِ إذْ  الشكل الخارجي أو قالب المعاني المراد التعبير عنها، وهو ما يعُرفُ بالصورة الكلامية،
وقد يدلُّ مفهوم الصُّورة على  ،(5)؛ وهذا ما يسمَّى بالتصوُّرفي العقلِ  الشيءِ  ص ورةُ  تحصلُ  لامِ الك

وصف تجربة ما تصو رُ موقفا  إنساني ا  لحظة قول الشعر دون استخدام المجاز، وهذا ما يعُرف التصوير 
 بالحقيقةِ.

ا وقد وصفَ الباحثونَ في النَّقدِ الحديثِ الصُّورةَ أوصافا   ا شعرية، وأنََّّ مختلفة، فقد وصفوها بأنََّّ
فهي شعريةٌ إذا كانت في الشِ عر لا »أدبيَّة، وبلاغية وفنيَّة، وذلكَ بحسب الفنِ  الأدبي الذي قِيْلت فيه، 

                                 
 188، صدهمان ،لاغيةالصورة البينظر:   (1)

مرا  هو غيُر ثابتٍ أصلا ، ويدَّعي دعوَى لا طريقَ إلى تحصيلها، ويقولُ قولا  يخدعُ فيه نفسَه التخييل: هو ما يُ ثْبتُ فيه الشَّاعرُ أ  (2)
، 1ويرُيها ما لا ترَى. ينُظر: أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلَّق عليه: مُمود شاكر، دار المدني، جدَّة، ط

 . 225م، ص1221

، تح: مُمد الخوجة، دار الغرب الإسلامي، طمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، ح  (3)  .82م، ص1286، 3ازم القرطاجن 
  .132م، ص1282التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية، د. شفيع السيد، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ثانية،   (4)
 . 83ه، ص1،1405، طوتبير ، دار الكتاب العربي ،: إبراهيم الأبياريقيقتحالتعريفات، علي الجرجاني،  :ينظر  (5)
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في النَّثرِ، وأدبيَّة إنْ أرُيد التعميم وعدم تَّصيص الشِ عر، وهي بلاغية أو بيانية إنْ كانت تقومُ على فنون 
 . (1)«البلاغيَّة، وهي فنيَّة إنْ أرُيد اعتمادها على فنون البلاغة وطاقات اللُّغة الأخرى البيان
 إلى مُاولةٍ  ، يمكن التوصلُ البلاغيةِ  الصورةِ  مصطلحِ  في فهمِ  الباحثونَ  هُ ما قالَ  بعد استعراض أبرزِ و 
 بألفاظٍ وتراكيبَ  هِ وعواطفِه وتجربتِ ه ا: تعبيُر الشاعرِ عن أفكارِ : على أنََّّ البلاغي  ة للصورة  فهمنا  لعرضِ 

 الخيالُ أو العَالمَُ  يكونُ فكناية، واستعارة و  وتمثيل استعمالا  مجازيا   من تشبيه موحية   مُسْتَ عْملا  لغة  فني ة  
 اثِ لإحد هِ وإقناعِ  هِ في المتلق ي وإمتاعِ  ما  ممث لا ، بغية التأثيرِ المعنى مجسَّ  ها بإظهارِ عناصرِ  الخارجيُّ أهمَّ 

 الدهشة والانفعال.
نصلُ ممَّا سبقَ إلى أنَّ فاعليَّةَ الصُّورة البلاغية تعن تفاعلُ المتلقي معها وتأثُّره بها بأنْ تجعلَه يميل إلى 
هذا المعنى أو ذاكَ لطريقة عرضها له وفنيِ تها فيه، فينجذبُ نحوها وتشدُّ انتباهَهُ، وكلُّ ذلكَ يعودُ إلى 

 عِ للألفاظِ والتّاكيب التي تتكوَّنُ منها الصُّورة متمثِ لة بالتشبيه والاستعارة والكناية. حُسْنِ اختيار المبد 
عر تفاضل   مصطلحُ   :الش  

عر، فيحصلُ التفاوتُ يقُامُ التفاضُلُ بالشِ عر عندما يكثرُ الشعراءُ وتتقاربُ مستوياتُ إجادتهم بالش ِ 
في معنى  ما، ويكونُ اعتمادُ المفاضلِيَْْ في  عرٍ ةِ لأجودِ شمُ بالأفضلية والأسبقفي الإجادةِ، فيكونُ الحك

 .على ذوقِهم المدرَّبِ بسماعِ الشِ عرِ ونصوصِهِ  الحكمِ 
في الفضْل، وفضَّله: مزَّاه، والتفاضُلُ بيْ  التَّمازيالفَضْلُ في الأصلِ اللغوي الزيادة و  :التَّفاضُلُ لغةً 

ضٍ... وفضَّلتُه على غيره تفضيلا : إذا حكمْتَ له بذلكَ أو القومِ: أنْ يكونَ بعضُهم أفضَلَ من بع
ته كذلكَ، و  ه: يد عي على قومِ  لُ يتفضَّ  فلانٌ ، و (2)أمَّا المتفضِ ل فالمد عي للفَضْل على أضرابهِ وأقرانهصيرَّ

له الفَضْلُ  يكونَ  :أيْ  ،24:المؤمنون ،﴾يدُ أنْ يَ تَ فَضَّلَ عَلَيْكُمْ يرُِ  ﴿تعالى: ومنه قولهُ ،عليهم لَ الفضْ 
نزلِةِ  مْ عليكُ 

َ
تُميَِ زهُ عن  خَصْلَة   :أيْ  ،أثبتَ له مَزيِ ة   :: مَز اهُ أيْ على غيرهِ تَ فْضِيلا   وفَضَّلَهُ ، في القَدْرِ والم

تُه: غالَ  فَ فَضَلْتُه أفَْضُلُه فَضْلا  وفاضَلَنغيرهِ، أو فَضَّلَه: حَكَمَ له بالت َّفْضيل،  ، به بَن في الفَضْلِ فَ غَلَب ْ
، وهو مفضول: لُ تتفاضُ  بيْ الشيئيْ، والأشياءُ  لَ وفاضَ  ،(3)تمزََّى :وَتَ فَضَّلَ عليه، أفَْضَلَ منهوكنتُ 

                                 
م، 1226، 1الصورة الفنية في الشعر العربي )مثال ونقد(، إبراهيم عبد الرحمن غنيم، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  (1)

 . 18ص

 معجم مقاييس اللغة، ولسان العرب: مادة )فضل(.  (2)

قيق: مصطفى حجازي، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، تاج العروس من جواهر القاموس، مُمد مرتضى الز بيدي، تح  (3)
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 . (1)منه أكثرَ  عليه وكانَ  زادَ  :نا أيْ على صف ِ  هم قد أفضلَ صفَّ  ورأيتُ ، مغلوب
ا تدلُّ على الزيادةِ في الفضلِ نستنْتِجُ من المعنى اللغوي لمصطلح التَّفاضُل، والمفاضلة والتفْضِ يل، أنََّّ 

 والتَميِ زِ والحكمِ بالتفضيل على الآخر.
ولا يبعدُ معنى التفاضُل اصطلاحا  عن المعنى اللغوي، بل يستمدُّ دلالته من مضمونه، وعليه فإنَّ 

 المعنى الاصطلاحي للتفاضلِ الذي سيجري عليه هذا البحث هو الآتي:
ةٌ تعُنى بالشعر، لعَِمَليِْْ شعريْيَِْ أو أكثرَ، سواءٌ أكانَ بينهما عمليةٌ نقدي التفاضل اصطلاحاً:

لَهُ لإصدار الحكمِ  اتفاقٌ في المعنى أم اختلافٌ، يْجريها ناقدٌ امتلكَ أدواتِ النقدِ الضروري ة التي تؤهِ 
دُها الناقدُ في ذهْنِه. بالتفضيلِ والتقديِم لأحدِ العملَيِْْ الشِ عْريَيْْ على الآخَرِ، وَفْقَ مقاييس ومعايير  يُدِ 

 الذي سيجري عليه التفاضلُ في هذا البحثِ هو الصورةُ البلاغيةُ. (2)وإنَّ المقياسَ والمعيارَ 
ولعلَّ من أسبابِ علوِ  شأن الشِ عرِ وتقدُّمِ مرتبتِهِ بيْ فنون القول، هو تنافسُ الشعراءِ فيما بينهم 

مِ السَّبقِ والتَّقدُّمِ، وهذا ما عبََّّ عنه القاضي الجرجاني في مطلعِ  على درجةِ الأفضليةِ، وتفاوتهم في سلَّ 
، (3)«التحاسدِ  سُ سببُ نافُ ؛ والتَّ سِ نافُ داعيةُ التَّ  - كَ بقاءَ  اللهُ  أطالُ  - لُ التفاضُ »كتابِه الوساطة بقوله: 

 في جو ٍ  تشيعُ  لمفاضلةَ ا ويبدو أنَّ »وهذا دليل اهتمامهم واحتفالهم الكبير بالمفاضلة والتفاضل بالشِ عر، 
عن  المفاضلة تعبَِّ ُ  إنَّ  القولُ  من الصوابِ  وقد يكونُ  ،إجادتهم وتتقارب مستوياتُ  يكثر فيه الشعراءُ 

الإعجاب:  المتلقي حكمَ  صدرُ بالنفس في اللحظة التي هي فيها؛ في بالشعر؛ افتتان يستبدُّ  افتتان آني ِ 

                                                                                                      
 م، مادة ) فضل(.1282، 1ط

 م: مادة )فضل(. 1228، 1أساس البلاغة، الزمخشري، تحقيق: مُمد عيون السود، دار الكتب العلمية، ط  (1)

هي مجموعة الإجراءات أو المبادئ المقياس: مجموعة الضوابط والمواصفات الفنية، وما يمكن أنْ يكون علَّة للحكم، والضوابط:   (2)
أو المثل أو القيم والخصائص التي ينبغي للفنان أنْ يتوخَّاها ويُرِص عليها في عمله، ويراعيها الناقد عند الحمنِ بجودة العمل أو 

، ويبقى الذَّوق رداءته، وكذلكَ المعيارُ: مجموعةُ المقاييس والقواعد والضوابط التي يرجعُ إليها الناقد لإصدار حكمه النقدي
عنصرا  مهما  في ذلكَ، ينُظر: مقاييس البلاغة بيْ الأدباء والعلماء، د.حامد الربيعي،معهد البحوث العلمية، )مخطوطة 

، والشعر الأموي بيْ أيدي النقاد )التصوير الفن 22م، ص1226جامعية( جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
، 32، العدد12شعراء أنَّوذجا (، سجا جاسم مُمد، مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، العراق، المجلد: معيارا  للمفاضلة بيْ ال

 . 212م، ص2020

الوساطة بيْ المتنبي وخصومه، القاضي الجرجاني، تحقيق: مُمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي،   (3)
 . 1م، ص 1266، 4مصر، ط
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ا يتغير  حكمُ المتلقي بعد حيْ، وقد تكونُ  ، فهو إعجابٌ بلحظة قولِ «(1)فلان أشعر كذا  الشعرِ، وربم 
 فيكونُ الحكمُ أكثرَ دقَّة وإصابة. ناة،عن تروٍ وأُ  بتفضيل شعر شاعر على آخر صادرة   النقديةُ  الأحكامُ 

وقد كانَ النُّقادُ يستخدمونَ مصطلحا  آخرَ إلى جانبِ مصطلحِ التفاضُلِ والمفاضلة، هو مصطلحُ 
 الموازنةِ.

أيْ: ساوى بينهما...ووازنْتُ بيْ الشيئيِْ موازنة  ووِزانا ، وهذا  بيْ الشيئيْ مصدر وازنَ  لغةً:الموازنة و 
يوازنُِ هذا، إذا كانَ زنِته أو كانَ مُاذيهَُ...ووازَنهَُ: عادَله وقابلَهُ، وهو وزنهُ وزنِته وبوزانه أيْ: 

، (3)ووازنهَ: عادله، وقابله، وحاذاه، (2)ووزنَ الشيءُ: رجحَ  قبالتََه...وفلانٌ أوْزَنُ بن فلان أيْ: أوجهَهُم،
 .(4)ووازَنَ الشيءُ الشيءَ: ساواه في الموازنة

فالموازنةُ لغة  تعن: المعادلةَ، والمقابلةَ، والمحاذاةَ، والمساواةَ، والتّجيحَ، والتقديرَ، وهذه المعاني 
عر وللنصوص الأدبية، لأنَّ الناقدَ يضعُ الشاعرَ إزاءَ تناولتها أقلام النقاد والبلاغييْ في دراساتهم للش

حُ بينهما ويفاضلُ، ويفعلُ مثلَ ذلكَ حيَْ يضعُ القصيدةَ إزاءَ القصيدةَ، والبيتَ إزاءَ  الشاعرِ ثم يرجِ 
ه(ت لكتاب في النقد 320، وأكبَُّ دليلٍ على اهتمامِ النُّقادِ بالموازنة، هو تأليفُ الآمديِ )ت(5)البيت
ه) الموازنة بيْ شعر أبي تمام والبحتّي(، ثم  توالت كتب كثيرة في النقد في العصر الحديث تحمل اسم أسما
 .(6)الموازنة

، لكن نا سنذكرُ التعريفاتِ (2)ثم ةَ تعريفاتٌ كثيرةٌ للموازنةِ في كتب البلاغةِ والنقدِ  الموازنة اصطلاحاً:

                                 
 . 33م، ص2016، 10تفكير النقدي عند العرب، د. عيسى العاكوب، دار الفكر، دمشق، طال  (1)

 لسان العرب، مادة/ وزن.  (2)

 القاموس المحيط: الفيروزآبادي، مادة/ وزن.  (3)

 أساس البلاغة، الزمخشري، مادة/ وزن.   (4)

 . 26ينظر: الموازنات الشعرية في النقد العربي القديم، ص  (5)

لموازنة بيْ الشعراء أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان، للدكتور زكي مبارك، وكتاب الموازنة في النقد العربي حتَّ القرن ا  (6)
 الخامس الهجري، للدكتور حمود يونس، وكتاب الموازنات الشعرية في النقد العربي، للدكتور كمال لاشيْ.

و أن تأتي الجملة من الكلام، أو البيت من الشعر متزن الكلمات، متعادل ه»من هذه التعريفات ما يتصل بعلم البلاغة:   (2)
، ينظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي «اللفظات في التسجيع والتجزئة معا  في الغالب

م، 1263ء التّاث الإسلامي، القاهرة، الإصبع المصري، تحقيق: د. حفن مُمد شرف، المجلس الأعلى الإسلامية، لجنة إحيا
، ينظر: «مقارنة المعاني بالمعاني؛ ليُِعرف الراجح في النظم من المرجوح »، وهناك تعريف آخر له صلة بالنقد، وهو 386ص

 .2/241م: 1225كلية التّبية،   -معجم البلاغة العربية، د. بدوي طبانة، منشورات جامعة طرابلس
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ا: القريبةِ من مصطلحِ التفاضلِ والتي لها علاقةٌ  نقدٌ مركَّبٌ لنصَّيْ »بالبحثِ، من هذه التعريفاتِ بأنََّّ
أدبيَّيِْْ، أو لموضوعيِْ بينهما شبهٌ قريبٌ أو بعيدٌ عن طريق التأثرِ أو من غير تأثر، وتبُنى الموازنةُ على 

هي  قراءةٍ أدبيةٍ للنَّصيِْ واستعراضٍ للفكرةِ الأساسيةِ التي هي المحورُ، والأفكارُ الثانويةُ التي
هيْكلُ الموضوعِ، وبالتالِ دراسةُ كل نصٍ  على حدة، دراسة  أدبية  شعورية  مبنية  على قواعدِ النقدِ، 
وعناصرِ الأدبِ، وبواعثِ الإنتاجِ لدى كلِ  أديبٍ، ويتَّبعُ هذا الاستعراضَ الفنَّ موازنةٌ بينهما من 

كونَ أحدُ النَّصيِْ شعرا  والآخرُ نثرا ، كما لا حيثُ: فكرةُ الموضوعِ، وعناصرهُ، وشكلُهُ، ولا بأسَ أنْ ي
. نلحظ أنَّ هذا التعريفَ شاملٌ للموازنة، ولا (1)«مانعَ أنْ يختلفَ النَّصانِ زمانا ، أو يكونا لشاعرٍ واحدٍ 

يقفُ عندَ مكوِ نٍ من مكوناتِ الأدب، بل يشملُ كلَّ عناصرِ الأدبِ المختلفةِ، ونجدُ تعريفا  آخرَ 
ا ليستْ  للموازنةِ  إلا ضربا  من ضروبِ النقدِ يتميزُ بها الرديءُ من الجيِ دِ، وتظهرُ بها »أكثرَ تحديدا  بأنََّّ

وجوهُ القوةِ والضعفِ في أساليب البيان: فهي تتطلبُ قوة  في الأدبِ وبَصرا  بمناحي العربِ في 
 .(2)«التعبيرِ 

لابدَّ لنا من موازنةٍ بينهما، وتحديد وفي ضوء التعريفات السابقة لمصطلحي الموازنة والتفاضل، 
سير خطِ  كلٍ  منهما، فالتفاضلُ في الشِ عرِ هو إصدارُ الحكمِ بتفضيلِ أحد الشعرَيْنِ على الآخرِ، في 
ضوءِ مقاييس نقدية يُددها الناقدُ في ذهنه، ففي التفاضُلِ يقتضي الأمرُ فاضلا  ومفضولا ، أمَّا الموازنةُ 

ةُ الجيِ دِ من الرديء، أو إظهار المحاسن والمساوئ، دونَ قصدِ إصدار حكمٍ بأفضلية في الشِ عر فهي معرف
فأما أنا فلستُ أفصحُ »أحدِ الشاعرَيْن، أو تفضيل شِعْرهما، وقد ذكرَ ذلكَ الآمديُّ في موازنته قائلا : 
 .  (3)«بتفضيل أحدهما على الآخر، ولكن أوازنُ بيْ قصيدة وقصيدة من شعرهما

والمفاضلةُ التي أقصدها في هذا البحث ليستْ مفاضلة  بيْ الشعراء، لأنَّ الشعراء أكفاءٌ  هذا،
سواءٌ أكانَ بيْ  ونظراء لبعضهم، بل هي المفاضلةُ الفنِ يةُ التي قامَ بها النُّقادُ بيَْ شعرَينِ أو أكثرَ،

عرَ شاعرٍ على آخر، ومعيارهُم في الشعرَيْنِ اتفاقٌ في المعنى أم اختلافٌ فيه، وذلك بأنْ يفُضِ لُونَ ش
الحكمِ على أحدِ الشعرَينِ الإجادةُ في استخدامِ الصورةِ البلاغيةِ في نظم الشِ عر، أو أنْ يكونَ في أحدِ 

                                 
 . 834-2/833م:1223لأدب، د. مُمد ألتونجي، دار الكتب العلمية، بيروت، المعجم المفصل في ا  (1)

 . 2م، ص1223، 1الموازنة بيْ الشعراء أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان، د. زكي مبارك، دار الجيل، بيروت، ط  (2)

، 4السيد أحمد صقر، دار المعارف، طالموازنة بيْ شعر أبي تمام والبحتّي، أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، تحقيق:   (3)
 . 1:6م: 1222القاهرة، 
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الشعرَينِ صورةٌ بلاغيةٌ في حيْ يخلو الآخرُ منها، وبهذا تكون الصورة البلاغية معيارا  في تفاضُل الشِ عر 
ية والتَّقديم على غيره، وهذا ما أشار إليه عبد القاهر الجرجاني في رسالته الشافية والحكمِ عليه بالأفضل

أنَّ الفضلَ يَجبُ والتقديَم، إمَّا لمعنى غريب يسبقُ إليه الشاعرُ فيستخرجه، أو استعارة بعيدة »فذكرَ: 
  .(1)«يفطنُ لها، أو لطريقة في النظم يختّعها

 
 

 
 البابُ الأوَّل  

 
 ايير  النَّقد  التفاضُل ومع
 

عر نشأتهُ وتطو ره.الفصل الأول: تفاضل   الش  
                                 

ود.  الرسالة الشافية ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، حققها: مُمد خلف الله،  (1)
 .133م، ص1226، 3مُمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط
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عر عند الن قاد الفصل الثاني: معايير تفاضُل  الش  

 القدامى.
 

 الفصل الأول
 

عر نشأتهُ وتطو ر ه    تفاضُل الش  
 

عر في العصر الجاهلي  -3  .تفاضُل الش  

     
عر في عصر صدر الإسلام  -2   .تفاضُل الش  
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عر في العصر الأموي  -1  .تفاضُل الش  

 
عر في العصر العباسي . -4  تفاضُل الش  

 
 

عر في العصر الجاهلي  المبحث الأول: تفاضُل الش  
 توطئة

نشأتِ المفاضلاتُ الشعريةُ بنشوء الشِ عر، وتطوَّرت بتطو رِه، فكانت أرقى وسائله المقوِ مة له،      
 نحو موجز عبَّ القرون التي رافقت ظاهرة الشعر.والبحث بهذه المفاضلات يُت م دراستها ب

متجذرا  في نقدا  ذاتيا  بوصفها  بيْ الشعراء المفاضلة ، ظهورُ الجاهلي ةالمرويات عن عرب  من أوُْلى      
تفاضل يئة الجاهلية أثرها في نشوء الللبفإنَّ ، ستغرب منهم ولا ينُكر عليهمنفوس العرب، وهذا مما لا يُ 

 فخرُ وال الهجاءُ  ، ويصبحُ والتنافسُ  والتناحرُ  والتنافرُ  نزاعُ ال يكثرُ إذْ ، لتنافس فيما بينهمفي الشِ عر وا
ولا سيما إذا كانوا من قبائل -التفاضل، فإذا اجتمع شاعران أو أكثر  عامليْ أساسييْ في نشاط

م يتبارون على -مختلفة في  للخصم ا  لاميإثر أك ماالشعرين أقوى، وأيه ، وأيُّ أيِ هم أفضلُ وأشعرُ  فإنََّّ
 على المفاضلةِ  تقومُ  نقديةٌ  أحكامٌ  تنشأُ  وجر اء ذلك، وأيُّهم أجودُ بشعره وأسبقُ بنظمه، الهجاء والفخر

 . (1)لحكم بالأفضلية لأحدِ الشعراءِ المتمارينوا
 حكومةُ أم   جُنْد بٍ:   -3

الأدبي،  التّاثِ  ها لنا كتبُ تْ التي حملَ جُنْدبٍ لعلَّ  أوَّلَ أخبارِ التفاضُل في الجاهليِ ة حكايةُ أمِ        
-اكانت صحيحة النسبة إلى أصحابه  إنْ - فاضلاتُ ، وهذه المشِ عريةلتلك المفاضلات ال ة  فكانت صور 

 ، وهو علقمةُ دةَ بَ عَ  بنُ  وعلقمةُ  جرحُ  بنُ  القيسِ  تنازع امرؤُ » فقد، الجاهليِ ةفي نقد شعر  مهما   وعيا   لُ تمث ِ 
 منك. فقال علقمة: قد رضيتُ  واحد منهما: أنا أشعرُ  أشعر؟ فقال كلُّ  عر: أيهماش ِ ال ، فيلِ الفحْ 

فيه  تصفانِ  لهما: قولا شعرا   بٍ دَ نْ جُ  أمُّ  ماها؛ فقالتْ فحكَّ  ،وبينك بين حكما   بٍ دَ نْ جُ  أم ِ  بامرأتكَ 

                                 
 . 52م، ص1281، 1العرب، د. هند حسيْ طه، دار الرشيد للنشر، العراق، طينظر: النظرية النقدية عند   (1)
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 [الطويل]فقال امرؤ القيس: ،واحدٍ  ي ٍ و رو  ،واحدةٍ  ما على قافيةٍ كُ رسيْ فَ 
 رَّا بي عل            ى أمِ  جن            دبمُ             خليل            يَّ 

 
 (1)بِ المع            ذَّ  ؤادِ الفُ            ب            اناتِ لُ  نق           ض ِ  

 [الطويل] :ةُ وقال علقم 
 م      ذهبِ  غ     يرِ  في م     ن الهج     رانِ  ذهب     تَ 
 

 (2)بِ ه     ذا التجنُّ      ط     ولُ  حق      ا   و لم ي     كُ  
 
 

ك : لأنَّ وكيف؟ قالتْ  قال: ،منك أشعرُ  لامرئ القيس: علقمةُ  فقالتْ القصيدتيْ،  فأنشداها جميعا  
 [الطويل] :قلت
 اقِ دِرَّةٌ سَّ                   لوطِ أله                   وبٌ وَلِ سُّ                   فلَِلْ 
 

 (3)وَللزَّج       رِ منْ       هُ وقْ       عُ أخْ       رجَ مُهْ       ذِبِ  
تَهُ بساقكَ، وقال علْقمةُ:    [الطويل ]فجهدْتَ فرسكَ بسوطِكَ في زجْركَ، ومريْ تَهُ فأتْعب ْ

 ف                    أَدْركََهُنَّ ثاني                    ا  م                    ن عِنَانِ                    ه
 

ُتَحَل ِ                 
 (4)بِ يَمُ                رُّ كمَ                رِ  ال                رائِحِ الم

، ولكنَّكِ له عاشقة   .  (5)«فأدركَ فرسَه ثانيا  من عنانه، لم يضْربه، ولم يتْعبه، فقال: ما هو أشْعرُ منِ 
بدقِ ة  (6)وبصرف النظر عن صحِ ة الخبَّ بلفظه أو بمعناه، وتشكك بعض الدارسيْ المحدثيْ      

                                 
ه(، دراسة وتحقيق د. أنور عليان أبو سويلم، ود. مُمد  ۵۷۲ديوان امرئ القيس وملحقاته: بشرح أبي سعيد السكري )ت   (1)

،. وفيه:)لنقضيَ(بد363 -362/ 1م: 1،۵۲00علي الشوابكة، مركز زايد للتّاث والتاريخ، ط و)حاجات(  لا  من نقضِ 
 . بدلا  من )لبانات(

، 1ديوان علقمة بن عَبَدة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري، حققه: لطفي الصقال ودريَّة الخطيب، دار الكتاب العربي، ط  (2)
  ، وفيه: )كل ( بدلا  من )طول(.22م، ص1262حلب، 

 الغبارَ، فيُقالُ له: فرس ألهوب، للسَّاقِ دِرَّة أو للسوط در ة على حسب الرَّواية: الُألْهوُبُ: أنْ يجتهدَ الفرسُ في عَدْوه حتََّّ يثيرَ   (3)
لونهِ سوادٌ  معناه إذا مُسَّ بالسَّاقِ أو بالسُّوط درَّ بالْجرَْي، وللزَّجر منه: أيْ إذا زُجِرَ وقعَ الزَّجرُ موقعَه، والأخرجُ: الظليمُ في

، وفيه: )فلَِلْزَّجْرِ ألُْهوُبٌ(، بدلا  من فللسوط ألهوبٌ(، وفيه: )وللسوطِ 1/322ملحقاته: وبياضٌ، ينُظر: ديوان امرئ القيس و 
 منه(، بدلا  من )وللزَّجر منه(

  .25ينُظر: ديوان علقمة، صالرائح: السَّحابُ أو العارض يأتي عشيَّا ، والتحلِ بُ: المتساقط المتتابع،   (4)
موسى المرزباني )ت  راء في عدة أنواع من صناعة الشعر: أبو عبيد الله مُمد بن عمران بنالموشح مآخذ العلماء على الشع  (5)

، كما ورد هذا الخبَّ في أكثر من كتاب من  25 – 24 -23، صي مُمد البجاوي، نَّضة مصر، د.ته(، تحقيق عل384
د مُمد شاكر، دار المعارف، مصر ه(، تحقيق: أحم226كتب الأدب، فانظر مثلا : الشعر والشعراء، لابن قتيبة الدينوري)ت

ه(، )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 388، وانظر الخبَّ أيضا : بيان إعجاز القرآن، الخطابي)ت1/220م: 1282، 
م، ص 1226، 3الجرجاني(، تحقيق: مُمد خلف الله، ود. مُمد زغلول سلام، دار المعارف، بمصر، ط –الرماني  –الخطابي 
58-52 . 

العصر  من تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، في كتابه،أحمد إبراهيم الأستاذ طهلدارسيْ الذين شكَّكوا في صحة الخبَّ: من ا  (6)
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له أصلا  في كتب النقد القديم ولا مصطلحات النقد المستخدمة في حكومة أم  جُندب وغيرها فإنَّ 
حاجة لإثباتِ حكومة أم  جُندب، فقد خاض وأفاض النقاد والدارسون المحدثون في صحة الأحكام 

بمعانيها (، القافية)، و(الروي)بأن الجاهلييْ لم يعرفوا »فإذا سلمنا النقدية التي صدرت عن الجاهلييْ، 
ا معاني هذين اللفظيْ، وما يدلان عليه؛ إذ يبعد كل البعد م قد عرفو فالذي يبدو لِ أنََّّ  ،الاصطلاحية

قد مضوا على هذا النهج المطرد، والطريقة المحكمة في أوزان الشعر وقوافيه، وهم  أن يكونوا جميعا  
يجهلون حقائق علمي العروض والقافية، وما تدل عليه ألفاظها، التي وضعت من بعد، ولا تلازم بيْ 

ه(، يذهب إلى أنَّ 325)ت ابن فارس على أنَّ  (1)«، والجهل بروحه وحقائقهالجهل بمصطلحات العلم
فإن قال »علمي العروض والنحو كانا موجودين عند العرب لكَّنهما دُرسا وقلاَّ وجاء من جدَّدهما، 

 م فيل من تكلَّ أوَّ  ،الخليل من وضع العربية، وأنَّ ل أبا الأسود أوَّ  : فقد تواترت الروايات بأنَّ قائل
 عليهما الأيامُ  وأتتْ  هذين العلميْ قد كانا قديما   إنَّ  :ذلك، بل نقول قيل له: نحن لا ننكرُ  ،العروض
الرواة كان يروي  بعضَ  آخر، وهو: أنَّ  وأمرٌ  ، (2)«جددهما هذان الإمامان  في أيدي الناس، ثمَّ وقلاَّ 
 .ما حافظ على أصل المعنى بألفاظه هو، ولا يرى في ذلك بأسا   الكلامَ 
، علقمةَ  شعرِ  ب يقضي بأفضليةِ دَ نْ جُ  أم   حكمُ ، و الفرسِ  من القصيدتيْ هو وصفُ  كل ٍ   وعُ موضو        
 كَ فرسَ  تَ جهدْ  :لامرىء القيس فقالتْ  وفاعلي ته في نفس أم  جُنْدَب، ،من تقبل النص ِ  انطلاقا  
 لعلَّ و  ،ولا زجره ،بساقٍ  ولا مراهُ  بسوطٍ  هُ ه ولم يضربْ طريدتَ  ركَ فأدْ  ا علقمةُ ، أمَّ ه بساقكَ ومريتَ  بسوطكَ 
في نفس أم جندب من جهة، وإصابة علقمة في وصفه من جهة  وانفعالا   علقمة حقق أكثر وقعا   نصَّ 
فحكمُ أمِ  جُنْدبٍ وتفضيلها علقمة على امرئ القيس، كان في حقيقته تفضيلا  لفرس علقمة »، خرىأ

ولذلكَ  ، (3)«عرٍ، أو شاعر على شاعرعلى فرس امرئ القيس، ولم يكن تفضيل شعرٍ على ش

                                                                                                      
 ،د. عبد الفتاح عثمان و، 22-21م، ص1232لجنة التأليف والتّجمة والنشر، القاهرة، ،  رابع الهجريالجاهلي إلى القرن ال

، ۵۱-۵۹، م۵۹۹۲، 1، طع، الإمارات العربية المتحدةديم، دار القلم للنشر والتوزيدراسات في النقد العربي القفي كتابه: 
وللردِ  على هؤلاء الدارسيْ وغيرهم، وبيان حججهم ودحضها، أُحيل القارئ إلى كتاب: الموازنات الشعرية في النقد العربي 

 ، فقد أغنى الموضوع في الردِ  ذلك.585 -562، صالقديم، د. كمال لاشيْ

 .521الموازنات الشعرية في النقد العربي، د. كمال لاشيْ، ص   (1)
، تحقيق: السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة،   (2) الصَّاحبي في فقه اللغة، أبي الحسيْ أحمد بن فارس بن زكرياَّ

 .  13، د/ت، ص1ط

م، 2008، 1ي، د. حمود يونس، هيئة الموسوعة العربية، دمشق، طالموازنة في النقد العربي حتَّ نَّاية القرن الخامس الهجر   (3)
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 لاعتمادِها على ثقافتها ومعرفتها بجياد الخيلِ.
على أنيَّ أرى سبب تفضيل أم جندب لفرس علقمة على فرس امرئ القيس، هو تأثير الصورة 

دونَ  في نفس أم  جندب، وفاعلي ةُ تلكَ الصورةِ التي رسَمها علقمةُ لفرسِهِ السريع، والذي يدُْركُِ طريتَهُ 
جهدٍ أو زيادةِ عناءِ، واستحواذُ هذه الصورةِ على خيال أمِ  جُنْدب، فكانت السيطرة الكبَّى لصورة 
الفرس على باقي موضوعات القصيدة، مع العلم أنَّ امرأ القيس خير من وصف الجياد، واتَّبعه الشعراءُ 

 [الطويل]:(1)من بعده، وساروا على نَّجه، منها قوله
 طي          كَ قبَ         لَ سُ          ؤالهِِ يعُس         ابحٍ عَل         ى 
 

 أفَ              انيَْ جَ              ريٍ غَ              يَر كَ              زٍ  وَلا وانِ  
على معناه ليس بموضع تفضيل، لأن في قصيدة امرئ القيس ما هو أبلغ  فاضلا وتنازعافالبيت الذي ت 

، لكنَّ زوج امرئ القيس اختارت هذا البيت من القصيدة لأنَّ خيالها في هذه الصنعة من بيت علقمة
غلب  وعلى ذلك يكون علقمة س علقمة، ففضَّلت صورة فرس علقمة في القصيدة،ارتسم به صورة فر 

في   ليناإضلة من أولى الروايات التي وصلت فهذه المفاته وشعره، مرأ القيس بكلمة امرأته لا بقصيدا
وما  في نفس متلقيه، على وقع النص ِ  اعتمادا   تفاضلهي تحدد بشكل دقيق مستوى ال، و كتب الأدب

 . ستجابة المتلقياخصائص فنية تثير  من هققُ يُ
 حكومة النابغة الذبياني:    -2

هناك مفاضلات كانت تجري في الأسواق، وجرى فيها تحكيم للشِ عر والشعراء، ومن هذه         
 ،هام، وأعظمِ هِ أسواقِ  هرُ ، أشْ (2)اظ(كَ )عُ سوق  الأسواق التي كانت موضع التفاضل بيْ الشعراء:

                                                                                                      
 . 62ص

 ( بدلا  من )سابح(. هَيكَلٍ ) ، وفيه2/422ديوان امرئ القيس:   (1)

(، ينزلونَّا أول يوم من ربيع لجاهلية عشرة أسواق )دومة الجندلمن أسواقهم في ا ه(،400التوحيدي)ت وقد ذكر أبو حيان  (2)
(، ثم حارصُ (، و )دَباَ ) ريا(، من الشهر نفسه، ثم يرتحلون إلى عمان، حيث تقوم سوقهم بدإلى )هجر نَّاالأول، ثم يدعو 
) عَدَن أبْيَْ(، من حضرموت، ثمَّ ينزلون ) صَنْعاء(، ثمَّ ينزلون )عُكَاظ(، أعظم  ر(، ثمخرى الشَّ قُ م(، و )ينزلون بعدها )إرَ 

ن التوحيدي علي بن مُمد بن العبَّاس التوحيدي، تحقيق: الأستاذ أحمد أميْ أسواقهم، ينظر: الإمتاع والمؤانسة، لأبي حي ا
اهلية غير ما ذكره أبو في أسواق الج الحموي ياقوت وعدَّ وما بعدها، 1/83وأحمد الزين، دار مكتبة الحياة، بيروت، د/ت: 

 من ذي القعدة، و)ذِ  (، وكانوا يقيمون بها عشرين يوما  نَّةحيان: )مجَ 
َ
، معجم كانوا يقيمون فيها إلى أيام الحج(، و ازجَ ي الم

ر(، جَ المهلهل كانت بسوق )هَ  نَّايةَ  ي أنَّ وِ ، وقد رُ 1/142م: 1222البلدان، ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، د/ط، 
  سوقَ  كان ينزلُ   امرأ القيسِ  وأنَّ 

ُ
اني، دار الفكر، ينظر: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، سعيد الأفغ( بالبحرين، شَقَّر)الم

أدبية  نَّا كانت أسواقا  بأ تذكر كتب الأدبکاظ لم الأسواق المذكورة غير عُ  ، وهذه242 -241م، ص1260، 2دمشق، ط
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 .للتبايعِ  مُجتَمعٌ  اجميعها أنََّّ  سواقِ في هذه الأ والأصلُ 
ذت هذه الأسواق للتبايع بيْ الناس،        علاقتها إذن بالنقد والأدب؟ فما فإذا كانت العرب اتََّّ

م صاروا مع الزَّمنِ يناشدون فيها الأشعارَ، ويتفاخرونَ  ا أماكنُ لاجتماع النَّاس، فإنََّّ بما أنََّّ
وقد قال أميَّةُ بن خلف الخزاعي » اظ،كَ عُ  ها، كما حصل لسوقفي رُ نشَّ تُ  عرِ الش ِ  لَ حُل خذتْ وأبذلكَ، 

 [الوافر]يهجو حسانَ بن ثابت:
 أَلا مَنْ مبلغٌ حسَّان عنَّ 

 
 مُغَلْغَلة  تدِبُّ إلى عُكَاظ 

 [الوافر ]فقال حسَّان يجيبه:  
 سَأنْشُرُ ما حَييْتُ لهمُ كلاما  

 
 (2)«(1)يُ نَشَّرُ بالمجامِعِ مِن عُكاظ 

إذْ أخذتْ القوافي تَدِبُّ إليها من كلِ  مضارب العرب، بل ويفاضلونَ بيَْ الأشعار التي تُ لْقى   
م في عكاظ، دَ من أَ  له قبةٌ  ربتْ ضُ  الذبيانيَّ  النابغةَ  على أنَّ  الكثيرةُ  ت الرواياتُ وقد دلَّ في تلكَ الأسواقِ، 

 قا  اسو أ فأصبحت، (3)هم، أو ينتقد عليهموجلس للشعراء، ينشدونه، أو يستنشدهم، ثم يفاضل بين
ه من أدمٍ بسوق عكاظٍ، وتأتيِ  تضرب له قبةٌ حمراءُ » الذَّبياني كانت النابغةة ، فهذا رائج يَّة ،ونقدة ، أدبي

 ]قولَه: حسان بن ثابت هُ أنشدَ  ، ثُمَّ أولا   الأعشى أبو بصيرٍ  هُ ا، فأنشدَ هَ عليه أشعارَ  فتعرضُ  الشعراءُ 
 [الطويل
 الجفََن       اتُ الغُ       رُّ يلَمَع       نَ بِالضُ       حىلنَ       ا 
 

 وَأَس           يافنُا يقَطُ           رنَ مِ           ن نَج           دَةٍ دَم           ا 
 ب            ن مَُُ            رَّقٍ وَا وَلَ           دنا بَ            ن العَنق            اءِ  

 
 (4)ابِنَم      ا ن      اأَكرمِ بنِ      ا خ      الا  وَأَك      رمِ بِ فَ       

 نْ بمَِ  تفخرْ  ولمْ  تَ لدْ وَ  نْ بمِ  تَ ، وفخرْ كَ وسيوفَ  كَ انَ فَ جِ  تَ ك أقللْ ولكنَّ  شاعرٌ  : أنتَ قال النابغةُ  
 [البسيط]، ثمَّ أنشدَته الخنساء قولها: (5)«دكَ لَ وَ 

                                                                                                      
 .أو نقدية

 . 153/ 1: م2006، 1: د. وليد عرفات)في جزأين(، دار صادر، بيروت، طديوان حسان بن ثابت، تحقيق  (1)

 . 332سلام، سعيد الأفغاني: أسواق العرب في الجاهلية والإ  (2)

، القاهرة، 1ه(، مطبعة دار الكتب المصرية، ط356، والأغاني، أبي الفرج الأصفهاني )ت351/ 1ينظر: الشِ عر والشعراء:   (3)
 . 20 -62، والموشَّح، للمرزباني، 2/340م: 1236

الحارث بن عمرو مزيقياء، وكان أول من عاقب بالنار، العنقاء: ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر بن ماء السماء، ومُر ق: هو   (4)
 .35/ 1ينظر: ديوان حسان بن ثابت: 

 4-3م،1284، 2المصون في الأدب، الحسن بن عبدالله العسكري، تحقيق: عبدالسلام هارون، مطبعة الكويت، ط  (5)
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 الهُ                  داةُ بِ                  هِ  وَإِنَّ صَ                  خرا  لتََ                  أتَمُّ 
       

 (1)كَأنََّ                        هُ عَلَ                        مٌ في رأَسِ                        هِ نارُ  
، فغضبَ حسان من (2)«والله لولا أنَّ أبَا بصيٍر أنشدني آنفا  لقلْتُ: إنَّكِ أشعرُ الجنِ  والإنْسِ »فقال:  

على  فقبضَ ، ثُمَّ التفتَ النابغةُ إلى حسان (3)«والله لأنَا أشعرُ منكَ ومنْ أبيكَ وجدِ كَ  »إذْ قال:  ذلك،
 مثلَ  تقولَ  أنْ  سنُ ك لا تحُْ يا بن أخي، إنَّ  »مُاولا  التخفيف من حدَّة غضبه قائلا :  يده
 [الطويل]:(4)قولِ

 فإِنَّ         كَ كاللَّيْ         لِ الَّ         ذِي ه         و مُ         دْركِي
 

تَ أَى عَنْ  خِلْتُ  وإنْ   ُن ْ
 . (5)«واسِ عُ  كَ أنَّ الم

فهذا النَّصُّ النقديُّ هو نصٌّ في تفاضلِ الشِ عر بيَْ عددٍ من الشعراء، فالنَّابغةُ يرى أنَّ الأعشى  
أشعرُ من الخنساءَ، وهو حكمٌ لا يرضي حسانا ، فيندفعُ أمامَه ونشده بيتيْ ليحكمَ له، واللذَيْنِ كانتْ 

حوظاته، وأنَّ حسانا  لا يستطيعُ أنْ يأتي بمثل قول النَّابغة: فإنَّكَ كالليل...)البيت للنابغة عليهما مل
 الجليلِ  فانظر إلى هذا النقدِ »ه(، على نقدِ النابغة قائلا : 335الشعري(، فيعقِ بُ أبو بكرٍ الصولِ )ت

 (،وأسيافنا)ه قال: ك؛ لأنَّ أسيافَ  تَ لْ ؛ قال له: أقلَ هِ شعرِ  ، و ديباجةُ النابغةِ  كلامِ   عليه نقاءُ  يدلُّ  يالذ
بمن  تَ قال: فخرْ و  ،انفَ الكثير جِ لأدنى العدد، و  فناتُ الجَ و  ،سيوفٌ  الكثيرُ لأدنى العدد، و  جمعٌ  أسيافُ و 
 . (6)«نساؤه دَ لَ بمن وَ  خرَ فَ و  ،هبآبائِ  فتّك الفخرَ  ،ر قمُ العنقاء وابن ه قال: ولدنا بن؛ لأنَّ تَ ولدْ 

، ه(، يُخالفُ الصولَِّ في رأيِه، ويرى أنَّ الصَّوابَ مع حسَّانٍ 332رٍ )تبنَ جعف مةَ ادَ قُ  لكنَّ 
 لمْ  هُ عنْ  يَ كِ ا حُ ى مَ لَ عَ  ابغةَ النَّ  إنَّ ف»، أخرى بصورةٍ  هُ له ما أرادَ  لُ ، ويعل ِ هُ ما قالَ  لحسانٍ  فهو يبَّرُ  ولذلكَ 
 نْ مَ  عليه، وعلى أنَّ  ه وزائدٌ ه ما هو فوقَ عنى وضعمَ  كل ِ   مكانِ  يرِ يبتص ،لوَّ والغُ  إلا الإفراطَ  انٍ حسَّ  منْ  يردْ 
  إذْ  ،مصيبٌ  حسانا   وأنَّ  ه، خطأٌ غيرِ  نْ أو مِ  كانَ ابغة ِ ، من النَّ على حسانٍ  هذا الردَّ  أنَّ  مَ لِ عَ  ظرَ النَّ  أنعمَ 

ه ادَ أر  ، فكلُّ ما(2)«هواب إلى غيرِ عن الصَّ  عادلا   هعليِ  الردُّ  ، و كانَ في يدهِ  بالحق ِ  المعنى كانت مطابقةُ 

                                 
، وفيه: )أغر أبلج تأتمُّ(، 386م، 1288، 1ديوان الخنساء، شرحه ثعلب، حققه: د. أنور أبو سويلْم، دار عمار، عمان، ط  (1)

  بدلا  من ) وإنَّ صخرا  لتأتمُّ.
 . 344/ 1الشِ عر والش عراء:   (2)

 . 344/ 1المصدر نفسه:   (3)

  .38م، ص1222، 2ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: مُمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط  (4)
  . 1/344الشعر والشعراء:   (5)
 . 20الموشَّح، المرزباني،   (6)

 . 23نقد الشِ عر، قُدامة بن جعفر،   (2)
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 الساطعُ  معُ لاَّ ال ه إلا العظيمُ فيِ  عُ مَ لْ ي َ  ه لا؛ لأنَّ ىح: بالضُّ ، و قالَ ، المشهوراتِ (رُّ الغُ ): هِ بقولِ  حسانٌ 
 القليلَ  ه يضعُ نَّ إف فناتٌ وجَ  افٌ يَ ا أسْ وأمَّ  ولو كان أدنى بصيصٍ، ورِ نُّ ال سيرُ فيه يَ  عُ مى يلْ جَ ، والدُّ ورِ النُّ 

في وصف  عن العادةِ  رجَ لخَ  نَ يْ : يجر ، ولو قالوفُ والمألُ  وفُ رُ هو المعْ  (،دما   نَ رْ طقْ ي َ ): هُ وقولُ  ،الكثيرِ  موضعَ 
 .(1)الشجاع
 وهو أنْ »، دخل في باب التفريطِ يحسان هذا  تَ يْ ب نَّ أ ه(،584)تنقذٍ بن مُ يرى أُسامةُ و 

وهو في المعنى،  و بالغْ ، أفظَ منه، إذا لم يكمل اللَّ  تفريطا   فيكونُ  فيأتي بدونه، ،على شيءٍ  الشاعرُ  مَ قدُ يَ 
 ]الطويل[ :بنَ ثابتٍ  حسانَ هو مثلُ قولِ و بابٌ واسعٌ عليه يعتمدُ النُّقادُ من الشعراءِ، 
 لنَ       ا الجفََن       اتُ الغُ       رُّ يلَمَع       نَ بِالضُ       حى

 
 (2)وَأَس        يافنُا يقَطُ        رنَ مِ        ن نَج        دَةٍ دَم        ا 

لا  الأقلَّ  العددَ  ، لأنَّ (فانُ ينا الجِ لدَ ):يقولَ  أنْ  ، وهو يقدرُ ا دون العشرة، لأنََّّ (ناتالحفَ ): ط في قولهرَّ ف 
في  طَ وفرَّ  (،نالَ  ضٌ وبيْ ): يقولَ  أنْ  رُ وهو يقدِ  ،العشرةِ  ا دونَ لأنََّّ  (،ناافُ وأسيَ ): هُ قولُ  كَ وكذلِ  ،به فتخرُ يُ 
 نَ عمَ يلْ ): هِ قولِ ط في وفرَّ  ،رى فيهاوالقِ  نِ هْ الدُّ  رةِ لكثْ  ،من البياضِ  حُ أمدَ  السوادَ  لأنَّ  (،رُّ الغُ ): هِ قولِ 
: هِ في قولِ  طَ وفرَّ  ى،حفي الضُّ  عُ مَ لْ ي َ  شيءٍ  كلَّ   لأنَّ  (،ىجَ بالدُّ ): يقولَ  على أنْ  رٌ وهو قادِ  ى(،حبالضُّ 
 .(3)«أخرى بعدَ  رةٌ طْ قَ  رَ طْ القَ  لأنَّ  (،نَ يْ رِ يجَ ): ولَ يقُ  على أنْ  رٌ وهو قادِ  (،نر طُ يقْ )

في  عرِ الش ِ  بأثرِ  على الإحساسِ  قائمٌ  هُ أنَّ »  -لخبَّإنْ صحَّ ا–النابغة السابق  نقدوالملحوظ على 
 يُسُّ  والعربيُّ  ،وضعفا   قوة   بهذا الإحساسِ  مرتبطٌ  مُ كْ ، فالحالكلام عند الناقدِ  عِ وقْ  دارِ ، وعلى مقْ فسِ الن ِ 
ه وعلى قِ على ذوْ  مِ في الحكْ  هُ ، وعمادُ وطبعا   ه جبلة  قُ فيه، ويتذوَّ  لا تعقيدَ  فطريا   إحساسا   عرِ الش ِ  أثرَ 
، واعتمادُ النابغةِ (4)«عراءمن الش ِ  زِ ، وإلى المبَّ ِ القولِ  من فنونِ  دِ إلى الجي ِ  هُ ذان يهديانَ ه، فهما اللَّ سليقتِ 

على ذوقِه وسليقتِه لا يلغي من ذهنه المقاييس النقدية التي قرَّرها النقاد فيما بعد، فهو يعرفها أكثرُ من 
 الشاعر، فهي تفوق معرفة الناقد مهما ارتفع شأنه. معرفة النقادِ، وهذه طبيعة معرفة

موضوع قصيدتي الخنساء وحسان، هو الفخرُ، فهذا يفخر بنفسه وقبيلته، وتلك تفخر بأخيها، 

                                 
 . 24 -23ينظر: نقد الشِ عر، قُدامة بن جعفر،   (1)

 .1/35ديوان حسان بن ثابت:   (2)
، 1ر، طالبديع في نقد الشِ عر، أسامة بن منقذ، تحقيق: د. أحمد بدوي ود. حامد عبدالمجيد، مطبعة بابي الحلبي، مص  (3)

 . 146م، 1260

 . 23تاريخ النقد الأدبي عند العرب، الأستاذ طه إبراهيم،   (4)
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ولعل  ما حدا بالنابغة أنْ يُكم للخنساء هو حسُّه اللغوي، وتأثره بالموقف، فكان حكمه ذوقيَّا  
كان في أوَّل طريقِه نحو التأسيس، ولا تعارض بيْ انطباعيا ، وهذا أمرٌ طبيعيٌ، لأنَّ  النقد في تلك الحقِبة ِ

مقياس الذوق والأحكام النقدية، ولا سيما إذا كان الحكمُ ناتجا  عن ذوق سليمٍ، بل إنَّ النقدَ العربي 
من »الأصيلَ هو الذي يعتمد الذوق في أحكامه النقدية، وبتدقيق النظر نجد أنَّ في هذه المفاضلة 

الأحكام النقدية ما يتلاءم وطبيعة النقد في تلك الفتّة من العمومية والانفعالية والذاتية، هذا ما تجلَّى 
 .(1)«في تقديم النابغة لشعر الخنساء
يمكنُ أنْ يدُرجَ في النقد المعلَّل، إذْ إنِ  المكانة  -إنْ صحت رواية الخبَّ -ونقدُ النابغة لحسان

ه من ذلك، وهو الَحكَمُ الذي تُضرب له قبَّةٌ للنظر في أشعار الشعراء والحكم الشعريِ ة للنابغة تمكَّنُ 
 عليهم.

  :(2)حذار الأسدي بن   ربيعة   حكومةُ  -1
تَها         لْم تكنْ المفاضَلاتُ بيَْ الشعراءِ والتفاضلِ في الشِ عرِ يقتصرُ على الالتقاءِ في الأسواقِ، بلْ تعدَّ

لأنْدِيةِ الخاصَّةِ، وهذا بدورهِِ يبَعثُ على التَّفاخرِ والتَّنافسِ والتَفاضُلِ بيَْ الشُّعراءِ في إلى المجالسِ العامَّةِ وا
، (3)بدرٍ  بنَ  انَ قَ رِ بْ الز ِ أشعارهِم، ومِنْ النُّصوصِ التي حملَتَها كتبُ الأدبِ، أنْ صادفَ اجتمعُ كلٍ  من 

 ، (5)بيبِ الطَّ  بنُ  دةَ ، وعبْ (4)تمِ الأهْ  رو بنُ مْ وعَ 
ُ
 بنِ  إلى ربيعةَ  وتحاكموا»في مجلسٍ،  (6)عدي ِ السَّ  خبَّلِ والم

                                 
 . 65الموازنة في النقد العربي حتَّ القرن الخامس الهجري،   (1)

عت نُ ، و في الجاهلية رَ هَ رف واشت َ عُ ، كان قاضيا  وأحد الكُهَّان المعروفيْ، ار الأسدي من بن أسد بن خزيمةربيعة بن حذهو   (2)
، ينظر: البيان والتبييْ، الجاحظ، هم في أمورهم ومشورتهموإليه مرجعُ ، ام بن أسدكَّ م ا من حكَ وكان حَ  ، ب قاضي العرب

 .220/ 2و -366/ 1م: 1228، 2تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
وعاش ، يْ عمرو بن الأهتم القصة السابقةبجرت بينه و  ،هلجمالِ  الزبرقان يَ حصيْ بن بدر بن امرئ القيس وسمُ  هالزبرقان: اسمُ   (3)

، ينُظر: طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمُحي، قرأه وشرحه: مُمود مُمد فلقا  مُ  كان شاعرا  و  ،الزبرقان إلى خلافة معاوية
َدَني، جد ة، ط

 .1/112م: 1224، 1شاكر، دار الم
 مَ بقوسٍ فهتَ  هُ ضربَ  ريَّ قَ ن ْ اصم المِ ع بنَ  قيسَ  لأنَّ  مَ تَ هْ ان الأَ نَ أبوه سِ  يَ وسُم ِ  ،يمر، من بن تمقَ ن ْ مِ  بنِ  بن خالدٍ  اننَ بن سِ  ومر عَ  هو  (4)

ُكحَّلُ(، لجمالهِ، ينظر: الشعر  ،هُ مَ فَ 
وكانَ عَمرو شريفا  وشاعرا  وخطيبا ، وهو جاهليٌّ، وإسلاميٌّ، وكان يدُْعَى في الجاهليَّةِ )الم

 .633-632/ 2والشعراء: 
ليس  ،مجيدٌ  شاعرٌ  وعبدةُ ، عبد تيم بن جشم بن عبد شمس عبد الله بنِ  أنس بنِ  بنِ  ةَ لْ عَ وَ  و بنِ مرِ بن عَ  والطبيب اسمه يزيدُ   (5)

 .1/222فأسلمَ، ينظر: الشعر والشعراء:  أدرك الإسلامَ  وهو مخضرمٌ  ،بالمكثر
يَ تُه أبو يزيد، شاعرٌ فحلٌ مشهورٌ مقلٌ، المخبَّلُ السَّعديُّ: اسمهُ ربيعةُ بن مالك، وهو من بن  (6)  شمَّاس بن لَأْيِ بن أنفِ الناقة، كن ْ
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 جَ ضِ نْ هو أُ  ن لاخِ سْ أُ  مٍ حْ لشعرك كَ فَ  ا أنتَ : أمَّ برقان؟ فقال للز ِ رُ هم أشعَ : أيُّ عرحذار الأسدي في الش ِ 
 مافكلَّ  ،صرُ فيها البَّ  لأُ ، يتلأْ بٍََّ حِ  ودِ بَُّ كَ   ركَ عْ شِ  ، فإنَّ مروعَ  يا ا أنتَ وأمَّ  .به عُ فَ ت َ ن ْ ي ُ ف َ  ئا  نيْ  كَ رِ تُ  ولا لَ كِ فأُ 
 .همعر غيرِ شِ  نْ عَ  عَ ، وارتفَ عرهمعن شِ  رَ قصَّ  ركَ عْ شِ  نَّ فإ لُ بَّ مخ يا ا أنتَ وأمَّ  .البصرُ  نقصَ  ظرُ فيها النَّ  يدَ عِ أُ 
 .(1)«رُ طِ ولا تمْ  طرُ قْ ت َ  فليسَ  ،هازُ رْ خَ  مَ كِ حْ أُ  زادةٍ كمَ   ركَ عْ شِ  فإنَّ ة دَ بْ يا عَ  ا أنتَ وأمَّ 
ففي هذِهِ المفاضلةِ، تَظهرُ آثارُ البيئةِ واضحة  في أحكامِ ربيعةَ بنَ حِذارِ، فهُمْ متأثرون بها في       

آرائِهِم النَّقديةِ، وفي مفاضَلاتِهم بيَْ شاعرٍ وآخرَ، فربيعةُ يفاضلُ بيَْ الشعراءِ الأربعةِ، ويطلقُ أحكامَهُ 
بعنصرٍ من عناصر البيئةِ التي حَوله، باستثناءِ حكْمه في فيهم معتمدا  على تشبيِهِ شعرِ كلِ  واحدٍ منهم 

 شعر المخبَّل.
فحَكَمَ ربيعةُ على شعر الز بِْرقان بأنَّه مثل لحم أُسخن، لا أنُضج فأُكِلَ، ولا ترُكَ نيئا  فينتفعُ به،      

يره من الشعراء إليه، فلا هو ولعلَّه يقصدُ بهذا التشبيه، أنَّ الز بِرقان يعمدُ إلى المعنى الشِ عري، فيسبقُ غ
ا يكون هناك شاعرٌ آخر يتناولهُ بطريقةٍ  يستوفي المعنى حقَّه، ولا يستقصي جوانبه ويصادره لنفسه، وربمَّ

 أفضلَ، ويعبَِّ ُ عنه بأسلوبٍ أحسنَ.
ا وأمَّا حكْمُه على شعر عمرو بأنَّه كأثواب يمنيَّة مخططة، يتلألأ فيها البصرُ، فكلَّما أعُيدَ فيه
النظرُ نقصَ البصرُ،  ولعلَّه يقصدُ بحكْمه هذا أنَّ شعرَ عمرو يجذبُ المتلقيَ للوهلةِ الأولى، لما فيه من 
ألفاظٍ حسنةٍ، وصياغةٍ جيدةٍ، فإذا أدمتَ النظرَ فيه وكررتَ القراءة لمعانيه مرة  تلو أخرى، اكتشفتَ 

وضربٌ منه حَسُنَ لفظهُ »ة فيما بعد بقوله: بهرجة ألفاظه ورداءة معانيه، وهذا ما عبََّّ عنه ابن قتيب
، وهو الضرب الثاني من الشعر حسب تقسيم (2)«وحَلَا، فإذا أنتَ فتَّشتَهُ لم تجدْ هناكَ فائدةٍ في المعنى

 ابن قتيبة.
 وأمَّا حكمُه على شعر المخبَّل، فهو لا يخلو من جرأة الناقد في التفاضل بيْ الشعراء، لأنَّه قدَّم         

عليه أقرانه الثلاثة، بأنْ جعل شعرهم يرتفع فوق شعر المخبَّل في الجودة والُحسن، وقدَّم شعره على شعر 
بقية الشعراء الباقيْ، وبهذا فإنَّ مرتبة شعر المخبَّل حسب حكم ربيعة دون شعر الشعراء الثلاثة وفوق 

بِ ه لهذا الحكم كالذي وجدناه في شعر بقية الشعراء، غير أنَّه لم يفصح عن سببٍ أو تعليلٍ، ولم يش

                                                                                                      
 . 1/420أدرك خلافة عمر بن الخطاب، وكان أولاده شعراء، ينظر: الشعر والشعراء: 

 . 21الموشَّح، المرزباني،   (1)

 . 66/ 1الشعر والشعراء:   (2)
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الأحكام السابقة على شعر الزبرقان وشعر عمرو، ومع هذا فالحكْمُ يمث ل صورةَ من صور التفاضل بيْ 
 الشعراء.

ُحْكمةِ الصُّنعِ التي تكون لحفظ الماء، فلا تقطر ولا تمطر، ولعلَّه 
وأمَّا شعر عبْدةَ فهو كالر وِاية الم

 ، ومُُْبَكُ الصِ ياغة، متماسكٌ متلاحمٌ. (1)شعرَ عبْدة حَسنُ السَّبكِ يقصدُ بحكمه هذا أنَّ 
هذا النموذج  علَّ ل»، وعر في العصر الجاهليلش ِ كومة تتجلى أوضح صور التفاضل بافي هذه الح

، فهو واضحٌ  انٌ يالأمثلة وأشدها دلالة على طبيعة النقد الأدبي، قبل أن يصبح لهذا النقد ک ىمن أرق
للتعليل، وتصوير ما  والتعميم والتعبير عن الانطباع الكلي دون لجوءٍ  التّكيبيةِ  بيْ النظرةِ  معُ يج نَّوذجٌ 

  .(2)«يجول في النفس بصورة أقرب إلى الشعر نفسه
فهذه طائفةٌ من التفاضلات والحكومات بيْ الشعراء جرتْ في العصر الجاهلي قبل مرحلة الكتابة       

الشِ عرُ مدوَّنا  والنقدُ مبنيَّا  على أسس فنية، وتشتّك جميع هذه المفاضلات والتدوين، وقبلَ أن يصبحَ 
ا مفاضلات عامَّة تعتمد على ذوق الناقد وانطباعه، كما يلحظ في هذه الأحكام الاختصارُ  بأنََّّ

ا لاعتماد عرب الجاهليَّة على الحفظ دون الكتابة في تلك المرحلة، ولأجل هذا فإننا  ملزمون والإيجاز، ربمَّ
، ومع بالحكم على خصائص النقد في فتّة الجاهلية؛ لقل ة نصوص التفاضل بيْ أيدينا بالحذر الشديد

ذلك فنحن مضطرون إلى الاستّشاد بما لدينا من هذه النماذج القليلة التي تتكرر عند كل متحدث عن 
شيء إلى طبيعة الناس وظروفهم أنسب  النَّقاد السابقة، ت أحكاموربما كان في تلك الفتّة، النقد الأدبي

، فلو كان هناك تدوين للشعر ولنقد الشعر كان هناك علم كثير، (3)تلك الحقبة قبل عصر التدوين في
ما انتهى  [ه154ت]قال أبو عمرو بن العلاء» ه( بقوله:182)تيونس بن حبيب وهذا ما أكَّده
، فكما وصل إلينا أشعار (4)«كثيرٌ   وشعرٌ  م علمٌ لجاءك ه ولو جاءكم وافرا  إلا أقلُّ  العربُ  إليكم مما قالتِ 

 مُدودة وقليلة، كذلك وصل إلينا نقد ضئيل.
فهذه الأحكامُ أحكامٌ ذوقيَّةٌ انطباعيَّةٌ غير معلَّلةٍ، تعتمدُ على ذوق الناقد المهذَّب المصقول بالمعرفة 

ناقد، وتعبَِّ ُ تعبيرا  صادقا  عن النشأة بكلِ  دقائق الشِ عر، كما أنَّا تستمدُّ عناصرها من البيئة المحيطة بال
                                 

بعضُها ببعضٍ من أوَّلهِ إلى آخره، فيأخذ بعضُها برقابِ بعض، ينُظر: البديع في نقد  السَّبكُ: هو أنْ يتعلَّقَ كلماتُ البيتِ   (1)
 . 162الشِ عر، ص

 .13تاريخ النقد الأدبي عند العرب) نقد الشعر(، إحسان عباس،   (2)
 . 452-451ينُظر: الموازنات الشعرية في النقد العربي القديم، ص  (3)

  .1/25طبقات فحول الشعراء:   (4)
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الأولى للمفاضلات الأدبية في أطوارها الأولى في العصر الجاهلي، غير أنَّ الناقد البصير يستطيعُ أنْ 
يتبيَّْ تعليلا  خفيَّا  كاللمح والوحي لهذه الأحكامُ، فهو إنْ لم يكن تعليلا  مباشرا ، فهو على سبيل 

ر هذا التعليل الخفيِ  بالتصوير الحسيِ  والمجازي للحكم، وذلك بتوضيح الرأي الإقناعِ بالرأيِ، ويظه
وبيان الحكم من خلال التشبيه الحسي والتمثيل بعنصر من عناصر البيئة المحيطة بالناس، وهذا ما 

  .(1)لحظناه في حكومة ربيعة، ويمكن أنْ يعُدَّ هذا لونا  من ألوان التعليل الخفي
مَ يمكنُ القولُ إنَّ العناصرَ التي اعتمدُوا عليها في مفاضلاتِهم تعودُ إلى دلالاتِ من خلالِ ما تقدَّ 

الألفاظِ في السياقِ، أو أسلوبِ التعبيِر أو إلى الصورة الشعريةِ وفقَ مرجعيَّة المفاضلِ وذوقِه في الحكمِ 
 على الشِ عر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عر في العصر الإسلاميثانياً: تفاضلُ   :الش  
ا جاء  الإسلامُ بتعاليمِه الجديدةِ، وشُغِل النَّاسُ به، وبمعجزاتِ الكتاب المنزَّلِ، وأعجبوا به أيمَّ

إعجابٍ، وأدهشَهُم سحرُ بيانه، واستساغوا الحقيقةَ، وهي أنَّ القرآنَ الكريَم كلامٌ لا يعَلوه كلامٌ، وعلى 
 الإسلاميةِ، وما زالوا يتناقلونه مشافهة ، إلا أنَّ  الرَّغم من انشغالِ النَّاسِ عن الشِ عر بالجهادِ وبالفتوحاتِ 

، لكنَّ تفاضُلَ الشِ عرِ والنظر فيه كانَ قليلا ، فلا (2)ولم يكفُّوا عن ذلكَ  العربَ لم يتوقَّفوا عن قولِ الشِ عرِ،
                                 

 . 532-531ينُظرك الموازنات الشعرية في النقد العبي القديم، ص  (1)

 . 28، الأستاذ طه إبراهيم، صالنقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري ينُظر: تاريخ  (2)
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نجدُ في كتب الأدب والنقد مفاضلاتٍ للشعر إلا ما ندرَ، إذْ كانت تحصلُ في بعضِ مجالسِ الخلفاء 
 مصادفة ، من ذلكَ: 

عر مُفاض لة عُمر  بن  الخطاب   -3  :للش  
يخوض في الشِ عر والمفاضلةِ بيْ الشعراءِ، ولا سيما مع الوفود التي  كانَ الخليفة عمر بن الخطاب      

ُ وت علِ لُ أحكامَه، تفدُ عليه إلى المدينة، ولعلَّه أوَّلُ من أقامَ أحكاما  نقديَّة  مبنيَّة  على أسسٍ واضحة، تبيِْ 
وقد نقُِلَتْ عنه مجموعة من المفاضلاتِ تعكسُ ذوقه الخاصِ  في التفاضِل في الشَّعر، ولا سيما أنَّه كانَ 

، من ذلك أنَّه فض ل الشاعر النابغة الذبياني على (1)«من أنقدِ أهلِ زمانهِ للشِ عر، وأنْفذهم فيه معرفة  »
 [الوافر]، فقال: أي شعرائكم الذي يقول:فانطَ ه وفد غَ ابِ وببَ  جَ خر »شعراءِ بن غَطفَان غيَر مرةٍ، فقد 

تُ                   كَ ع                   اريا  خَلَق                   ا  ثيِ                   ابي  أتََ ي ْ
 

 عل              ى خَ              وْف تُظَ              نُّ بيَ الظُّنُ              ونُ  
 فألَْفَيْ                          تُ الَأمانَ                          ةَ لم تََّنُْه                           ا 

 
 (2)ك              ذلِكَ ك              ان نُ              وحٌ لا يَخُ              ونُ  

 [لالطوي]:كم الذي يقولُ شعرائِ  قالوا: النابغة، قال: فأيُّ  
 يبَ          ة  م أتَ          رُك لنَِفسِ          كَ رِ حَلَف          تُ فَ لَ          

        
 وَلَ                  يسَ وَراءَ ابَِ للِمَ                  رءِ مَ                  ذهَبُ  

 لَ       ئِن كُن       تَ قَ        د بُ لِ غ       تَ عَ       ن  خِيانَ        ة   
        

 غُ           كَ الواش           ي أغََ            ُّ وَأَك           ذَبُ لَمُبل ِ  
 هُ قٍ أَخ               ا  لا تَ لُمُّ               وَلَس              تَ بمسُ               تَ بْ  

        
هَ      ذَّبُ عَل      ى شَ      عَثٍ أَيُّ الرجِ      الِ  

ُ
 (3)؟الم

 [الطويل]قالوا: النابغة، قال: فأي شعرائكم الذي يقول: 
 فإَِنَّ         كَ كَاللَي         لِ الَّ         ذي هُ         وَ مُ         دركِي

        
نتَ        أى عَن        كَ واسِ        عُ  

ُ
 وَإِن خِل        تُ أَنَّ الم

 نٌ في حِب         الٍ مَتينَ         ةٍ جْ         حُ خَط         اطيفُ  
        

 (4)تَمُ              دُّ بِه              ا أيَ              دٍ إلِيَ              كَ نَ              وازعُِ  
  .(5)«مكُ شعرائِ  رُ عَ قالوا: النابغة، قال: هذا أشْ ازعُ(، ويرُوى )و  

                                 
م: 2000، القاهرة، 1ر الخانجي، طالعمدة في صناعة الشعر ونقدِه، ابن رشيق القيرواني، تحقيق: د. النبوي شعلان، دا  (1)

1/32 . 

 ، وفي الديوان: )فجئتُكَ(، بدلا  من )أتيتُكَ(.222ديوان النابغة الذبياني، ص  (2)

خلَّصُ،   (3)
ُ
لم  يقول: إنْ قولهُ: لا تلُمُّه: أيْ: لا تصلحُ من أمرهِ وتجمعه، والشَّعثُ: الفسادُ والتَّفرُّق، المهذَّبُ: المنفِ ي من العيوبِ الم

 . 24 -22تصبَّ للأخ والصديق على فساد يكون منه لم تُ بْقِ لنفسِكَ أخا ، ينُظر: ديوان النابغة، ص

 . 38المصد نفسه، ص  (4)

، وجمهرة أشعار العرب في الجاهليَّة والإسلام، أبو زيد القرشي، تحقيق: 11/6ن والأغاني: 152-158/ 1الشعر والشعراء:  (5)
 . 22م، ص1281، 1مصر، طعلي البجاوي، نَّضة مصر، 
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نلحظُ في هذه المفاضلةِ أنَّ الخليفةَ عُمرَ بنَ الخطابِ فضَّلَ الشاعرَ النابغةَ على شعراء غَطفَان،        
قةِ والموضوعيَّة، وقد اعتمدَ الخليفةُ في حكمِه هذا على معايير فنِ ي ة وفي هذا الحكمِ شيءٌ من الدِ 
وموضوعية في ذهنه، ونعن بذلك قولَ النابغة: )فإنَّك كالليل...(، وهذا يشيُر إلى أنَّ عمر بن الخطاب 
معجبٌ بفنيَّة هذين البيتيْ، وكانَ أكثرُ إعجابه بالصورة الفنيَّة فيهما وما تضمَّنته من تشبيه الممدوحِ 

الأشياء، وتأكيدُ هذا التشبيه في البيت الثاني،  بالليل الذي لا يمكنُ الهروب منه، لأنَّه يخيِ مُ على جميع
فيصو رُِ النابغةُ نفسَه وكأنَّه  معلَّقٌ بخطاطيف بئرٍ تُجَرُّ بها إلى النعمانِ، فلا يستطيعُ الفرار أو الإفلاتَ من 
قبضته، فكان تأثيُر هذه الصورة واضحا  في نفسِ الخليفة، ومعجبٌ بشعره الجيد ومضمونهِ، إذْ إنَّ 

ليفة يفضِ لُ شعرَ النَّابغةِ وفقا  لمضمونهِ وصورتهِ الفنيَّةِ معا ، فهو معنٌّ بالقيمِ ومعنٌّ بطريقة التعبيِر، الخ
ذَ ذلكَ مقياسا  ينظرُ من خلاله إلى نتاجِ الشاعرِ، فكانت الصورةُ البلاغيةُ ومضمونُ الشِ عر معا   واتََّّ

 معيارا  لتفضيل الخليفة لشعر النَّابغة. 
سؤالُ الخليفةِ وفدَ غَطفَان: أيُّ شعرائكم الذي يقول كذا وتكرارُ السؤال أكثرَ من مرةٍ، يدلُّ و   

على أنَّ الخليفةَ قد عَرَفَ شعرَ النابغةِ وشعر غيره من شعراءَ غطفانَ، فأعجابهَُ شعرَهُ وتأث َّرَ بالجيِ دِ منه، 
 مما جعَلَهُ يُكمُ بتقديمه على شعراء غطفان.

جزافا ، بل كانت نتيجةَ تذوُّقهِ الشعرَ الجيِ دِ بحسِ ه وطبعه، وإنصافِه   حكامُ الخليفة عمرولم تكنْ أ
مَ  لجيِ د الفن الشعري، وأنَّه عالٌم بالشِ عر، ويدُركُ مراميه، ويُُسنُ أنْ يفاضِلَ بيْ شعرٍ وآخرَ، وأنْ يقدِ 

لا من صميمِ النقدِ الموضوعيِ  الذي يدرسُ الشعراءَ المجيدينَ، وما أحكامُه التي أطلقها في الشعراءِ إ
، وكانَ الخليفةُ عُمر يدعو الشعراء إلى الابتعاد عن المبالغة في القول، (1)الأشعارَ ومن ثُمَّ الحكم عليها

وإلى التمثُّلِ بالقيم الخلُُقية وتعاليم الإسلام، وتركِ الهجاء والنيل من أعراض الناسِ، من ذلك أن ه أوصى 
 : ، قالَ المقذعَ  والهجاءَ  كَ إياَّ »قائلا : الحطيئةَ 

ُ
 يا أمير المؤمنيْ؟ قالَ  ذعُ قْ وما الم

ُ
 هؤلاءِ  :تقولَ  أنْ  ذعُ قْ : الم

 يا أميرَ  واللهِ  لمن تعاديهم، فقال: أنتَ  وذم ِ  لقومٍ  ، وتبن شعرا  على مدحٍ وأشرفُ  من هؤلاءِ  أفضلُ 
 .(2)«عرِ من بمذاهب الش ِ  المؤمنيْ أعلمُ 

 . الخليفة  علي  بن أبي طالبٍ مُفاض لةُ -2
كانَ للخليفة عليٍ  مواقف مماثلة للخليفة عمر بن الخطاب، فقد كان يروي الشعر ويتمثَّلُ به 

                                 
 . 25ينُظر: النظرية النقدية عند العرب، د. هند طه،   (1)

 . 868/ 2العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (2)
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ره، بل كانَ يَ نْظِمُه، وذكرَ ابن رشيق أنَّ الخليفةَ عليَّا  رضي الله عنه كان يقول:  الشِ عرُ ميزانُ »ويقدِ 
من  غَ رَ ا ف َ فإذَ  ،رمضانَ  في شهرِ  اسَ فطر النَّ يُ ، كانَ  ؤمنيْ عليَّا  رووا أنَّ أمير الم»وقد  (1)«القولِ 
 فقالَ  ،اسِ النَّ  م في أشعرِ أصواتهُ   ارتفعتْ حتََّّ  ليلة   اسُ النَّ  فاختصمَ  ،(2)لغَ فأبْ  ،جزَ وأوْ  م فأقلَّ تكلَّ  ،العشاءِ 
لأبي  بُ يتعصَّ  وكانَ  :الأسودِ  فقال أبو ،يا أبا الأسودِ  :لأبي الأسود الدؤلِ قل -رضوان الله عليه- عليٌّ 
 [الخفيف]:(3)م الذي يقولهُ أشعرُ  ،ديالإياَّ  ادٍ ؤ د

 نِ ولق                   د أغت                   دِي ي                   دافعُ ركُْ                   
 

 (4)إضْ                       ريجُ  ذو مَيْع                       ةٍ  جْ                       وَلٌِّ أَ  
 مِكَ                      رٌّ مِفَ                       رٌّ  مِزْيَ                       لٌ  طٌ مِخْلَ                       

 
 (5)وجُ وحٌ خَ             رُ مِضْ             رحٌَ جَمُ              مِطْ             رحٌَ  

 سَ               لْهَبٌ شَ               رْجَبٌ ك               أنَّ رمِاح               ا   
 

 (6)وجُ دُمُ                        راةِ وفي السَّ                        هُ تْ                       حَملََ  
 واحدٌ  م زمانٌ هُ عَ ولو جمَ  نٌ سِ م مُُْ كُ شعرائِ  كلُّ   :فقالَ  اسِ على النَّ  -رضوانُ الله عليه  –أميُر المؤمنيْ  فأقبلَ  

 أرادَ  الذيْ  هم قد أصابَ وكلُّ  ،إلى ذلكَ  م أسبقُ هُ ا أي ُّ نَ لعلمْ  ،القولِ  في واحدٌ  بٌ هَ ومذْ  واحدةٌ  وغايةٌ 
هم كان أصحَّ   ،حجر بنِ  القيسِ  امرؤُ  ولا رهبة   رغبة   يقلْ  لمْ  فالذيْ  لَ ضَ فْ أ همأحد يكنْ  وإنْ  ،هفي وأحسنَ 
 .(8)« (2)رةهم نادِ وأجودَ  ،رةبادِ 

                                 
 . 1/23المصدر نفسه:   (1)

الُحسْنِ والإجادةِ أبلغُ: حكمٌ جمالٌِّ استخدمه النقاد والبلاغيون للدلالة على معنيَيِْْ، الأوَّلُ: أكثرُ بلاغة  للدِ لالة على   (2)
والتفضيل، والثَّاني: أكثرُ مبالغة ، للدَّلالة على  اكتمال المعنى الاكتمال والوصولِ إلى غايتِه وتوكيدِه، وقد يستخدمه النقاد 

 غة العربيةويريدون به المعنيَيْْ، وهذا الحكم يطُلق صفة للكلامِ وللمتكلِ مِ وكذلك الصور البيانية، ينُظر: الحكم الجمالِ في البلا
 . 122-121، صم2012من الجاحظ إلى عبد القاهر الجرجاني )مخطوطة دكتوراه(، رضوان فدعوس، جامعة حلب، 

دي، جمعه وحققه: أنوار الصالحي ود. أحمد السامرائي، دار العصماء، دمشق، ط  (3) -66م، ص2010، 1ديوان أبي دواد الإياَّ
62 . 

بفارسِه، وذو ميعة: أوَّلُ جَرْي الفرس، والإضريجُ: الفرس الكثير العَرَقِ الشديد الجري، كأنه  الَأجْولُِّ: الفرسُ الذي يجول  (4)
 .66يتضرَّج في عَدْوه، وقيل الأشقرُ من قولهم: )ضرَّج الدَّم(، إذا لطخ به، ينُظر: ديوان أبي دؤاد، ص 

 .62الجواد، ينُظر: ديوان أبي دؤاد، ص المخلط، والمزيل والمطرح والخرَُوج، كلُّها صفات الفرس الكريم   (5)
السَّلْهب: الفرسُ العظيم الطويل، و)شرجب(: طويل القوائم، و)السراة(: الظَّهَرُ، و)دموج(: انفتال الظَّهَرِ، ينُظر: ديوان أبي   (6)

 .62دؤاد، ص 
ع، وأجودَهم نادرة، أي: أنَّ شعرَه حَسَنٌ قليلٌ كان أصحَّهم بادرة، أيْ كانَ أوَّلَ من ابتدأ بالمعاني الصحيحة المطابقة للواق  (2)

 . 81-80وجودُه، بمعنى لا يوجدٌ مثيلٌ له بالحسُْنِ والجودة، ينُظر: الحكم الجمالِ، ص

، والرسالة الشافية ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، 1/46، والعمدة في صناعة الشعر ونقده: 322-16/326الأغاني:  (8)
 . 322البلغاء وسراج الأدباء، ص، ومنهاج 131-130ص
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يتجلَّى في هذا الخبَِّ أُسُسَ التفاضُل بيْ الشعراء، ويمثِ لُ روحَ النقد المنهجي، ويمكنُ أنْ نستنتجَ 
 : من هذه المفاضلةِ النقاطَ الآتيةَ 

م في شهر الصوم والعبادة، -1 الاهتمامُ بالشعرِ وولع النَّاس بالأدب والمفاضلة بيْ الشعراء، رغم أنََّّ
 .(1)وقيام المنازعات والخصومات على أشعر الشعراء، وعدم اتفاقهم على ذلك الأمر

ور أمير مراجعة أهل العلم بالشعر، )قلْ: يا أبا الأسود(، وطلب رأيهم في مراتب الشعراء بحض-2
 . المؤمنيْ 

دي، وتفضيله على غيره من الشعراء.-3  ظهر تعصُّبُ أبي الأسود الدؤلِ للشاعر أبي دؤاد الإياَّ
جاءت حكمةُ أمير المؤمنيْ في نزعِ التعصُّب لأحد الشعراء من صدور القوم، وسيطرته على انفعال -4

 م مُسنٌ(.القوم لمن فضَّلوا من الشعراء، وذلك بأن قال: )كلُّ شعرائك
قد حدَّدَ بعضَ الُأسُسِ والمعايير الموضوعية والفنَّية للمفاضلة   بهذه المفاضلة يكونُ الإمام علي-5

والمذهب الواحد، ولو اجتمع الشعراء على هذه  -والغاية الواحدة -بيْ الشعراء، وهي: الزمان الواحد
 المعايير لاستطاع المرءُ معرفةَ الفاضلِ من المفضولِ.

إلى  تشيرُ  (،لَ ضَ فْ أ همأحد يكنْ  إنْ عوبة تحققِ المفاضلة بيْ الشعراء، إنَّ عبارة الإمام علي: )ص -6
ولم يذكرِ الإمامُ مثالا  واحدا  من الشعر عندما فضَّل امرأ القيس،  ،بها الناقد المفاضلة التي يُسُّ  بةِ صعو 
ولا ، في جائزةٍ  رغبة   هُ الذي لم تدفعْ  اعرُ ه الشنَّ إ ،آخرو  وليس بيْ شعرٍ  ،الشعراءبيْ  المفاضلةَ  جعلَ بل 

 ه أشعرُ إنَّ  ،عرَ الش ِ  يقولَ  أنْ  ه في الحياةِ وظيفتَ  لأنَّ  ؛رهبة من أحد، الشاعر الذي كان يقول الشعرَ 
 قُ يطب ِ في هذه المفاضلة  مامُ الإو ، ا  أو ملك ا  أمير  يكونَ  أنْ  قبلَ  ، شاعرٌ شيءٍ  كل ِ   قبلَ  ه شاعرٌ ، لأنَّ الشعراءِ 
 .(2)لفن بمعزل عن المعايير الأخرى ا النقديَّ  ارَ المعي
تعُدُّ هذه المبادئ التي وضعها الإمامُ عليٌّ بعضَ المعاييِر التي اعتمدها بعض النقاد فيما بعد في -2

ه(، وفي ذلك يقول: 684التفاضل بيْ الشعر والحكم على أشعرهم، ومنهم حازم القرطاجنَّ )ت
 فيه، ولكنْ  اليقيِْ  إلى مُضِ  توصلُ ا لا يُ ممَّ  ،والأمصارِ  الأعصارِ  شعراءِ  بيَْ  في الحكمِ  ي الحقيقةِ فتحر ِ »
على من  يٍ عْ ه مُ ، فإنَّ وشاعرٍ  شاعرٍ  بيَْ  الحكمُ  وكذلكَ  ،هم على بعض على سبيل التقريبِ بعضُ  حُ يرج ِ 

                                 
 .140ينظر: الموازنة في النقد العربي حتَّ القرن الخامس هجري،   (1)
ينظر: المفاضلة بيْ الشعراء في ضوء مقاييس النقد العربي القديم، د. عبدالرحمن حميد ثامر، مجلة جامعة الأنبار للغات، العدد:   (2)

 .110م، ص 2/2010
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 والحالُ  المكانُ و  ه الزمانُ هما قد يساعدُ أحدَ  فإنَّ ، فيه ي التحقيق وتحصيل اليقيِْ بتحرِ  هُ نفسَ  طالبَ 
من ذلك  شيءٌ  الآخرَ  ومُاكاة في شيء لا يساعدُ  على التغلغل إلى استثارة تَّاييلَ  والباعثُ 
 كنُ تمُ  في جودة الطبع وفضل القريُة، ولكنْ  نِ يْ في المفاضلة بيْ الشاعرَ  عسر الحكمُ ولذلك قد يَ ..عليه..
رَ (1)«وقافيةٍ  ووزنٍ  ا في غرضٍ بيْ قولهما إذا اجتمعَ  المفاضلةُ  ، في هذا النَّصِ  يعلِ لُ القرطاجنُّ تعذُّ

المفاضلةِ بيْ الشعراء إذا لم يجمعهم زمانٌ واحد وغرضٌ واحدٌ وقافيةٌ واحدة، وأنْ يتوافرَ للشاعرَيْنِ 
ُهيِ ئات نفسها. 

 المفاضَلِ بينهما البواعثُ والم
ة بيْ الشعراء، وأدرجناها ههنا لِما لم تكنْ هذه المفاضلة على معيار الصورة، ولكنَّها مفاضلة عامَّ -8

 فيها من الأسسِ المهمة التي اعتمدها النقاد فيما بعد في المفاضلة بيْ الشعراء. 
على الرَّغمِ من المبادئ التي قرَّرها الإمامُ عليٌّ وشرطها، إلا أنَّه قال رأيهَ في قضية التفاضل بيْ -2

ا وفقَ مقاييسٍ الشعراء، وقدَّم امرأ القيس على غيره من الشع راء، من غير تعصُّبٍ أو غلبةٍ للهوى، وإنََّّ
حدَّدها في ذهنية نابعة من المعنى الشعري، وقد أخذ النَّقادُ بها، وفضَّل امرأ القيس، لأنَّه لم يقلْ رغبة  في 
ة عطاء، كما كان عند الشاعر زهيٍر، ولم يصدرْ الشعرُ منه عن رهبةٍ أو خوفٍ كما حصلَ للشاعر النابغ

 ، بل كانَ أصحَّهم بادرة، وأجودهم نادرة.(2)الذبياني
لم يوافق الإمام عليٌّ على حكمِ أبي الأسود الدؤلِ، بأنَّ أبا دؤاد في وصفه للجواد، هو أفضل -10

ا تحكَّمت  الشعراء، لأنَّ هذا الحكمَ كانَ نتيجةَ ذوق خاصٍ  بأبي الأسود، ونتيجة إعجابه الذاتي به، وربمَّ
ثقافية أخرى منها موافقته لطبعه أدَّتْ به لهذا الحكم، ولم يكن  حكمُ أبي الأسود نتيجةَ به عوامل 

مقارنة شاملة ودقيقة لكل شعر أبي دؤاد، لذلك وضع الإمام عليٌّ معيارا  للتفاضل، هو شعر معيْ في 
 .(3)موضوع معيْ في زمن واحد  أساسا  لتبَّيز الشاعر، وهذا مما يصعب تحققه

التفاضلُ بالشِ عر في صدر الإسلام من الإحساس الذاتي والذوق التأثري، الذي لم ولا يخلو 
يتعمَّقْ في أسباب تفضيل شاعر على آخر، غير أنَّ الطابعَ الإسلامي الذي صبغَ كلَّ شيءٍ في الحياة 

ينِ ويدعو إلى الإسلامِ وحُسنِ  قد أث َّرَ في الذوق الأدبي، فأصبح الناقد يفضِ لُ الشِ عرَ المتعلِ قَ بالدِ 

                                 
 . 326اج الأدباء، منهاج البلغاء وسر   (1)

 . 141ينُظر: الموازنة في النقد العربي حتََّّ القرن الخامس الهجري،   (2)

ينظر: دراسات في الأدب الإسلامي والأموي الشعراء نقادا ، د. عبدالجبار المطلبي، دار الشؤون الثقافية العامة)سلسلة كتب   (3)
 . 24م، ص1286شهرية(، العراق، 
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الأخلاقِ والصدقِ والابتعادِ عن المبالغة ومُاولة الاقتّاب من الواقعِ، لكنَّ ذلكَ لم يمنعْ من النظر إلى 
الجانب الفنَّ للشعر، وتفضيل الشعر الجيد، وبيان أسباب التفضيل بناء على معايير فنَّية وموضوعية في 

 الشعر.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :في العصر الأموي عر  الش   ثالثاً: تفاضُلُ 

اتسعتِ مظاهرُ التفاضلِ في الشِ عر في العصر الأموي اتساعا  كبيرا ، ولعلَّ سببَ ذلكَ هو تعددُ 
 ٍ البيئاتِ الأدبيَّةِ، العراق والحجاز، والشام، وظهورُ بعض الشِ عراء الذين مالوا إلى التخصص بغرضٍ معيَّْ

المنازعاتُ والخلافاتُ بيْ القبائل العربية في هذا العصر، مما  من أغراض الشِ عر، كالرثاء، أو الغزل، وكثرُةِ 
دعا إلى عودة العصبية القَبَليَّة، مما يثيُر ألوانا  من الجدل والنقاش، وكلُّ شاعر يرى نفسه أفضل من غيره، 

المفاضلاتِ  إضافة  إلى مجالسِ الخلفاء والولاة ودورهِا الفعَّالِ في النقد عامة والتفاضل خاصَّة مما يجعل
 أشعرُ ما ، أو الشعراء أشعرُ تأخذ منهجا  جديدا  يختلف عما كان عليه، ولا سيما السؤال المشهور)منْ 

قة والموضوعية، فلم العرب ؟(، الذي أخذ يدور في كل مجلس ومناسبة، وقد لبَِس ثوبا  جديدا  من الدِ 
ه السؤال الملازم)كيف، ولماذا هو أفضل، يعَدِ السائل يرضى بالجواب الذي يسمعه ويسلِ مُ به، بل يعقب

وبَم فُضِل؟(، كما أصبح المفاضِلُ لا يفاضلُ بيْ شاعر غزل وآخرَ هجاء، وشاعر مديح وآخر رثاء، 
ا سادَ المفاضلةَ جوٌّ من مقابلةِ الشاعرِ بنظيره أو مثيله، فكانوا يفاضلُون بيَْ جريرٍ والفرزدق، وكُثيرِ   وإنََّّ

 .(1)يمثِ لُ نقلة نوعية في تطو رِ المفاضلات الشعري ونُصيب، فكانَ ذلكَ 
                                 

مؤسسة هنداوي للتعليم  ، والنقد الأدبي، أحمد أميْ،35 -34نقد الأدبي عند العرب، الأستاذ طه إبراهيم، ينُظر: تاريخ ال  (1)
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العصرُ زاخرا  بالتفاضلِ في الأشعار، مليئا  بالخصومات بيْ الشعراء والخطباء هذا كانَ ف
والأدباء، ولا سيما في الأسواقِ والمجالس العامة والأندية الخاصة عند الخلفاء والولاة، وكلُّ ذلك كانَ 

في تفاضُلِ  شاركَ قد و ، (1)ة ، فلا نَؤول إلى دوان شعر مكتوب ولا إلى نقدٍ مدَّونالناسُ يتناقلونه مشافه
 .ن لهم علمٌ بالشَّعرِ ممَّ و  ،فئاتٌ متنوعةٌ من خلفاءَ وشعراءَ  الشِ عر

إضافة  إلى ذلكَ استمرار الذوق العربي السليم، الذي يعتمدُ السليقة والطبع المصقول بمعرفة 
جات الجودة والُحسن فيه، فلم يكنِ التَّفاضل بالشِ عر خاليا  من التعليل الشِ عر ونقده، وبيان در 

ا كان مشفوعا  به، ومقنعا  إلى حدِ  ما، ممَّا حمَّل المفاضلِيْ  على  -في أغلب الأحيان -والتحليل، وإنََّّ
 . (2)المبادرة في إعطاء الدليل قبل أنْ يعُتّض عليهم بالسؤال: كيفَ، ولماذا؟

 :الملك  بن مروان عبدالخليفة  مفاضلةُ  -3
كانَ مجلسُ الخليفة عبد الملكِ بن مروانَ حافلا  بالمناظراتِ الأدبية والتفاضلات الشِ عرية، وهي        

مفاضلات بيْ الشِ عر تارة، وبيَْ الشعراء تارة أخرى، وقد كانَ عبدالملك يشاركُ فيها مشاركة فعَّالة ، 
في  مع الفرزدقِ  جريرا  اجتمعَ  أنَّ ي و ما رُ » ذلكَ  ومنْ قه للجيد من الشِ عر، يَظهرُ فيها حسُّه الأدبي وتذوُّ 

 أنْ  ابن المراغةِ  بيتا  لا يستطيعُ  لم أقلْ  ثلاثا  إنْ  وار بنت مجاشع طالقٌ : النَّ الفرزدقُ  الملك، فقالَ  عبدِ  مجلسِ 
 [الطويل]هو؟ فقال:يادة عليه مذهبا ، فقال عبد الملك: ما في الز ِ  أبدا ، ولا يجدُ  هُ ينقضَ 

راغَ          ةِ ه          ارِبٌ فَ هَ          ل أَحَ          دٌ يا 
َ
 ب          نَ الم

 
        وتَ لا بُ         دَّ نائلُِ         هْ  

َ
         وتِ إِنَّ الم

َ
 مِ        نَ الم
        وتُ الَّ        ذي هُ        وَ ذاهِ         بٌ  

َ
 فَ        إِني  أَنا الم

   
 (3)بنَِفسِ     كَ فَ     اِنظرُ كَي     فَ أنَ     تَ مُُاوِلُ     هْ  

: الملكِ  فقال عبدُ  نعليه وزدتُ  هُ تُ نقضْ  لم أكنْ  نْ منه ثلاثا  إ طالقٌ  زةَ رْ حَ  : أمُّ قليلا  ثم قالَ  جريرٌ  فأطرقَ  
 [الطويل]كما لا مُالة، فأنشد:ق أحدُ طلَّ  -والله  -فقد  هاتِ 

 أنَا الب    درُ يعش    ي ن    ورَ عيني    ك ف    التمسْ 
 

 بكفي ِ     كَ يا ب     ن الق     يِْ ه     لْ أن     تَ نائلُ     ه 
  

                                                                                                      
 .  362-362م، ص 2012، 1والثقافة، مصر، ط

 . 43-42، صينُظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، الأستاذ طه إبراهيم  (1)

 . 23، ص1282د. إسماعيل الزاملي، جامعة واسط، العراق، )مخطوطة(،  ينظر: الموازنة منهجا  نقديا  قديما  وحديثا ،  (2)

، لكنَّ البيتيْ جاءا برواية مختلفة بيْ مصدر 2/121م: 1284، 1الأبيات في ديوان الفرزدق، دار بيروت للطباعة، بيروت، ط  (3)
 وآخر، ففي بدائع البدائه جاءا على الرواية الآتية:

 همزاولُ  أنتَ  كيفَ   نظرْ اف ... بنفسكَ  هو واقعٌ  الذي فإني أنا الموتُ        
 هنائلُ  لاشكَّ  الموتَ  إنَّ  بوائلٍ ... من الموتِ  الأتانِ  يا بنَ  وما أحدٌ               
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 أنَا ال     دهرُ يف     ن الم     وتَ وال     دهرُ خال     دٌ 
 

 (1) هلُ      فجئ      ن بمث      لِ ال      دهرِ ش      يئا  يطاو  
: فما ترى يا أمير فقال الفرزدقُ  ،ق عليكيا أبا فراس، وطلَّ  - واللهِ  - كَ لَ ضَ الملك: فَ  عبدُ  فقالَ  
  .(2)«المؤمنيْ؟ فقال: وأيم الله لا تريم حتَّ تكتب إلى النوار بطلاقها

 
تِهِ في الشِ عر، وقد سبق في هذه المفاضلةِ يُكمُ الخليفةُ عبدُ الملك بن مروانَ بتقدُّم جريرٍ، وأفضليَّ         

الفرزدقَ في شعره بالبيت الذي شبَّه به نفسه بالدَّهر، فكانت المبالغةُ في التشبيه أشدَّ تأثيرا  في نفس 
الخليفة من بيت الفرزدقِ الذي شبَّه نفسه بالموت، فالصورة التشبيهية عند جرير أعلى درجات المبالغة، 

  لَأنَّ  ،ةَ رَ ا والآخِ يَ ن ْ الدُّ  رَ هْ الدَّ  لَ عَ جَ »لأنَّه 
َ
، مما جعل الخليفة يقول: (3)«ايَ ن ْ الدُّ  اءِ ضَ انقِ   بعدَ نَى فْ ي َ  تَ وْ الم

(، فالمعيارُ عند الخليفة هنا هو معيارٌ فن ٌّ والمقياسُ فيه المبالغةُ في التشبيه، يا أبا فراس - واللهِ  - كَ لَ ضَ فَ )
دَ والحسنَ من الرديء، ويُكمُ بيْ الشعراء بالتقدِ م وعبدالملك ذوَّاقة للشعر، إذْ يميزُ الشِ عرَ الجي ِ 

 والأفضلية. 
  :مفاضلة بين النابغة الجعدي وأوس بن مغراء بالهجاء -2

كما كانَ في الجاهليَّة أسواقٌ يجري فيها تناشدُ الأشعارِ والمفاضلة بيْ الشعراء، كذلك صار في 
، أو مِرْبَدُ البَصْرة (4)والمعروف والمشهور سوقُ المرِْبَدِ الإسلام أسواقٌ وتطوَّرت إلى أسواق أدبية ونقدية، 

أو عكاظُ الإسلامِ كما يُسمَّى، كانَ في الأصلِ سوقا  لبيع الإبل، ثمَّ صار سوقا  أدبيا  ونقدياَّ ، يخرج إليه 
ه، يتناشدون فيه النَّاسُ كلَّ يوم، وتُ تَخذُ فيه المجالسُ يتوسطها الشعراءُ والأشرافُ، وكلٌّ إلى فريقه وشاعر 

، ولا سيما شعراءِ النقائضِ )جرير والأخطل (5)الأشعارَ ويتفاضلون بينها، ويتفاخرون ويتهاجون
                                 

، 3ه(، تحقيق: د. نعمان أميْ طه، دار المعارف، مصر، ط245الأبيات في ديوان جرير، بشرح مُمد بن حبيب)ت  (1)
  بيتيْ في الديوان جاءا بهذه الرواية:، إلا أنَّ ال3/220م:1286
وتَ وَالدَّهرُ خالِدٌ                 

َ
  فَجِئن بمثِلِ الدَهرِ شَيئا  يطُاوِلهُ...  أنا الدَهرُ يفُن الم

 .فَ رُم حَضَنا  فاَِنظرُ مَتَّ أنَتَ نائلُِه   ....فإَِن كُنتَ يا بنَ القَيِْ رائمَِ عِز نا                
، وبدائع البدائه، جمال الدين علي بن ظافر 332-1/336، والعمدة في صناعة الشِ عر ونقده:354 -21/355الأغاني:  (2)

، وقد 12-16م، 2002، 1ه(، ضبطه: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط623الأزدي)ت
 ه في المصدرين الآخرين.اعتمدتُ رواية الخبَّ في كتاب بدائع البدائه، لوجود اختلاف في روايت

 لسان العرب، مادة )دهر(.   (3)

 .5/22معجم البلدان، ياقوت الحموي:   (4)
 . 408ينظر: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، سعيد الأفغاني،   (5)
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والفرزدق(، وغيرهُم من الشعراءِ، إذْ كانوُا يَأتُونَ المرِْبدَ للتهاجي والتفاخرِ، ومن التفاضل بالشِ عر في 
، وقد (2)مغراءَ  بنَ  ى أوسَ اجَ هَ  (1)الجعدي ابغةَ النَّ  أنَّ »غرض الهجاء ما يرويه أبو الفرجِ الأصفهاني ِ 

فقال  ،(4)جعيلٍ  بنُ  وكعبُ  ،والأخطلُ  ،(3)اجُ ا العجَّ ا وحضرهمَ اجيَ ا وتهَ رَ ا في المربد فتناف َ عَ اجتمَ 
 [الرجز]:أوسٌ 

 ا  لم                            ا رأتْ جَع                           دةُ من                           ا ورْدَ 
 

 ولَّ                   وْا نَ عَام                   ا  في ال                   بلاد ربُْ                   دَا 
 إن  لن                                 ا عل                                 يكُمُ مَعَ                                 د ا 

 
 كاهلَه                            ا وركنَه                            ا الَأش                            دَّا 

 .(5)امرىءٍ يَ عْدو بما استعد ا كلُّ   :اجُ فقال العجَّ  
 [الطويل]:ويُكم به بن مغراءَ  أوسَ  يعيُْ  وقال الأخطلُ 

 وإني لق              اضٍ ب              يْ جَع              دةِ ع              امرٍ 
 

َ الح          قِ  فَ يْص          لا   وسَ          عدٍ قض          اء  بَ          يِْ 
 أب       و جع       دةَ ال       ذئبُ الخبي       ثُ طعَامُ       ه 

 
 (6)الن    اس أَوَّلا وعَ    وفُ ب    ن كع    بٍ أك    رمُ  

 [البسيط]:وقال كعب بن جعيل 
 هُ عُ            ب َ ت ْ إني  لق            اضٍ قض            اء  س            وف ي َ 

 
 مَ                نْ أمََّ قَصْ                دا  ولم يعَ                دِل إلى أَوَدِ  

 فَصْ         لا  م         ن الق         ول تَأْتَمُّ القض         اةُ ب         ه 
 

 ولا أَجُ             ور ولا أبَغِ             ي عل             ى أح             دِ  
 ت بن         و ع         امرٍ س         عدا  وش         اعرَهال         نا 

 
 بن         و عَ         بْس ب         ن أس         دِ  الكم         ا تنَ          

 
                                 

ه(، ينظر: ديوان 50، توفي نحو)هو عبدالله بن قيس بن جعدة، شاعرٌ جاهليٌّ، أدركَ الإسلام وعمَّر طويلا ، كانَ مُغلَّبا  بالهجاء  (1)
 . 8م، ص1228، 1النابغة الجعدي، جمعه: د. واضح الصِ مد، دار صادر، بيروت، ط

، ينظر: طبقات في الجاهلية، وعاش زمنا  في الإسلام رَ هَ ت َ ، اشْ مخضرمٌ  (: شاعرٌ ه  55تأوس بن مغراء القريعي السعْدي  )هو   (2)
 .2/626شعراء: ،  الشعر وال126-1/125فحول الشعراء: 

اسم العجاج عبد الله بن رؤبةَ من ربيعة من تميم، والعجاج لَقبٌ له اشْتَ هَرَ به لشطر قاله في أرجوزة له يفخر بقوم:)حتََّّ يعَِجَّ   (3)
تحقيق: د.  ثَخَنا  من عجعجا(، عُمِ ر طويلا ، شاعرُ من كبار رُجَّاز العربية هو وابنه رؤبة، ينظر: ديوان العجاج رواية الأصمعي،

 . 22 -5م، ص 1225، 1عزَّة حَسَن، دار الشرق العربي، سوريا، ط

ه(، ينظر: معجم 55هو كعبُ بن جُعيل من تغلب وائل، وشاعرها في عصره، شاعر مُفْلِقٌ، عُرِف في الجاهلية والإسلام، )ت  (4)
 . 222صم، 2005، بيروت، 1الشعراء، المرزباني، تحقيق: د. فاروق اسليم، دار صادر، ط

، أبو الفضل أحمد بن مُمد الميداني النيسابوري، ينظر: مجمع المثال، يضرب في الحثِ  على استعداد ما يُتاج إليههو مثل   (5)
 . 152/ 2تحقيق: مُي الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيروت، د/ط:  

م، 1226، 4قباوة، دار الفكر، سوريا، ط شعر الأخطل غياث بن غوث التغلبي، صنعة السكري، تحقيق: د. فخر الدين  (6)
 .366ص
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 بَ لَ إليه غَ  بقَ أينا سَ  بيتا   ه لنبتدرَ  وإياَّ إني   ابغةُ النَّ  فقالَ  ،عرِ منه في الش ِ  ه ولا قريبا  مثلَ  أوسٌ  ولم يكنْ  قالَ 
 [الطويل]، فقال أوس:هصاحبَ 

 امرٍ ةِ عَ         فلسْ         تُ بع         افٍ ع         ن ش         تيمَ 
 

 دُهايْ            عِ ولُ وَ ا أقُ            ابِس           ي عمَّ            ولا حَ  
 ل     يهمُ اشُ     وا جَدي     دا  عا عَ ؤمَ مَ     رى اللَّ     تَ      

 
 هَاابَ اللابس           يَْ جدي           دُ وأبقَ           ى ثيَ            

 
 

لَ           ى سَ           رابيلُ عَ           امرٍ   لَعَمْ           رُك م           ا تَ ب ْ
 

 تْ عليه     ا جلودُهَ     اؤم م     ا دامَ     م     ن اللُّ      
  .(1)«عليه أوسٌ  بَ لَ غَ ف َ  ،إليه ا نبتدرُ هذا البيت الذي كنَّ  :ابغةُ قال النَّ فلمَّا بلغَ أوسٌ البيتَ الأخير،  

اعرَيْنِ يشتّطان شرطا  للسبق والغَلَبة في الشِ عر، هو من يبتدر أحدهم نرى في هذه المفاضلة الش     
وإذا »بيتا  في الهجاء لم يَسبق إليه الآخر، ويكون جديدا  في المعنى وإصابة الغرض، فيكون هو الغالب، 

ى نفسهِ ، والنابغةُ هو من حكمَ عل(2)«فهو غالبٌ  بَ لَ وا غَ وإذا قالُ  ،غلوبفهو مَ  بٌ لَّ غَ قالت العرب مُ 
بأنَّه مغلوب، بقوله: )هذا البيت الذي كنَّا نبتدره(، فقد سَبَقَ إليه الشاعر أوسُ بنُ مغراء، على الرَّغم 
من أنَّ الشاعر أوْسا  لم يكن ضريبَ النابغةِ بالشِ عر، ولا بالقريب من التفضيل عليه، بل كان النابغة 

 أنَّ »عليه بالهجاء، وقد ذهب ابن رشيق إلى فريق أوس وذلك مقدَّما  عليه، إلا أنَّ النَّابغة كان  مغلَّبٌ 
، إلا أنَّ استعارة لبس الثياب الجديدة للبس اللؤم (3)«على النكتةِ  ، ووقعَ الغرضَ  ما أصابَ  الهجاءِ  أشدَّ 

هو الذي جعلَ بيتَ أوسٍ يغلبَ بيت النابغة، وذلك كما أنَّ لبس الثياب الجديدة لأوَّلِ مرة يجذبُ 
إليها، كذلك بنو عامر كلِ  يوم يجدِ دون اللُّؤمَ بحللٍ وأشكال متنوعة، حتََّّ جعلَ اللؤمَ لباسا   الأنظارَ 

يستّهم ولا يستطيعون نزعَهُ، بهذه الاستعارة وبهذه الصورة البديعة غَلَبَ بيتُ أوس بيتَ النابغة الجعدي 
 حتََّّ صار من الأبيات المفردة والسائرة بيْ الناس.

زٌ عن المفاضلات الشعرية التي حصلت في الطَّور الشفوي للنقد، قبل أنْ يدُوَّنَ هذا شيء موج
، بالإيجاز الشديدِ  في هذا الطورِ  عريةُ الش ِ  فاضلاتُ الم حكمُ  اتسمَ وقد  الشِ عرُ وتُكتبُ مؤلَّفات النقدِ،

، الذي يعتمدُ على ومرجعُ ذلك أنَّه أثرٌ من آثار النقد الشفهي، تعليلٍ  دونَ  ، وإرسالهلهوالانفعال 
و أ تلميحا   لا تَّلو من التعليلِ  نقديةٍ  من أحكامٍ  المرويةُ  ه الأخبارُ ما تكشفُ  وإنَّ » الحفظ والذاكرة،

                                 
، والأغاني: 826/ 2، والعمدة في صناعة الشِ عر ونقده: 28-22، والموشَّح، 126-125/ 1طبقات فحول الشعراء:   (1)

 ، مع اختلاف بسيط في رواية الخبَّ بيْ مصدر وآخر.5/12-13

 . 1/125طبقات فحول الشعراء:   (2)

 .2/826الشعر ونقده: العمدة في صناعة   (3)
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 شائعٍ  نقدي ٍ  على شكل حكمٍ  خفي ظهرَ  لٍ تأمُّ  ا هو وليدُ ، إنََّّ بظاهرة المفاضلةِ  الوعيَ  إنَّ  ذْ إ، تصريُا  
ي التلق ِ  فعلَ  نَّ ، لأوالحفظَ  المشافهةَ  تلائمُ  مقتضبةٍ  عنه بعباراتٍ  التعبيرِ  مستوياتُ  ، واختلفتْ عند الناسِ 

  .(1)«الى الذوقِ  يُتكمُ  رتجالِ ٍ ا في إطارٍ  تمَّ 
، فهي مفاضلاتٌ سمُ بمجموعةٍ من الطوابعِ كانتْ تت  -في بداياتها الأولى -فالمفاضلاتُ الشِ عريةُ 

النقديةُ كانتْ يسيرة  بسيطة ، لا تعرفُ القواعدَ النقديةَ التي عامةٌ وذوقي ةٌ تأثريةٌ وغير معلَّلة، والأحكامُ 
للأثرِ المنقودِ، وتعكسُ انطباعَهُ العامَّ  أو المفاضِلِ  نضجتْ فيما بعد، فهي تعبَِّ ُ عن استحسانِ الناقدِ 

لاقُ الحكمِ والذاتيَّ، وميولَه وأهواءَهُ، دونَ أنْ يكونَ هناك درسٌ أو تحليل للنصِ  المنقود، ومن ثمَّ إط
المناسبِ على النِ صِ الشعري، ولهذه الأحكامِ مبَّراتها، وأسبابها، منها: أنَّ النقدَ ما يزالُ في بداياته 
الأولى، ومنها أنَّ الشِ عرَ العربي شعرٌ غنائي، يعبَِّ ُ عن عاطفةٍ ووجدانٍ، فتأتي الأحكامُ تأثرية ، يتجلَّى 

قَلُ مشافهة ، ويتُداولُ بيْ النَّاسِ رواية ، ولم فيها أثرُ الذوقِ والعاطفةِ والانفعالِ  ، ومنها أنَّ الشعرَ كان يُ ن ْ
، ليتسنىَّ النظرُ والتحليلُ والموضوعيةُ في الأحكامِ النقديةِ، وهذا من (2)يكن في الكتابة نصيبٌ في ذلك

والتأمُّلِ، وإنْ سمح  إذْ الاتجاهُ الشفويُّ لا يمكِ نُ من الفحصِ »، عة النقد الشفوي في تلكَ الفتّةطبي
 -لا يتعارض ونتيجة الأحكام المنهجية  الذوقِ  مقياسَ  ونحن نرى أنَّ ، (3)«بقسط من التذو ق والتأث رِِ 

، هو الذي والموضوعي الأصيلَ  العربيَّ  النقدَ  إن ِ ، و السليمِ  عن الذوقِ  ناتجا   ذا كان الحكمُ إ -ولا سيما
م ذواقون، يملكون السليقة المعروف عن العرب أنََّّ »، و(4)ية في أحكامه النقد أساسا  له الذوق اعتمدَ 

إحساس مُض، أو يكاد يكون   -كما نعلم   -والشعر عندهم ، التي أفادتهم في أحكامهم النقدية
ومن لوازم البيئة الجاهلية،  ،ا لازمتان من لوازم العربي في الجاهليةموعلى هذا فه ،كذلك، ومثله النقد
وهاتان اللازمتان تقومان على الانفعال  ،الكبير في تكوين الشخصية الجاهليةالتي كان لها الفضل 

العربي الذوقُ المدرَّبُ  ، والمقصودُ بالذوقِ في تفاضُلِ الشِ عر(5)«والتأثر، كما يقومان على السليقة والطبع
  لا الذوقُ العاري من التدريب والتعليم. الشِ عرية بالنصوصِ 

                                 
مستويات المفاضلة في نقد الشِ عر عند العرب، حيدر إسماعيل عسكر)مخطوطة ماجستير(، الجامعة المستنصرية، العراق،   (1)

 . 6م، ص2010

 . 62 -61ينُظر: الموازنة في النقد العربي حتَّ القرن الخامس الهجري،   (2)

 . 14ن عباس، صتاريخ النقد الأدبي عند العرب، د. إحسا  (3)

 . 41، صلنقدية عند العربالنظرية اينُظر:   (4)

 . 33ص  ،رجع نفسهالم  (5)
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بل هي  ،في الحكم ليست عيوبا   حثُ في المفاضلات السَّابقة الذ كِرالتي لحظها الب السماتو 
منها: تباينُ طباع النَّاس واختلاف أذواقهم بالنظر إلى هذه المفاضلات، وتقاربُ  فيه لها أسبابها ظواهرُ 

 مستوى الشِ عر المفاضَل فيه، وقد لحظنا في العصر الأموي بعضَ التفصيل والتعليل في أحكام المفاضليْ
بيْ الشعراء، وقد اقتصرنا على المفاضلات التي رأينا فاعليِ ة الصورة البلاغية سببا  لأفضلية شعرٍ على 

 آخرَ. 
عر في العصر العباسي:  رابعاً: تفاضُلُ الش  

، أخرى بثقافاتٍ  العربِ  اتصالِ  ، وعصرَ سلاميةِ الإ الحضارةِ  اتساعِ  عصرَ  العباسيُّ  العصرُ كان         
تْ فيه الحياةِ  مرافقِ  في جميعِ  تجديدٍ  ، وعصرَ والفرسِ  كاليونانِ   قديمةٍ  أممٍ  حضاراتِ  مهِ فِ وتعرُّ  ، فقد تغيرَّ

ا  كبيرا  عمَّا كانت عليه في العصر الأموي، فهو عصرُ التدوين والمؤلفات والكتب  الأوضاعُ العامةُ تغيرُّ
والُ السياسية، والاجتماعية، والمصنَّفات، ويعودُ ذلك إلى مقتضيات التطو رِِ التي فرضتها الأح

والاقتصادية والثقافية، إذْ ساعدَ ظهورُ التدوينِ على انتشار التعليم في كلِ  مكان، وترُجمتِ العلومُ 
، فأصبحتْ الكوفة والبصرة قبلتيْ يؤمُّهما العلماءُ (1)والآدابُ المختلفةِ عن اليونانية والفارسية والسريانية

، فكانَ العصرُ العباسيُّ عصرَ جمعِ التّاثِ وتسجيله وتدوينه في الكتب والطلابُ من كلِ  صوب وحدب
فانعكسَ ذلك على الحياة  والمؤلفاتِ، فَ نُقِلَ إلى السطور ما كانت تحويه الصدور ويجري على الألسنة،

تاج ون ما استطاعوا من أشعار الجاهلييْ والإسلامييْ جمعِ  إلى العلماءُ الأدبية والنقدية عامة ، فعمدَ 
السابقيْ والمعاصرين وكلامهم ودوَّنوُا ذلكَ في كتبِ الأدب ومختارات الشِ عر ودواوين الشعراء، كما كانَ 
هناك مؤلفون عمدوا إلى تسجيل آرائهم وملحوظاتهم في الأدب والشعر في كتب ومصنَّفات مختلفة، 

جاء بعدهم العلماءُ المتخصِ صون  فتناثرتْ ملحوظاتهم البلاغية والنقدية في تلك الكتب والمصنفات، ثمَّ 
بيْ  فكانت وقد وجدوا الشِ عرَ والأدبَ مدوَّنا  والملاحظات والآراء في الأدب والشعر متناثرة في الكتب،

أيديهم مادةٌ غزيرةٌ وفيرةٌ ينقدونَّا، فاستفادوا منها وأضافوا إليها من معارفهم، فنتجَ عن ذلكَ مصنَّفات 
اد لعوا على أقوال النقَّ اطَّ وكانوا قد ، (2)ة وبالمفاضلة بيْ الشعراء خاصةنقدية تعُنى بالشِ عر عام

                                 
ينظر: الكتَّاب والمصنِ فُون ونقد الشعر، )منذ الجاهلية حتَّ نَّاية القرن الخامس الهجري(، د. هند حسيْ طه، مطبعة الجامعة،   (1)

 . 8م، ص1286، 1بغداد، ط

م، 2005، 1ة عند الجاحظ في البيان والتبييْ، د. فوزي عبد رب هِ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، طينظر: المقاييس البلاغي  (2)
 . 88-82ص
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 ،هذا أفسح لهم مجال النقد كلُّ ، من آراء للخلفاء والولاة والشعراء والرُّواة وأهل العلم بالشعر،  السابقيْ
ُ بَ ي ُ  لٍ معلَّ  إلى نقدٍ  في العصور السابقة المعللِ  غيرَ  النقدَ  ، وحوَّلوالهم من رقي الذوق نَ ومكَّ  فيه سبب  يَّْ

، فشهدَ هذا العصر حركة  علمية ونقدية  واسعة النطاقِ، ونشاطا  متميزا ، (1)الاستحسان والاستهجان
فساعد ذلك على تقعيدِ القواعدِ وإرساء النظريات والأسس والمقاييس النقديَّةِ، وساعدَ على ظهور 

، وهي مقاييسُ وأسسٌ راسخةٌ ذات قيمة نقدية الناقد الذي يهتدي إلى وضع معايير تفاضل الشِ عر
عالية، لأنَّ هذا النقدَ قامَ على أسسٍ بلاغيَّةٍ وثقافيةٍ، سارعت إلى مدِ  جسور القضايا النقديَّة التي هي 
أساسُ علم النقدِ، فكانت من تلك القضايا قضي ةُ المفاضلة بيْ الشعراء والتفاضل بالشعر، لأنَّ أوَّلَ 

 الشعر وصوره وما بدُِئَ به، كان بالمفاضلة، فهي ركْنُه الأساسي، الذي استأثر باهتمام أشكال النقد في
ومدى قدرة الشاعر على  ،ومعانيهم ،فاضلوا بيْ الشعراء في ألفاظهم فقد النقَّادِ وعلماء الشعر،

ى أساس التنوع ، وفاضلوا علالشعرِ  قولَ  عَ على من تصنَّ  ،وطبعه ،وا من أسعفته قريُتهلُ الإبداع، ففضَّ 
 ه، كما فاضلوا بيْ الشعراء في قضية عمود الشعر، واتَّذو (2)وغزارة الكم الشعري وجودته ،في الأغراض

، فهذه المقاييس بالشعرفي التفاضل  بلاغيةعن معيارية الصورة ال للحكم بيْ الشعراء، فضلا   ا  قياسم
الشعراء )كان   وإذا عن علم ودراية،وضعها علماؤنا الأجلاء و التي اعتمدت عليها قضية المفاضلة، 

د استأثروا بأكثر أحكام واة( قالنقاد(، و)الخلفاء(، والجيل الأول والثاني من )علماء اللغة والرُّ 
، فإن في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي الشعرية، في القرنيْ الأول والثاني الهجرييْ فاضلاتالم

من مُمد بن ابتداء  ، عصر العباسيالشعرية في ال فاضلاتوا على المقد غلب ،طبقة )النقاد المؤلفيْ(
)ته(، ۵۳۵ت)سلام  القرن الثالثِ  خلالَ  زَ نجِ ا أُ وعلى الرغم ممَّ ه(، 684وانتهاء  بحازم القرطاجن 
 وابنِ  سلامٍ  وابنِ  الجاحظِ  في كتبِ  المبثوثةِ  البلاغيةِ  تحتوي على بعض الملاحظاتِ  كتبٍ   ، وظهورِ الهجري
والبلاغييْ واللغوييْ والنحوييْ هم من النقاد وغيرِ  ه(،226)تالمعتزِ  وابنِ ه(، 221)ت وثعلبٍ  قتيبةَ 
تيارا  رئيسا  من تيارات  البلاغي وبروزهِ  النقدِ  لازدهارِ  الذهبيُّ  هو العصرُ  الهجريَّ  الرابعَ  القرنَ  إلا أنَّ »

 ، فقد حظيَ ها لهذا البَّوزِ ذكرُ  التي مرَّ  واملِ الع ازدهارُ  أَ هيَّ  نْ أه، بعد ورجالُ  هُ له كتبُ  ،العربِ  عندَ  النقدِ 
 إلى ميدانِ  النقديةِ  والإشاراتِ  الملاحظاتِ  من ميدانِ  البلاغي ِ  بالنقدِ  وا الخروجَ استطاعُ  برجالٍ  هذا القرنُ 

                                 
 . 322ينظر: النقد الأدبي، أحمد أميْ، ص  (1)

مُمود الهيتي، ينظر: المفاضلة بيْ الشعراء في ضوء مقاييس النقد العربي القديم حتََّّ نَّاية القرن الخامس الهجري، نَّاد فخري   (2)
 . 22م، ص2010)مخطوطة ماجستير(، جامعة الأنبار، العراق، 
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ته إلى نَّاية تل تيال نُ و والقر  هذا القرنُ  دَ هِ وقد شَ  ،(1)«واضحٍ  على منهجٍ  القائمةِ  الموضوعيةِ  الدراساتِ 
فقد وضعُوا المؤلَّفاتِ والكتبَ التي  بالنصِ  الشعري ونقده، تْ التي اهتمَّ  الكتبِ  أهمَّ  قرن السابعال

كما وضعوا معاييَر لنقد  ضمَّتْ معاييَر ومقاييسَ لنقدِ الشِ عرِ والتفاضلِ فيه، وتمييزِ جيِ دِه من رديئه،
غير ذلك من فنون إلى  والطباق والجناس توالكنايا اتستعار والا اتالتشبيهالصور البلاغية من 

تحولا  في النقد والنقد البلاغي وظهور البلاغة يمثِ لُ  إنَّ العصر العباسيومن خلال ذلك ف ،البلاغة العربية
 .(2)فن والنصوص الأدبية بشكل منهجيمقياسا  نقديا  للشعر ولتقويم العمل ال

في هذا  انا  على ألسنة الن قادِ ولعلَّ مصطلح التفاضل والمفاضلة من أكثر المصطلحات دور 
ونجد  فالمفاضلة بيْ الشعراءِ تمثِ لُ أرقى أشكال النقد، ، وأكثرها ذيوعا  وانتشارا  في كتب النقدِ،العصر
، وكذلكَ أفردَ (3)التفاضُلِ بيَْ شعرٍ وآخر وأبيْ الشعراءِ  كتبا  ورسائلَ في المفاضلةِ الن قاد قد ألَّفُوا   بعضَ 

ت النَّقاد بيْ شعرٍ ومن أمثلة مفاضلا ،(4) كتبِهم أبوابا  للمفاضلةِ بيَْ أشعارِ الشعراءِ بعضُ النقادِ في

                                 
داب، جامعة بغداد، ، كلية الآهعبدالهادي نيشان ، رسالة دكتورا، ب الى نَّاية القرن السابع للهجرةالنقد البلاغي عند العر   (1)

 . 35 ، صم1282

 م،2012، 1قديم، د. مُمد خليف خضير، دار غيداء، الأردن، طالمعايير البلاغية في الخطاب النقدي العربي الينظر:   (2)
 28ص

، 2ه(، تحقيق: عبدالعزيز الميمن، دار الكتب المصرية، ط285)الفاضل(، لأبي العباس المبَّ دِ)ت بعنوان: من ذلك: كتاب  (3)
الأكبَّ)أبي العباس عبدالله  ديوان الناشئ )تفضيل الشِ عر(، لأبي العباس الناشئ الأكبَّ، انظر: م، وكتاب بعنوان:1225

)تفضيل  وكتاب آخر ،26م، ص1282، 1العدد:  -11ه(، تحقيق: هلال ناجي، مجلة المورد، المجلد: 223الأنباري ت
، وكتاب )تفضيل ابن الرومي 155امرئ القيس على شعر الجاهلييْ(، للآمديِ ، ذكر ذلك ابن النديم في الفهرست، ص

ه(، ينظر: معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقوت 324الله الثقفي)تومختار شعره(، لأحمد بن عبيد 
، وكتاب )تفضيل أبي نوُاس على 362-1/366م:1222، 1الحموي، تحقيق: د. إحسان عبَّاس، دار الغرب الإسلامي، ط
 أحمد يُى  بن علي المنجم في ، ومن الرسائل: رسالة أبي14/241أبي تمام(، لأبي الحسن الشمشاطي، ينظر: معجم الأدباء:
(، ورسالة أحمد بن الواثق إلى أبي العباس مُمد بن يزيد 451-442المفاضلة بيْ العباس بن الحنف والعتابي، ينظر: الموشح: )

تحقيق: د. )المبَّ دِ(، يسأله عن أفضل البلاغييْ شعرا  أم نثرا ، وجواب أبي العباس المبَّ دِ عنها، وقد طبعت بعنوان: )البلاغة(، ب
 م.1285رمضان عبدالتواب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

، وكذلك فعل أبو زيد القرشي 10من ذلك: ما أورده ابن طباطبا في كتابه )عيار الشعر(، تحت عنوان: تفاضل الأشعار، ص  (4)
ذلك في كتاب )أخبار البحتّي(، وما بعدها، ونجد ك 65في كتابه )جمهرة أشعار العرب(، تحت عنوان: تفاضل الشعراء، ص 
وما بعدها، ونجد الأمر ذاته في  فصلٍ في كتاب ) أخبار  22لأبي بكر الصولِ فصلا  بعنوان، ما جاء في تفضيل البحتّي، ص
 وما بعدها. 52أبي تمام(، للصولِ تحت عنوان: ما جاء في تفضيل أبي تمام، ص
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: رجْ أهل العلم قول امرئ القيس بن حُ  لَ وفضَّ »ه(، إذْ يقول: 384ما نجده عند المرْزُباني)ت وآخرَ 
 [الطويل]

 لٌ وِ مُُْ  لو دبَّ  رفِ من القاصراتِ الطَّ 
 

 (1)رانها لأثَّ م بِ الإتْ  فوقَ  ر ِ من الذَّ  
 [الخفيف]على قول حسَّان: 

 لو يدبُّ الحولُِّ منْ وَلَدِ الذَّ 
 

 (4)«(3)الكُلُومُ  (2)رِ  عليها لأندَبَ تْها 
فقد فضَّلُوا بيتَ امرئ القيسِ للمبالغةِ فيه، إذْ قالَ: فوقَ الإتبِ، لأنَّ الذ رَّ أخفُّ وزنا  على  

 .(5)، فقَصُرَ بيتُ حسَّانٍ عنهوصفا   كان أبلغَ   الإتبِ من فوق  في الجسمِ  فإذا أثرَّ الجسمِ، 
كانتْ مفاضلاتُ النَّقادِ مبني ة  على أسسٍ ومعايير حدَّدوها ويتَّبعونَّا في ذلك كالذي نجده فقد  

بشرف  سنِ والحُ  في الجودةِ  وكانت العرب إنَّا تفُاضل بيْ الشعراءِ »عند القاضي الجرجاني إذْ يقول: 
نْ وصفَ  الس بْقَ  مُ ه، وتسل ِ واستقامتِ  اللفظِ  وجزالةَ ه، المعنى وصح تِ 

َ
، وبدَهَ فقاربَ  هَ ، وشبَّ فأصابَ  فيه لم

ن كثرتْ 
َ
تعبأ بالتجنيس والمطابقة، ولا تحفِل بالإبداع  ه؛ ولم تكنْ أبياتِ  ه وشواردُ أمثالِ  سوائرُ  فأغزَر، ولم
المعايير التي حدَّدها القاضي  ، وهذه(6)«الشعر، ونظام القريض إذا حصل لها عمودُ  ؛والاستعارةِ 

ثمَّ تراخى الزَّمنُ فأخذت معاييُر تفاضُلِ الشِ عر أكثرَ  الجرجاني أصبحتْ تعُرف فيما بعد بعمود الشِ عر،
المفاضلة بيْ الشعراء الذين أحاطوا بقوانيْ الصناعة وعرفوا مذاهبها لا يمكن »دقَّةٍ وتَّصُّصٍ؛ لأنَّ 

ويكون حكم كل إنسان في  ،ل التقريب وترجيح الظنوننهم على سبيتحقيقها، ولكن إنَّا يفاضل بي
ذلك بحسب ما يلائمه ويميل إليه طبعه، إذ الشعر يختلف في نفسه بحسب اختلاف أنَّاطه وطرقه، 
ويختلف بحسب اختلاف الأزمان وما يوجد فيها مما شأن القول الشعري أن يتعلق به، ويختلف بحسب 

                                 
حْ 1/416 :ديوان امرئ القيس وملحقاته  (1)

ُ
: صغير النمل، ، والم وِل: من أتى عليه الحوَْلُ، وهو كناية عن الصغير، ولد الذَّرِ 
 الإتْب: الثوب الرقيق له جيب وليس له كمان.

 أندبتها : أثَّرت فيها.  (2)

 . 1/40البيت في ديوان حسان بن ثابت:   (3)

رزباني، تحقيق: علي مُمد البجاوي، دار نَّضة مصر، الموشح) مآخذ العلماء على الشعراء في عد ة أنواع من صناعة الشعر(، الم  (4)
 . 23-22، ص1265

، تحقيق: د. إحسان عباس، دار العربية للكتاب، أبو الحسن علي بن بسام الشنتّينينُظر: الذخيرة في مُاسن أهل الجزيرة،   (5)
 . 6/848م: 1282، 2تونس، ط

 . 34-33الوساطة:   (6)
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ها مما شأنه أن يوصف، ويختلف بحسب الأحوال وما تصلح له وما يليق اختلاف الأمكنة وما يوجد في
بها وما تحمل عليه، ويختلف بحسب اختلاف الأشياء فيما يليق بها وما تحمل عليه، ويختلف بحسب 

من اللغة  ةٍ مَّ أ اختلاف الأشياء فيما يليق بها من الأوصاف والمعاني، ويختلف بحسب ما تَّتص به كلُّ 
، فحكمُ المفاضلةِ بيَْ الشعراء يكونُ على سبيل الظَّنِ  (1)«ها الجارية على ألسنتهاالمتعارفة عند

 والتَّقريبِ، ولذلكَ لاختلافِ الأحوال ولأزمانِ وتغيرُّ مهيِ ئات الشعر.
إذا ، كانَ العصرُ العباسيُّ عصرَ التدوينِ والتأليفِ والنظرِ والتحليلِ والتعللِ لأحكامِ نقدِ الشعرِ 

وسيأتي البحثُ في الفصلِ الآتي على ذكرِ أهمِ  معاييِر النقادِ التي  سسٍ ومعاييَر مضبوطةٍ،وفقَ أ
 اعتمدوها في مصنَّفاتهم للتفاضل بالشعر وتقديم الشعراء. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

                                 
 . 324باء، صمنهاج البلغاء وسراج الأد  (1)
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 توطئة
 للألفاظِ  وا معاييرَ ضعُ و والبلاغييْ القدامى  النقادَ  دُ نج القديمة، والبلاغةِ  النقدِ  كتبِ   إذا دقَّقنا في       

عن  البحثَ »لأنَّ  ،ميع فنون البلاغةلج ومقاييس وا قيما  ومعاييرحاولوا أن يضعُ ، و للمعاني ومعاييرَ 
 العملِ  تقديرُ  اعُ ستطيُ  إذْ به، (1)«التفكير البلاغي عند العربفي  القار ةِ  المنهجيةِ  المعيار كان من المشاغلِ 

من  مجموعةٌ بالشِ عر ارتبطت بظاهرة التفاضل ، وقد (2)به قياسهاو  ةِ الفني ِ  معرفة الجودةِ ، و أو الأدبي ِ  الفن ِ 
 ودارت في فلكِ ، النقدية والأدبيةومؤلَّفاتهم هم كتبُ   اتهْ وَ حَ والتي  التي اعتمدها النقادُ في المفاضلة، يرعايالم

عايير من خلال الم للحكم على النص ِ  لُِّ الأوَّ  لمفتاحُ ، فالمعيارُ هو اوثيقة الصلة بهوكانت  التفاضل،
 لا بدَّ  ، بلن فراغ عشوائي للحكم على النص ِ لا ينطلق م فالناقدُ يضعها الناقدُ في ذهنه، التي  النقدية
والتذوِ قية المصقولة بالثقافة والمعرفة بالشِ عر الذي يفاضلُ فيه منطلقا  من  القرائيةالعمليِ ة ممارسة من 

إلا أنَّ المعيارَ الذي سيعتمدُه البحثُ ويسيُر عليه، هو معيارُ )الصورةُ  النظرة الجمالية التي يُكمُ بها،
يةُ وفاعليِ تُها(، عند النقاد القدماء في تفاضل الشِ عر، ولكن رغم ذلك لابدَّ من التعريفِ بأهمِ  البلاغ

ذه المعايير وه معايير التفاضل بالشعر عند النقاد القدامى، وذكر بعض مقاييسهم بشيء من الإيجاز،
ها تجليات لظاهرة كلُّ   عاييرهذه المتعُد  ذْ إ ،(3)(المعنى، عمود الشعر، الذَّوق، الصورة البلاغية) هي معايير
ولا يستطيعُ الناقدُ توضيحَ قضيَّة من قضايا النقد إلا بالاعتماد على هذه المعايير، وهي  ،التفاضل

، وصياغة ، وصورة ، وغرضا ، وتجربة ، ومذهبا  في القول، ومن أولى  معايير يقُصد بها تقويم الشعرِ معنى 
 معايير النقاد معيار )المعنى(. 

 أوَّلًا: معيارُ المعنى

                                 
، م1281، حماد صمود، منشورات الجامعة التونسية د. ،لى القرن السادسإسسه وتطوره أالتفكير البلاغي عند العرب   (1)

 . 402ص

لى نَّاية القرن السابع الهجري، عباس ثابت مُمود، رسالة إد الشعر العربي في القرن الثالث خلاقي في نقالمعيار الأينظر:   (2)
 .32 ، صم1223داب، جامعة بغداد، ية الآماجستير، كل

هذه المعايير وما يندرج تحتها من مقاييسَ وأسسٍ، جمعتُها من كتبٍ ورسائل جامعي ة درستْ قضايا النقد ومصطلحات   (3)
نات التفاضل بالشعر، فتصرَّفت في ترتيب هذه المقاييس والمعايير وفق مقتضيات البحث، وأهمُّ تلك الكتب والرسائل: المواز 

الشعرية في النقد العربي القديم، وكتاب الموازنة في النقد العربي القديم، ورسالة ماجستير بعنوان: مستويات المفاضلة في نقد 
الشعر عند العرب، حيدر إسماعيل عسكر، ورسالة أخرى بعنوان: المفاضلة بيْ الشعراء في ضوء مقاييس النقد العربي القديم 

 الهجري، نَّاد فخري مُمود الهيتي.حتَّ نَّاية القرن الخامس 
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شَغلتْ قضيَّةُ المعنى أذهان النقَّادِ قديما ، وعُدَّتْ أهمَّ قضايا نقدِ الشِ عرِ،  فأفاض النقَّاد في         
تحديد المعنى  أثناء دراستهم أشعار الشعراءِ والحكم عليهم في ميدان المفاضلة، فكانوا يقولون: هذا 

تَذلٌ، ...إلخ واضعيَْ في حسبانَّم مجموعة من (1)وهذا المعنى حَسَنٌ، وذاك قبيحٌ  المعنى بكرٌ، وذاكَ مُب ْ
 المقاييس يظهر لهم من خلالها مدى إجادة الشاعر المعنى أو عدمها.

كلامٍ   ومَعْنَى كل ِ  ،وعَنَ يْتُ بالقول كذا أرَدتُ ، العَناء والاسمُ جاء في لسان العرب: عنا عناء   المعنى لغةً:
ومَعْنى كلِ  . وفي مَعْنِِ  كلامِه ،في مَعْنَى كلامِه ومَعْناةِ كلامه عَرَفْتُ ذلكَ  :قاليُ  ،نِي َّتُه مَقْصِدُهومَعْناتهُ ومَعْ 

َعْنَى والتفسيُر والتَّأْوِيل واحدٌ و  .شيء مُِْنَ تُه وحالهُ التي يصير إليها أمَْرهُ
 .(2)الم

وما . وهو الصورة الذِ هنية من حيثُ تقصدُ هو المفهوم المقصودُ باللفظِ وبالشيء عم المعنى اصطلاحاً:
من اللفظِ، وقيل: اللفظ إذا وُضِعَ بإزاء الشيءِ فذلكَ الشيءُ من حيثُ يدلُّ عليه اللفظُ يُسمَّى 
، ومن حيثُ يُصلُ منه يُسمَّى مفهوما  ومن حيثُ كون  مدلولا ، ومن حيثُ يعُنى باللفظ يُسمَّى معنى 

 .(3)سمًّىالموضوع له اسما  يُسمَّى مُ 
ا:  الصورُ الحاصلةُ في الأذهان عن الأشياء الموجودةِ في »وعرَّفَ النقَّادُ البلاغيون المعاني بأنََّّ

  في الذهن تطابقُ  له صورةٌ  درك حصلتْ ه إذا أُ الذهن فإنَّ  خارجُ  له وجودٌ  شيءٍ  فكلُّ الأعيانِ. 
َ
درك ا أُ لم

  أقام اللفظُ  عن الإدراكِ  الحاصلةِ  الذهنيةِ   عن تلك الصورةِ منه، فإذا عبََّّ 
ُ
 به هيئة تلك الصورة عبََّّ الم

. وهذا هو الوجود الذهن للمعاني، حتََّّ إذا عبََّّ عن هذه (4)«الذهنية في أفهام السامعيْ وأذهانَّم
 .(5)«وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ»الصور بالألفاظ صار للمعنى 

صول إليها، وأهميَّة أنْ تُصاغ بعبارات بليغة تحر كُِ بهذا الفهم أدركَ العربُ أهميَّةَ المعاني والو  
النفوسَ وتهزُّ الوجدان، فصاروا يُكْبَّون معاني الشاعر ليس للمعاني المجرَّدة ولكن لقدرته على إخراجِ 

 هذه المعاني وتصويرها وتجسيدها.
 المعنى معياراً للتفاضل بين الشعراء عند النقاد القدماء:أولًا: 

                                 
 .122، ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص256و 243و 218، والوساطة، ص1/350ينُظر: الموازنة:   (1)
 ينُظر: لسان العرب، مادة: )عنا(.  (2)

 ، باب )الميم(.282ينُظر:  التعريفات، الجرجاني، ص  (3)

 .12- 18، ص منهاج البلغاء وسراج الدباء، القرطاجنِ    (4)
 . 12المصدر نفسه، ص  (5)
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ا أجمعَ ا       لنقادُ على أنَّ المفاضلة بيْ الشعراءِ تكون بيْ الأبيات المتَّفقة في المعنى، لأنَّ التفاضلَ إنََّّ
ادِ العصر أو الطبقة بيْ الشعراءِ، وهذا ما قرَّره المبَّ دُِ (1)يظهرُ بالاشتّاكِ في الصِ فة ، ولا يشتّطونَ اتحِ 

ة الخليفة سليمان بن عبد الملك وأبيات للشاعر عندما فاضل بيْ أبياتٍ للفرزدق في الفخر قالها بحضر 
 نُصيب بن رباح في المدحِ، وأبياتُ الفرزدق مطلعها: ]الطويل[ 

 وَركَ        بٍ كَ        أَنَّ ال        ريحَ تَطلُ        بُ عِن        دَهُم
        

 (2)لَه         ا تِ         رَة  مِ         ن جَ         ذبِها بِالعَص         ائِبِ  
 ومطلع أبياتِ نُصَيْبٍ:]الطويل[ 

   هُمرأَيَ                ت ص                ادِرينِ أقَ                ولُ لرِك                ب 
      

 (3)ش        ال وَمَ        ولاك ق        ارِبُ قِف        ا ذات أو  
وليس »فكانَ سليمان بن عبد الملك قد فضَّلَ أبيات نُصيب على أبياتِ الفرزدق، فقال المبَّ دُِ:  

ا يفُاضَلُ بيَْ الشيئيِْ إذا في الفخرِ  الفرزدقِ  من قولِ  بأجودَ  هذا الذي ذكرناه في المدحِ  بٍ يْ صَ نُ  شعرُ  ، إنََّّ
 . (5)«(4)تناسبا

فالمبَّ دُِ يطلبُ الات فِاقَ في المعنى للأبياتِ حتََّّ تكونَ المفاضلةُ بيْ الشاعرين ناجحة ، ويكونُ 
الحكمُ دقيق ا، لأنَّ المعنى الذي طرقه الشاعران مختلفٌ. إضافة  إلى ذلكَ أنَّ الغرضَ العام لكلٍ  من 

 عر نُصيْبٌ في المدحِ. القصيدتيْ مختلفٌ، فأبياتُ الفرزدق في الفخر، وأبياتُ الشا
فكذلك »عندما وازنَ بيْ الطائييْ في الأبيات المتفقة المعاني، فقال:  الأمرُ ذاتهُ عند الآمدي ِ 

 كانَ   إنْ  (2)أيهما أجودُ  عرِ بصناعة الش ِ  العلمِ  أهلُ  ، فيعلمُ (6)دان النادرانِ الجي ِ  البيتانِ  الشعر: قد يتقاربُ 

                                 
في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير، علَّق عليه: د. أحمد الحوفي ود. بدوي طبانة، دار  ينُظر: المثل السائر  (1)

 . 3/220م: 1223، القاهرة، 2النهضة، ط

 . 1/22ديوان الفرزدق:   (2)

يطلب الري، ينُظر: شعرُ نُصَيب بن رباح، جمع وتقديم: د. داوُد سل وم، مكتبة ذات أوشال: مكان قليل الماء، قارب:   (3)
 .52م، ص1268، بغداد، 1الأندلس، ط

 التناسب: المقاربة والمشاكلة في صفة ما، ينُظر: لسان العرب، مادة )نسب(.   (4)

 . 1/232:م1228، 3ؤسسة الرسالة، بيروت، طالكامل، أبو العباس مُمد بن يزيد المبَّ دِ، تحقيق: د. مُمد أحمد الدالِ، م (5)

، والنُّدرةُ: مفهوم من 160الشِ عرُ النادرُ: هو الذي يستفزُّ القلبَ ويُمي المزاجَ في استحسانه، ينُظر: البديع في نقد الشعر، ص  (6)
سْتَحْسَنةِ التي لا توُجد إلا في الكلام ا

ُ
لعزيز الحسن الذي لا يقدِرُ عليه إلا أهلُ مفهومات الأحكام الجمالية، يدلُّ على القلَّة الم

 .80، صفي البلاغة العربيةالإبداعِ، ينُظر: الحكم الجمالِ 
  .435الجودةُ تعن الكمالَ في صنعةِ الشِ عرِ، وهي نقيضُ الرداءة، ينُظر: الموازنات الشعرية في النقد العربي القديم، ص  (2)
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 .(1)«في معناه إن كان معناهما مختلفا   معناهما واحدا ، أو أيهما أجودُ 
فالآمديُّ يشتّطُ الات فِاقَ في المعنى عند الموازنة أو المفاضلة بيْ البيتيِْ إنْ كانتْ دلالتهما 

ا يوُازنُ بيْ »واحدة ، كما أنَّه أجازَ الموازنةَ بينهما وإنْ اختلف معناهما، وهو في موضع آخر يقر رُِ  إنََّّ
 . (2)«فقا، أو بيَْ غرضٍ وغرضٍ إذا تقاربابيتٍ وبيتٍ إذا اتَّ 

فالآمدي يجيزُ المفاضلةَ بيْ الأبيات المتقاربة الأغراض بشرط أن تكون الأبياتُ متفقة  في أصل 
المعنى وإنْ انفردَ كلُّ بيتٍ بوجه منه، وقد شرحَ مرادَه في المفاضلة التي أجراها عند ذكرِ قول أبي تمَّامٍ: 

 ]البسيط[
 لَ      كَ لَ      ولا م      ا أُخَفِ فُه      ا        ك      مْ مِ      نْ ي      دٍ 

 
 بِ         هِ مِ         نَ الشُ         كرِ لَم تُحمَ         ل وَلَم تُطَ         قِ  

 بِابَِ أدَفَ               عُ عَ               ن  حَ               قَّ فادِحِه               ا   
      

 (3)فَ        إِنَّن خ        ائِفٌ مِنه        ا عَل        ى عُنُق        ي 
 وقولِ أبي نوُاسٍ: ]الكامل[ 

 لا تُس                                              دِيَنَّ إِلََِّ عارفَِ                                              ة       
  

 (4)م            ا سَ            لَفاحَ            تَّ  أقَ            ومَ بِشُ            كرِ  
 . (6) (5)وبعد أنْ فسرَّ مرادَ الشاعرين قال: ومعنى أبي نوُاسٍ أجودَ وأبرعَ  

ا الاختلافُ في جهة  فظاهرُ الغرضِ في الشعرين واحدٌ، وهو: بيانُ كثرةِ عطاء الممدوحِ، وإنََّّ
في المعنى إذا تيسَّرَ أو المعنى، وعلى ذلك سار الآمديُّ في الموازنة بيْ المعاني عند الشعراء، الات فِاقُ 

التقارب في الغرضِ، فهم يفاضلون في المعنى الواحدِ بيَْ ما قالهَ الجاهليُّ والإسلاميُّ والمولَّدُ، وقد 
يقدِ مونَ الشاعرَ المولَّدَ في معنى ما أبدعَ فيه على ما قاله شاعرٌ جاهليٌّ بنفس المعنى، فالات فِاقُ في المعنى 

نها يكونُ أكملَ للمفاضلة وأدقَّ للحكم بيْ الشعراء، لأنَّ الشاعرين إذا جمعهما للأبياتِ المفاضلِ بي

                                 
 . 1/413الموازنة، الآمدي:   (1)

 . 1/502وازنة، الآمدي: الم  (2)

، وفيه: )يا 2/401م: 1283، القاهرة، 4ديوان أبي تمَّامٍ بشرح الخطيب التبَّيزي، تحقيق: مُمد عبده عزَّام، دار المعارف، ط  (3)
 منَّة  لكَ(، بدلا  من ) كم من يد لكَ(.

، وفيه: 1/156م: 2001، برليْ، 2اب العربي، طديوان أبي نوُاسٍ الحسن بن هانئ الَحكمي، تحقيق: إيفالد فاغنر، دار الكت  (4)
 ) لاتُحْدِثنَّ إلَِّ( بدلا  من )لا تسدينَّ إلَِّ(.

، د. البَّاعة: حكمٌ جمالٌِّ تعن: التمامُ والِحذْقُ والإجادةُ بطريقة الكلامِ ونظمه، ينُظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطوُّرها  (5)
 . 1/382: م1282، 1بغداد، طأحمد مطلوب، المجمع العلمي العراقي، 

 . 1/128ينُظر: الموازنة، الآمدي:   (6)
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مقصدٌ واحدٌ، وانتحيا غاية  واحدة  ظهرَ السابقُ من المسبوقِ، كالجوادينِ إذا جمعهما مضمارٌ واحدٌ، 
 ومضيا إلى غايةٍ واحدةٍ، ولا كذلكَ الحالُ عند اختلافِ المعاني أو الغاياتِ.

ادُ تمامُ المساواة بيْ المعنيَيِْ بحيثُ تكونُ صورةُ المعنى في البيتيِْ واحدة ، لأنَّ هذا يبُطلُ وليس المر 
المفاضلةِ، بل المرادُ الات فِاقُ في المقصدِ أو الغرضِ أو أصل المعنى، أمَّا أغراضُ الشِ عرِ فهي ستةٌ كما 

عاني الشِ عر الجزئية المتولِ دة من تلك ، أمَّا م(1)ذكرها قدامة بن جعفر تزيد أو تنقصُ بحسب العصر
ا بلغت عشرة 335الأغراضِ والتي تكلَّمَ فيها الشعراءُ فهي كثيرة ولا تحصى حتََّّ زعمَ الصولُِّ)ت ه(، أنََّّ

، وهذه المعاني مباحةٌ أمامَ الشاعرِ يتكلمُ بما أحبَّ وآثر منها من غير (2)آلاف معنى قال فيها الشعراءُ 
 نها شيءٌ.أن يُُظرَ عليه م

ه( إلى مخالفةِ النقادِ السابقيْ في إجماعهم على المفاضلة بيَْ 632وقد ذهبَ ابنُ الأثير )ت
الأبيات المتفقة المعنى والدِ لالة أو المقاربة في الغرض، فانفردَ برأيه بجواز المفاضلة بيْ المعنييْ أو الغرضيْ 

 :قالوا بأنْ  وا على ذلكَ يِْ واحتجُّ المختلفَ  يِْْ المعنيَ  بيْ المفاضلةِ  إلى منعِ  قومٌ  ذهبَ »المختلفيْ، فقال: 
 لا يكونُ  الألفاظِ  في نظمِ  التأليفِ  اعتبارَ  فإنَّ ، لا تكون إلا باشتّاكهما في المعنى يِْ بيْ الكلامَ  المفاضلةُ 

 
ُ
 النظمِ  مواقعُ  مُ علَ يُ  ه لا، فإنَّ في المعنى اشتّاكٌ  يِْ الكلامَ  بيَْ  فما لم يكنْ  ،هاتحتَ  رجةِ ندَ إلا باعتبار المعاني الم

 المفاضلةِ  عِ من منْ  إليه هؤلاءِ  ه لو كان ما ذهبَ فإنَّ  فاسدٌ  وهذا القولُ أو ضعفه....المعنى  ذلكَ  في قوةِ 
عليهم  يَ ا خفِ وإنََّّ  ،وهذا مُالٌ  ،ه وقبيحهِ سنِ ه وحُ ورديئِ  الكلامِ  دِ جي ِ  بيَْ  التفرقةُ  سقطَ تَ  أنْ  لوجبَ  ا  حقَّ 
ومن ههنا وقع  المعاني أو اختلفتْ  فقتِ اتَّ  فيه سواءٌ  المفاضلةُ  الذي تقعُ  نظروا إلى الأصلِ م لم يلأنََّّ  ذلكَ 

 .(3)«لهم الغلطُ 
وقد مثَّل لمذهبه بالمفاضلة بيْ قصيدتيْ، إحداهما للبحتّي والثانية لأبي الطيب المتنبي، قال   

 البحتّي : ]الطويل[
 وَم                 ا نَ قَ                 مَ الُحس                  ادُ إِلا  أَص                 الَة     

    
 (4)لَ              دَيكَ وَفِع              لا  أرَيَُِي               ا  مُهَ               ذَّبا 

 
                                 

 . 21ينظر: نقد الشِ عر، ص  (1)

ينُظر: أخبار أبي تمَّامٍ، أبو بكرٍ مُمد بن يُى  الصولِ، حقَّقه وعلَّق عليه: خليل عساكر ومُمد عبده عزَّام ونظيرا الإسلام   (2)
 .38م، ص1280، بيروت، 3الآفاق الجديدة، ط الهندي، وقدَّام له: د. أحمد أميْ، دار

 .3/220المثل السائر:   (3)
 .1/122م: 1263، القاهرة، 3ديوان البحتّي، عن بتحقيقه وشرحه: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، ط  (4)
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 في حيْ قال أبو الطيب: ]الكامل[
 أمَُعَفِ                 رَ اللَي                ثِ الهزَِب                رِ بِسَ                وطِهِ  

      
ص          قولا 

َ
 (1)لِمَ          نِ اِدَّخَ          رتَ الص          ارمَِ الم

دِ، فوصف صورته فحكمَ لأبي الطَّيبِ، لأنَّ المعاني عنده أكثر عددا  وأسدُّ مقصدا ، وتفنَّنَ في ذكر الأس 
وهيئتَه وأحواله، وشبَّه الممدوح به في الشجاعةِ وفضَّله عليه بالسخاء، ثمَّ عطف بعد ذلك على ذكر 
الأنفَة والحمية التي بعثتِ الأسد على قتل نفسه بلقاء الممدوح، فأخرج ذلكَ في أحسنِ مخرجٍ وأبرزه في 

، بينما قصرَ البحتّيُّ مجموعَ قصيدته على وصف شجاعة الممدوح في تشبيهه بالأسدِ مرَّة   أشرف معنى 
 . (2)وتفضيله عليه أخرى، ولم يأتِ بشيءٍ سوى ذلك

في  نِ يْ الشاعرَ  بيْ الحكمَ »ثمَّ يعلِ لُ ابن الأثير رأيه بجواز المفاضلة بيْ المعاني المختلفة بأنَّ 
ُ في المعنى يَ  فاقِ مع الات ِ  مالأنََّّ ، بينهما فيما اختلفا فيه من الحكمِ  اتفاقهما في المعنى أبيُْ  قولاهما  تبيَّْ

 ،ا اختلافهما في المعنىوأمَّ  ،الفهمِ  بثاقبِ  من ليسَ  إليه فهمُ  ويتسارعُ  ،ظرِ النَّ  ببديهةِ  مُ علَ يُ  ظهورا   ويظهرانِ 
بل  ،بعضٍ  نَ دو  اسِ النَّ  له إلا بعضُ  نُ ه ولا يتفطَّ فهمُ  زُّ عَ ي َ  طويلٍ  بينهما فيه إلى كلامٍ  في الحكمِ  ه يُتاجُ فإنَّ 

. وفي بعضِ كلامه نظرٌ؛ لأنَّ المفاضلة مع اختلاف (3)«اسِ من النَّ  الواحدِ  الفذ ِ  له إلا بعضُ  نُ لا يتفطَّ 
ا تكون من حيث النظَّم واللفظ فقط، ولا يدخل فيها عنصرُ المعنى بحالٍ، لكنَّا مع الاتفاق في  المعنى إنََّّ

قدرة الشاعر على تصحيح المعنى، أو تدقيقه، أو إصابته، أو المعنى نوازن بيْ المعنيَيِْْ لنفاضلَ بيْ 
َا تيسَّرَ ذلكَ.

 الإبداع فيه، ولولا الات فِاق في المعنى والدِ لالة أو التقارب في الغرض لم
 
 
 

 مقاييسُ معيار المعنى:ثانياً: 
بلغوا من اهتمامهم الكبير جُلُّ اهتمامِ النقَّاد منذ بداية وعيهم النقدي مُنصبٌّ على المعنى، حتََّّ        

قد تحمل على »بالمعاني والحرصِ عليها أنْ أجازوا لخطأَ واللَّحنَ من أجلِ سلامةِ المعنى، فإنَّ العربَ 

                                 
م، 1244النشر، القاهرة، ديوان أبي الطيب المتنبي، جمع وتصحيح ومقارنة: د. عبدالوهاب عزَّام، لجنة التأليف والتّجمة و  (1)

  . 134ص
 . 3/282ينُظر: المثل السائر:   (2)

 .3/282المصدر نفسه:   (3)
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، وكان نقدهم لجوانب أخرى يدور في نطاق (1)«ألفاظها لمعانيها حتََّّ تفُسِدَ الإعرابَ لصحة المعنى
ا كان بوحي من تفاوتها في القدرة على التعبير عن المعنى  المعنى، فنقدُهم للألفاظ والمفاضلة بينها إنََّّ

 . (2)بصورةٍ أبلغ وأوضح
لعلَّ النقادَ لم يتناولوا قضية وضوح المعنى وغموضه إلا بعد أنْ سطع نجم الشاعر أبو  وضوح المعنى:-3

وكان الشعراء حينها ه(، إذْ كانَ يتعمَّلُ في أشعاره، ويتعمَّقُ في الغوص على المعاني، 231تمَّامٍ)ت
متَّبعيْ سنن العرب في مُاكاتهم لهم، فطالبَ النقَّادُ الشعراءَ الالتزام بمبدأ الوضوح في معانيهم، وهو ما 

لالة الدَّ  وضوحِ  على قدرِ و » قرَّره الجاحظ من قبلُ، إذْ علَّق قيمة الشِ عر على وضوحه، وبروز معناه:
 أوضحَ  لالةُ الدَّ  ما كانتِ وكلَّ  ،المعنى ظهارُ إل يكون المدخَ ة ق  وحسن الاختصار ودِ  ،شارةالإ وصوابِ 

  .(3)«وأنجعَ  نفعَ أكان   ،نورَ أو  بيَْ أ شارةُ وكانت الإ فصحَ أو 
. كما (4)«الكلامُ الذي يفهمه كلُّ سامعٍ عرفَ ظاهر كلام العرب»فالمعنى الواضح هو :

رَ الشاعرِ، ففضَّلَ شعر الشاعرِ الواضحِ يطالعنا الآمديُّ الذي اتَّذ من الوضوحِ مقياسا  يقُاسُ به شع
 .(5)المعنى سهلَ العبارةِ، صحيح السَّبكِ، وجعل ذلك مقرونا  بالبحتّي

هناك »وبمثل هذا لخصَّ رؤيةَ الآمديِ  بشأن وضوح المعنى مجموعةٌ من الدراسيْ المحدثيْ بقولهم:   
فات هي: أن يكونَ الشِ عرُ صحيحَ صفات يجبُ توافرها في المعنى، حتََّّ يكون واضحا ، وهذه الص

يباجةِ  ، وأنْ يكونَ مستويا  يشبه بعضه بعضا ، وأنْ يسيَر الشاعرُ فيه على مذهبِ (6)السَّبكِ، وحسنَ الدِ 
الأوائلِ، وألا يفارقَ عمود الشِ عرِ، وأنْ يتجنَّبَ الشاعرُ التعقيدَ ومستكرهَ الكلامِ، وأنْ تكونَ ألفاظه 

 . (2)«الهذرَ الزائدَ على قدر الحاجةِ، ولا تنقصَ نقصانا  يقف دون الحاجة سهلة  عذبة  لا تبلغ

                                 
، تحقيق: علي ناصف وآخرون، لجنة إحياء   (1) ُحتَسب في تبيان وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبي الفتح عثمان بن جنِ 

الم
 . 2/211م:1224، 1التّاث الإسلامي، القاهرة، ط

 .110ينُظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (2)
 . 1/25البيان والتبييْ:   (3)

، ص  (4)  . 62الصاحبي، أحمد بن فارس بن زكرياَّ

 .1/5ينُظر: الموازنة، الآمدي:   (5)
يباجة ، وديباجة القصيدة، مقبشرته نُ سْ ودِيباجَةُ الوجه ودِيباجُهُ حُ ، الدَّبْجُ الن َّقُْ  والتزييْ فارسي معرب  (6) دمتها، وتستعار الدِ 

 للكلام المنمق والأسلوب الَحسَن، ينُظر: لسان العرب، مادة )دَبَج(. 

 . 36م، ص1220، الأردن، 1قضايا النقد القديم، مُمد صايل حمدان وآخرون، دار الأمل، ط  (2)
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 التي علَّلَ فيها سببَ تفضيل أحد الشاعرينِ  (1)وقد عقدَ الآمديُّ مجموعة  من المفاضلات     
]البحتّي وأبو تمَّام[، أو غيرهما بمقياس وضوح المعنى، فأوردَ قولَ المرَّار الفقعسي ِ 
في وصف  (2)

 لأثافي:]السريع[ا
 أثََ                    رُ الوَق                   ودِ عَل                   ى جَوانبِِه                   ا  

      
 (3)بِخُ                            دودِهِنَّ كَأنََّ                            هُ لَطْ                            مُ  

 أخذه أبو تمام فقال: ]الوافر[ 
 أَثافٍ كَالخُ                     دودِ لُطِم                     نَ حُ                     زنا   

      
 (4)وَنُ             ؤيٍ مِثلَم             ا انِفَصَ             مَ السِ             وارُ  

حِ والثناء، إذْ جاء بالمعنى الجديد، لكنَّه ناقَ  الآمديُّ البيتيْ، وأثنى على بيت أبي تمام بالمد  
 فأبانَ (، ود على جوانبهاقالو  أثرُ )معنى، لقوله  وأوضحَ  حار أشر المرَّ  بيتَ »فضَّل بيتَ المرار الفقعسي لأنَّ 

رْتضَى)ت(5)«الملطومة الخدودَ  ته أشبهالمعنى الذي من أجلِ 
ُ
، اعتّض قولَ (6)ه(436، لكنَّ الشريف الم

وقد عابَ عليه قوله: )لُطِمنَ حُزنا (، بعضُ من لا معرفة له، »يتِ أبي تمام، فعلَّقَ قائلا : الآمديِ  في ب
وقال: لا فائدة في قوله)حُزنا (، ولذلك فائدة، وذلكَ أنَّ لطمَ الحزُن يكونُ أوجعَ وأبلغَ، فتأثيرهُ أظهرَ 

 .(8)«، وقد يكون اللطمُ لغير الحزن(2)وأبيَْ 
غير منصف في حكمه هذا؛ لأنَّ في ذكر الأثافي ما يغن عن ذكر الوقودِ،  والحقيقة أنَّ الآمديَّ 

لكونَّا الأحجارُ التي يوضع عليها القدْرُ، فمن البداهة تأثُّرهِا بما يوضع تحتها من وقودٍ، وهو ما فعله 
يرتها، وأجمل أبو تمامٍ اختصارا  وتلميحا  في مُيط الصورة، بالإضافة إلى أنَّ لغتها أقوى تماسكا  من نظ

                                 
 . 82، 83، 1/62ينُظر: الموازنة، الآمدي:   (1)

 . 326فقعس، إسلامي كثير الشِ عر، ينظر: معجم الشعراء، المرزباني، صهو سعيد بن نضلة بن الأشتّ بن   (2)

، دار الحرية للطباعة، بغداد، 2، عدد2المرار الفقعسي، حياته وما تبقَّى من شعره، صنعة د. نوري القيسي، مجلة المورد، مجلد  (3)
 .125م، ص1223

 .2/153ديوان أبي تمام:   (4)
 . 1/68الموازنة، الآمدي:   (5)

رْتَضَى واسمهُ ع  (6)
ُ
 طالب: نقيب الطالبييْ، ، أبو القاسم، من أحفاد الحسيْ بن علي بن أبيىلي بن الحسيْ بن موسالشَّريف الم
 ،عرف بأمالِ المرتضىيُ و  )غرر الفوائد ودرر القلائد(،كثيرة، منها له تصانيف   ،م والأدب والشعرئمة في علم الكلاوأحد الأ

 . 4/228م: 2002، 15ينُظر: الأعلام، خير الدين مُمود بن فارس الز رِكْلي، دار العلم للملاييْ، ط، مولده ووفاته ببغداد

 . 435يعن الوضوحَ والظهور، ينُظر: الموازنات الشعرية في النقد العربي القديم، ص  (2)

، دار إحياء الكتب العربية، إبراهيم فضل)غرر الفوائد ودرر القلائد(، للشريف المرتضى، تحقيق: مُمد أبو ال أمالِ المرتضى  (8)
 . 2/34: م1254، 1بيروت، ط
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 . (1)موسيقى
وبإعادة النظر في البيتيْ نجد أنَّ بيتَ المرَّار سبق إلى المعنى، وأبانَ وأوضح ما رامَ إليه، إلا أنَّه        

اقتصرَ على تشبيه واحدٍ، وذكر )على جوانبها(، حشوا  لا فائدةَ فيه، فحدَّدَ الموضع فقط، ولو اقتصر 
بيتَ أبي تمامٍ قد جاء بمعنى  وصياغة رائقةٍ أسمى بيانا ، إذ كشف المعنى ، على ذكر الخدود لكفاه، لكنَّ 

وأدَّاه على أكملِ وجهٍ بصورَتَيْْ، فالأولى: أنَّه شبَّه الحجارة الصمَّاءَ وقد علاها سوادٌ وحُمرةٌ بخدودٍ حُمْرٍ 
ةُ الثانية: شبَّه النُؤيَ الذي تثلَّمَ لُطِمتْ حتََّّ اسودَّتْ حُزْنا  من شدَّة وجْدها على فراقِ رَبْعها، والصور 

بعضٌ منه بسوارٍ متكسِ رٍ، وقد استحسنَ القاضي الجرجاني شطر بيته الثاني، لما فيه من إيضاح المراد 
وزيادة الفائدة، وتحصيل هذا قائم على التمثيل الذي أظهره توظيفُ لفظة)النؤي(، التي أشبهت السِ وار 

، بهاتيْ الصورتيْ كانت الزيادة والفائدة لبيت (2)«تدير بالبيت إلا وفيه فرجلأنَّ النؤيَ لا تس»المنفصم 
 أبي تمام.
ما كانَ لفظه سهلا  ومعناه »ولا يطلبُ النقادُ بوضوح المعنى أنْ يصلَ إلى درجة الرديء المردود، ف           

ن الشاعر الوضوحَ في معانيه، إلا ، وهم وإنْ كانوا يطالبو (3)«مكشوفا  بيَّنا  فهو من جملة الرديء المردود
م مدحوا الغموض المحبَّبِ إلى النَّفسِ، الذي لم يبلغ درجة الإبهامِ، لأنَّ النَّفس إلى ما تحصِ له بعد  أنََّّ

له أو  لبِ بعد الطَّ  يلَ إذا نِ  ءَ يالش أنَّ  بعِ في الطَّ  من المركوزِ » التَّعب والمعاناة أميلُ إليه أعلقُ به، إذْ 
 ،وألطفَ  جلَّ أ فسِ ه من النَّ موقعُ  فكانَ  ،أولى زيَّةِ وبالم ىه أحلَ نيلَ  كانَ  الحنيْ نحوه ومعاناةِ  ،إليه الاشتياقِ 
م المطالبة من النفس وتقدُّ  ،بعد مكابدة الحاجة إليه نالُ ا يُ وأشباه ذلك ممَّ ...شغفَ أو  به أضنَّ  وكانتْ 
له  فا  شر ِ مُ  ،المعنى غموضا   كسبُ ما يَ  دُ وتعمُّ  والتعميةُ  التعقيدُ  يكونَ  فيجب على هذا أنْ  :فإن قلتَ  ،به

 معناه إلى قلبكَ  ما كانَ  الكلامِ  خيرَ  إنَّ  :ألا تراهم قالوا ،اسُ ما عليه النَّ  وهذا خلافُ  ،في فضله وزائدا  
لذي القدر ا ا أردتُ وإنََّّ  ،عبِ والتَّ  كرِ من الفِ  هذا الحدَّ  ردْ لم أُ  أنيَّ  :فالجوابُ  ؟من لفظه إلى سمعكَ  أسبقَ 

 : ]الوافر[يُتاج إليه في نحو قوله

                                 
التشبيه معيارا  نقديا  في العصر العباسي حتَّ نَّاية القرن الخامس الهجري، حمود عبد مُمد علي، )مخطوطة دكتوراه(، جامعة   (1)

 .43، صم1228بغداد، كلية الآداب، 
 . 251الوساطة، ص  (2)

 . 64الصناعتيْ، ص  (3)
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......................... 
 

 (2)«(1)فَ       إِنَّ المسِ       كَ بعَ       ضُ دَمِ الغَ       زالِ  
وفي   وهذا ما يدفع إلى تكرار التأمل ومعاودة النَّظر، ففي كلِ  مر ة يمكن أنْ يوحي لك بشيء جديد، 

ا لم يفكِ ر به الشاعر نفسه، ممَّا يجعل النَّفوس تذهب في تفسير  كلِ  قراءة يصلون إلى حقائق ومعانٍ ربمَّ
 .(3)غموض الشِ عر المحبَّبِ إلى النفس مذاهبَ متفاوتة بحسبِ ثقافتهم وحسِ هم الفن

ا يقعُ »والمعنى الذي يأتي به الشاعر، فيختلف النَّاسُ على تأوله سمَّاه ابن رشيق )الاتِ ساع(،   إنََّّ
فالغموض المحبَّبُ في الصورة البلاغية يجعلها عزيزة  على  .(4)«ساع المعنىذلكَ لاحتمال اللفظِ وقوته، وات ِ 

وأياَّ  كان الأمرُ، فإنَّ النقادَ »، القلب، قريبة من النفس، بعد بذلِ الجهد في الوصول إلى خفاياها
لوضوحِ من والبلاغييْ على امتداد الفتّة من الجاحظ إلى الإمام عبد القاهر قد أجمعوا على أنَّ مقياس ا

أهمِ  المقاييس التي تكسبُ الكلامَ جمالا ، وتنزله منزلته من البلاغة، انطلاقا  من أنَّ الوظيفةَ الأصلية 
  .(5)«للكلام هي: الإبانة والإفهامُ 

 
 
 
 

 
أشعر قريٍ  من دقَّ معناه، ولطُفَ »: (6)وهذا المقياس أُخذ من قولِ ابن أبي عتيق دقة المعنى: -2

هذا القولُ وإنْ كانَ ، (2)«، ومتَُُ حشوهُ، وتعطَّفتْ حواشيه، وأنارتْ معانيه(1)وسَهُلَ مخرجُه ،(2)مُدخَلُه
                                 

 ، هو عجز بيت للمتنبي  وصدره: فإن تفق الأنام وأنت منهم.258ديوان المتنبي، ص  (1)

 .140 -132أسرار البلاغة، ص  (2)
 .151-150ينُظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (3)
 . 2/234العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (4)

 .342مقاييس البلاغة بيْ الأدباء والعلماء، ص (5)
، نساكِ قريٍ  وظرفائهم أفاضل زَمانه عِلْما  وعفافا ، ومن كان منبدالله بن أبي عتيق بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق،  هو ع  (6)

، وزهرُ الآداب وثمر الألباب، أبي إسحاق إبراهيم الحصري 2/281، ينُظر: الكامل، المبَّد: وله أخبارٌ كثيرةٌ 
 1/244م:1253، القاهرة، 1إحياء الكتب العربية، ط ه(، تحقيق: علي البجاوي، دار453القيرواني)ت

، واللَّطيف من الكلامِ: ما خفي وغَمُضَ، وهو صفة للمعنى خاصَّة، ينُظر: لسان العرب، مادة   (2) اللُّطف: معناه صَغُرَ ودقَّ
 )لَطُفَ(.
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ثمَّ إنَّ المفاضلة يكون مقياسا  عامَّا  في التفاضل بيْ الشعراء. ل اصَّا  بأشعر قري ، فإنَّه صالحٌ في أصله خ
ا تكونُ في النظر في ش وتنظر »عر كلِ  واحد منهما في ذلك المعنى بيْ شاعرينِ في معنى من المعاني إنََّّ

فيما يقعُ تحته من النعوتِ والأوصافِ، فإذا وجدتَ أحدهما أشدَّ تقصيَّا  لها، وأحسنَ تَّلُّصا  إلى دقائق 
 .(3)«معانيه، وأكثرَ إصابة فيها، حكمتَ لقوله بالسبقِ، وقضيتَ له بالتبَّيز على صاحبه

مع شاعران أو أكثر على معنى  فيصيبانه معا ، لكنَّ أحدهما أرقى لِكَبد والمقصود بدقة المعنى أنْ يجت     
ةٍ عن معانيه المصو رِة لأحاسيسه، في غاية التّتيب  المعنى من الآخر، إذْ أحسنَ اختيارَ ألفاظٍ مناسبةٍ مُعبَِّ 

لأنَّ الغاية في »ولا أقصدُ بدقَّة المعنى غموض المعنى الذي يؤدِ ي إلى التعمية، ، (4)والضبط والإحكام
فإنَّ ذلك ليس دليلا  على الشاعرية، لأنَّ  ،(5)«تدقيق المعاني سبيلٌ إلى تعميته، وتعميةُ المعنى لُكْنَةٌ 

بوا االمعاني الدقيقة يمكن أنْ تكون فلسفة أو علما ، لكن لا يمكن أنْ يكون صاحبها شاعرا ، لذلك ع
فإنْ »، فقال عنه الآمدي : وتعمُّل الإغراق في الغوص عليهاالشاعر أبا تمَّامٍ لتدقيقه المعاني في أشعاره 

شئتَ دعوناكَ حكيما ، أو سميناكَ فيلسوفا ، ولكنْ لا نسميكَ شاعرا ، ولا ندعوكَ بليغا ؛ لأنَّ طريقتَكَ 
 . (6)«ليستْ على طريقةِ العربِ، ولا على مذاهبِهم

يشمل كل ملاحظات النقادِ على الشعراء ممَّا  وقد جاءت أهمية هذا المقياس عند النقاد، من كونه      
يقع في باب الخطأ في الاستعمال والخروج على الأصل اللغوي، كما يدخل في هذا المقياس دقة اختيار 

ة عن المعنى ، (8)«باب قوَّة اللفظ لقوَّة المعنى»، وهو ما سمَّاه ابن جنِ  (2)التصريف المناسب للفظة المعبَِّ 
الأثير في نقده للألفاظ واستجادة المزيد منها إذا كان المعنى يقتضيه لدقِ ته في الدَّلالة  وهو ما أخذه ابنُ 

 .(2)على المعنى

                                                                                                      
 . 3/50غية وتطورها: أنْ يتحدث الإنسان بطلاقة بحيث لا يتكلف أو يتوقف، ينظر: معجم المصطلحات البلا  (1)

 .268،الموشح، المرزباني، ص2/15، والأمالِ، لأبي علي القالِ، دار الكتب العلمية، د/ت: 1/113الأغاني:   (2)
 . 66ص  الجرجاني(، –الرماني  –، )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الخطابي يان إعجاز القرآن، الخطابيب  (3)

 . 82العرب، صينُظر:  النقد البلاغي عند   (4)

 . 22الصناعتيْ، ص  (5)

 .1/425الموازنة، الآمدي:   (6)
 . 88، صقد البلاغي عند العربينُظر:  الن  (2)

، تحقيق: مُمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ط  (8)  . 3/264م:1255، القاهرة، 1الخصائص، أبي الفتح عثمان بن جنِ 

 . 2/241المثل السائر:   (2)
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ه( في 154المفاضلة التي أجراها أبو عمرو بن العلاء )ت وخير ما نستشهدُ به على هذا المقياس       
لقي ذا الرُّمة، فقال: أنشدني )ما بال أنَّه »صفة النَّاقة في معنى ذكائها وحُسن تفه مها عن صاحبها، 

 عينيك(، فأنشده، فلمَّا انتهى إلى قوله: ]البسيط[
 تُص          غي إِذا شَ          دَّها بِالك          ورِ جانِحَ          ة  

       
 (1)حَ    تَّ  إِذا م    ا اِس    تَوى في غَرزهِ    ا تثَِ    بُ  

 فقال أبو عمرو: ما قاله عمُّكَ الراعي أحسنَ ممَّا قلتَ: ]المتقارب[ 
 امَ في غَرزهِ                           ا       وَهِ                           يَّ إِذا ق                            

       
 كَمِث                           لِ السَ                           فينَةِ أَو أَوقَ                            رُ  

    فَ              لا تُ عْجِ              لُ الم              رْءَ عن              دَ ال              بَُّوُ 
     

 (2)كِ وه                           ي بِركُْبَتِ                           ه أبْصَ                           رُ  
إذْ وصف ذو الرُّمة ناقته نفورا  .(3)«فقال ذو الرُّمة: إنَّ الرَّاعي وصف ناقة ملك، وأنا أصف ناقة سوقة 

، بينما وصف الراعي ناقته بُحسن الفهم عن راكبها، والمفاضلة في هذا من جهة المعنى، تُهلِْكُ من عليها
 .(4)والمقياس هو دقَّة المعنى

رْتضى إلى أنَّ أبا نوُاس
ُ
قد أخذَ المعنى فأحسنَ نَّاية الإحسانِ، فقال يصف  وذهب الشَّريفُ الم

 : ]الكامل[(5)الناقة في مدحه الخصيب بن عبدالحميد
 ا مُص                              غٍ لتُِس                              مِعَهُ   فَكَأَنََّّ                              

     
 (6)بعَ               ضَ الحَ               ديثِ بِأذُنِ               هِ وَق               رُ  

لم يرضَ بأنْ وصفها بالإصغاء حتََّّ وصفها »لأنَّه  ففضَّل على بيتي الراعي وذي الرُّمة بيتَ أبي نوُاس 
 .(2)«وأكدَّ  بالوقْر، وهو الثِ قلُ في الأذن، لأنَّ الثقيلَ السمعِ يكون إصغاؤه وميلُه إلى جهة الحديث أشدَّ 

وبعد إعادة النظر في الأبيات الثلاثة نرى أنَّ بيت ذي الرُّمة قد أدَّى المعنى عن طريق الصورة       

                                 
، ويصغي: 30م، ص1226، 2ذي الرُّمة، شرح الخطيب التبَّيزي، تقديم: مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ديوان  (1)

 تميل، الجانحة: المائلة، والغرز: ركاب النَّاقة، يضع الرَّجلُ رجِْلَه إذا أراد الركوب، الكور: الرحل،

 .103-102م،ص1280، 1ر فرانتس شتاينر، بيروت، طديوان الراعي النميري، جمعه وحقق: راينهرت فاييرت، دا  (2)
 .1/222، وأمالِ المرتضى:222الموشح، ص  (3)
 .241ينُظر: الموازنات الشعرية في النقد العربي القديم، ص  (4)
هو أحمد بن عبد الحميد الخصيب، صاحب خراج مصر وأميرها، في أيام هارون الرشيد، وقد سار إليه أبو نوُاس وامتدحه  (5)

قصائد، ينُظر: وَفَ يَات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العبَّاس أحمد بن خلِ كان، تحقيق: د. إحسان عبَّاس، دار صادر، ب
  . 2/26و 1/61م:1224، 1بيروت، ط

 .1/256ديوان أبي نوُاس:   (6)
 . 1/222أمالِ المرتضى:   (2)
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قة، وبيانُ التصوير في البيتٍ الذي بعده: ]البسيط[  البلاغية بمنتهى الدِ 
 وَث        بَ المس        جَّحِ م        ن ع        اناتِ مَعْقُلَ        ةٍ 

 
 (1)كأنَّ         ه مُسْ         تَبانُ الشَّ         كِ  أو جَنِ         بُ  

ُسجَّح الذي يشتكي داء  وما به من داء  
إذْ شبَّه وثوبَ النَّاقة بعد أنْ يستوي عليها صاحبها بوثوب الم

إلا فرط النشاط والحيوية في العدو، فالصورة في بيت ذي الرُّمة فيها حركة وحيوية، إذْ تصفُ  وثوبَ 
يت الراعي ثابتة  لا حركة فيها، إذْ شبَه النَّاقة النَّاقة على أنَّه نشاط وحميةٌ، لا نفور، بينما الصورة في ب

بالسفينة المستقرة، بالإضافة إلى أنَّ ذا الرُّمة احتجَّ على من عابه باحتجاجٍ حسنٍ، فقال: )وصفت ناقة 
سوقة، ووصف الراعي ناقة ملك(، وهذا أصل عظيم بأنَّ الوصف يختلف باختلاف الموصوف، ولكلِ  

 مقام مقال.
َ المقصودَ (2)ه(210لعلَّ أوَّل من صرَّحَ بهذا المقياس هو بشر بن المعتمر)ت: شرف المعنى-1 ، إذْ بيَّْ

 يكونَ  نْ بأ عُ ضِ يتَّ  ليسَ  وكذلكَ  ،ةِ من معاني الخاصَّ  يكونَ  نْ بأ فُ شرُ يَ  والمعنى ليسَ »بشرف المعنى قائلا : 
 لكل ِ  وما يجبُ  ،الحالِ  ةِ قَ مع مواف َ  المنفعةِ  حرازِ إو  وابِ على الصَّ  رفِ الشَّ  دارُ ا مَ وإنََّّ  .ةِ من معاني العامَّ 

. فهو يطلب بشرف المعنى صحته وسلامته، تحقيق المقصود منه، وموافقة المقام، (3)«من المقالِ  قامٍ مَ 
 سواء أكانَ ذلك شعرا  ام نثرا . 

ُ معايير المفاضلة بيْ الشعرا ء، إذْ يقول: ثمَّ جاء القاضي الجرجاني، وقرَّرَ هذا المقياس، وهو يبيِْ 
ا تفُاضلُ بيَْ الشعراءِ في الجودةِ والُحسنِ بشرفِ المعنى وصح تِه، وجزالةِ اللفظِ  كانتِ » العربُ إنََّّ

َنْ وصفَ فأصابَ، وشبَّهَ فقاربَ، وبدَهَ فأغزَرَ 
ن كثرُتْ سوائرُ (4)واستقامتِه، وتسلُّمُ الس بْقَ فيه لم

َ
، ولم

عبأُ بالتجنيسِ والمطابقةِ، ولا تحفِلُ بالإبداعِ والاستعارةِ، إذا حصلَ لها أمثالهِ وشواردُ أبياتهِ، ولم تكنْ ت

                                 
: أول ما يعدو من ، والمسجَّح: الحمار، عانات31ديوان ذي الرُّمة، ص  (1) : ج: عانة، جماعة الحمير، معقُلة: موضع، الشَّكِ 

 نشاطه، والجنَِب: الذي يشتكي جنبَه، فهو على شقٍ  من النشاط.

بل رئيس  ر،مناظٌ  معتزلٌِّ  فقيهٌ وهو  ،متكلما   شاعرا   أخباريا  كانَ  ،من أهل الكوفة، شر بن المعتمر الهلالِ البغدادي، أبو سهلب  (2)
 184م، 1221ه(، تحقيق: رضا تجدَّد، طهران، 380ه(، ينُظر: الفهرست، ابن النديم)ت210لة في بغداد، )تالمعتز 
ه(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ونعيم العرقسوسي، 248، وسير أعلام النبلاء، شمس الدين مُمد بن عثمان الذهبي)ت205و

 . 2/55، الأعلام، الزركلي:10/203م:1226، 11مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 . 1/136البيان والتبييْ:   (3)

 ، ينُظر: لسان العرب، مادة )بدََهَ(. وأحسن القول على البديهة أجادَ ، وبدََه: في إسراع إجادةٌ البداهة:   (4)
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  . (1)«عمودُ الشعرِ، ونظامُ القريضِ 
ه(، إذْ حدَّدَ 421المصطلح قد استقرَّت دلالتُه على نحوٍ مفصَّلٍ عند المرزوقي)تعلى أن  
تَهُ، و »عناصره بقوله:  م كانوا يُاولونَ شرفَ المعنى وصحَّ والإصابةَ في جزالةَ اللفظِ واستقامتِهِ، إنَِّ 

 .(2)«ئرُ الأمثالِ، وشواردُ الأبياتومن اجتماعِ هذه الأسبابِ الثلاثة كَثرُتْ سوا الوصف،
م         من خلال أقوال النقاد البلاغييْ في شرف المعنى، ومن خلال مؤاخذاتهم للشعراء، يتضِ حُ لنا أنََّّ

عنى )المثال(، أيْ: وصفُ الشيء في أسمى معانيه وأشرف حالاته، تصوير الم»يريدون بشرف المعنى، 
، فرغبةُ النقاد بأنْ (3)«وبغض النظر عن مطابقة ذلكَ الوصف لحقيقة الشيء واتِ صافه به حقَّا  أم لا

 يصلَ الشاعرُ إلى الكمالِ في معانيه، هي التي جعلتهم يفضلونَ بيت امرئ القيسِ: ]الطويل[
 لَّم               ا جِئ               تُ طارقِ               ا       ني كُ ألََم تَ                رَياَ 

  
 (4)طيََّ         بِ وَجَ         دتُ بِه         ا طيب         ا  وَإِن لَم تَ  

 على قول كثيرِ  عزَّة: ]الطويل[ 
 فَم           ا رَوضَ           ةٌ بِالحَ           زنِ طيَِ بَ           ةَ ال           زَرع   

     
 ا وَعَرارهُ               انَُّ               احَوذيَمُ               جُّ النَ               دى  

 بأَِطيَ              بَ مِ              ن أرَدانِ عَ              زَّةَ مَوهِن              ا     
     

ن    دَلِ الرَط    بِ نارهُ    اوَقَ    د أوقِ    دَت باِ  
َ
 (5)لم

ا  قد قصَّر في معانيه، ولم يبلغ في الإحسانِ ما بلغَه امرؤ القيس  لأنَّه لم يأتِ »، (6)إذْ رأوا أنَّ كُثيرِ 
 .(2)«بإحسانٍ فيما وصفَ من طيبِ عَرَقِ المرأة؛ لأنَّ كلَّ من تجمَّرَ بالعودِ طابتْ رائحتُه

أتى »بالغ كثيرا  حتََّّ يصلَ إلى التصويرِ المثال في معانيه، فإذا فالنقادُ قد أجازوا للشاعر أنْ يُ 
ا يرُاد به المثل، وبلوغ الغاية في  الشاعرُ من الغلوِ  بما يخرجُ به عن الموجود، ويدخلُ في باب المعدوم، فإنََّّ

                                 
 . 34-33الوساطة بيْ المتنبي وخصومه، ص  (1)

لنشر، لام هارون، مطبعة لجنة التأليف والتّجمة وا، لأبي علي المرزوقي، تحقيق: أحمد أميْ وعبدالسينظر: شرح ديوان الحماسة  (2)
 .1/2: م1268، 2القاهرة، ط

 .128النقد البلاغي عند العرب، ص  (3)
 .1/363ديوان امرئ القيس:  (4)
بات ، وفيه: )جَثْجَاثهُا(، بدلا  من )حوذانَّا(، والحوذان أو الجثْجاث والعرار: نوعان من الن430 -422ديوان كثيرِ  عزَّة، ص  (5)

 طيِ با الرائحة، والمندل: العود.

 . 22، وكتاب الصناعتيْ، ص202ينُظر: الموشح، ص  (6)

 . 22كتاب الصناعتيْ، ص  (2)
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 .(1)«النعتِ 
س ابنُ وكيع وفق هذا المقياس فإنَّ قولَ امرئ القيس أفضلُ، وقد علَّق على بيت امرئ القي

، فهناك بونٌ شاسع (3)«بيت حسَن النِ ظام، مُستوفي التَّمامجاء بمراده ب»قائلا :  (2)ه(323التِ نيسي )ت
بيْ بيت امرئ القيس وبيت كثيرِ  عزَّة، وقد عُدَّ كُثيرِ ٌ مُقصِ را  على الرَّغم من صدقه فيما قال في عزَّة، إذْ  

صف حَسَنٍ صحيح؛ لأنَّه جعل طيب رائحتها من تجمُّرهِا بعودٍ كان عليه أنْ يتلافى تطويل المعنى بو 
ا يصلحُ للمضغ والسواكِ، والعودُ اليابسُ أبلغُ في »رطبٍ،  والعودُ الرَّطبُ ليسَ بمختارٍ للبخورِ، وإنََّّ
 . فالمفاضلة هنا من جهة المعنى، والمقياس هو شرف المعنى.  (4)«معناه

ه، أبلغُ  هُ أجودُ  عرُ الش ِ »هُ الآمديُّ عندما عرَّف بلاغةَ الشِ عر فقال: هذا مقياسٌ ذكرَ إصابة المعنى: -4
 . (5)«فِ كلُّ من التَّ  سليمةٍ  لةٍ مَ ستعْ مُ  بةٍ عذْ  لةٍ سه بألفاظٍ  الغرضِ  وإدراكُ  ،المعنى ا هي إصابةُ إنََّّ  والبلاغةُ 
جه البليغُ سواء أكان شاعرا  أم إنَّ إصابةَ المعنى مقياسٌ مُهمٌّ من مقاييسِ بلاغةِ الشِ عرِ، ويُتا        

إلى  البلاغةِ  صاحبُ  يُتاجُ »ناثرا ، لأنَّ مدارَ البلاغة عليه، وهو ما أكَّدَه أبو هلالٍ العسكري بقوله: 
والمقصودُ بإصابة المعنى،  (6)«على إصابة المعنى بعدُ  ، لأنَّ المدارَ اللفظِ  إلى تحسيِْ  هِ المعنى كحاجتِ  إصابةِ 

معنى  من المعاني، فيصيب أحدهما جهة المعنى، ويخطئ الآخرُ، سواء أكانَ الخطأُ  أنْ يقصدَ شاعرانِ 
ناشئا  عن جهله بصواب المعنى أم اختلالٍ بلفظه، وتصويب الخطأ يكون في ضوء ما وضُيِعَ للألفاظ 

 والمعاني من مقاييس خاصَّة، يعُرفُ بها صحة المعنى المراد صوغه والتعبير عنه.
 بما فيه من الأحوالِ  الشيءِ  ا هو ذكرُ إنََّّ  الوصفُ »نى هي الإصابة بالوصف، ووالإصابةُ بالمع

                                 
حلية المحاضرة في صناعة الشعر، أبو علي مُمد بن الحسن المظفر الحاتمي، تحقيق: د. جعفر الكتاني، دار الرشيد، العراق،   (1)

 . 1/125م: 1222، 1ط

في تنيس )بمصر( له أصله من بغداد، ومولده ووفاته  شاعر بارع، وعالم جامع،المعروف بابن وكيع: التنيسي  عليسن بن الح  (2)
تأليف أبي منصور عبدالملك  ، ينُظر: يتيمة الدَّهر في مُاسن أهل العصرف( في سرقات المتنبيصن( وكتاب )الم)ديوان شعر
، ووَفَ يَات الأعيان، ابن 1/434: م1283، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طه(، تحقيق: د. مفيد قميحة، 422الثعالبي)ت
 . 2/201، والأعلام، الز رِكلي: 2/104خلِ كان: 

، 1المنصف للسَّارق والمسروق منه، الحسن بن علي بن وكيع، تحقيق: عمر خليفة إدريس، جامعة قاريونس، بنغازي، ط  (3)
 . 1/123م: 1224

  .22صكتاب الصناعتيْ،   (4)
 .1/424الموازنة، الآمدي:   (5)
 . 62كتاب الصناعتيْ، ص  (6)
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هم أحسنُ  المعاني، كانَ  من ضروبِ  بةِ المركَّ  على الأشياءِ  ا يقعُ إنََّّ  الشعراءِ  وصفِ  أكثرُ  ا كانَ ، ولمَّ والهيئاتِ 
ه ها فيه وأولاها، حتَّ يُكيَ هرِ بأظ منها، ثمَّ  بٌ مركَّ  بأكثر المعاني التي الموصوفُ  هِ وصفا  من أتى في شعرِ 

، بحيث تكون أوصاف الشاعر مطابقة لحقيقة الموصوف، مستوفيا  لكلِ  (1)«بنعته ه للحس ِ لَ ه، ويمث َّ بشعرِ 
صفاته  وجزئياتهِ، كي يأتي معناه صائبا  كاملا ، وهذا الذي طالبه النقادُ من الشعراء يريدون به كلَّ 

 أغراض الشعر وفنونه.
الن ُّقَّادِ على الشعراء بهذا المقياسِ كثيرةٌ جدا ، من ذلكَ خطأُ الشاعرِ في استخدامِ المفردةِ،  ومآخذُ       

 فقد رُوِيَ عن الأصمعيِ  أنَّه خطَّأ امرأ القيس في قوله: ]المتقارب[
 وَأرَكَ                          بُ في ال                          رَوعِ خَيفانَ                          ة    

     
 (2)وَجهَه            ا سَ            عَفٌ مُنتَشِ            ر اكَس             

 بيد:]البسيط[وقال: الجيِ دُ قول ع 
 قُه                               ا تَض                               بيرا   مُضَ                               بٌََّّ خَلْ 

      
 (3)بيبُ ينَشَ             قُّ عَ             ن وَجهِه             ا السَّ              

 .(4)لأنَّ النَّاصيةَ الفرس إذا غطَّت وجهها لم تكن كريمة ، وكان عيبا  في الوصف، وخطأ  في المعنى 
القيس اضطرب في إصابة فالمفاضلةُ هنا من جهة المعنى، والمقياس هو إصابة المعنى، لأنَّ امرأ         

المعنى، لهذا عابهَ الأصمعيُّ في وصفِه للفرسِ، وذلكَ بأنْ جعلَها  كالخيفانة في سرعتها وخفة حركتها، 
 ثمَّ اختلَّ الوصفُ بأنْ جعلَ شعرَ ناصيتِها يغطي وجهَهَا، وهذا لا ينسجم والوصف السليم. 

م كانوا يُاولون وكثيرا  ما كانَ النقادُ يخطِ ئون الشعراءَ المحدَثيْ ، ويؤاخذونَّم في أشعارهم، لأنََّّ
انتهاج نَّجَ القدماءِ فيصفونَ أشياء لم يروها ولم يألفوها، لانقطاعهم عن الصحراء وحيواناتها، وقد أُخِذَ 

 على البحتّي مآخذٌ كثيرة، منها في قوله: ]الطويل[
 قِ     فِ الع     يسَ قَ     د أدَنى خُطاه     ا كَلالُه     ا  

      
 (5)عدى إِن شَ    فاكَ سُ    ؤالُهاوَسَ    ل دارَ سُ     

من  بَ : قارَ أيْ ( أدنى خطاها كلالها) :ه قالد؛ لأنَّ ، ومعنى ليس بالجي ِ حسنٌ  هذا لفظٌ »فقال الآمديُّ:  
ه لما لأنَّ  ؛عنتّةَ  قولُ  دُ والجي ِ  .يلإعياء المط ا وقفَ ، وإنََّّ يارِ الد ِ  لسؤالِ  ه لم يقفْ ، وهذا كأنَّ لالُ طوها الكَ خَ 

                                 
 . 130نقد الشِ عر، قدامة بن جعفر، ص  (1)

 ، الخيفانة: الجرادة، والسَّعف، ورق النخيل، والمنتشر المتفرق.624/ 2ديوان امرئ القيس:  (2)

، مضبٌََّّ: موثق، السَّبيبُ/ 24م، ص1224، 1وت، طديوان عُبيد بن الأبرص، شرح أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، بير   (3)
 . شعر الناصية

 .32ظر: الموشح، صينُ  (4)
 .3/1622ديوان البحتّي:   (5)
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 :] الكامل[رصْ بالقَ  هُ ه ناقتَ شبَّ  بأنْ  احتاطَ  ارِ لدَّ على ا الوقوفَ  ذكرَ 
 فَ وَقَف                  تُ فيه                  ا ناقَ                  تي وكََأَنََّّ                  ا 

       
ُتَ لَ             وِ مِ  

 (1)فَ             دَنٌ لِأقَضِ             يَ حاجَ             ةَ الم
 .(2)«بها ليريُها ه لم يقفْ أنَّ  علمَ ليُ  :قال ذلكقد  

التي ذهب إليها  نىالخطأ والإصابة في المع إلى مبدأِ  راجعةٌ  مديُّ نَّا الآالتي دوَّ  هذه الأحكامَ  إنَّ      
ما  عن ذلكَ  لال، فضلا  ناقته بالتعب والكَ  نعتَ ه المعنى لأنَّ  قد أخطأَ  الشعراء في اشتّاكهم، فالبحتّيُّ 

 .(3)«وطريقة العرب في القولِ  ،الشعراءِ  عن مذاهبِ  عدولا  »وه فعدُّ  يارِ ؤخذ عليه في وقوفه على الد ِ يُ 
 جلُ بها، فيقول الرَّ  ا تجتازُ عليها، وإنََّّ  للوقوفِ  يارَ الد ِ  لا تقصدُ  العربَ  أنَّ » كَ ذلعلى  دليلُ الو  

إليها لكانوا إذا وصلوا لا يقولون: قف، ولا قفا  قصدٌ  هناكَ  لصاحبه أو لصاحبيه: قف، وقفا، ولو كانَ 
  .(4)«يار في مسيرهموإنَّا ذلك تعريج على الد ِ 

المعنى  فقد أصابَ  ا عنتّةُ أمَّ  ،هُ بالمعنى الذي قصدَ  أخلَّ  ه؛ لأنَّ وبهذا يكون البحتّي مخطئا  
أضف إلى  لوقوف،لأخرى اضطرته  ، بل لأسبابٍ هافيريُ متعبةٌ  الراحلةَ  لا لأنَّ  ،في الوقوف لاحتّاسه

 عناصر التفضيل السابقة الصورةَ البلاغيةَ من تشبيه ناقته الضَّخمة الكاملة الخلَْقِ بالقصر العظيم، وكأنَّه
ومن  أكبََّ وعظَّم تلك الدِ يار التي قضى فيها أياما  مُرْبعة ، فتمثَّلَ له إكْباره للدِ يار بعظامة قصر كبير،

 .والمقياس إصابة المعنى المعنى، من جهة عنتّةَ  لِ قو  تفضيلَ  نا أنَّ مْ قد علِ  نكونُ  ذلكَ 
)في معنى ليْ المرأة(:  ولهِومن التفاضلِ بمقياس إصابة المعنى، ما فضَّل به بشارٌ بنُ برد في ق

 ]الوافر[
 إِذا قامَ                       ت لِمَش                       يَتِها تَ ثَ نَّ                       ت   

     
 (5)كَ              أَنَّ عِظامَه              ا مِ              ن خَي               زُرانِ  

 على قولِ كُثيرِ  عزَّة: ]الطويل[ 

                                 
 ، والفَدَن: القصر.184م، ص1،1264ديوان عنتّة بن شداد، تحقيق: سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط  (1)

 . 322 -328/ 1الموازنة، الآمدي:   (2)

الموازنة بيْ أبي تمام والبحتّي للآمدي )دراسة وتحليل(، د. قاسم مومن، مشروع النشر المشتّك، دار الشؤون الثقافية العامة،   (3)
 . 222)آفاق عربية(، بغداد، دار النشر المغربية، د/ت، ص

 . 434 -433/ 1، وينُظر تفصيل ذلك: 1/322الموازنة، الآمدي:   (4)

: م1250، 1د، شرح وتحقيق: مُمد الطاهر ابن عاشور، مطبعة لجنة التأليف والتّجمة والنشر، القاهرة، طديوان بشار بن بر   (5)
ٍ يتثَّنى.4/128 زُران: كلُّ عود ليِْ   ، والخيَ ْ
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 أَلا إِنََّّ                 ا ليَل                 ى عَص                 ا خَيزُرانَ                 ةٍ      
  

 (1)إِذا غَمَزوه                   ا بِالَأكُ                   فِ  تلَ                   يُْ  
، فكثيرِ ٌ قد حاولَ الإتيانَ بمعنى (2)صا مُخٍ  أو عصا زبُد لكان قد أساءفقال بشار: والله لو جعلها ع 

بشارٍ لكنَّه أساء إلى المعنى، وأخطأ الصواب بذكره العصا في لفظ الغزل، فكانت الصورة البلاغية في 
زُرانِ، لفرط لينها وتنثنِ ه ا، للدَّلالة على بيت بشارٍ أبلغَ في المعنى وأصوبَ فيه، حيثُ شبَّه قِوامها بالخيَ ْ

، لا ما فعل كُثيرِ ٌ بأنْ (3)التّققِ والتَّذلُّلِ، وتجنُّب الخشونة، وهو المذهب المختار في معاملة المرأة ومخاطبتها
شبَّهها بالعصا، ممَّا يوحي بالُخشونةَِ والغِلْظةِ، وهذا لا يستقيمُ مع مقام الغَزَل، فالمفاضلة من جهة 

 ابة المعنى.المعنى، ومقياس التفضيل إص
َ  تراثنا النقديإنَّ          ، وهي أكثرُ النقاد لهمات لاحظممن خلال لشعراء المعنوية، أخطاء ا قد بيَّْ
ولو : »في ذلك قائلا   مديُّ الآ هو ما صرَّحَ ، و أو مُدثا   ، قديما  قد نزه منها شاعرا   نحصيها، ولم نرَ  من أنْ 

الذين غلبوا  فحول الشعراءِ  لتعلموا أنَّ  دنا ههنا منه مثالا  ا أور ، وإنََّّ ا  لطال جد استقصينا هذا البابَ 
 -، واحتذوا على حذوهم، وبنوا على أصولهمبعهم الشعراءُ فيه، واتَّ  عليه، وافتتحوا معانيه، وصاروا قدوة  

 .(4)«ما عصموا من الزلل، ولا سلموا من الغلط
فة-5 في المفاضلة بيْ المعاني الشعرية، ولعلَّ أوَّلَ وهو من أبرز مقاييس النقاد  :(5)المبالغة وإشباع الص  

                                 
حمد ، وينُسبَ لقيس بن الملوح، )مجنون ليلى(، ينُظر: ديوان مجنون ليلى، جمع وتحقيق: عبد الستار أ126ديوان كُثيرِ  عز، ص  (1)

 . 205م، ص1222، 1فراج، مكتبة مصر، مصر، ط

 . 205،  والموشح، ص3/1018ينُظر: الكامل:   (2)

، 2/22، والموازنة: 121من قال بهذا المذهب قدامة بن جعفر، والآمديُّ، وأبو هلال العسكري، ينُظر: نقد الشعر، ص  (3)
لتلطف والتهالك عند مخاطبة المرأة، ثمَّ إنَّ الحكم على ، فهم يطالبون الشاعر بإظهار التذلل وا83وكتاب الصناعتيْ، ص

الشاعر بالتقديم والتفضيل إذا أجاد على هذا المذهب، والحكم على غيره بالتأخير إذا خالف، هو مذهب غير صائبٍ وفيه 
، ولا يمكن الاحتكام إلى نظرٌ، لأنَّ الشِ عر الذي يعبَِّ ُ عن المشاعر والاحاسيس يختلف باختلاف المواقف والحالات النَّفسية

قالب شعري واحد للغزل في حال، لأنَّ نفوس الشعراء لا تُحذى على مثال واحدٍ، فقد كانَ شعرُ بعضهم جيِ دا  مقدَّما  في 
: من الوافر  الغزل على الرَّغم أنَّه لم يظهر التذلل والتّقق للمرأة، من ذلكَ قول سَلَمَةَ بنَ الخرُْشبِ 

 فإَِن تقُبِل بما عَلِمَت فإَِني        بِحَمدِ ابَِ وَص الٌ صَرومُ                                
 .1/21م:1222ينُظر: شرح المفضَّليات للتبَّيزي، تحقيق البجاوي، دار النهضة، مصر، 

 . 1/51الموازنة، الآمدي:   (4)

، 85، ص2012، 1مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ينُظر: البديع، أبو العبَّاس عبدالله ابن المعتز، تحقيق: عرفان  (5)
 . 3/180، ومعجم المصطلحات البلاغية وتطو رِها: 146ونقد الشِ عر، قدامة بن جعفر، ص
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قتيبة، في معرض حديثه في  ابنُ  ذكرَه ثمَّ ، (1)من تحدَّثَ عنه ابنُ المعتز في بديعه باسم) الإفراط بالصِ فة(
 الِ حالا  من الأحو  الشاعرُ  يذكرَ  أنْ »ب    وهي المبالغةُ التي بيَّنها قدامةُ بن جعفر بقوله:، (2)باب الاستعارة

من  هُ في معنى ما ذكرَ   يزيدَ حتََّّ  ، فلا يقفُ هُ الذي قصدَ  في الغرضِ  ذلكَ  هُ عليها لأجزأَ  لو وقفَ  في شعرٍ 
 .(3)«له فيما قصدَ  أبلغَ  ما يكونُ  الحالِ  تلكَ 

ويبدو أنَّ قدامةَ أوَّلُ من خصَّ وصفَ الشيء بأقصى غاياته بلفظ المبالغة، ثمَّ تلقَّفها بقيةُ  
 ه، وأبعدَ أقصى غاياتِ  بالمعنى غَ تبلُ  أنْ  المبالغةُ »، فصرَّحَ بها أبو هلال العسكري قائلا : (4)دهمن بع النقادِ 
 .(5)«ه وأقرب مراتبهعلى أدنى منازلِ  هعن في العبارةِ  ه، ولا تقتصرَ نَّاياتِ 
تََّّ يبلغَ منتهاه، الشاعرُ ما شاء له خيالهُُ من غير غلوٍ  ح فالمبالغةُ هي إشباعُ الوصفِ، وأنْ يبالِغَ        

 . (6)لتقوية المعنى ورسوخ تأكيده في الموصوف، فهي تصفُ الشيءَ بأقصى ما يمكن أنْ تحمله الصِ فات
وقد اختلف النقادُ البلاغيون في هذه الصِ فةِ بيَْ مُبِ ذٍ لها في الشِ عر وكارهٍ، وقد وضحَّ ذلك ابن 

صوى في القُ  بتفضيلها، ويراها الغايةَ  ؤثرها، ويقولُ والناس فيها مختلفون: منهم من يُ » رشيق إذْ يقول:
، فمن قال (8)«في الكلامِ  (2)نة  جْ ا  وهُ يَّ ها، ويراها عِ ها وينكرُ ومنهم من يعيبُ ....، وذلك مشهورٌ الجودةِ 

ا من ضروب القولِ التي استحسنتها العربُ ودأبت عليها:  ا أتوا بألفاظ المبالغة »وبتفضيلها رأى أنََّّ إنََّّ
ة  وتأنُّقا ، لا لتُحمَلَ على ظواهرها تحديدا  وتحقيقا ؛ بل ليُفهَمَ منها الغاية المحمودة، والنهاية صنع

قَّة  المستحسنة، ويُتّك ما وراء ذلكَ، فإناَّ نفهم من قولهم: خصرها كخَصْر الزَّنبور، أنَّه في نَّاية الدِ 

                                 
 .85ينُظر: البديع، ابن المعتز، ص  (1)
م، 1223، 2التّاث، القاهرة، طينُظر: مشكل تأويل القرآن، عبدالله بن مسلم بن قتيبة، شرحه ونشره، السيد أحمد صقر، دار  (2)

  .168ص
 . 146نقد الشِ عر، ص  (3)

 . 141ينُظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (4)

 . 365كتاب الصناعتيْ، ص  (5)

 . 140ينُظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (6)

اسبَ بينها ولا تلاؤم، وقد حدَّها أبو هلالٍ الهجُْنَةُ: حكمٌ نقديٌّ يدلُّ على الكلام المعيب الذي يجمعُ بيْ ألفاظٍ لا تن  (2)
العسكري بقوله: الشِ عرُ كلامٌ مَنسوجٌ، ولفظٌ منظومٌ، وأحسنُه ما تلاءمَ نسْجُهُ، ولم يَسخُفْ، وحسُنَ لفظهُ ولم يهَجُن، ينُظر: 

نى  آخرُ يزُري به ولا يقومُ ، وكذلك عرَّفها ابنُ مُنقذ فقال: هو أنْ يصحبَ اللفظَ والمعنى لفظٌ آخرُ ومع60الصناعتيْ، ص
  .156حُسْنُ أحدهما بقباحةِ الآخرِ، ينُظر: البديع في نقد الشعر، ص

 . 420، وينُظر: الوساطة، ص652-2/658العمدة في صناعة الشِ عر ونقده:   (8)
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سْتَحسنةِ في البشر، ومن قولهم: كَفَلُهَا كالكثيب، 
ُ
أيْ: أنَّه في نَّاية الوَثَارة المحمودة المطلوبة، لا أنَّه  الم

 .(1)«كالتل على التحقيق
 فليستْ  ،على السامعِ  هُ ستْ المعنى، ولبَّ  ا أحالتِ ربمَّ »أمَّا من قال برفضها فلأنَّه يرى أنَّ المبالغة       
ا (2)«الاقتصاد وما قاربهكما يقع   ا لا تقع موقع القبوللأنََّّ  ؛ولا أفخره ،من أحسن الكلامِ  لذلكَ  ، وإنََّّ

ا  بما  الأسماعَ  فيشغلُ  ،بالغَ   حسنٍ معنى   كالاستّاحة من الشاعر إذا أعياه إيرادُ »يلجأ إليها الشاعر؛ لأنََّّ
 . (3)«مع ذلك على السامعيْ لُ هو مُال، ويهو ِ 

ن تبالغ في الوصف من شأن العربِ أ»والمبالغةُ وإشباعُ الصفةِ دليلُ قو ةِ البيان عند العربِ إذْ 
، فما حقُّه (4)«والذَّمِ، كما من شأنَّا أنْ تَّتصر وتوجز، وذلكَ لتوسُّعها في الكلام واقتدارها عليه

 الاقتصاد اقتصدوا فيه، وما كان مشتملا  على غاية المعنى بالغوا في وصفه. 
لأمِ  جُنْدَبٍ وعلى كل حال فمقياس المبالغة وإشباع الصفة قد جاءت عليه المفاضلةُ الشهيرة 

بيْ امرئ القيس وعلقمة الفحل، وكذلك حكومة النَّابغة الذبياني بيْ الشاعر حسَّان بن ثابت 
والخنساء، وقد استخدمه النقادُ المؤلفون في أغلب مفاضلاتهم بالمعاني الشعرية المشتّكة بيْ الشعراء؛ 

 لأنَّه أوفى وأكمل للمعنى. 
ما عبد الملك بن مروان ما فضَّله الخليفةُ المقياس كثيرة، من ذلكَ  والمفاضلة بيْ الشعراء بهذا      

 [الطويل »]في مدحته التي يقول فيها:  (5)أنشدَه كُثيرِ ٌ 
 العاصي دِلاصٌ حَصينَةٌ أبي عَلى ابِنِ 

 
ُسَد ي سَرْ أَ  

 دَها وَأذَالَهاجادَ الم
 لُ قتَيرهِايَؤودُ ضَعيفَ القَومِ حمَْ  

 
 (6)رفُ الَأشَمُّ اِحتَمالَهالِعُ الطَ ضْ وَيَستَ  

 [الكامليقول له:] ، حيثُ من قولكَ  الأعشى لقيس بن معدي كرب أحسنُ  : قولُ الملكِ  له عبدُ  فقالَ  

                                 
 . 2/26أمالِ المرتضى:   (1)

  ،652-2/658العمدة في صناعة الشِ عر ونقده:   (2)

 . 652-2/658 المصدر نفسه:  (3)

 .122م، ص1262البَّهان في وجوه البيان، إسحاق بن وهب الكاتب، تحقيق: حفن شرف، مطبعة الرسالة، القاهرة،  (4)
هو كُثيرِ  بن عبدالرحمن من خزاعة، شاعر غزلِ عاش في العصر الأموي، اشْتَ هَرَ بإضافة اسمه إلى مُبوبته )عزَّة(، وقد لحَِق   (5)

، د. إحسان عباس، هديوان كُثيرِ  عزة، جمعه وشرحه(، ينظر: 105ا  لزمه، وذلك لقصر قامته ودمامته، )تالتصغير لاسمه نبز 
 .11 -10 م،1221، 1دار الثقافة، بيروت، ط

، ص  (6)  ، والدِ لاص: درعٌ برَّاقة ملساء، ويؤود: يثقل، والقتير: رؤوس المسامير بالدروع، والطرْف: الحصان. 85ديوان كُثيرِ 
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 وإذا تجَِيء كتيبةٌ مَلْمُومَةٌ 
 

 الَهانََِّ  تُ غْشي من يَذُودُ  خرسَاءُ  
 كُنْتَ المقَدَّمَ غَيْرَ لابِسِ جُنَّةٍ   

 
 (1)عْلِما  أبَْطاَلَهاَبالسَّيْفِ تَضْرِبُ مُ  

 
 

فقال: يا أمَير المؤمنيْ، وصَفْتُك بالحزَْم، ووَصفَ الَأعشى صاحبه بالخرُْق، فقال عبدُ الملك: بل وَصَفَ 
 .(2)«صاحِبَه بالشجاعة والِإقدام، ووَصفْتَن بالُجبْْ والإحجام

لمقِْدَامِ في الحروب من غير دروع، على يبدو أنَّ عبدَ الملكِ فضَّلَ صورة الفتَّ العربي في الشجاعة ا     
صورة المقاتلِ المتحصِ نِ بالدِ روع والمتارس، وصورة الفارس التي فضَّلها عبدالملك هي صورة البطل ذي 
الصفات التي كانت العرب تَمدحُ بها أبطالها، صفات الشجاعة والإقدام، لا الُجبْ والإحجام، وقد وافق 

من  أحسنُ  المبالغةَ  نَّ ....لأثيرِ  نظرا  من كُ  أصحُّ  الملكِ  عبدَ  أنَّ  ذلكَ » حكمُ الخليفةِ حكمَ قدامةَ،
 جاعَ الشُّ  علَ جَ  حيثُ  ةِ جاعَ الشَّ  في وصفِ  ى بالغَ شَ ما فيه كفاية، والأعْ  سطِ الأوْ  على الأمرِ  الاقتصارِ 
 ، ففي وصفِ بالصوابِ  أحقُّ و  مِ أولى بالحزْ  ةِ نَّ الجُ  بسُ لِ  كانَ   ه وإنْ ة، على أنَّ نَّ جُ  بغيرِ  الإقدامِ  شديدَ 
رأيت أهل العلم »بقوله:  ما أكَّده المرزبانيُّ ، وهذا (3)«صاحبه شجاعةِ  ةِ على شد ِ  قويٌّ  ى دليلٌ شَ الأعْ 
 ةِ جاعَ الشَّ  في وصفِ  ى بالغَ شَ الأعْ لأنَّ ]...هذا المعنى على قول كثير عر يفض لون قول الأعشى فيبالش ِ 
 .(4)«فعن الوص صرُ قْ ي َ  ثيرِ ٍ قول كُ ، و [

والذي عندي أنَّ الشِ عر المقدَّم هو قول الأعشى، لأنَّ الأعشى اعتمد الكناية في تقريب المعنى 
وإصابة الوصف لممدوحه الفارس البطل المقدام بالصفات التي تفُضِ لُها العرب في أبطالها، وهو ما كان 

س دون قبوله عند الخليفة أحسنُ من قول كُثيرِ  الذي اعتماد الاستعارة ال تمثيلية في وصف الدرع والتَّّ
 الممدوح.

ومن ذلك ما فاضلَ به الأصمعيُّ في معنى الفخر بكثرة عدد الجي  بيْ قول أوس بن حَجَرٍ: 
 ]الطويل[

                                 
م، 1250ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، شرح وتعليق: د. مُمد حسيْ، مكتبة الآداب بالجماميزت، مصر، د/ ط،   (1)

 ، ونَّالها: رماحها وسيوفها، والجنَُّة: التّس، وأعْلمه جعل عليه علامة، وذلك بالطعن والجراح.33ص

، مع اختلاف  في رواية 228/ 1، وأمالِ المرتضى: 100 -22، ونقد الشعر، ص542 -541/ 2طبقات فحول الشعراء:   (2)
 الخبَّ بيْ المصادر.

 . 100نقد الشعر، ص   (3)

 . 123-122الموشح،،   (4)
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 تَ          رى الَأرضَ مِن           ا بِالفَض          اءِ مَريضَ          ة    
     

 (1)مُعَضِ                  لَة  مِن                  ا بِجَم                 عٍ عَرَم                 رَمِ  
 وقول النابغة: ]الكامل[ 

 لُّ بِ          هِ الفَض          اءُ مُعَضِ           لا    يَظَ           ج          ي ٌ 
     

نَُّ صَ            حاري   (2)يَ            دعَُ الِإك            امَ كَ            أَنََّّ
: النابغة طأطأ من أوسٍ فجاء بالمعنى وزاد فيه   .(3)فقال الأصمعيُّ

نَ صحاري(، فالمفاضلة هنا من جهة  والظاهر أنَّه يريدُ بزيادة المعنى قوله: )يدعُ الإكام كأنََّّ
بالغة وإشباع الصفة، إلا أنَّ هذه المبالغة جاءت من الصورة البلاغية، إذْ شبَّهَ المعنى، والمقياس هو الم

الأرض ذاتِ الأحجار الغليظة، ثمَّ يمرُّ بها جيُ  الممدوحِ الكثيِر، فيحوِ لها إلى أرض سهلة، شبَّهها 
ء على سعته، بأرض الصحراء التي يسهل السير فيها  لاستوائها وقلة حجارتها، فهذا الجي  يملأ الفضا

حتََّّ يضيقَ عنه لكثرته، فقد بالغَ النابغةُ بالمعنى عن طريق هذه الصورة حتََّّ أشبع الموصوفَ بما يمكن 
 أن يُمله من معاني الزيادة والكثرة.

 وبهذه المقياس فاضلَ الجاحظ في معنى تأبيْ المرثي، بيْ قول الشاعر: ]الوافر[       
 إذا م          ا م          اتَ مِثْل          ي م          ات ش          يءٌ 

 
 (4)يم                    وتُ بموْتِ                    هِ بَشَ                    رٌ كث                    يْرٌ  

 وبيْ قول عبدة بن الطبيب في قيس بن عاصم: ]الطويل[ 
 فَم      ا ك      انَ قَ      يسٌ هُلكُ      هُ هُل      كُ واحِ      دٍ  

      
 (5)وَلَكِنَّ                  هُ بنُي                  انُ قَ                  ومٍ تَهَ                  دَّما 

عْرَيْنِ جيِ دٌ، لكنَّ قولَ عبْدَةَ (6)فقدَّمَ بيتَ عَبْدة، فقال: هو أشعرُ   فضَلَ قولَ الأعرابيِ ، فحُكِمَ  ، فكلا الشِ 
له ب  أشعرَ، ولعلَّ فضلَ شاعريَّتِه جاءت من استخدامِه للصورةِ البلاغية، إذْ تضمَّنَ بيتُه تشبيها ، في حيَْ 

                                 
، والمعضَّلة: الضَّيقة، أيْ: 121م، ص1280، 1ديوان أوس بن حَجَرٍ، تحقيق: د. مُمد يوسف نجم، دار بيروت، بيروت، ط  (1)

 ضاقت بهم الأرض لكثرة عددهم.

 ، وفيه: )جمعا (، بدلا  من )جي (، والإكام: الأرض الصلبة أو الغليظة ذاتِ الحجارة.58ديوان النابغة الذبياني، ص  (2)

 . 1/206ينُظر: الشعر والشعراء:   (3)

 لم أجد قائل البيت.  (4)

  .14م، ص1223، 1دار التّبية، العراق، ط شعر عَبْدة بن الطبيب، تحقيق: د. يُى  الجبوري،  (5)
، والحكم الجمالِ بأشعر يعن: أكثرُ شعريَّة  أيْ: زادَ عليه في الُحسْنِ، وغالبا  ما يكون هذا 2/353ينُظر: البيان والتبييْ:   (6)

الحكم الجمالِ في البلاغة العربية من  الحكم بيْ شعريَْن جيِ دَين أو شاعرَيْن جيِ دَين زادتْ جودةُ أحدهما على الآخر، ينُظر:
 .162ظ إلى عبد القاهر، صالجاح
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خلا قولُ الأعرابيِ  منه
، وتناولوه بالمدح والثناء، وفي ذلك يقول والنقادَ  الأدباءَ بيتُ عَبْدةَ شغلَ ،  ثمَّ (1)

، لكنَّ أبا (3)«بيتُ عبدةَ بن الطبيب ما له ثانٍ في جاهلية ولا إسلام، قائمٌ بنفسه: »(2)عرابيُّ بنُ الأا
 قال: أخذه من قول امرئ القيس: ]الطويل[ ه(388)ت الحاتمي ِ  المظف ر علي ٍ 

ا نفَسٌ تَموتُ جَميعَة     فَ لَو أَنََّّ
      

 (4)وَلَكِنَّها نفَسٌ تُساقِطُ أنَفُسا 
والأصمعيُّ أرثى  وقد عدَّه أبو عمرو بن العلاء، (5)ه كشف المعنى، وأرهفه، وساوى فيه من تقدَّمهإلا أنَّ  

فالمعنى في بيت عبْدة أنَّ هُلْكَ قيسٍ لم يكن هلك واحد من الناس، بل مات بموته ، (6)بيتٍ قالته العربُ 
، والمفاضلة فيه من جهة المعنى، لَّ المصابُ خلقٌ كثير، وتقوَّض ببنيته وعز هِ بنيانٌ رفيع، فعَظمُ الَخطْبُ وجَ 

ومقياس التفضيل المبالغة في تصوير عِظَمِ الحدث وإشباع الصفة فيه، حتََّّ تهدَّم كلُّ بنيانٍ بمجرد موت 
 قيس بن عاصم.

 وفاضل القاضي الجرجاني في معنى المدح بالهيبة والجلال بيْ قول البحتّي: ]الطويل[
 عَ    ن كُ    لِ  مَنظَ    رٍ إِذا س    ارَ كُ    فَّ اللَح    ظُ 

       
 سِ   واهُ وَغُ   ضَّ الصَ   وتُ عَ   ن كُ   لِ  مَس   مَعِ  

 فَ لَس          تَ تَ          رى إِلا  إِفاضَ          ةَ ش          اخِصٍ  
 

 (2)إلِيَ             هِ بِعَ             يٍْ أَو مُش             يٍر بإِِص             بَعِ   
 وقول المتنبي: ] الطويل[ 

   ؟بمَ       ن تَش       خَصُ الأبَص       ارُ يَ       ومَ ركُوبِ       هِ 
      

 ال      بَُّدُ  وَيَخ      رَقُ مِ      ن زَح      مٍ عَل      ى الرَجُ      لِ  
 وَتلُق       ي وَم       ا تَ       دري البَن       انُ سِ       لاحَها  

       
 (8)لِكَث                رَةِ إيم                اءٍ إلِيَ                هِ إِذا يبَ                دو 

                                  
 ينُظر: المرجع نفسه، والصفحة ذاتها.   (1)

من أكابر أئمة اللغة المشار عالما  بالشِ عر واللغة مُؤدِ با   كان، و ربيبا  للمفضل الضبيكان ،  مُمد بن زياد الأعرابي بو عبد اللهأ  (2)
، وفيات 25ينُظر: الفهرست، ابن النديم، ص ،لم اللغة والحفظع، انتهى رواية لأشعار القبائل ناسبا  إليهم في معرفتها نحويا ، 
 .5/2530، ومعجم الأدباء، ياقوت الحموي: 4/306الأعيان، ابن خلِ كان: 

َرْزُبَانيُّ  مُمد بن عمران ،(  نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء3)
ف زلهايم، تحقيق: رُودُلْ  ،الم

 . 303ص م،1،1264، ألمانيا، طدار فرانتس شتاينر
 ، وفيه: )سويَّة (، بدلا  من )جميعة (.2/550امرئ القيس:ديوان (  4)
تحقيق: د. مُمد  الحاتمي، أبو علي مُمد بن الحسن ،أبي الطِ يب المتنبي وساقط شعره (  ينظر: الرسالة الموضِ حة في ذكر سرقات5)

  .153ص م،2010، 2ط وت،، بير 2يوسف نجم، دار صادر، ط

 .  12-16ينُظر: المصون في الأدب، ص  (6)

 ، وفيه: )غَضَّ الطرف( بدلا  من )غُضَّ الصوت(.2/1232ديوان البحتّي:   (2)

 .122ديوان المتنبي، ص  (8)
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 .(1)فقال: إنَّ أبا الطيِ بِ أكَّدَ المعنى وزادَ فيه
فالمفاضلة هنا من جهة المعنى، ومقياس التفضيل المبالغة وإشباع الصفة، وما جاء هذا التفضيل 

ن جهة التصوير البلاغي، إذْ صوَّر مشهد هيبة الممدوح وعظمة موكبه، باستخدام وهذه المبالغة إلا م
الاستفهام أولا  بمن تشخص الأبصار يوم ركوبه؟ والأبصار لا تشخص ولا تُذهل إلا لأمر جللٍ، وما 

 جلالة الممدوح إلا من كثرة عطاياه وكرمه، ويزدادُ المعنى وضوحا  بمعرفة البيت الذي قبله إذْ قال:
 تَها  كَم             ا تُ             روي بِ             لادا  سَ             كَن ْ يو لِتَّ 
      

ج       دُ  
َ
 وَينَبُ       تُ فيه       ا فَوقَ       كَ الفَخ       رُ وَالم

ا هيبةٌ   ا ارتوت بالكرم والعطاء، ثمَّ إنََّّ فهذه الهيبة وهذا المجد والعظمة فوق رأس الممدوح قد نبتت لأنََّّ
ابهم، وزاد المتنبي بأنْ بالغ في تصوير جعلت النَّاس يزدحمون ويتهافتون من أجل رؤيته، حتََّّ مُز قِتْ أثو 

المشهد بأنَّ الحضور  لمَّا أبصروا الممدوحَ أدهشهمَ بهيبته وعظمته، فشغلهم عن أهمِ  شيء عند الرَّجلِ 
وهو سلاحه، إذْ سقطَ من يده دون أنْ يُُسَّ بسقوطه من شدَّة الدهشة والاستعظام، فهنا ذهول 

مَ بيت المتنبي على بيت وسلب للإرادة فاقت كلَّ حدثٍ في ا لوجودِ، بهذه المبالغة في تصوير المشهد وقُدِ 
البحتّي، وحاز الفضلَ والسبقَ. إذْ اقتصر بيت البحتّي في تصوير المشهد على كثرة الشاخصيْ إلى 

 الممدوح وخفض الصوت للإشارة لشخص الممدوح.
بيات في معنى حبِ  أهل المحبوبة وما يتصل ومن أمثلة هذا المقياس ما فاضل به المرزوقي بيْ ثلاثة أ     

 ه(: ]الطويل[162بها، فذكر قول الحسيْ بن مُطير الأسدي)ت
 وَمِ       نْ بَ يِ ن       اتِ الحُ       بِ  أَنْ كَ       انَ أهَْلُه       ا   

     
ح      بَّ إِلى قَ لْ      بي وَعَيْ      نَِ مِ      نْ أهَْل      يأَ  

(2) 
 وقول عنتّة، وهو الذي خالف المعنى: ]الكامل[ 

 وَأقَتُ                 لُ قَومَه                 ا     عُلِ قتُه                 ا عَرَض                 ا  
    

 (3)زَعم         ا  لَعَم         رُ أبَي         كَ لَ         يسَ بمَ         زعَمِ  
 : ]الطويل[(4)ثمَّ قال: وأبيْ منهما قول الآخر 

 وأقُْسِ                مُ ل                وْ أنيَّ أرََى نَسَ                با  له                ا
 

 (5)ذِئابَ الفَ              لا حُبَّ              تْ إلَِّ ذِئَابُه              ا 
 

                                 
 . 253-252ينُظر: الوساطة، ص  (1)

 . 183م، ص1220، 1بيروت، طشعر الحسيْ بن مطير الأسدي، جمعه: د. حسيْ عطوان، دار الجيل،   (2)

  ، وفيه: )وربِ  البيتِ(، بدلا  من )لعمْرُ أبيكَ(.182ديوان عنتّة، ص (3)
 لم أقف على قائله.  (4)

 . 3/1253ينُظر: شرح ديوان الحماسة، المرزوقي:   (5)
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قه بالمحبوبة، حتََّّ رَضيَ بأنْ يقبلَ بنسبها فالشاعر في البيت الأخير بالغَ في بيان حبِ ه وشدَّة تعلُّ    
المتدني وإنْ كانت تُ نْسَبُ إلى غير جنس البشر وهو الذئاب، فالمفاضلة هنا من جهة المعنى، ومقياس 

 التفضيل المبالغة وإشباع الصفة.
بيْ الشعراء، وبه من أولى المقاييس التي فاضلَ بها النقادُ  :(1)السبقُ إلى المعاني والإبداعُ في توليدها-6

حكموا على تقدُّم الشاعر وجودة شعره وأصالته، وبهذا المقياس قدَّموا امرأ القيس على غيره، وفي ذلك 
عليها  هُ بعتْ ، واتَّ ها العربُ نَ ، واستحسَ (2)ابتدعها إلى أشياءَ  امرؤ القيسِ  وقد سبقَ » يقول ابن قتيبة:

إذْ سبقَ إلى المعاني فافتضَّ  .(4)«(3)ذِ المأخَ  ، وقربِ سيبِ النَّ  ةِ قَّ ، ور يارِ ه في الد ِ ه صحبَ ، من استيقافِ الشعراءُ 
أبكارها، وإلى دقائقها فاستخرجها من مكامنها، ثمَّ عدَّ القاضي الجرجاني مقياس السبق إلى المعاني 

 ، لِمَا في إبداع المعاني وابتكارها من مشقة كبيرة، فليس الفضل يرجع إلى المعنى(5)الفضيلة العظمى
ا إلى الذي سبق إليه، وفي ذلك يقول أبو هلال العسكري:  على أنَّ ابتكارَ المعنى والسبقَ »نفسه، وإنََّّ

ا هو فضيلةٌ ترجعُ إلى الذي ابتكره وسبقَ إليه  .  (6)«إليه ليس هو فضيلةٌ ترجعُ إلى المعنى، وإنََّّ
إلى معنى غريب، أو استعارة بديعة،  وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني أنْ ممَّا يقُدَّمُ به الشاعرُ سبقُه

، وقد أدرجَ النقادُ القدماء هذا المقياس تحت مسمَّى السرقات الشعرية، (2)أو طريقة في النظم مُختّعة
 .(8)وباب الإبداع والات بِاع

وقد دمجَ ابنُ رشيق القيرواني بيْ الاختّاع والإبداع، وقال إنَّ معناهما في اللغة واحد، فقال:        
 نظيره أو ما يقربُ  هُ شعراء قبلَ من ال أحدٌ  لَ مِ إليه قائله، ولا عَ  ما لم يسبقْ »المختّع من الشعر هو: 

                                 
 . 144أخذتهُ من كتاب النقد البلاغي عند العرب، ثمَّ تصرَّفتُ به، ينظر، ص  (1)

السَّبقِ حكمٌ جمالٌِّ يعن أن يأتي الشَّاعرُ بشعر جديدٍ مُبتدع يتقدَّمُ به الشعراء،  وهو صفة للشَّاعرِ نفسِه أكثرَ منها مقياس   (2)
مْهُ أحدٌ إلى استخراجِه، ينُظر: نقد الش ِ  عر، صفة  للكلامِ؛ لأنَّ الشَّاعرَ هو الموصوفُ بالسَّبقِ إلى المعاني واستخراج مالم يتقدَّ

 . 152ص

، فقربُ وهذه صفةُ المطبوعِ  ،كَ ، ولا تتعب نفسَ كَ ، ولا تكد  فكرَ سِ الهاج صفوَ  ، وتتناولَ الخاطرِ  وَ عفْ  تأخذَ  أنْ  قربُ المأخذ:  (3)
 . 42المأخذ يعن سهولةَ تكوينِ الكلامِ البليغِ على قائله، وإفادتهَ معنى  ومتعة  لسامعه، ينُظر: الصناعتيْ، ص

 . 1/110الشعر والشعراء:   (4)

 . 224ينُظر: الوساطة،   (5)

 .122كتاب الصناعتيْ، ص  (6)
 . 133ينُظر: الرسالة الشافية ضمن ثلاث رسائل، عبد القاهر الجرجاني، ص  (2)

 .1/313، و1/58، والموازنة، الآمدي: 232، و214، و126، وكتاب الصناعتيْ، 183ينُظر: الوساطة، ص  (8)
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بما لم  إليها، والإتيانُ  سبقْ المعاني التي لم يُ  خلقُ »لكنَّه عادَ وفرَّق بينهما فقال: الاختّاع هو: . (1)«منه
  الشاعرِ  إتيانُ  :، والإبداعيكن منها قطُّ 

ُ
. فهو بهذا (2)«هبمثلِ  العادةُ  ، والذي لم تجرِ فِ رَ ظْ تَ سْ بالمعنى الم
فقد  ،بديعٍ  في لفظٍ  عٍ تَّ  مخُ يأتي بمعنى   أنْ  للشاعرِ  فإذا تمَّ »التفريق جعل الاختّاع للمعنى، والإبداع للفظ، 

 .(3)«قِ بْ السَّ  بَ صَ قَ  ، وحازَ دِ استولى على الأمَ 
أنَّ السبق إلى المعنى ليس من مقاييس جودته؛  وقد ذهب قدامةُ بنُ جعفر إلى مخالفة النقادِ في

لأن المعنى المستجاد إنَّا يكون مستجادا  إذا كان في ذاته جيدا ، فإما أن يقال له: جيد، إذا قاله شاعر »
من غير أن يكون تقدمه من قال مثله، فهذا غير مستقيم، بل يقال لما جرى هذا المجرى: طريف 

 .(5)«بذلكَ  سمَّ لم يُ  رَ ث ُ ، فإذا كَ ، إذا كان فردا  قليلا  (4)وغريب
ا السَّبقُ صفةٌ   فقدامةُ يرى أنَّ المعنى الجيِ دَ جيِ دٌ بنفسِه، إنْ سَبَقَ إليه المتكلِ مُ وإنْ سُبِقَ، وإنََّّ

للشاعرِ به، لا المعنى، لذلكَ يوُصفُ المعنى بأنَّه غريبٌ وطريفٌ، إذْ قد يكون المعنى مُبتدعا  ولكنَّه ليس 
ُبتَدع في النفس قائلا : جيِ د

للمناسبة بيْ ما   ولا تجد النفسُ »ا ، ويردُّ عليه حازم القرطاجنِ  بأثر المعنى الم
جلب العتيد استغرابها لجلب ما  ة وحسن الموقع، لكونَّا لا تستغربُ زَّ من الهِ  ه ما تجد لما قلَّ ر وجودُ كثُ 
بحركتها  إذا اقتّنتْ  ،للنفس حركةٌ  والتعجبَ  لاستغرابَ ا»لأنَّ  وكذلكَ غرابة المعنى تحركُ الخيال؛ .(6)«عزَّ 

 .(2)«هاا وتأثرُ انفعالهُ  قويَ  الخياليةِ 
فيه زيادة؛  ه، أو يزيدَ مَ تقدَّ   من معنى شاعرٍ معنى   اعرُ الشَّ  يستخرجَ  أنْ »أمَّا توليد المعاني: هو        

ولا يقال له أيضا  سرقة إذا كان ليس فلذلك يسمى التوليد، وليس باختّاع؛ لما فيه من الاقتداء بغيره، 
ق كلاما  مع كلام هو أن يلف ِ ». وقد سمَّاه أسامة بن منقذ التلطُّف، وعرَّفه قائلا : (8)«آخذا  على وجهه

                                 
 .1/421ده: العمدة في صناعة الشعر ونق  (1)
 .1/426المصدر نفسه:  (2)
  .1/426المصدر نفسه:  (3)
الطريف والغريب حكمٌ جمالٌِّ للإبداعِ، والطريف: أنْ تكون الكلمة مُجانسة  لِمَا قبلَها أو لما بعدها أو مُتعلِ قة  بها بسبب من   (4)

و أنْ يكونَ المعنى ممَّا لم يُسْبقْ إليه على جهة الاستحسان، الأسباب، فالطرافة تعن الجدَّةُ مع الُحسْنِ في البلاغةِ، والغريب: ه
 . 132و 122ينُظر: البديع في نقد الشعر، ص

 . 152نقد الشعر، ص  (5)

 . 46منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  (6)

 .21المصدر السابق، ص  (2)
 .423/ 1العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (8)
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 .(1)«ا  ثالث ا  كلام  من الكلاميِْ  دَ فيول ِ  آخرَ 
تصرَهُ، أو يوضَّحَه، أو فالتوليد أنْ يتابعَ شاعرٌ معنى شاعرٍ سبقه، فيجوِ دَه بأنْ يزيدَ فيه، أو يخ 

 ، غير أنَّ ن درجتهِ عله  نزولٌ ، مهُ له فضلُ  معروفٌ  المختّعُ »يُُْسِنَ صنعته، وفي ذلكَ يقول ابن رشيق: 
 كانَ   إنْ  هُ نَ ، أو يبي ِ (2)ا  زَّ كَ   كانْ   إنْ  هُ طويلا ، أو يبسطَ  كانَ   إنْ  هُ يختصرَ  بأنْ  هُ  فأجادَ معنى   إذا تناولَ  عَ بِ المتَّ 

فهو أولى به من  ،ا  يَ جافِ  كانَ   إنْ  الوزنِ  رشيقَ و ، (3)افا  سَ فْ سَ  كانَ   إنْ  الكلامِ  سنَ له حُ  تارَ غامضا ، أو يخ
  ا إنْ ، فأمَّ آخرَ  هٍ إلى وجْ  عن وجهٍ  هُ أو صرفَ  هُ قلبَ  إنْ  ، وكذلكَ هِ عِ دِ بتَ مُ 

ُ
 نِ سْ حُ  فله فضيلةُ  عُ دِ بتَ ساوى الم

 . (4)«هِ قدرتِ  ، وضعفِ هِ تِ همَّ  ، وسقوطِ هِ طبعِ  سوءِ  دليلا  على كان ذلكَ   رَ قصَّ  الاقتداء لا غيرها، فإنْ 
، أو هُ ، أو اختصرَ اللفظَ  دَ ، أو جوَّ نعةَ الصَّ  إذا أحسنَ  مِ له بالتقدُّ  يُكمُ  للمعنى من غيره الآخذُ ف

عليه  . ويُكمُ ه مسبوقٌ حينئذ أنَّ  هُ ، ولا يضيرُ الوزنَ  قَّ ، أو أرَ التّتيبَ  ه، أو أحسنَ لاَّ المعنى، أو ج زادَ 
 سابق إلى المعنى،ا الأمَّ  ،السرقةِ  ةُ مذمَّ  إليه عند ذلكَ  ، ويضافُ نعةِ في الصَّ  لِ عن الأوَّ  رَ إذا قصَّ  لتقصيرِ با

  .هُ الثاني، ولم يلحقْ  رَ ، إذا قصَّ السبقِ  فضيلةُ  حالٍ  فله على كل ِ 
للسابق إليها، أمَّا  ومن خلال أقوال النقَّادِ السابقة يتضَّحُ أنَّ ابتداعَ المعاني واختّاعها يكون      

توليدها فيكونُ للذي أخذَ المعنى من سابقه وجوَّدَه، وزادَ فيه وحسَّنه. ثمَّ إنَّ فضيلةَ الابتداعِ لا تكفي 
، المقبولةَ  ى فيه الصورةَ ويتوخَّ  ،ذلكَ  في جميعِ  الإصابةَ  بَ لُ طْ يَ  ينبغي أنْ »لجودة الشِ عرِ وبلاغته، ولكنْ 

  والعبارةَ 
ُ
 (5)لَ اهِ سَ يُ له، ف َ  هُ ابتداعُ  هُ ، ولا يغرَّ هُ إياَّ  هِ ابتكارِ  على فضيلةِ  هُ فيما ابتكرَ  لَ كِ ولا يتَّ  ،نةَ تحسَ سْ الم
 .(6)«منه إلى الحمدِ  مِ إلى الذَّ  فيه أقربَ  ، ويكونَ هُ نورَ  سَ ويطمِ  ،هُ نَ سْ حُ  بَ هِ ذْ ، فيُ هِ صورتِ  في تهجيِْ  هُ نفسَ 

الجرجاني في معنى اليقيْ من ظفُرٍ وانتصار الممدوح وبمقياس السبق إلى المعاني فاضل القاضي         
 بيْ قول الأفوه الأودي في قوله: ]الرمل[

 وَتَ                           رى الطَ                           يَر عَل                            ى آثارنا       
 

 (2)رأَيَ عَ                     يٍْ ثقَِ                     ة  أَن سَ                     تُمارُ  
 

                                 
 . 284صالبديع في نقد الشعر،   (1)

  الكزُّ: بمعنى الضَّيقُ، الذي لا ينبسط، ينُظر: لسان العرب، مادة: )كزز(. (2)
 السفسافُ: الرديءُ.  (3)

 . 1020 -1082/ 2العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (4)

 معناه: يُ يَاسر  (5)

 . 20 -62كتاب الصناعتيْ، ص  (6)

، وستمار: الميرة، أيْ: سيأتيها 22م، ص1228، 1ي، دار صادر، بيروت، طديوان الأفوه الأودي، تحقيق: د. مُمد ألتُّونجِْ  (2)



85 
 

 وقول النابغة الذبياني: ]الطويل[
 غَ        زوا بِالجَ        يِ  حَلَّ        قَ فَ        وقَ هُم     إِذا م        ا
    

 (1) تَهتَ         دي بِعَص         ائِبِ عَص         ائِبُ طَ         يرٍ  
 وقول حُميَدٍ بن ثَ وْر الهلالِ: ]الطويل[ 

 ة   مَ           امإِذا م           ا غَ           دا يَوم           ا  رأيَ           ت غَ 
      

 (2)مِ    نَ الطَّ    ير ينَظُ    رنَ الَّ    ذي هُ    وَ ص    انِعُ  
 وقول أبي نوُاس: ]المديد[ 

 تَ تَ                                   أَيا  الطَ                                   يُر غُدوَتَ                                   هُ     
   

 (3)عِ مِ                    ن جَ                    زَرهِثقَِ                   ة  بِالشَ                    بْ  
 ول أبي تمام: ]الطويل[وق 

 وَقَ       د ظلُِ لَ       ت عِقب       انُ أعَلامِ       هِ ضُ       حى   
      

 بِعِقب              انِ طَ              يٍر في ال              دِماءِ نَواهِ              لِ  
 أقَامَ          ت مَ          عَ ال          راياتِ حَ          تَّ  كَأَنََّّ          ا    

     
 (4)مِ             نَ الجَ             يِ  إِلا  أَنََّّ             ا لَم تقُاتِ             لِ  

 عليهم بقوله: إلا أنََّّ  زادَ  امٍ أبا تم أنَّ  عرِ الش ِ  من نقادِ  كثيرٌ   زعمَ »فقال الجرجاني:  
ُ
، مُ تقدَّ ا لم تقُاتِل، فهو الم

حسنُ  تمُّ يَ  ، وبذلكَ اياتِ ، وإقامتها مقام الرَّ (اهلِ وَ ماء ن َ في الد ِ )وأحسنُ من هذه الزيادة عندي قوله: 
وهي الفضيلةُ  قُ بْ السَّ  :: منهابأمورٍ  الجماعةَ  لَ ضُ الأفوَه الأودي  قد فَ  ا لم تقاتل، على أنَّ قوله: إلا أنََّّ 

ا يكون قرُبُها تَُّيِ لَتْ ولم ترُ، وإنََّّ  ا إذا بعُدتْ عن قرُبها لأنََّّ  ، فخبَََّّ العظمى، والآخر قوله: رأيَ عيٍْ 
هذه  بالميرةَ، ولم يجمعْ  متوقعا  للفريسة، وهذا يؤيد المعنى، ثم قال: ثقة أن سَتُمار، فجعلها واثقة  

 .(5)«فيفضَّلُ  ولم يزدْ  ه نقل اللفظَ فإنَّ ا أبو نواس غيرهُ، فأمَّ  الأوصافَ 
 

أحدا  قال في هذا المعنى  ولا أعلمُ » وقد ذهبَ أبو بكر الصولِ إلى تفضيل بيت النابغة إذْ قال:       
. وقد علَّل (6)«ه جاء به أحسنَ إليه، لأنَّ  قَ بِ أحسن مما قاله النابغة، وهو أولى بالمعنى، وإن كان قد سُ 

                                                                                                      
  غذاؤها.

 ، والعصابة، جمع عصبة وهي: جماعة الطيور.42ديوان النابغة الذبياني، ص  (1)

، 314م، ص2010، 1ديوان حُميَد بن ثور الهلالِ، جمعه وحقق: د. مُمد شفيق البيطار، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، ط  (2)
 وفيه: )غَزاَ(، بدلا  من )غدا(، و)ظلالة (، بدلا  من )غمامة (

: تتوخَّى وتنتظر وتتّقب.1/142ديوان أبي نوُاس:   (3)  ، تتأياَّ

 . 3/82ديوان أبي نوُاس:   (4)

 . 225 -224الوساطة، ص  (5)

 .165أخبار أبي تمام، أبو بكر الصولِ، ص  (6)
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 أعداءَ  ا أكلتْ إنََّّ  الطيرَ  على أنَّ  ودلَّ  ،التّكيبَ  فأحسنَ  ،في المعنى زادَ »ضيل بأنَّه البغدادي هذا التف
 .(1)«في المعنى قد زادَ  أبو تمامٍ  كانَ   وإنْ  ،لٌ تمِ هم مُُ وكلامُ  .الممدوحِ 

ثمَّ إنَّ عبد القاهر الجرجاني قد فرَّق بيْ المعنى الأصلي والمعنى الفرعي، ونبَّه إلى فرق بيْ صورة 
 علمُ  :، وهووذلك أن هاهنا معنييْ: أحدهما أصلٌ » المعنى عند النابغة، وصورته عند أبي نوُاسٍ، فقال:

 في أنْ  يرِ الطَّ  طمعُ  :، وهوفرعٌ  . والآخرُ هو الغالبُ  له، وكانَ  فرُ ا  كان الظَ ا عدوَّ زَ إذا غَ  الممدوحَ  بأنَّ  يرِ الطَّ 
، فالنابغةُ يصر حُِ بعلمِ الطيِر بالنصرِ، لذلكَ بدأ بأسلوبِ (2)«وم القتلىمن لحُُ  عليها المطاعمُ  عَ سِ تَّ ت َ 

الشرطِ الذي يفيدُ التوكيدَ والتحقيقَ، فاستخدمَ )إذا(، الشرطية التي تفيدُ القطعَ بالنصرِ، فجاء جواب 
  الشرطِ وفعلِه ماضييْ ) غزوا ، حلَّق(.
واعتمد  ،عن وجهه ه صريُا ، وكشفَ كرَ فذ  إلى الأصلِ  عمدَ النابغةَ  ثمَّ ذهبَ عبدُ القاهر إلى أنَّ 

ا دلالة الفحوىعلى في الفرع  ا تحلِ قُ فوقهم، وتسير بنحو مستقيمٍ لا فوضى فيه؛ لأنََّّ ، فصوَّرَ الطيَر بأنََّّ
، لدلالة الفرعَ  فذكرَ  ،صةَ الق ِ  على ثقة بكثرةِ الطعامِ، ولهذا وصفَ الطيَر بالقيِْ،  بينما عكسَ أبو نوُاسٍ 

يا الطير غدوتَه(، واعتمد في الأصل، فقال: )ثقة  بالشَّبَعِ من جَزْرهِ(، على الفحوى بدلالة الفحوى )تتأ
 . (3)«إلى صورة؟ عن صورةٍ  من هذا في النقلِ  أظهرَ شيء ٌ  أفيكونُ »قوله: )من جَزَرهِ(، 

إذْ  بانيويتضحُ لِ أنَّه فضَّل بيت أبي نوُاسٍ، فقد أوردَ قولَ أبي نوُاسٍ حكاية  على لسان المرز 
الطيُر....البيت،  تتأيالمَّا أنشدَ أبو نوُاسٍ قصيدته حتََّّ إذا وصلَ إلى قوله:  اقثن عمرو الورَّ قال: حدَّ 

 اسكت، فلئن كانَ ) :فقال ،البيتيْ...يقول: إذا ما غدا بالجي  قلت له: ما تركت للنابغة شيئا  حيثُ »
ٌ  دليلٌ  من أبي نواسٍ  وهذا الكلامُ (، فما أسأت الاتباع سبقَ   ،إلى صورةٍ  من صورةٍ  نقلُ المعنى يُ  في أنَّ  بيِْ 

ه على كل لأنَّ  ؛مُالا   (فما أسأت الاتباع)بالمعنى شيئا  لكان قوله:  ه لو كان لا يكون قد صنعَ ذاك لأنَّ 
 ، بل زادَ بأنْ نقل المعنى، وأحسنَ التصويرَ.(4)«حال لم يتبعه في اللفظِ 

نابغة وصورة أبي نوُاسٍ أرى الفضلَ لبيتِ النابغةِ، إذْ رسمَ لوحة  وبعد إعادة النظر بيْ صورةِ ال
فنيَّة  مُوسَّعة  تصو رُِ لقاء الجيشيْ بالغزو، واهتداء عصائب الطير بعصائبَ أخرى يقينا  بكثرة الطعامِ، 

                                 
، 4العَرب، عبد القادر البغدادي، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طخزانة الأدب ولبِ  لبُاب لسان  (1)

  . 4/220م: 1222
 .502دلائل الإعجاز، ص  (2)
 .503المصدر السابق، ص  (3)
 . 502دلائل الإعجاز، ص  (4)
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المتلقي  فعبَََّّ عن معناه بإيجازٍ بديعٍ، فقد أضمرَ صورةَ وقوعِ الطيِر على جثثِ الأعداء؛ لأنَّ ذهنَ 
ا  ومُهيَّئا  لتقبل هذه الفكرة، فلم يصر حِْ بأدواتِ الحربِ أو الموتِ أو الدمِ، ولا ساحة  سيكون مُستعدَّ
ا أفهمكَ ذلكَ بطريقِ الفحوى، وبالكناية عن كثرة الطيِر بقوله: )عصائبُ طيٍر تهتدي  المعركةِ، وإنََّّ

السماء، فهي لا تنتهي، فرسمَ صورة  في بعصائبِ(، فهي عصائبُ موصولة بعضُها ببعضٍ في جوِ  
 الخيالِ لجماعات طير كثيرة تغطي الجي  الذي اتَّسعت رقعته.

ولم يرَ ابن الأثير زيادةَ فضل في المعنى بيْ الأبيات الشعرية آنفة الذكر، إلا من جهة السَّبكِ، أو        
أو  كِ بْ السَّ  نِ سْ حُ   من جهةِ فيهِ إلاَّ  بينهم لَ اضُ فَ لا ت َ  واحدٍ  وا بشيءٍ ؤ م جانََّّ إ»الإيجاز في اللفظ، فقال: 

ه مقصدِ  مع اختلافِ  هذه الطريقَ  فسلكَ  ،في هذا المعنى أغربَ  أحدا   ولم أرَ  ،في اللفظِ  الإيجازِ  من جهةِ 
 : ]الكامل[الوليدِ فقال بنُ  إليها إلا مسلمٌ 

 أَش                   رَبتَ أرَواحَ العِ                   دى وَقلُوبَه                   ا    
    

 ليَ                 كَ تَط                 يرُ خَوف                 ا  فَأنَفُسُ                 ها إِ  
 لَ           و حاكَمَت           كَ وَطالبََت           كَ بِ           ذَحلِها      

   
 (1)شَ         هِدَت عَلَي         كَ مَلاحِ         مٌ وَنُس         ورُ  

  .(3)«في هذا المعنى هُ غيرَ  به مسلمٌ  لَ ضُ الذي فَ  البديعِ  (2)هذا من المليحِ  
فهو هنا فضَّلَ قول مسلم بن الوليد مع اختلاف مقصد الشاعر، ويظهرُ لِ جهة الإبداع هنا 
من الصورة البلاغية في التشبيه، إذْ شبَّه قلوب الأعداء بالطيور التي تفزع خوفا  من سطوة الممدوحِ، إذْ 
من المركوزِ عند الأعداء أنَّ اللقاء مع الممدوح في ساحات الوغى يثخِنُ بهم القتلَ، وتشهد بذلك 

 النسورُ التي تأكل لحوم القتلى.  
نى، والمقياسُ هو السَّبْقُ إلى المعنى، لكنَّ التقديم يوافقُ بيتي أبي تمام، فالمفاضلة هنا من جهة المع      

وذلكَ بفضل الصورة البلاغية، فقد بَ رعََ أبو تمامٍ في تصويرِ مشهد قتال جي  الممدوح وشجاعتهم، بأنْ 
ب العقبان من شبَّه أعلام الجي  وراياتهم بالعقبان في هيئتها وتمو جِها، وهو من التشبيه الإضافي، ولقر 

إذْ لزمت فوق الرايات والأعلام، فقد بالغ في هذا التشبيه بأنْ جعلَ العقبانَ تُظلَّلُ  رؤوس المقاتليْ

                                 
، 3دهان، دار المعارف، مصر، طه(، حققه: د. سامي ال208شرح ديوان صريع الأغاني)مسلم بن الوليد الأنصاري توفي  (1)

 . 223م، ص1285

المليح والملاحةُ: الُحسْنُ، وهي حكمٌ جمالٌِّ يوصفُ بها الكلامُ البديعُ المطْرِبُ، ينُظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها:   (2)
 . 28-22عربية، ص، والملاحةُ قرينةُ السَّبقِ والغرابة والإبداعِ، ينُظر: الحكم الجمالِ في البلاغة ال3/308

 . 283 -3/282المثل السائر:   (3)
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عقبانَ الراياتِ، لتنقضَّ وتنهلَ من دماء القتلى بعد أنْ تضع الحربُ أوزارَها وفي حِيْنِهَا، ولزومُ العقبانِ 
العودة إلى الوقوف على الأعلام، هذه الحركة المستمرة، الهبوط للأعلامِ ووقوعها على دماء القتلى، ثمَّ 

والارتفاع فوق المقاتليْ يظنُّ الناظرُ أنَّ العقبان من جنودِ الجي ، إلا أنَّا لا تقاتل معهم، بل تنَهلُ من 
ؤكِ دُ دماء القتلى، وفي ذلك دلالة على كثرة القتلى وأنَّ العقبان تكتفي بدماء القتلى دون لحومهم، مما ي

 شجاعة الممدوحِيَْ.
ا لم تقاتل(، حسَّنها  ثمَّ إنَّ الزيادة الحسنة التي تحدَّث عنها القاضي الجرجاني في قوله: )إلا أنََّّ
ا أحدُ أفراده، بهذه  ن الزحف، وكأنََّّ قولهُ: )أقامت مع الرَّاياتِ(، إذْ جعل الطيَر موجودة  مع الجي  إباَّ

 الغريب، حاز أبو تمام السبق إلى المعنى. الزيادة الحسنة، وبهذا التصوير
ومن المفاضلة بمقياس السبق إلى المعنى ما فاضل به الآمديُّ في معنى وصف الخمرة والساقي بيْ 

 قول أبي نوُاس: ]البسيط[
 فَ               الخمَرُ ياقوتَ               ةٌ وَالكَ               أسُ لُؤلُ               ؤَةٌ   

     
 (1)مِ         ن كَ         فِ  جاريَِ         ةٍ مَمش         وقَةِ القَ         د ِ  

 وقد أخذه من قول أبي نوُاس: ]الكامل[وقول أبي تمام  
 وكََ               أَنَّ بَهجَتَه               ا وَبَهجَ               ةَ كَأسِ               ها      

  
 نارٌ وَن                               ورٌ قُ ي ِ                               دا بِوِع                               اءِ  

 أَو دُرَّةٌ بيَض                     اءُ بِك                     رٌ أطُبِقَ                     ت 
        

 (2)حَمَ                  لا  عَل                  ى ياقوتَ                  ةٍ حَم                  راءِ  
ا   (3)كرَهٌ قبيحٌ إنَّ قولَ أبي تمام: )أطبقتْ حملا (، كلامٌ مُسْتَ »فقال الآمديُّ:    . (4)«جدَّ

ويظهر لِ أنَّه قدَّمَ بيتَ أبي نوُاسٍ لسبْقِه إلى المعنى، ولسلامة لفظه وحسنه، فزادَ في المعنى أنْ 
وصف ثلاثةَ أشياء: الخمر والكأس والساقي، بينما اقتصر أبو تمام على شيئيْ: الكف  والكأس، 

 المعنى، غيَر أني ِ أرى الفضل لبيت أبي نوُاسٍ قد جاءه من فالمفاضلة من جهة المعنى، والمقياسُ السبق إلى
جهة الصور البلاغية في التشبيهات البليغة الثلاثة المتوالية، إذْ شبَّه الخمرة بالياقوتة في لونَّا، والكأس 

                                 
 .3/102ديوان أبي نوُاس:  (1)
 .1/32ديوان أبي تمام:   (2)
ُتكلَّفِ يدلُّ على ضعفِ الطبعِ، لأنَّه شيءٌ يعرِضُ للشاعر إذا تكلَّف وتعمَّلَ، وأمَّا المرسِلُ نفسَ   (3)

ه الاستكراه مظهر من مظاهر الم
 .168ضُ له، ينُظر: الحكم الجمالِ في البلاغة العربية، صعلى سجيَّتها فلا يعرِ 

أمَّا القبحُ: فهو ما يناقض معنى الُحسْنِ، ينُظر: المصطلح النقدي في التّاث الأدبي العربي، مُمد عزام، دار الشرق العربي، بيروت، 
 . 285د/ت، ص

 .1/168الموازنة، الآمدي:   (4)
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 باللؤلؤة في صفائها، وشبَّه قِوامَ الساقية لنحافتها ورشاقتها باللؤلؤة في شكلها. 
 وليد المعاني ما ذكرَه ابن رشيق بيْ قول امرئ القيس: ]الطويل[ومن المفاضلة بت

 سَمَ          وتُ إلِيَه          ا بعَ          دَ م          ا نامَ أهَلُه          ا    
    

 (1)سُم    وَّ حَب    ابِ الم    اءِ ح    الا  عَل    ى ح    الِ  
 وقول عمر بن أبي ربيعة مولِ دا  منه معنى  جديدا : ]السريع[ 

 قُوطِ النَّ             دى    سُ             عَلَين             ا كَ  فاَس             قُطْ 
    

 (2)ةَ لا نَاهٍ وَلا زاَجِ                                         رُ ليَلَ                                          
 في إلاَّ  هُ نحوَ  من لفظه، أو ينحوَ  في شيءٍ  هُ كَ يشرْ  أنْ  دونَ   مليحا  اقتدى فيه بمعنى امرئ القيسِ معنى   دَ فولَّ  

 .(3)«إلى حاجته في خفيةٍ  الوصولِ  فُ طْ المحصول، وهو لُ 
يحٍ من معنى  سابق، ولعلَّ التفضيل في فالمفاضلة هنا من جهة المعنى، والمقياس تولِ دُ معنى  بديعٍ مل     

بيت عمر إذْ شبَّهت المحبوبةِ دخولهَُ عليها بطريقة خفيِ ةٍ خفاء سقوط قطرات النَّدى، دونَ أنْ يعلمَ به 
الرقباءُ، ثمَّ إنَّ التشبيه بالنَّدى ينُاسبُ حال المحبوبة، إذْ النَّدى يسقطُ خلْسة ، فكذلك الشاعر يلتقي 

 ، فناسب الحالَ، وهو تشبيه تمثيلي لطيف. بالمحبوبة خفية  
اتفاقها »هكذا وقف النقادُ البلاغيونَ على قضيَّة المعنى، وبحثوا في كلِ  ألوانه وتمو جِاته  ك             

واختلافها، واجتماعها وافتّاقها، وتفصيل أجناسها وأنواعها، وتتبُّعِ خواصِ ها ومشاعها، وابتكارها 
 . (4)«ها وعيوبهاواحتذائها، ومُاسن

 
وقد شرَّعَ النقاد أبواب المعاني واسعة أمام الشعراء، فلهم أنْ يتكلَّمُوا فيما يشاؤون وفيما يُبُّون 
ويؤثرون من غير أنْ يُظر عليهم معنى من المعاني، بشرط جودة الصياغة ولطف التَّأتي، لكنَّهم حدَّدوا 

ستدلال والا الطعنَ  ا يوجبُ ممَّ  زُ والتحرُّ  الغةُ والمب والكمالُ  حةُ الص ِ »الأوصاف المطلوبة في المعاني، وهي: 
 . (5)«بالتمثيل والتعليل وغيرهما

                                 
 . 1/332ديوان امرئ القيس:   (1)

، 1ديوان عمر بن أبي ربيعة، تحقيق: د. مُمد عبدالمنعم خفاجي ود. عبدالعزيز شرف، المكتبة الأزهرية للتّاث، القاهرة، ط  (2)
 ، وهو في المنسوب لعمر بن أبي ربيعة.153م، ص 1225

  .1/423العمدة في صناعة الشعر ونقده:  (3)
م، 1222، القاهرة، 1منصور عبد الرحمن، مكتبة الأنجلو المصرية، طاتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري، د.   (4)

 . 223ص

م ، 1252، 1سرُّ الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، صححه وعلَّق عليه عبد المتعال الصعيدي، مطبعة علي صبح، القاهرة، ط  (5)



91 
 

 للشاعر، وله أنْ  ها معرضةٌ المعاني كلَّ »فهنا يبَِّ زُ الشاعر وتكون المفاضلة بيْ الشعراء، لأنَّ 
المعاني بمنزلة المادة  فيه، إذ كانتِ  لكلامَ ا رومُ  يَ عليه معنى   ظرَ يُُ  أنْ  وآثر، من غيرِ  منها، فيما أحبَّ  مَ يتكلَّ 

موضوع يقبل  فيها من شيءٍ  ه لا بدَّ من أنَّ  ،في كل صناعة وجدُ فيها كالصورة، كما يُ  عرُ الموضوعة، والش ِ 
 -كان-معنى  في أي ِ  وعلى الشاعر إذا شرعَ  ة للصياغة.للنجارة، والفض ِ  الخشبِ  ها، مثلُ فيتأثير الصور 

الذميمة  وأوالرفث والنزاهة، والبذخ والقناعة، والمدح، وغير ذلك من المعاني الحميدة  من الرفعة والضعة،
 . (1)«ى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبةتوخَّ يَ  أنْ 

فالوصولُ إلى الغاية في المعنى، أو اللطائف التي تََّفى إلا على الحذَُّاقِ هو مقياس المفاضلة بيْ 
، فالشعراءُ في عموم المعاني متساوون وعند إيرادهم الشائع منها متقاربون في الفضلِ، الشعراء والبلغاء
ا الذي   فيه التفاوتُ  مَ ظُ ، وعَ والتناضلُ  فيه الاستباقُ  ، ووقعَ ت فيه الركبُ وتحاكَّ  تباينتْ فيه الرُّتبُ،»وإنََّّ
، لا رار، مُتجبة وراء أستارللفكر، ومن غوامض أس فيها مباحثٌ  معان يدقُّ  ومن لطائفِ ....والتفاضلُ 
 .(2)«نها من الخاصة إلا أوحدهم وأخصهميكشف ع
 
 
 
 

 
عر:: ثانياً   معيارُ عمود الش  
ا وردَ على لسانِ البحتّي )ت       ه(، عندما 284هذا المفهوم لم يكن متداولا  عند المتقدِ ميَْ، وإنََّّ

، وأنا أقومُ بعمودِ الشِ عر منهكانَ أغوصُ على المع»سُئلَ عن نفسه وعن أبي تمام، فقال:  ، (3)«اني منِ 
عيار، ففريق من نقاد الشعر ا المالأثر الكبير في تبلور هذ والجديدِ  بيْ القديمِ  لخصومةُ ا استفحالَ  إنَّ ثمَّ 

                                                                                                      
 . 222ص

 . 66-65نقد الشِ عر، ص  (1)

ه (، مذيل بحاشية 538مُمود بن عمر الزمخشري )ت قاويل في وجوه التأويل، وعيون الأالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل   (2)
 . 1/1:ه1402بيروت، سنة الطبع:-الإمام أحمد بن مُمد، المعروف بابن المنير،  دار الكتاب العربي

 .1/12الموازنة، الآمدي:   (3)
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وأهل العلم به يقد مونَ شعر الشعراء الجاهلييْ وصدر الإسلام، ولا يرونَ مزيد فضل لشعر المولَّدين، 
، وهذا ستحسنون شعر المحدثيَْ، ويقدَّمونه لما فيه من البديعِ ومواكبة للعصر العباسيوفريق آخر ي

المصطلح مُستمدٌّ في أصله من البيئة البدوية المحيطة بالقوم في ذاك العصر، شأنه في هذا شأن كثير من 
 المصطلحات النقدية.

وأعَمَدَ  ،في وسط الخبِاءِ  القائمةُ  أو البيتُ  عليها التي يقومُ  العِمادُ والعَمُود الخشبةُ  عمود الشعر لغةً:
، والحسبِ  في النسبِ  الشرفِ  موضعَ  البيتَ  تضعُ  والعربُ  ،هفُ رَ بيتِ شَ ال عِمادُ و  ،تحته عَمَدا   الشيءَ جعلَ 

وفلان طويلُ العِماد إِذا  ، همدُ سي ِ  ،وعَمُودُهم وعَمِيدُ القومِ  ،قِوامُه الذي لا يستقيم لا به الَأمرِ  وعمودُ 
إلى دوائر مجازية، فأصبح عمود ية قل من دائرته الحس، فأخذَ مفهوم عمود ينت(1)كان منزله مُعْلَما  لزائريه

 .(2)ه، وعمود الشعروهو صورته الخاصة ب :، وعمود المعنىالرأي، وعمود الخطابة، وعمود البلاغة
ها في وما بعدَ  الجاهليةِ  دِ ، من عهالشعراءِ  فحولُ  هُ الذي سلكَ  الأسلوبُ »هو  عمود الشعر اصطلاحاً:

. أو هو (3)«والمعاني الألفاظِ  اسْتَكْراهِ  بِ ، وتجنُّ فِ عن التكلُّ  المعاني، والبعدِ  ، وإحسانِ الكلامِ  بلاغةِ 
، فعمودُ الشعر قواعده التي تتعلَّقُ (4)«طريقةُ العربِ في نظمِ الشِ عر، لا ما أحدثهَُ المولَّدونَ والمتأخرونَ »

 وب.بالنَّظم والأسل
ومن الجدير بالذكر أنَّ أوَّلَ ناقدٍ فاضلَ بيْ الشعراء على معيار عمودِ الشعر هو الآمديُّ، وكانَ        

دا  مقومات  يقصدُ بعمود الشعر سُننَ العرب في نظم الشِ عر، وقد شاطره القاضي الجرجاني الرأيَ مُدِ 
ه، المعنى وصح تِ  بشرفِ  سنِ والحُ  في الجودةِ  الشعراءِ  بيَْ  ا تفُاضلُ إنََّّ كانتْ العربُ »قائلا :  عمود الشِ عر

نْ وصفَ  الس بْقَ  مُ ه، وتسلُّ واستقامتِ  اللفظِ  وجزالةِ 
َ
ن كثُ ، وبدَهَ فأغزَرَ فقاربَ  هَ ، وشبَّ فأصابَ  فيه لم

َ
 رتْ ، ولم

 إذا حصلَ  ،لاستعارةِ وا بالإبداعِ  ، ولا تحفِلُ والمطابقةِ  بالتجنيسِ  تعبأُ  ولم تكنْ  ،هأبياتِ  ه وشواردُ أمثالِ  سوائرُ 
، لكنَّ المصطلح قد استقرَّت دلالتُه على نحوٍ مفصَّلٍ عند (5)«القريضِ  ، ونظامُ الشعرِ  لها عمودُ 
تَهُ، وجزالةَ اللفظِ »ه(، إذْ حدَّدَ عناصره بقوله: 421المرزوقي)ت م كانوا يُاولونَ شرفَ المعنى وصحَّ إنَِّ 

                                 
 ينظر: لسان العرب، مادة: )عَمَدَ(.  (1)

  . 44م، ص1226، 1لنشأة والمفهوم، د. مُمد الحارثي، نادي مكة، مكة المكرمة، طينظر: عمود الشعر العربي ا (2)
مُمد الطاهر ابن عاشور، تحقيق: ياسر المطيري، مكتبة دار  شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام،  (3)

 . 130، صه1431، 1الرياض، ط، المنهاج

 .222م، ص2001، 1قديم، د. أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طمعجم النقد العربي ال  (4)
 .34-33الوساطة، ص  (5)
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ماعِ هذه الأسبابِ الثلاثة كَثرُتْ سوائرُ الأمثالِ، وشواردُ ومن اجت -واستقامتِهِ، والإصابةَ في الوصف
والمقاربةَ في التشبيهِ، والتحامَ أجزاء النَّظمِ والتئامَها على تَّيرٍُّ من لذيذِ الوزنِ، ومناسبةَ  -الأبياتِ 

رة بينهما، المستعارِ منه للمستعارِ له، ومشاكلةَ اللفظِ للمعنى وشدَّة اقتضائهما للقافية، حتََّّ لا مناف
، وكانت إضافته العناصر الثلاثة تمثِ لُ خلاصة  لآراء الناقدين (1)«فهذه سبعةُ أبوابٍ هي عمودُ الشِ عر

 الشعرُ  وليسَ » الكبيرين. وقد شرح الآمديُّ قصدَهُ بطريقة العرب أو سننِ العرب في نظم الشعر، قائلا :
 ، ووضع الألفاظ في مواضعها، وأنْ الكلامِ  ، واختيارِ لمأخذِ ا ربَ ، وقُ التأتي ِ  سنُ إلا حُ  بهِ  العلمِ  أهلِ  عندَ 
 يرتْ ستعِ بما اُ  لائقة   والتمثيلاتُ  الاستعاراتُ  ونَ كت في مثله، وأنْ  فيه المستعملِ  المعتادِ  المعنى باللفظِ  وردَ يُ 

 .(2)«بهذا الوصفِ  إلا إذا كانَ  والرونقَ  لا يكتسى البهاءَ  الكلامَ  فإنَّ  ،ناهلمع منافرةٍ  له وغيرُ 
ويقابل عمود الشعر على النقيض منه البديع، ويقُصدُ بالبديع: الخروج على عمودِ الشعر وسنن       

العرب في صياغة الشعر، والإكثار من المحسنَّات اللفظية والمعنوية، والإغراقُ في الاستعارات العقلية، 
، وكَثُ رَ عندهم   وأسرفوا، وأغرقوا فيه، حتََّّ عَابَهم النقادُ عليه، وهووقد اشْتَ هَرَ الشعراء المولَّدونَ بهذا الفنِ 

إنَّ بشارا  ومسلما  وأبا نوُاسٍ ومن تقي َّلَهم وسلكَ سبيلَهم، لم يسبقوا إلى »أشار إليه ابن المعتز، قائلا :  ما
، ولكنَّه كَثُ رَ في أشعارهم فعرفَ في زمانَّم....ثمَّ إنَّ حبيبَ بن أوسٍ الطائي من بع دهم شُغِفَ هذا الفنِ 

به، حتََّّ غلبَ عليه، وتفرَّغَ فيه، وأكثرَ منه، فأحسنَ في بعضِ ذلكَ، وأساء في بعضٍ وتلكَ عقبى 
، وهذا الضرب من الشعر مث َّلَه أبو تمام حتََّّ صار إماما  فيه، وهو ما أشار (3)«الإفراطِ وثمرة الإسراف

لا  فيه أوَّ  ، وصارَ هُ بمذهبٍ اختّعَ  انفردَ  و تمامٍ فأب»إليه الآمديُّ على لسان صاحب أبي تمامٍ، إذْ يقول: 
، هُ ا أثرَ وْ فَ ت َ ، واق ْ هُ نَّجَ  الناسُ  تمام، وسلكَ  تمام، وطريقة أبي : مذهب أبييلَ  قِ به حتََّّ  رَ هِ وإماما  متبوعا ، وشُ 

، أو حكيما   دعوناكَ  شئتَ  فإنْ » ، وقد عابهَ الآمدِيُّ عليه،(4)«عن مثلها البحتّي يَ رِ عَ  وهذه فضيلةُ 
، العربِ  على طريقةِ  ليستْ  كَ طريقتَ  بليغا ؛ لأنَّ  شاعرا ، ولا ندعوكَ  لا نسميكَ  ، ولكنْ فيلسوفا   سميناكَ 

  .(5)«مهولا على مذاهبِ 
ومصطلحُ البديع الذي أشار إليه النقادُ وعابوا من أغرق فيه، لم يكنْ قد اخْتلَقَهُ الشعراء         

                                 
 .1/2ينظر: شرح ديوان الحماسة، المرزوقي:   (1)
 .1/423الموازنة، الآمدي:  (2)
 . 24-23م، ص2002، 2البديع، عبدالله بن المعتز، تحقيق: عبدالمنعم خفاجي، دار الجيل، ط  (3)

 . 1/13وازنة، الآمدي: الم  (4)

 . 1/425الموازنة، الآمدي:  (5)
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ا وجدوه في أش عار القدماء وأكثروا منه وتكلَّفوا فيه، وهو ما أوضحه القاضي الجرجاني المولَّدون، وإنََّّ
وقد كان يقع ذلك في خلال قصائدها، ويت فق لها في البيت بعد البيت على غير تعمد وقصْد، » بقوله:

ا في فلما أفْضى الشعر الى الْمحدَثيْ، ورأوْا مواقعَ تلك الأبيات من الغرابة والحسن، وتمي  زَها عن أخواته
ومذموم،  ومسيء، ومُمودٍ  سنٍ مُُ  الرشاقة واللطف، تكل فوا الاحتذاء عليها فسم وْه البَديع؛ فمنْ 

حْدَثيَْ وتسابقهم في البديعِ، مما أدخلهم (1)«ومُفرطٍ  قتصدٍ ومُ 
َ
، وفي موضع آخر يذكر شغفَ الشعراء الم

 أهلُ  كانَ  ، وإن(2)مرذولٌ  ، ومنفيٌّ مردودٌ  مَعيبٌ  العلمِ  أهلِ  هذا عندَ  وكلُّ »في مرذول الشعر وفاسده 
وبارَى بعضُهم بعضا   ،وا فيهوه، وتنافسُ نُ سَ حْ تَ وا به واسْ جُ قد لهَِ  ،من المحدَثيْ البديعِ  وأصحابُ  الإغرابِ 

 من الأداءِ  الجديدُ  هذا النمطُ  يثيرَ  كما هو فكان من الطبيعي أنْ   ما عادَ  الأدبيةِ  معيارَ  نَّ لأ ،(3)«به
لتجاوزه شروط إنتاج الخطاب الشعري المألوفة والمتمثلة بسنن العرب في  من النقادِ  كثيرٍ  الشعري حفيظةَ 

 .النظم
بيْ  معيارا  للمفاضلة وتردَّدَ كثيرا  على ألسنتهم مفهومُ عمود الشعر عند النقادِ  شاعهذا، وقد     

 سَنِ من الرديء. يُتكمون إليه في تقويم الشِ عر الحَ ، و ولإظهار الفاضل من المفضو  ،الشعراء
 المرزوقي: وهي عناصر عمود الشعر التي حدَّدها مقاييس التفاضل بمعيار عمود الشعر:

فقد  أمَّا صحة المعنى، (4)المعنىمقاييس شرف المعنى جاء الحديث عنه في ه: المعنى وصحت   رفُ ش  -3
  قبل تبلور فكرة عمود الش عرالمعنىصحَّة ب همتُ ، وكانت عنايه عناية كبيرةالعرب القدماء ب ن النقادُ عَ 

قياس المرزوقي هذا الم استخلصَ وقد ، (6)عدُّوه أو ل أركان عمود الش عر العربي ، ثمَّ (5) واستقرار عناصره
لَهُ، من عبارات النقاد ه(، 322)تطباطبا ابنُ كانَ و  .(2)الثاقب والفهمَ  الصحيحَ  العقلَ  هُ وجعل عيارَ  قب ْ

 صحةُ  وزن الشعرِ  مع صحةِ  للفهمِ  فإذا اجتمعَ »: إذْ قال عنى لقبوله،من قبلُ قد شرطَ صحَّة وزن الم

                                 
 . 34الوساطة، ص  (1)

 المرذول: الرديء من كلِ  شيء، وهو ضد الفاضل، ينُظر: لسان العرب، مادة )رذل(.   (2)

 .428المصدر نفسه، ص  (3)
 .56ينُظر هذه الرسالة  ص  (4)
 ، ص، وكتاب البديع128،  1/5 :والكامل ،1/64 :الشعر والشعراءو  ، 1/32:البيان والتبييْينظر على سبيل التمثيل:   (5)

 .8،2،15،16،62،26 ، صوعيار الشعر، 58 -25
 . 33، والوساطة، ص422-1/428ينُظر: الموازنة، الآمدي:   (6)

 .1/2ينظر: شرح ديوان الحماسة، المرزوقي:  (2)
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 قدامةُ  ربطَ ، كما (1)«، واشتمالهُُ عليهه لهقبولَ  فصفَا مسموعُهُ من الكَدَرِ تمَّ  ،اللفظِ  المعنى، وعذوبةُ  وزنِ 
، (2)العقلي إلى النظرِ  هعندَ  هذه الفنونِ  لاحتكامِ  ،ة المعنىوصحَّ  البديعيةِ  الفنونِ  بيَْ  من قبلُ  بن جعفرٍ 
 وفي كل ِ  ،في الشعرِ  التأليفِ  فصحةُ » الشعرِ  صناعةِ  أركانِ  الآمدي أحدَ  عندَ  لُ يشك ِ  قياسُ وهذا الم
، من خلال أقول النقاد السابقة يتضحُّ أن صحة المعنى (3)«المعنى ه بعد صحةِ هي أقوى دعائمِ  ،صناعةٍ 
لشاعر صادقا  في ما ذهب إليه، وعلى هذا المقياس الاحتّاز من الوقوع في الخطأ وأن يكون ا تعن

جاءت أغلب مؤاخذات النقاد على الشعراء، فمن صح  المعنى عنده في معنى ما شاركه فيه غيره، 
  فالمقدَّم من صحَّ معناه وسلم من الخطأ.

بيْ الشاعرين  وبه فاضل عند الآمدي، من الموازنةِ  واسعة   مساحة   قياسُ هذا الم وقد شغلَ 
فهو طريقة العرب في النظم، وعليه كانت طريقة البحتّي في نظم الشعر، من ذلك أنَّ  يه،تكما  إلمُ

 [الطويل]الآمديَّ قد عابَ قولَ أبي تمامٍ من:
تْ   م      ن الهيَ      فِ ل      و أنَّ الخلاخِ      لَ صُ      يرِ 

 

 (4)لهَ     ا وُشُ     حا  جالَ     تْ عليه     ا الخلاخِ     لُ  
َ الآمديُّ أنَّ طريق وصفه للمعنى   جاء على خلاف ما نطقت به العرب، لذلكَ عدَّه من أقبح وقد بيَّْ

ا تعضُّ في الأعضاد والسواعدِ، وتضيق في  ما وُصِفتْ به النساء، لأنَّ من شأنِ الخلاخلِ أنْ تُوصفَ بأنََّّ
ها ممسوخة  في صغرها تشبه  الأسوق، فإذا جعلَ خلاخلها وُشُحا  تجول عليها، فقد أخطأ الوصفَ وصيرَّ

 ....الخصرِ  ةِ على دق   بذلكَ  ليستدلَّ  ركةِ والح بالقلقِ  الوشاحُ  فُ وصَ ا يُ إنََّّ » وفي ذلكَ يقول: ،(5)الجعَُل
  اى جسدهأعلَ  يأخذُ  هفإنَّ  ،وشاحا  للمرأةِ  -قدرها  المعروفِ  المستديرةُ  وهو الحلقةُ  - الخلخالُ  وإذا كانَ 

 ولو قالَ ....لعَ في هيئة الجُ  ، وصارتْ غرِ ة والص ِ القماءَ  إلى غايةِ  تْ خَ سِ فقد مُ  كذلكَ   ، وإذا كانتْ هكلَّ 
 [الطويل]يُّ:رِ مَ النَّ  له المعنى كما قال منصورٌ  لصحَّ  (با  قُ ت لها حُ صيرَّ  لَ الخلاخ لو أنَّ ) :هذا الشاعرُ 

 اابِه         قَ ه         ا بحِ لَ جْ م        ا  حِ وْ ي َ  تَ سْ         و قِ لَ        ف َ 
 

 (6)عُ سَ    وْ أَ  لُ جْ    الحِ  واء ، لا، ب    لْ  سَ    ك    اناَ لَ  
ها؛ فهو على خصرِ  ه المرأةُ : ما تديرُ من حقابها، والحقابُ  أوسعُ  - لخلخالُ وهو ا -ها لَ حجْ  فجعلَ  

                                 
 .21م، ص1285، 1المانع، دار العلوم، الرياض، ط عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي، تحقيق: د. عبدالعزيز  (1)
 .62ينظر: نقد الشعر، ص  (2)
 . 1/428الموازنة، الآمدي:  (3)

 ، وفيه )وشُما (، بدلا  من )وُشُحا (.3/115ديوان أبي تمام:   (4)

 .148-1/142ينظر: الموازنة، الآمدي:   (5)
 . 108م، ص1281، دمشق، 1اش، دار المعارف، طشعر منصور النَّمَريِِ ، جمعه وحققه: الطيب العش  (6)
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 الخصرُ  حتَّ ينتهى إليه إذا كانَ  قُ ا يعلَّ ، وإنََّّ بالخصرِ  لا يختصُّ  شاحُ ، والوِ النطاقُ  ، وكذلكَ بالخصرِ  يختصُّ 
 .(1)«أبو تمام منصورا  في المعنى فأخطأ بعَ ضامرا ، فاتَّ  والبطنُ  دقيقا  

رَ بيتُ أبي تمامٍ جدلا  نقديا  واسعا  بيَْ النقادِ، ففريقٌ رفضَ المعنى الذي قدَّمَه، وفريق وقد أثا
آخرُ أنصفه وعدَّه صحيحا ، والفريق الرافضُ للمعنى هم: الآمديُّ كما بيَّنا، إذْ فضَّلَ عليه بيتَ منصور 

ا إنْ كانت على هذه الهيئةِ فيصفها بغاية القصرِ والضؤولةِ،  النَّمَريِ، وكذلكَ القاضي الجرجاني، فيرى أنََّّ
، وأيَّدَ (2)ويتساءلُ: هل هذه المرأة تليقُ أنْ تكونَ من البشر، فضلا  عن أنْ تكونَ من ذواتِ الُحسنِ؟

ها   ذلكَ العسكري بما ذهب إليه، من أنَّه لو قال: )نطُقا (، بدلَ )وشُحُا (، لأصابَ، لكنَّه هنا صيرَّ
 .(3)كالجرذ والهرَّة

أمَّا الفريق المؤيِ دُ للمعنى الذي قدَّمَه أبو تمامٍ، فيمث َّلَه المرزوقي، الذي أكدَّ سلامةَ المعنى، وأنَّ 
الذي قصدَهُ أبو تمامٍ بكلامه معنيان: أحدهما: غِلْظُ السَّاقَيِْْ، فتكون الخلاخيلُ من الاتِ ساعِ بمقدار »

 .(4)«لخلخالُ في موضع الوشاحِ لجالَ عليهغلظِهما. والثاني دق ةُ الخصر حتََّّ لو جُعِلَ ا
ه(، حيثُ علَّلَ معنى أبي تمامٍ بالتوسُّعِ 322إلا أنَّ الصوابَ هو ما ذهبَ إليه ابنُ أبي عون )ت

، فيرى أنَّ في بيت أبي تمام دليلا  على استحسانِ  في اللغة ومجازاتها، وبالنتيجةِ خلقُ جمالية للنتاج الفنَّ
، وبهذا تكون الصورة البلاغية متمثَّلة  بالتشبيه والاستعارة، قد (5)وجولان الوشاح العرب لضمور الكشحِ 

تحقَّقت إثارة  للخيالِ أكثرَ من صورة الشاعر منصور النَّمَريِ، وخلقتْ إبداعا  جديدا  في مقاييس الجمال 
 عند المرأة.
 وغيرَ  المعاني البدويةَ  ه يضمُّ لأنَّ  ،جانيمجالا  عند القاضي الجر  وأفسحَ  أوسعَ  قياسُ ويبدو هذا الم         
 التجديدَ  هو حاولَ  فإنْ  ،إليها المتقدمونَ  هُ سبقَ  أنْ  عليه مجال المعاني بعدَ  الشاعر المحدث ضاقَ و  البدوية،
 نَّ إ :يلقِ  والتلقائيةِ  والبديهةِ  الخاطرِ  إلى عفوِ  استسلمَ  نْ إ، و فِ بالتكلُّ  مَ تهُِّ أُ  ،والاستعارةِ  البديعِ  عن طريقِ 
وعلى هذا الأساس نلاحظ أن القاضي الجرجاني لا يخرج شاعرا  عن العمود وإنَّا ، (6)غسيلٌ  ه فارغٌ شعرَ 

                                 
 .142-1/148الموازنة، الآمدي:  (1)
 .22ينظر: الوساطة، ص  (2)
 . 111ينظر: كتاب الصناعتيْ، ص  (3)

 . 3/115ديوان أبي تمام:   (4)

 .113م، ص1250ينظر: التشبيهات، ابن أبي عون، تصحيح: عبد المعيد خان، مطبعة جامعة كمبَّدج،   (5)
 . 52ينظر: الوساطة، ص  (6)
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 يخرج البيت أو القصيدة. 
في قول  أَ الآمديُّ البحتّيَّ خطَّ ما  ومن مؤاخذات النقاد للشعراء وفق مقياس صحة المعنى

 يصف ذَنَب الفرس: ] الكامل[
 داءُ يَذُبُّ عَن ذَنَبٌ كَما سُحِبَ الرِ 

       
سبَلِ  

ُ
 (1)عُرفٍ وَعُرفٌ كَالقِناعِ الم

ا الممدوح من الأذناب قول امرئ القيس: ]الطويل[    وإنََّّ
 إِذا اِستَدبرَتَهُ سَدَّ فَرجَهُ  ضليْعٍ 
        

 (2)بِضافٍ فُ وَيقَ الَأرضِ ليَسَ بِأعَزَلِ  
لأنَّ الممدوح من الأناب ما قَ رُبَ من حتّي خطأ؛ فقال: إنَّ معنى امرئ القيس صحيحٌ، ومعنى الب 

ُرْتَضَى؛ لأنَّ ذنبَ الفرسِ إذا مسَّ الأرض كان عيبا  في (3)الأرضِ ولم يمسَّها
، ووافقه في ذلك الشَّريفُ الم

، أمَّا صورةُ (4)الوصفِ كقول البحتّي: )ذنب كما سُحِب الر داءُ(، فأفصحَ بأنَّ الفرس يسحب ذيله
لذنب فرسه فهي أبلغُ وأصحُّ معنى  من صورة البحتّي، لأنَّ امرأ القيس احتّز للمعنى امرئ القيس 

فقال: )فويق الأرض(، للدَّلالةِ على كثافة شعر الذيل مع السُّبوغِ، ومع ذلكَ لم يلامس الأرض، 
  .التفضيل هو صحة  المعنى مقياسفالمفاضلة هنا من جهة المعنى، و 

في معنى الوداع إذْ قال أبو  عنى فاضل الآمديُّ بيْ قول أبي تمام وقول للبحتّيوبمقياس صحَّة الم        
 تمام:]البسيط[

ح   ضُ وَانِصَ    رَمَت
َ
 لَم    ا اِس   تَحَرَّ ال    وَداعُ الم

        
 أَواخِ              رُ الصَ              بَِّ إِلا  كاظِم              ا  وَجِم              ا 

 رأَيَ                تَ أَحسَ                نَ مَرئِ                يٍ  وَأقَبَحَ                هُ    
     

 (5)ي           عَ العَنَم           االتَود :مُس           تَجمِعيَْ لَِ  
كأنَّه استحسنَ أصابعها واستقبحَ إشارتها إليه بالوداع، وهذا خطأٌ في هذا المعنى. أترُاه »فقال الآمديُّ:  

 ما سمَِعَ قولَ جريرٍ: ]الوافر[
 أتَنَس                        ى إِذ تُ وَدِ عُن                        ا سُ                        لَيمى   

     
 (6)بِفَ               رعِ بَش               امَةٍ سُ               قِيَ البَش               امُ  

 
                                 

 ، والعُرْف: الشَّعر النابت في مُدَّب رقبة الفرس.5/1246ديوان البحتّي:   (1)

 . 1/262ديوان امرئ القيس:   (2)

 . 1/421ينُظر:  الموازنة، الآمدي:   (3)

 .25 -2/24ينُظر: أمالِ المرتضى:   (4)
 زنَ والكراهة للشيء، والعنم: نبات أحمر يُشبَّه به الأصابع اليد المخضوبة.، والوَجَمُ: الذي أظهر الحُ 3/162ديوان أبي تمام:  (5)

 . 512شرح ديوان جرير، ص  (6)
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بتوديعها، وأبو تمام استحسن أصبعها واستقبح إشارتها،  رَّ فسُ  ،ه بهتُّ ا ودعفدعا للبشام بالسقيا لأنََّّ 
اس النَّ  إشارة المحبوبة بالوداع لا يستقبحها إلا أجهلُ  ، ولكنْ قبيحٌ  منظرٌ  الفراقِ  منظرَ  ولعمري إنَّ 
 .(1)«هم فهما  هم طبعا ، وأبعدُ ، وأغلظُ بالغزلِ  هم معرفة  ، وأقلُّ بالحب ِ 
من جهة المعنى، والمقياس في التفضيل صحة المعنى، لكنَّن أرى التفضل في بيت هذه مفاضلة      

كناية  عن    -وهو عودُ السواكِ –جرير جاء من جهة الصورة البلاغية، إذْ أشارتْ سُلَيْمى بعودِ البَشَام 
يفة صوَّرت مشهدَ لحظة الوداعِ خيفةَ الرقباءِ، فالحرَّة العربية يكلِ لُها الخفرُ والحياءُ، وهذه الكناية اللط

الوداع أبلغ تصوير، إذْ أشارت بعود البَشامِ، والإشارة بالعود أوحت له بالحزُن والفراق الذي يعْقبُ هذا 
الوداعِ، وهي إشارة مُْزونٍ، لذلكَ الْتَ فَتَ ودعا للبَشام بالسِ قيا، وهو التفاتٌ بديع  في صورةٍ بديعةٍ، 

 صوَّرتها الكناية اللطيفة.
َ ، و (2)ستعمالُ والا وايةُ والر ِ  المرزوقي الطبعُ  ه عندَ وعيارُ  لة اللفظ واستقامته:جزا-2  الجاحظُ  قد بيَّْ

 لا ينبغي أنْ  فكذلكَ  ،ا  وساقطا  سوقيا  عاميَّ  اللفظُ  يكونَ  وكما لا ينبغي أنْ »بقوله:  في اللفظِ  الجزالةَ 
 .(3)«غريبا  وحشيا   يكونَ 
ولا  مستكرهةٍ  غيرَ  ،راد لهلما تُ  منقادة   الألفاظُ  تكونَ » هو أنْ  ،للألفاظطباطبا النقدي  ابنِ  وعيارُ       
غريبا  في  لا يكونُ  أنْ  القاضي الجرجاني في اللفظِ  ويشتّطُ  ،(4)«المخارجِ  سهلةَ  ،الموالِ  ، لطيفةَ متعبةٍ 
 فكانَ  ،هاه في كلامِ تعملُ ، ولا تسهُ إذا سمعتَ  ه العامةُ تفهمُ  بحيثُ  يكونَ  ه أنْ ولا مبتذلا  ومقياسُ  ،هاستعمالِ 
، وكذلك وصف (5)«عن البدوي الوحشي وانحطَّ  ،السوقي عن الساقطِ  ما ارتفعَ »عنده  الجزلُ  الأسلوبُ 

والجزالة وشبْهها ممَّا ينْبِئ عن  (6)من البََّاعةِ »عبدُ القاهر الجرجاني الجزالةَ وربطها بشرف النظم بقول: 

                                 
 1/230الموازنة، الآمدي:   (1)

 . 1/2ينظر: شرح ديوان الحماسة، المرزوقي:  (2)

 .144/ 1البيان والتبييْ:   (3)
 . 10عيار الشعر، ص  (4)

: الكلام الغريب غير المألوف ولم يجر به الاستعمال، ينُظر: المصطلح النقدي في نقد الشعر، ، والوحشيُّ 24الوساطة، ص  (5)
 . 382ص

مٍ في قولٍ أو صناعةٍ، رجلٌ بارع،  : التمامُ والِحذْقُ والإجادةُ بطريقة الكلامِ ونظمه،البَّاعة: تعن   (6) ويوُصفُ بالبَّاعة كلُّ مُتقدِ 
معجم المصطلحات ، و 122إعجاز القرآن، الباقلاني، ص ينُظر: أصحابه في العلم وغيره، أيْ: تمَّ في كلِ  فضيلةٍ، وفاقَ 

 1/382: تطوُّرهاالبلاغية و 
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 والجزالةُ  ،(2)«والموضوع ،، والبيئةِ الطبائعِ  اختلافِ »إلى  ه راجعٌ متُ واستقا اللفظِ  وجزالةُ  ،(1)«شرف النظم
 ةُ واستقام، (3)لا بالغموض وبالوضوحِ  يِْ لا بالل ِ  وبالقوةِ  ،عفِ لا بالضَّ  بالجودةِ  اللفظُ  يتصفَ  تعن أنْ 
 فإذا كانتْ  ،(4)«ضٍ ، ولا تقصيٍر ولا غمو خطأٍ  البليغُ دونَ فيه  ستعمَلَهُ الذي ا ه بالمرادِ وفاءُ »تعن اللفظِ 
 غدتْ  ،وليونتها الأساليبِ  ةَ ق ِ رِ  وما تبعها، فإنَّ  في الجاهليةِ  الجماليةِ  للذائقةِ  مطلبا   الأساليبِ  فخامةُ 
 في العصر العباسي. والحواضرِ  المدنِ  عند سكانِ  الجماليةِ  الذائقةِ  مطلبَ 
 

النَّاسُ أشياءَ كثيرةٍ من المعاني، تَحامى »ومما يجدرُ الاستشهادُ به ما أوردهُ ابن رشيق قائلا : 
أخذتْ حقَّها من اللفظ، فلم يبقَ فيها فضْلةٌ تلُتَمسُ والقرائحُ تتفاضُلُ، ألا ترى إلى قولِ جميل في صفة 

 [الطويل]امرأة فاجأها:
 غَ         دا لاعِ         بٌ في الحَ         يِ  لْم يَ         دْرِ أن َّنَ         ا

 
 نََُّ                           رُّ ولا أرْضٌ لنََ                           ا بطرَيِ                           قِ  

نَ                   تَجَي ْ  اهُ اتَّق                 انَا بكُمِ                  هِ فلمَّ                 ا اف ْ
 

 (5)وأعَْلَ              نَ م              نْ رَوْعَاتنَِ              ا بش              هِيقِ  
يَةٍ، ومع ذلكَ ليسَ ببالغٍ   كيفَ وصفَ حقيقةَ الحال، حتََّّ صوَّرَها تَصويرا  مع حُسن لفظٍ، وجزالةِ بنِ ْ

 [الكامل]قولَ النابِغة:
 سَ           قَطَ النَّصِ           يفُ ولْم تُ           ردِْ إس           قَاطهَُ 

 
 (6)نَ                          ا باليَ                          دِ فَ تَ نَاوَلتَْ                          هُ وات َّقَت ْ  

 .(8)«من جميلٍ  (2)على أنَّ النَّابِغةَ أقدمُ عصرا ، وأشْبَهُ بالفخامةِ  
إذا نظرنا في بيتي جميل يتَّضحُ جمال الصورة بجمال اللفظ، وعلى قدر هذه الجزالة جاءت معاني  

                                 
 . 46دلائل الإعجاز، ص  (1)

 . 138الوساطة، ص  (2)

 . 114ينظر: شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي، ص  (3)

 . 116المرجع نفسه، ص  (4)

م، 1222وهما في: قراضة الذهب، ابن رشيق القيرواني، تحقيق: الشاذلِ بويُى ، الشركة التونسية للتوزيع،  لم يذُكرا في الديوان،  (5)
 ، ومعنى افتجيناه: أيْ: فاجأناه.52ص 

ها، فحجزَ ، والنَّصَيفُ: ثوب تتجلَّلُ به المرأة فوق ثيابها كلها، وسُمِ يَ نصيفا ، لأنَّه نصَفٌ بيْ الناس وبين23ديوان النابغة: ص  (6)
 أبصارهم عنها، ينظر: لسان العرب: مادة )نصف(. 

مرادفة للجزالة ونقيض للسهولة والوضوح، وهي حكمٌ جمالِ يُصف بها  الفخامة: تدلُّ على المهابة والقوة والمتانة في الشعر،  (2)
 .  101عمود الشعر، ينُظر: الحكم الجمالِ في البلاغة العربية، ص

 .52-56قراضة الذهب، ص   (8)
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قٍ فضَّل عليهما كلماتها، فيمكنُ القولُ إنَّ فيهما لقطة تصويرية سريعة بسرعة الشهيق، لكنَّ ابن رشي
بيتَ النابغة بقوله: )القرائحُ تتفاضلُ(، وبدقيق النظرِ ينكشفُ جمالُ المشهد التصوير، وبراعة الشاعر 
في رسمه، يدلُّكَ على ذلك دلالة لفظة )فتناولته(، لَم فيها من بطءِ الحركة، وحُسنِ استخدام اللفظة في 

وظِ فت في خدمة المشهد التصويري، وجاء ذلكَ في المقام المناسبِ، وبذلك تكونُ فخامةُ اللفظ قد 
بيتٍ واحد على الرغم من وجود عيب الإقواء فيه، والصورة في بيتِ النابِغة أكثرُ تأثيرا  في النَّفس منها 

 في بيتي جميل، وأشدُّ إثارة  للخيال. 
يهُ و : في الوصف   الإصابةُ -1  الغرضِ  إصابةَ  الآمديُّ  ، وعدَّ (1)التمييزِ  سنَ وحُ  المرزوقي الذكاءَ  يسمِ 

معاني  لكَ  وأنا أجمعُ »، إذ يقول: الشعرِ  بها صناعةُ  تجودُ  أشياءَ  أربعةَ  ، ثاني أهمَّ بالوصفِ  المقصودِ 
 لا تجودُ  ،الصناعاتِ  ها من سائرِ وغيرَ  الشعرِ  صناعةَ  وا أنَّ : زعمُ بالشعرِ  العلمِ  أهلِ  ها من شيوخِ سمعتُ 
إلى  نتهاءُ ، والاالتأليفِ  حةُ المقصود، وصِ  الغرضِ  ، وإصابةُ الآلةِ  هي: جودةُ  ،أشياءَ  إلا بأربعةَ  مُ كَ ستحْ وتُ 
 .(2)«عليها فيها ولا زيادةٍ  نقصٍ  من غيرِ  نعةِ الص ِ  تمامِ 

 ،الموصوفِ  الواقعِ  مُاكاةِ  من خلالِ  ،المعنى على وضوحِ  يرتكزُ  الآمدي عندَ  فمعنى الوصفُ 
 ها، فتفضيلُ إياَّ  هُ تَ مشاهدَ  للمتلقي ويدققُ  حتَّ ينكشفَ  ،يا  معانيه أو بعضها تمثيلا  لفظ سائرِ  وتمثيلِ 
 .(3)هِ ها في شعرِ فُ التي يوظ ِ  التعبيريةِ  هِ أدواتِ  وضوحِ  على مقدارِ  فُ يتوقَّ  الشاعرِ 
 الإساءةِ  أو الإصابة بالوصف، في خطأِ  يؤدي إلى الوقوعِ  الموصوفِ  للشيءِ  ىءٍ خاطِ  تصويرٍ  وكلُّ        

 للإحسانِ  أشملُ »الذين هم  الشعراءِ  القاضي إلى ندرةِ  يشيرُ  ، لذلكَ ها الشعرُ يرسمُ إلى الصورة، التي 
 تصويرِ  عند القاضي الجرجاني عن طريقِ  في الوصفِ  وتأتي الإصابةُ . (4)«والإجادةِ  والتنقيحِ  والإصابةِ 
ه ومشاعرِ  المرءِ  اسيسُ به أح ما تجي ُ  وتصويرِ  ،الخارجي تصويرا  مطابقا  عند مُاكاته أولا   الواقعَ  الشاعرِ 
ي الحس ِ  :المادي أو المعنوي» الموصوفِ  ى جعلِ لَ عَ  الشاعرِ  قدرةَ  ظهرُ تُ  الإصابةَ  نَّ إوفي الحالتيْ ف ،(5)ثانيا  
 
ُ
 ث ُّلُه للمتلقي.تم :أيْ  ،(6)«القارئ له لِ قريبا  من تمثُّ  تخيلِ أو الم

                                 
 . 1/2ينظر: شرح ديوان الحماسة، المرزوقي:  (1)

 . 426-1/425الموازنة، الآمدي:  (2)

  . 101ينظر: شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي، ص  (3)
 . 415الوساطة، ص  (4)

 . 121ينظر: شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي، ص  (5)

 . 121المرجع نفسه، ص  (6)
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النعتِ والحالِ؛ لأنَّ ذلك أخصُّ من  وليس المرادُ بإصابة الوصف ما يرادفُ الصفةَ من نحو        
، مطابقا  لما عليه ه تصويرا  واضحا  بما يصورُ  الشيءَ  الشاعرُ  يصفَ  أنْ  قياسُ هذا الم ويتطلبُ المقصودِ هنا، 

 .(1)ولا نقصان زيادةٍ  من غيرِ  الشيء الموصوف في الخارج والواقعِ،
رجاني وعبد القاهر الجرجاني بيْ بيت وخيُر ما نستشهدُ به المفاضلةُ التي قامَ بها القاضي الج

 [الكامل]شعر للمتنبي، وبيت شعر لبكر بن النطاح، قال المتنبي:
 دونَ التع                 انقُِ ناحِلَ                 يِْ كَشَ                 كْلَتَي 

 
 (2)نَصْ           بٍ أدَق َّهُم           ا وَضَ           مَّ الشَّ           اكِلُ  

 [البسيط]وفضَّلَ عليه قولَ الآخر، فقالَ: لا يكونُ كقوله:  
 ي تُ عَ                   انقُِنِ إني ِ رأيَْ تُ                   كَ في نَ                    وْمِ 

 
 (3)كَمَ         ا تعُ         انِقُ لامُ الكاتِ         بِ الألَفَِ         ا 

؛ ولئِن أخذه منه كما يزعمون ردٌ فَ فكأنه معنى مُ »ذهب القاضي الجرجاني إلى تفضيل بيت المتنبيِ  فقال:  
 .(4)«عن التعب في ابتدائه التعبَ فيه ونقْلَه لا ينقصُ  عْتب؛ لأنَّ فما عليه مَ 
اني يرى وإنْ كانَ المتنبيِ  قد أخذ المعنى من بيت بكر بن النَّطاح في وصف خلَّيْْ فالقاضي الجرج        

متعانقيْ وإصابة مثال ونظير لهما من الخطِ  إلا أنَّه زادَ عليه وكأنَّه معنى مفردٌ في بابه، إذْ جَهدَ نفسَهُ 
لقربُ بيْ المتعانقيْ ووصلا إلى في نقل المعنى ووصف دق ة النُّحول حتََّّ صارا فتحتي نصْبٍ، فلمَّا زاد ا

حدِ  التضامِ  والتلاصقِ شبَّههما بفتحتي نصْبٍ قد وضعها لهما الشاكلُ ضمٍ  في رأسيهما، إلا أنَّ عبد 
الإغراق في هي »القاهر يرى أنَّ تلك الزيادة ليستْ من حيث وضع الشبه على تركيب شكلَيِْ، بل 

. وهو بذلك لم يردَّ (5)«له ونظير من الخط ِ  إصابة مثالٍ  ثمَّ  ،عا  م يِْ لَّ للخِ  ذلكَ  عِ الوصف بالنحول وجمَْ 
 ُ حكمَ القاضي الجرجاني في المفاضلة بيْ بيت بكر بن النطاح والمتنبي، لأنَّ عبد القاهر الجرجاني يبيِْ 

 .(6)ويُلَّلُ جمال وضع التشبيه على الجمعِ والتفريق
 شكلا   ى إليكَ هذا قد أدَّ  فإنَّ »تِ بكر بن النطاح قائلا : وقد علَّق عبد القاهر الجرجاني على بي       

                                 
 .112نفسه، ص ينظر: المرجع  (1)
 . 164ديوان أبي الطيب المتنبي، ص  (2)

. وهو شاعر غزل، جيِ دُ القول 28م، ص1225شعر بكر بن النطاح، صنعة الأستاذ حاتم الضامن، مطبعة المعارف، بغداد،   (3)
 ه.  122حَسنُ الشعر، من فرسان بن حنيفة من أهل اليمامة، توفي سنة 

 . 232الوساطة، ص  (4)

 . 203ر البلاغة، صأسرا  (5)

 . 203المصدر نفسه، ص  (6)
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، ثمَّ (1)«لا تكون مع التفريقِ  وصورة   ،على الانفراد بوجه نِ يْ من المذكورَ  واحدٍ  في كل ِ  رُ تصوَّ لا يُ  مخصوصا  
 وذاكَ  ،رق بينهمافي الف دَ وشدَّ  واحدٍ  في مكانٍ  الشيئيِْ  ا المتنبي فأراكَ وأمَّ »عقَّبَ على بيت المتنبي قائلا : 

من  واقتصرَ  ،حولِ في فرط النُّ  د إلى المبالغةِ مَ وإنَّا عَ  ،ناق ومخالفتها صورة الافتّاقلهيئة العِ  ه لم يعرضْ نَّ أ
 
ُ
بأمر الهيئة  نَ ا عُ وإنََّّ  ،ة والنحولالدق   بحديثِ  نَ عْ والأول لم ي ُ  مطلقا   م ِ عانقة على ذكر الضَّ بيان حال الم

، ثمَّ (2)«هِ ب ِ حِ والتفاف الحبيب بمُ  ،على صاحبه يِْْ الشكلَ  من انعطاف أحدِ  ،ة  خاصَّ في العناق  تحصلُ  التي
اللام  يخطَّ  الشبه أحسن إصابة لأنَّ  وأصابَ  وأجادَ »عادَ وأثنى على بيت بكر بن النطاح فقال: 

على الأمر  يِْْ قَ المعتن وهذه هيئةُ  ،ا من الوسطوتراهما قد تماسَّ  ،ما في جهتيْهِ ترى رأسيْ  (لا)والألف في 
 .(3)«وتلاصقٌ  ا هو تضامٌّ وإنََّّ  ،ناق على الحقيقةالمتنبي فليس بصفة عِ  ا قصدُ فأمَّ  ،المعروف

والرأيُ ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني، أنَّ هيئةَ المعتنقيْ وتشبيهها بخطِ  اللام والألف في 
وأجادَ فيه، وهي هيئة المعتنقَيْ على )لا(، في بيت بكر بن النطاح قد أصاب الشَّبَه أحسنَ إصابةِ 

الحقيقة، ألا ترى كيفَ صوَّرَ حال الاعتناق بصورة اللام والألف )لا( فهذا تصويرٌ بغاية البَّاعة، فضلا  
عن ذلك فإنَّ هذا الوصفَ قد أعطى المعنى جمالية وصوَّرَ هذه العناق مع شدَّة الانسجام بيْ العاشق 

ةٍ، ودليلُ  ه عدمُ مفارقةِ اللامِ للألفِ، فهما مقتّنان في تأدية المعنى المخصوص، وما ومعشوقه بأطول مدِ 
تعن )لا( من دلالة نفيُ الشيءِ وكأنَّ حالهما يقول: لا نستطيع أن نفتّق؛ لأنَّ بافتّاقنا يخرجُ المعنى من 

، والتصوير  الذي قصَّر عنه، لأنَّ دائرة النفي إلى دائرة الإثباتِ، وهو المعنى الذي لم يلحقْ به المتنبيِ 
المتنبي كان تصويره مقصورا  على وصف التضامِ  والتلاصق بيْ المتعانقيْ، والمبالغة في فرط النُّحول، من 
غير أنْ يصوُّرُ هيئة العناقِ، وبذلكَ تكون الصورة البلاغية عند بكر بن النطاحِ أبلغَ وأكثرَ تأثيرا ، إذْ 

غاية الإجادة ومنتهى الإبداع، وذلكَ من فرطِ دقِ ةِ علمِه ووصفه وبلغَ  صوَّر المشهد على الحقيقة،
 للأشياء.

(، قبلَه قد 285وكانَ المبَّ دُِ)ت ،(4)التقديرِ  نُ سْ وحُ  الفطنةُ  ،وقيز المر  عندَ  هيو المقاربة في التشبيه: -4
إلى  يُتاجُ  تشبيهٌ ، و قاربٌ مُ  ، وتشبيهٌ صيبٌ مُ  ، وتشبيهٌ مفرطٌ  فتشبيهٌ » قسمَّ التشبيهَ على أربعة أضربٍ:

                                 
 .202المصدر نفسه، ص  (1)
 .202المصدر نفسه، ص  (2)
 . 202المصدر نفسه، ص  (3)

 . 1/2ينظر: شرح ديوان الحماسة، المرزوقي:  (4)
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لكي يصلَ ما أرادَهُ  لإعمال العقل وطول التأمل، تاجُ يُ وعلى هذا فهو ،(1)«بنفسه يقومُ  ولا التفسيرِ 
 هَ نبَّ ، و فيه الحقيقةَ  منه ما أصابَ  ، وأحسنُ هَ إذا شبَّ  فيه القائلُ  بَ ما قارَ  الشعرِ  أحسنُ » المبَّ دُِ بقوله:

. بهذا تكونُ المقاربة في التشبيه (2)«قريبٍ  واختصارٍ  وي ٍ ق فٍ برص هُ اقَ ه، وسعن غيرِ  ىى ما يخفلَ عَ  هِ بفطنتِ 
 تحتلُّ الدرجة الثانية من حيث جودة الشعر، وجمال الصورة التشبيهية. -عند المبَّ دِِ  –

ورأيْتُ أجلَّ »هذا ما حدا بابنِ أبي عونٍ أنْ عدَّ التشبيهَ الواقع النادر أحد أقسام الشعر، فقال: 
اء وأصعبها على صانعها التشبيه؛ وذلكَ أنَّه لا يقعُ إلا لمنْ طالَ تأمُّلَهُ ولَطُفَ حسُّهُ ومي َّزَ بيْ هذه الأنح

 . (3)«الأشياء بلطيف فكرهِ
ما »ه عندَ  التشبيهِ  أحسنُ  نَّ أو  ،الشعراءِ  في تقويمِ  رئيسٌ  قياسٌ م التشبيهَ  أنَّ  جعفرٍ  بنُ  ورأى قدامةُ 

ادمن انفرادهما أكثرُ  في الصفاتِ هما اشتّاكُ  شيئيِْ  بيَْ  وقعَ   :أيْ  ،(4)«، حتََّّ يدني بهما إلى حال الاتحِ 
 التشبيه. في مقاربةِ  تكمنُ  الجودةَ  نَّ أ

يُتكمُ إليه بيْ  حدَ مقاييسِ الموازنةأ هُ عندما جعلَ  خصوصية   قياسِ المقاربة في التشبيهلم وأعطى الآمديُّ 
 وصفِ  إليه في سياقِ  لهذا أشارَ  ،العرب في تشبيهاتها تواضعت عليهشعري أبي تمامٍ والبحتّي، وما 

 ه الآمديُّ على ما أقرَّ  ولم يخرجْ  التشبيهَ  أجرى القاضي الجرجانيُّ  نهاجِ لى هذا الموع، (5)الموازنةِ  موضوعاتِ 
كذلك . و (6)«فقاربَ  هَ وشبَّ  فأصابَ  ،الذي وصفَ  للشاعرِ  قِ بَ السَّ  قصبَ  مُ تسل ِ  العربَ  إنَّ »إذ يقول: 

 الآخرَ  هُ الشيئيْ يشبَ  أحدُ  يكونَ  أنْ  ،في التشبيهِ  ا الأحسنُ وإنََّّ »ه(،: 466ل ابنُ سنان الخفاجي )تقا
المرادُ بالمقاربةِ و ، (2)«بهِ  هِ بالمشبَّ  هُ شبهُ  ما قلَّ  التشبيهِ  رديءُ  حتَّ يكونَ  د ِ وبالضَّ  ،ومعانيهِ  هِ صفاتِ  في أكثرِ 

 المرادُ  ، وليسَ هِ الشبَّ  وجهِ  عن ذكرِ  هُ يستغن المشبَّ  ، بحيثُ هِ في المشبَّ  بهِ الشَّ  وجهِ  ةُ هي قوَّ »وشدَّة المقاربة 

                                 
 .  2/1032الكامل:   (1)

 .1/385الكامل:  (2)
 . 2التشبيهات، ص  (3)

 . 124نقد الشعر، ص  (4)

ابتدآتهما بتشبيه ) بابُ بواب الموازنة التي كان فيها مقياسُ المقاربة في التشبيه معيارا  للحكم بيْ شعر أبي تمام والبحتّي من أ  (5)
ما قالاه في البهجة وحسن الوجوه وتشبيه »باب وما بعدها، وكذلك  2/52، ينظر: الموازنة، الآمدي:(النساء بالظباء والبقر

 وما بعدها.    2/83(، ينظر: الموازنة: نجوم وغير ذلكالنساء بالشموس والبدور وال

 . 34الوساطة، ص  (6)

 . 246سرُّ الفصاحة،  ص  (2)
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 (1)«الشبهِ  في وجهِ  المشابهةِ  ةُ بل قوَّ  ،في جميع الصفاتِ  بهِ  هِ والمشبَّ  بهِ بيْ المشَّ  المماثلةِ  تمامُ  بالمقاربةِ 
 ر الجمالِ في الشعر.فالمقاربةُ في التشبيه أهمُّ مقومات الصورة البلاغية، وأبرزها، وهو العنص

ويطالعنا أبو هلال العسكري في موازناته بيْ الصور التشبيهية مستعمِلا  مقياس المقاربة الذي يفضِ لُ به 
  [الطويل]امرأ القيس في قوله:

 كَ          أَنَّ قلُ          وبَ الطَ          يِر رَطب          ا  وَيابِس          ا    
     

 (2)لَ   دى وكَرهِ   ا العُن    ابُ وَالَحشَ   فُ الب   الِ 
 [الطويل] على قول بشار: 

   نَاسِ           و كَ           أَنَّ مُث           ارَ النَق           عِ فَ           وقَ رُؤُ 
  

       

 (3)وَأَس             يافنَا ليَ             لٌ تَه             اوى كَواكِبُ             ه 
إذْ كلُّ بيتٍ يمثِ لُ صورة  تركيبية ، وهو بذلك يقول: وبيتُ امرئ القيسِ أجودُ، لأنَّ قلوبَ الطيِر رطبا   

 .(4)«كبِ ويابسا  أشبهُ بالعُنَّابِ والحشفِ من السيوفِ بالكوا 
لكنَّنا نرى غير ما ذهب إليه أبو هلال العسكري، إذْ الإصابةُ بالتشبيهِ في جانبها الشكلي 
متحققةٌ وتامَّةٌ بيْ الكواكبِ المتهاوية ليلا  وبيْ السيوف المتهاوية في سواد النقعِ، وقد شهد بذلكَ إمامُ 

ر صورةَ امرئ القيس بنبضِ الحركةِ، وما تثيره ، وقد فَضُلَتْ صورةُ بشا(5)البلاغييَْ عبد القاهر الجرجاني
حركة السيوف أو الكواكب المتهاوية من تداعيات في مخيلة المتلقي، بينما تبقى صورة امرئ القيس 
ساكنة، بالإضافة إلى فنيِ ةِ صورة بشار، إذْ جاءتْ أجزاؤها متداخلة  متلاحمة  مع بعضها، بحيثُ لا يمكن  

، وعليه (6)لا ويختلَّ جزءٌ منها، بينما صورةُ امرئ القيس متوالية غير متداخلةالفصل بينها أو الحذفُ إ
 فإنَّ صورة بشارٍ أفضلُ وأحقُّ بالتقديم من صورة امرئ القيس. 

ومما يمكن أنْ يكونَ شاهدا  على هذا المقياسِ المفاضلة التي أجراها الآمديُّ بيْ شعرٍ للبحتّي 
، في معرضِ حديثه عن أخطاء البحتّي في المعاني، إذْ قالَ وامرئ القيس في صفة ذَنبِ الفرس

 [الكامل]البحتّي:

                                 
 . 121شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي، ص  (1)

 .1/352ديوان امرئ القيس:   (2)
 ، وفيه: )فوق رؤوسهم(، بدلا  من )فوق رؤوسنا(.1/318ديوان بشار بن برد:   (3)

 . 250اب الصناعتيْ، صكت  (4)

 . 125ينظر: أسرار البلاغة، ص  (5)

 . 54ينظر: التشبيه معيارا  نقديا  في العصر العباسي، ص  (6)
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 داءُ يَ     ذُبُّ عَ     نذَنَ     بٌ كَم     ا سُ     حِبَ ال     ر ِ 
        

سْ           فٍ وَعُ           رْ عُ           رْ  
ُ
 (1)بَلِ فٌ كَالقِن           اعِ الم

، كان عيبا    - الأرض إذا مسَّ  -س رَ الفَ  ذنبَ  هذا خطأ من الوصف؛ لأنَّ »فعلَّقَ الآمديُّ قائلا :  
 .(2)«هاسَّ من الأرض ولم يم بَ رُ ا الممدوح من الأذناب ما ق َ ، وإنََّّ هُ فكيف إذا سحبَ 

  [الطويل]ورأى أنَّ امرأ القيس قد قاربَ التشبيه، وأصابَ الوصفَ، لمَّا قال:
.................................. 

       
 (3)بِض      افٍ فُ وَي      قَ الَأرضِ لَ      يسَ بِأعَ      زَلِ  

يف المرتضى اعتّض على الآمديِ  في تَّطئتِه للبحتّي، وحاولَ أنْ يلتمسَ له العذر، قائلا : بيد أنَّ الشر  
إنَّ الشاعرَ لا يجبُ أنْ يُأخذَ عليه في كلامه التحقيق والتحديد، فإنَّ ذلكَ متَّ اعُْتُبََّ في الشِ عر بطلَ »

 .(4)«اتِ الخفيَّةِ والإيماءِ على المعانيجميعُهُ، وكلامُ القومِ مبنٌّ على التجو زِِ والتوسُّعِ، والإشار 
 [المتقارب]على امرئ القيس قولَه: (5)وقد عِيبَ 

 لَه             ا ذَنَ             بٌ مِث             لُ ذَي             لِ العَ             روسِ 
        

 (6)تَسُ              دُّ بِ              هِ فَرجَه              ا مِ              ن دُبُ              ر 
 بُ كانت تسح  نْ إ العروسَ  امرأ القيس في هذا؛ لأنَّ  لحقُ ي وما أرى العيبَ »وعلَّقَ الآمديُّ قائلا :  

إلى  يبلغْ  لمْ  إنْ و به  ه الذنبُ شبَّ يُ  أنْ  نكرٍ بمفهو عيبٌ؛ فليس  الأرضِ  س إذا مسَّ رَ الفَ  ها، وكان ذنبُ ذيلَ 
 ذاإ الشيءَ . والآمديُّ عندما استحسنَ بيتَ امرئ القيس، علَّلَ استحسانه أنَّ (2)«الأرضِ  يمسَّ  أنْ 
 لم يقصدْ »، لأنَّ امرأ القيس (8)المقاربة في التشبيه من نَّهمعناه، فإو  في شكلهمنه،  بَ رُ ق َ  أو الشيءَ  شابهَ
: تراه قال لا، أَ افةَ ثوالك والكثرةَ  السبوغَ  ا أرادَ العروس فقط، وإنََّّ  ذيلِ  بطولِ  هُ هَ يشب ِ  أنْ  الذنبِ  طولَ 
قيقا  ر  ، بل يكونُ كثيفا    ولا يكونُ  الأرضَ  يمسُّ  يكادُ  طويلا   الذنبُ  وقد يكونُ (، ها من دبربه فرجَ  سدُّ تَ )

. وعلى وَفْقِ تحليل الآمدي، يتَّضحُ لِ أنَّه فضَّلَ بيتَ امرئ (2)«سِ الفرَ  فرجَ  عر خفيفا ؛ فلا يسدُّ نزر الشَّ 

                                 
 ، والعُرْفُ: الشَّعرُ النابتُ في مُدَّبِ رقبة الفرس.3/1246ديوان البحتّي:  (1)

 .1/321الموازنة، الآمدي:   (2)
 (.رتهَُ سَدَّ فَرجَهُ إِذا اِستَدبَ ضليعٍ و لبيت: )، وصدر ا1/262ديوان امرئ القيس:   (3)

 . 2/25أمالِ المرتضى:   (4)

 . 35، والموشح، ص1/321ينظر الموازنة، الآمدي:   (5)

 . 2/625ديوان امرئ القيس:   (6)

 . 322/ 1الموازنة، الآمدي:   (2)

 . 1/322ينظر: المصدر نفسه:   (8)

 . 1/322المصدر نفسه:   (2)
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القيسِ الأولِ على بيت البحتّي؛ لأنَّ الصورةَ البلاغيةَ فيه كانت بجامع المقاربة في التشبيه، إذْ احتاط 
الأرض(. أمَّا تَّطئته لصفة الذنب في بيت البحتّي  واحتّز من عيب صفة الذنَبِ أنْ قال: )فويِقَ 

حْدَثِيَْ انقطعوا عن الصحراء وحيواناتها، 
ُ
فراجعٌ إلى إخفاقِ البحتّي في الوصف، وذلكَ أنَّ الشعراء الم

م يصفونَ أشياء لم  م كثيرا  ما كانوا يخطئون؛ لأنََّّ ولمَّا أرادوا أنْ ينهجوا نَّجَ القدماء في قصائدهم، فإنََّّ
 .(1)روها، ولْم يألفوها، لهذا تصوَّرَ البحتّي أنَّ طولَ ذنبِ الفَرَسِ من كريم صفاتهي

في  –ولا سيما نقاد القرون الهجرية الأربعة الأولى  -من خلال ما تقدَّمَ من أقوال النقاد القدامى       
شاكلةِ الحسيةِ والمماثلةِ مقياس المقاربة في التشبيه والشواهد التي ذكروها، أجدهم يطالبون الشاعرَ بالم

السطحيةِ بيَْ المشبَّهِ والمشبَّهِ به، وإيجادِ التّابطِ السطحي بيْ الأشياء، والابتعادِ عن التخييل، لذلكَ  
كلمَّا زاد حظُّ الصورة من الخيالِ قلَّ نصيبها من الإصابة والمقاربة، ومن ثمَّ الوضوح، فصارتْ اللوحاتِ 

عض الشعراء الْمحدَثيْ والتي تلغي الفواصل والحدود بيْ الأشياء أمرا  غيَر مرغوب الخيالية التي أتى بها ب
، لكنَّ عبدَ القاهر الجرجاني عدَّ التشبيهَ بديعا  وعجيبا  والنفوسُ إليه أطربُ إذا نأى (2) فيه، ولا تروقُهم

ياء والمختلفاتِ بصورة مؤتلفة؛ وبَ عُدَ عن المتعارفِ والمألوف بيْ الشعراء، وجمعَ بيْ المتباعدات بيْ الأش
لأنَّه بذلك يُصلُ للشاعرِ كدحا  للفكر في تصويره، ممَّا يجعلُه يفاجئ ذهنَ المتلقي ومخيِ لَته، الأمرَ الذي 

 .(3)يجعلُ الصورةَ البلاغيةَ في موضعِ الاستحسانِ ومكانِ الاستظرافِ 
 
 
 
 
 
 . (4)سانَ والل ِ  ه الطبعَ عيارُ  المرزوقيُّ  جعلَ  :الوزن   لذيذ  من  والتئامها على تخير ٍ  النظم   أجزاء   التحامُ -5 

 ،المخارجِ  سهلَ  ،الأجزاءِ  متلاحمَ  هُ ما رأيتُ  الشعرِ  أجودُ »بقوله:  إليه الجاحظُ  أشارَ  قياسُ وهذا الم

                                 
 .131: النقد البلاغي عند العرب، صينظر  (1)
 . 22ينظر: التشبيه معيارا  نقديا  في العصر العباسي، ص  (2)

 . 130ينظر: أسرار البلاغة، ص  (3)

 . 1/10ينظر: شرح ديوان الحماسة، المرزوقي:  (4)
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كما يجري   سانِ فهو يجري على الل ِ  ،سبكا  واحدا   كَ بِ وسُ  ،إفراغا  واحدا   غَ فرِ ه أُ أنَّ  بذلكَ  فتعلمُ 
 .(1)«هانُ لد ِ ا

 ها كالبيتِ كلَّ   القصيدةُ  حتَّ تكونُ  متلاحمة   القصيدةِ  أبياتُ  تكونَ  أنْ  بذلكَ الجاحظُ  ويريدُ 
 نَ سِ يُُ  على الشاعر أنْ لذلكَ كانَ لزاما   ، (2)واحدٌ  ها حرفٌ بأسرِ  الكلمةَ  وحتَّ كأنَّ  ،كالكلمةِ  والبيتِ 
 هُ ا قبلَ عمَّ  الصلةِ  أو مبتورَ  ،مفاجئا   إلى آخرَ  رضٍ من غ نتقالُ لا يبدو الا بحيثُ  ،القصيدةِ  أجزاءِ  ربطَ 
وفي ذلكَ  ،وذلك بفضل تركيب القصيدة واعتدال نظمها ا،له وتطربُ  في النفسِ  فتؤث َّرُ القصيدةُ  ،هوبعدَ 
على  هُ كلامَ   يصلَ  إلى أنْ  الشاعرُ  ، فيحتاجُ الرسائلِ  فصولا  كفصولِ  فإن للشعرِ » :طباطبا ابنُ  لُ و قي

إلى الشكوى، ومن الشكوى  ، ومن المديحِ إلى المديحِ  من الغزلِ  فيتخلصُ  ،لطيفة   ه صلة  فنونِ  في هِ فِ تصر ِ 
، حكايةٍ  وأحسنَ  تَّلصٍ  بألطفَ ...الفيافي والنوقِ  إلى وصفِ  الديار والآثارِ  ، ومن وصفِ إلى الاستماحةِ 
 .(3)«متصلا  به ممتزجا  معه بل يكونُ  ،ها قبلَ للمعنى الثاني عمَّ  بلا انفصالٍ 
دُ مقياسِ تلائم أجزاء النظم بقوله: و  فيه  مُ ظِ تَ ن ْ ر ما ي َ عِ الش ِ  أحسنُ »ابن طباطبا في موطن آخر يؤكِ 
كما   الخللُ  هُ لَ دخَ  على بيتٍ  بيتٌ  مَ د ِ قُ  ، فإنْ هُ قائلُ  هُ قُ س ِ نُ على ما ي ُ  هِ رِ مع آخِ  هُ لُ به أوَّ  سقُ انتظاما  يتَّ  القولُ 
 .(4)«اهَ تأليفُ  ضَ فِ إذا نُ  بَ طَ والخُ  لَ الرسائِ  يدخلُ 
 حتََّّ يتَّسقَ نظمُ الشعرِ  ،ه ببعضٍ بعضُ  الكلامِ  وصلِ  مراعاةِ  إلى ضرورةِ  تقريرٌ واضحٌ  في هذا النص ِ        

، دونَ انقطاعٍ أو انفصالٍ عند الانتقال من غرض للآخر، مع آخره القولِ  لِ أوَّ  اتساقَ  الذي يضمنُ 
فرغة، لا يدُرى 

ُ
 ةُ حَّ هو صِ  مدي ِ عند الآ النظمِ  أجزاءِ  والتحامُ  أين طرفُها؟فيخرجُ الشعرُ كالسبيكة الم

المعنى  (6)بطلاوةِ  يذهبُ  ،(5)اللفظِ  ورداءةَ  ،التأليفِ  سوءَ » لأنَّ  ؛التأليفِ  ها رداءةُ قابلُ تُ التي  التأليفِ 

                                 
 . 1/62البيان والتبييْ:  (1)

 . 1/62ينظر: المصدر نفسه:  (2)

 . 2عيار الشعر، ص  (3)

 .213يار الشعر، صع  (4)
الرداءة ضد الجودة، والشعر الرديء ما توافرت فيه عيوب الشعر وخلا من مظاهر الجودة، ينُظر: المصطلح النقدي في نقد   (5)

 . 151الشعر، ص

ا خَفِيَ سببُه حدَّها القرطاجنِ  بقوله: الطَّلاوةُ تكونُ بائتلافِ الكَلِمِ من حروفٍ صقيلةٍ، وتشاكلٍ يقعُ في الالطَّلاوةُ  (6) تأليفِ ربمَّ
، ويعن بها سبك مخارج الحروف وحُسْن صقالتها، وسبكَ التأليف بيْ 225وقصَّرتِ العبارةُ عنه، ينظر: منهاج البلغاء، ص

   .لفاظالأ
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 .هشعرِ  ظمِ عمُ في  أبي تمامٍ  وهذا مذهبُ  ،لٍ تأمُّ  إلى طولِ  هُ مستمعَ  حتَّ يُوجَ  هُ ه ويعميَّ ويفسدُ  ،الدقيقِ 
فيه  ه قد أحدثَ  كأنَّ حتََّّ  ،(1)ورونقا   ،نا  سْ وحُ  بهاء   المعنى المكشوفَ  يزيدُ  ،اللفظِ  وبراعةُ  ،التأليفِ  سنُ وحُ 
وا ولم يقولُ  ،يباجةٌ دِ  هِ رِ : لشعْ اسُ النَّ  ولهذا قالَ  ،البحتّي مذهبُ  وذلكَ  ،عهدْ لم تُ  وزيادة   ،لم تكنْ  غرابة  
 .(2)«أبي تمامٍ  في شعرِ  ذلكَ 

 المتلاحمةِ  لهذه الأجزاءِ  يختارَ  أنْ  ينبغي للشاعرِ  ،النظمِ  في أجزاءِ  هذا الالتحامُ  يتحققَ  أنْ  وبعدَ 
أو  والعللِ  ه من الزحافاتِ ما يشينُ  الخالِ من كل ِ  ،له النفسُ  الذي ترتاحُ  ،المتخيرََّ  اللذيذَ الموسيقيَّ  الوزنَ 
ا قلنا: )على تَّيرٍُّ من لذيذِ الوزنِ(، لأنَّ »بقوله:  وهو ما عبَََّّ عنه المرزوقي عروضي آخر، خللٍ  أيَّ  وإنََّّ

 .(3)«لذيذَهُ يَطرَبُ الطَّبعُ لإيقاعِهِ، ويُمازجُهُ بصفائهِِ، كما يطرَبُ الفهمُ لصوابِ تركيبِه، واعتدالِ نظُومِهِ 
بمقياس التحامِ  (5)تِ فضلَّ بيتا  لذي الرُّمة على بيتٍ للكُمَي (4)وقد روى المبَّ دُِ أنَّ الشاعرَ نُصيبا  

 [البسيط]:قولَهُ  الكميتُ  أجزاء النظم، إذْ اجتمعَ الكُميتُ مع نُصيبٍ فأنشدَ 
   وق              د رأيْ نَ              ا بِهَ              ا حُ              وْراَ  مُنَ عَّمَ              ة  

      
 (6) بيضَ     ا  تَكامَ     لَ فيه     ا ال     دَّلُّ والشَّ     نَبُ  

 لَ مَ اتك): في قولكَ  تَ دْ اعَ بَ ت َ  !كَ أَ طَ ي خَ صِ حْ : أُ قالَ ؟ عُ نَ صْ : ما تَ تُ يْ مَ له الكُ  ، فقالَ هُ رَ صِ نْ خِ  بٌ يْ صَ  نُ نَى ثَ ف َ  
 [البسيط]:ةِ مَّ و الرُّ ذُ  كما قالَ   تَ  قلْ هلاَّ ( بُ نَ والشَّ  لُّ فيها الدَّ 

 لَمي               اءُ في شَ               فَتَيها حُ               وَّةٌ لَعَ               سٌ  
      

 (2)وَفي اللِث              اتِ وَفي أنَيابِه              ا شَ              نَبُ  
 

                                 
دلُّ على السَّبكِ والصِ قالِ الرَوْنقُ في اللغة يدلُّ على الحسُْنِ والبهاء والصفاء، والرَّوْنقَ ماء السَّيفِ، وفي اصطلاحات النقاد ي  (1)

يباجةِ، ويطلقُ صفة  للكلامِ الَحسَنِ والعذْبِ، وعادة  ما يقُرنُ مصطلح الرَّوْنقِ بمصطلح الماء، والأخير يأخذُ الدَّ  لالة وحُسْنِ الدِ 
، والحكم 161نقد الشعر، صالمجازية ذاتها للرَّونقِ في صفة حُسْنٍ تتعلَّقُ بالسَّبكِ والصِ قالِ، ينُظر: المصطلح النقدي في 

 . 122الجمالِ في البلاغة العربية، ص

 . 1/425الموازنة، الآمدي:  (2)

 .10شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ص  (3)
هو نُصيْبٌ بنُ رباحٍ موْلَى عبدالعزيز بن مروان، كانَ شاعرا  فحلا  فصيحا  مقدَّما  في النَّسيب والمديحِ، ولم يكن له حظٌّ في   (4)

 . 1/324ه(، ينظر: الأغاني: 108الهجاء وكانَ عفيفا ، توفي )

ه(، ينظر: الشعر 126هو الكُميتُ بن زيد الأسدي من مضر، شاعرٌ أموي مقدَّمٌ، عالمٌ بلغات العربِ، خبيٌر بأيامها، )ت  (5)
 .2/581والشعراء: 

: 36م، ص2000، 1ار صادر، بيروت، طجمع وتحقيق: د. مُمد نبيل طريفي، د ديوان الكميت بن زيد الأسدي،  (6) ، الدَّلُّ
 الغنج، والشَّنَبُ: بَ رْدٌ وعذوبةٌ في الأسنانِ.

واللُّمى  ،26م، ص1226، 2ديوان ذي الرُّمة شرح الخطيب التبَّيزي، تقديم: مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط  (2)
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( بُ نَ والشَّ  لُّ فيها الدَّ  لَ مَ اتك، وعلَّقَ على قولِ الكُمَيتِ: )(1)بٌ وقد أيَّدَ المبَّ دُِ ما ذهبَ إليه الشاعرُ نُصَيْ 
ها، لُ اكِ شَ ما يُ  الكلمةِ  إلى جانبِ  عَ قَ ، ولا وَ مٍ ظْ على نَ  لم يجرِ  الكلامَ  أنَّ  قبيح جدا ، وذلكَ »قولٌ  بأنَّه
  مِ سْ على رَ  عَ وضَ يُ  ، وأنْ قٍ سَ على نَ  مَ ظَ نْ ي ُ  أنْ  إليه القولُ  تاجُ ما يَُ  لُ وأوَّ 

ُ
، الأمر الذي وافقَهُ (2)«ةِ لَ شَاكَ الم

ا يكونُ الدَّلُّ  ابن سنان الخفاجي، لأنَّ الكلمتَيِْ غيَر متناسبيْ لا على التقاربِ ولا على التضَّادِ، وإنََّّ
عِ لم ذلكَ أنَّ الدَّلَّ والغنجَ مجتمعَيْ في هذا الموضو ، (3)مع الغنجِ ونحوهِ، والشَّنَبُ مع أوصافِ الث َّغْرِ والفم

 والتئامه أجزائه. تأليفه سنِ انسجاما  مع البيت في حُ  ايُقق
 الأمرِ  وملاكُ  والفطنةُ  الذهنُ »قائلا :  هُ عيارَ حدَّدَ المرزوقي  :المستعار منه للمستعار له مناسبةُ -6

سْتَ  في الأصلِ  بيهشتال تقريبُ 
ُ
عار؛ لأنَّه المنقولُ حتََّّ يتناسبَ المشبَّهُ والمشبَّهُ به، ثمَّ يكتفي فيه بالاسم الم

سْتَعارِ له
ُ
 .(4)«عمَّا كانَ له في الوضعِ إلى الم

حْدَثيَْ، 
ُ
ارتبطَ مفهومُ الاستعارةِ عند النقادِ القدامى بمفهوم البديعِ، ولا سيما عند الشعراء الم

مديُّ على أبي فعدُّوا الاستعارة في معظمها عنصرا  زخرفيا  جماليَّا  أكثر من كونَّا جوهرياَّ ، لذا أنكرَ الآ
تمامٍ استعاراتهِِ، وعدَّها في معظمها خروجا  على طريقة العرب وعمود الشعر، ولم يكن خافيا  على النقادِ 

، وجعلَ للأيامِ ظهرا  (5)إفراطُ أبي تمامٍ في توظيفِ البديعِ في تشكيلِ صوره، إذْ جعلَ للدهر أخدعا  
ا إنََّّ »اتُ التي جعلها عيارا  فهي التي تتصفُ بحدِ  قوله: ، أمَّا الاستعار (2)، وغير ذلك كثيرٌ (6)يرُكبُ 

  العربُ  استعارتِ 
َ
سببا   ه، أو كانَ أحوالِ  في بعضِ  هُ أو يدانيه، أو يشبهَ  هُ يقاربَ  ا كانَ إذَ  ،له ا ليسَ المعنى لم

                                                                                                      
 دِ.والحوَّةُ واللَّعسُ: سُمرةٌ في الشفتَيِْ تميل إلى السوا

  . 621-2/620ينظر: الكامل:  (1)
 . 2/621المصدر نفسه:   (2)

 . 225ينظر: سرُّ الفصاحة، ص  (3)

 . 11-1/10شرح ديوان الحماسة، المرزوقي:  (4)

 وهو قوله: من المنسرح  (5)
 يا دهرُ قوِ م من أُخْدَعَيكَ فقدْ            أضججتَ هذا الأنامَ من خُرقُِكْ   
 .4/405ان أبي تمام: ينظر: ديو        
 وهو قوله: من الخفيف  (6)

 أنزلت ه الأي  امُ عن ظه رها م  ن             بع  د إثباتِ رجل  ِ  ه في الرك     ابِ     
 . 265-261/ 1ينظر: الموازنة، الآمدي:   (2)
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وهذا . (1)«لمعناه وملائمة   ،له يرتْ عِ ستُ الذي اُ  بالشيءِ  لائقة   حينئذٍ  المستعارةُ  فظةُ اللَّ  فتكونُ  ،همن أسبابِ 
، وإدراكُ حُسْنُ الاستعارةِ  طرفا التشبيهِ  اللذين هما في الأصلِ  ،ستعارةِ طرفي الا بيَْ  المشابهةِ  ةَ يعن قوَّ 

على  نطبقُ تُ  فيه من خصائصَ  نُ سَ حْ تَ سْ وما يُ  قاييسمن م على التشبيهِ  وما ينطبقُ  كإدراكِ قرْبِ التشبيه،
 أيضا .  ستعارةِ الا

 [الكامل]بَ الآمديُّ على أبي تمامٍ قوله:من ذلك ما عا
    فَ لَوَيْ             تَ بالموعُ             ودِ أعْنَ             اقَ ال             وَرَى

     
وْعِ         دِ وَ  

َ
 (2)حَطَمْ         تَ بالإنْجَ         ازِ ظَهْ         رَ الم

بالإنجاز: استعارةٌ قبيحة جدا ، والمعنى أيضا  في  الوعدِ  ظهرَ  حطمَ »يكمنُ عيبُ البيت في استعارته و  
 وعدُ  قال: قد صحَّ يُ  أنْ  العادةُ  جرتِ  ، وبذلكَ هُ وتحقيقُ  هُ هو تصحيحُ  الموعدِ  إنجازَ  غاية الرداءة؛ لأنَّ 

ا ، وهذا إنََّّ هِ ظهرِ  مَ حطْ  الوعدِ  ةِ صحَّ  في موضعِ  أبو تمامٍ  ، فجعلَ هُ نجزَ إذا أ ، وذلكَ ما قالَ  قَ ، وتحقَّ فلانٍ 
 تِ : وحطمْ يقولَ  بغي أنْ ين إليه، وكانَ  ما ذهبَ  بفسادِ  ولا خفاءَ ....وكذبَ  الوعدَ  إذا أخلفَ  يكونُ 
. لذلك يرى الآمديُّ أنَّ (3)«المالُ  ، ويتلفَ ويسلمُ  يصحُّ  كانَ   ، وحينئذٍ ، لا الموعدِ المالِ  ظهرَ  نجازِ بالإ

على أبي تمام أنْ يذكرَ ما أجاد الشعراءُ به في هذا النوع من الاستعاراتِ، مع الاتفاق في المعنى، فقالَ: 
 [المنسرح]:إذ يقول ،(4)ن هرمةولله در أبي إسحاق إبراهيم ب»

 يَسْ                   بِقُ بالفِعْ                   لِ ظَ                   نَّ س                   ائلِِهِ 
 

 (5)وَيَ قْتُ             لُ الرَّي             ثَ عن             دَهُ العَجَ              لُ  
 .(6)«فهذه الاستعارةُ الصحيحةُ، أنْ يقتلَ العَجَلُ الإبطاءَ، لا أنْ يقتلَ الإنجازُ الوعدَ  

تعارة خارجة عن المألوف المستعمل لدى يتَّضحُ من خلال تحليل الآمدي أنَّ الصورة البلاغية متمثلة  باس
العرب، والمقصود)عمود الشعر(، قد كانت استعارة  غير مناسبة بيْ طرفيها، فهي من الاستعارات 
الخاطئة، وَفْقَ ذلك فإن  الآمديَّ فضَّلَ الصورةَ في بيتِ إبراهيمَ بنِ هرمةِ على الصورة في بيت أبي تمامٍ، 

ا فاقتها في المناسبة ب  يْ المستعار منه والمستعار له، فكانَ معناها ملائما  لمعنى ما اسُتُعيرت له.لأنََّّ

                                 
 . 1/266الموازنة، الآمدي:   (1)

 . 2/53ديوان أبي تمام:   (2)

 . 1/231 الموازنة، الآمدي:  (3)

هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن هرمة، شاعرُ عزلٍ ومن شعراء الدولتيْ الأموية والعباسية، وآخر من يُتجُّ بشعرهم   (4)
 .20، القاهرة، د/ت، ص3ه(، ينظر: طبقات الشعراء، لابن المعتز، تحقيق: عبد الستار فراج، ط150)ت

 . 122م، ص1262، 1ار المعيبد، مكتبة الأندلس، بغداد، طديوان إبراهيم بن هرمة، تحقيق: مُمد جبَّ   (5)

 .233-1/232الموازنة، الآمدي:   (6)
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عند النقادِ القدامى، فالشَّاعرُ  نخلصُ إلى أنَّ عمودَ الشعر أحدُ معايير المفاضلة بيْ الشعراء      
حْدَثُ مقدَّمٌ على غيره بنظر بعضِ النُّقادِ القدامى إذا سارَ على مذهب الأقدميَْ 

ُ
وكانَ متبعا  لهم الم

ملتزما  بعمود الشِ عرِ، أمَّا من ابتدعَ واختّع، فهو خارج على عمود الشِ عرِ، وعدُّوا ذلكَ عيبا  يلحقُ 
 الشَّاعرَ، ويقصرُ عن اللحاقِ بفحول الشعراء. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في تفاضل الشعر: قوْ الذَّ معيار ثالثاً: 
، فهو لا يعُنى يتناولُ الذَّوْقُ الُحسنَ والقُبْحَ في ا   لأثر الأدبي، ويقومُ على أصولِ الجمال الفنِ 

 .(1)بصحة النَّصِ  أو خطئه، بل يتعلَّقُ بأمور الإحساسِ والشعور بالجمال البياني
 من المجاز أَنْ و  ،والذَّوْقُ يكون فيما يُكره ويُُمد ه،بالفم وبغير  الشيءِ  طعمِ  : إدراكُ لغةً  قُ وْ الذَّ 

، (2)خَبََّتْه :أَيْ  ،وذُقْتُ ما عنده ذُقْتُ فلانا   :وهو ما يتعل ق بالَأجسام في المعاني تقول الذَّوْقُ  ستعملَ يُ 
وهو  ،وذق قوسي لتعرف لينها من شد تها وذاق القوس: تعر فها ينظر ما مقدار إعطائها. وجرَّبتُهُ،

                                 
 .222ينُظر: النظرية النقدية عند العرب، ص  (1)
 ينُظر: لسان العربِ، مادة: )ذوَق(.  (2)
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هذه  مُلُّ  ا كانَ لمَّ  لكنْ  ،لإدراك الطعومِ  موضوعٌ  وقُ الذَّ ف .(1)عليه ان الذوق للشعر إذا كان مطبوع  حسَ 
 
َ
الناس . ف(2)هُ لها اسمُ  يرَ عِ تُ سْ اُ  الطعومِ  لإدراكِ  كما هو مُلٌّ   بالكلامِ  النطقُ  في اللسان من حيثُ  ةِ كَ لَ الم

 وق الأدبي كما يتفاوَتُون في تذوُّق الطعام والشراب.يتفاوَتُون في الذَّ 
 ولهُ يتدا وقِ الذَّ  لفظةَ  أنَّ  اعلمْ » :ااصطلاحً قُ وْ الذَّ 

ُ
 البلاغةِ  ةِ كَ لَ مَ  ومعناها حصولُ  البيانِ  بفنونِ  ونَ نُ ت َ عْ ا الم

 ،هِ بِ يکا تر  لخواص ِ  نِ فطُّ ، والتَّ معِ على السَّ  هِ رِ ، وتكرُّ العربِ  كلامِ   بممارسةِ  ا تحصلُ إنََّّ  ةُ كَ ...وهذه الملَ سانِ لل ِ 
فإنَّ هذه القوانيْ تفيدُ علم ا  سانِ لل ِ ا صناعةِ  لُ هها أالتي استنبطَ  ةِ العلميَّ  القوانيِْ  بمعرفةِ  تحصلُ  وليستْ 

، الإحساس بالجمالِ تعيْ صاحبها على  ةُ كَ لَ هو مَ . ف(3)«بذلكَ اللسان ولا تفيدُ حصولَ الملكة بالفعل
 ته.ءرَدا منبها جمال النص الأدبي  يُمي َّزُ  قدرةٌ و 
بالدُّربة والمرانِ لأساليب يظهر من هذا التعريف أنَّ الذوق مَلَكَةٌ خاصة وموهبةٌ فطريَّةٌ تُصْقلُ   

وهذه القوَّة  ،(4)الكلام البليغِ، وتمنح ممتلكها قوة  يميِ زُ بها جمال النَّصِ  الأدبي أو رداءته والحكم عليه
، وبما يُملُ من  ،(5)«مزيجٌ من العاطفة والعقلِ والحس ِ » ومرجعها قبولُ النَّفسِ وتلذُّذِها بأثر النَّصِ 

 فقتها هوى النفس. مشاعرَ وأحاسيسَ لموا
 :قدامى النقاد عند ق  وْ مفهوم الذَّ أوَّلًا: 

نظرَ النقادُ إلى الذَّوق في قضية الحكمِ على الأثر الأدبي، تلكَ القضية التي أخذتْ جانب ا كبير ا من 
رأوا أنَّ المقاييس والقواعدَ التي جهدوا في جمعها، لا تكفي للحكم على الأثر الأدبي، »اهتمامهم، إذْ 

 .(6)«وأنَّ الذَّوقَ المدرَّبَ هو الفيصلُ حيَْ تفشلُ القواعدُ والقوانيْ
م الجمحي-1  تحدَّثَ ق، فقد ذو العرب الذين أثاروا قضية ال ادِ قَّ الن ُّ  ابن سلام من أوائلَ  لعلَّ : ابن سلاَّ
 العلمِ  أصنافِ  ئرِ كسا  العلمِ  ها أهلُ يعرفُ  للشعر صناعة وثقافة»أنَّ يرى إذْ  بعينه، المصطلح ذكر دونَ عنه 

                                 
 ينُظر: أساس البلاغة، مادة )ذوق(،   (1)

، 1، ضبطه: الأستاذ خليل شحادة ود. سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، طينُظر: مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون  (2)
 .1/226م: 2001

 . 1/225المصدر نفسه:   (3)

 .222ينُظر: النظرية النقدية عند العرب، ص  (4)
 .222المرجع نفسه، ص  (5)
 . 155م، ص1266، 1القاضي الجرجاني الأديب الناقد، د. مُمود السمرة، المكتب التجاري، بيروت، ط  (6)
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. (1)«سانُ ومنها ما يثقفه اللَّ  اليدُ  هُ ومنها ما تثقفُ  نُ ذُ الأُ  هُ ومنها ما تثقفُ  العيُْ  هُ منها ما تثقفُ  ،والصناعاتِ 
 وهو بذلكَ  ،العمل الأدبي المتمثل في الشعر والحكم عليه على إدراك حقيقةِ  قدرةُ الهو فالذَّوق عنده 

 ، وحكمُ الفصلُ  مُ هو الحكَ  وقَ ذهذا ال وأنَّ  ،وق العلماءذ هيعليه  ، والحكمِ رِ عالش ِ  معرفةِ  وسيلةَ  يرى أنَّ 
 .(2)عند الجمحي غير قابل للتعليل الذوقِ 

فيه  جاء الحديثُ إذْ  ذكر ابن طباطبا الذوق من معرض حديثه عن مفهوم الشِ عرِ، :ابن طباطبا -2
ثمَّ ربطَ بيْ  بائن ا عن النثر بخصيصة النَّظمِ، وذلكَ بأن عدَّ الشعرَ  يل والعمق،لا خالي ا من التحعامًّ 

التي  العروضِ  مِ الصحيح لدى الشاعر يغن عن تعلُّ  قَ وْ الذَّ  الذوق الصحيح وصحة وزن الشِ عر جاعلا  
 فسادَ  يعالَ  أنْ  صحة الأوزان، ويستطيعُ  زَ يمي َّ  يستطيع الشاعر أنْ  قِ وْ الذَّ ، وبطريق عرِ الش ِ  زانُ يهي م
 -الله  كأسعد - عرُ الش ِ »الشعرية بتعلم العروض لتصحيح شعره وتقويمه، يقول:  موهبته وقه، وضعفَ ذ

 لَ دِ عُ  الذي إنْ  به من النظمِ  صَّ في مخاطباتهم، بما خُ  اسُ النَّ  هُ الذي يستعملُ  عن المنثورِ  نَ با منظومٌ  كلامٌ 
إلى  لم يُتجْ  صحَّ طبعُهُ، وذوقهُُ ، فمن ودٌ مُد معلومٌ  هُ ونظمُ  .قِ وْ ذَّ على ال دَ سَ فَ و  الأسماعُ  هُ تْ عن جهته، مجَّ 

ه عن تصحيحِ  نِ ستَ غْ لم يَ  قُ وْ عليه الذَّ  بَ رَ ، ومن اضطَ هِ التي في ميزانِ  وضِ رُ بالعَ  عرِ الش ِ  على نظمِ  ستعانةِ الا
  هُ معرفتُ  صيرَ  تبه، حتََّّ  قِ ذْ ، والحِ ، بمعرفة العروضِ هِ وتقويمِ 

ُ
 .(3)«هف معكلُّ تَ  الذي لا بعِ كالطَّ   ادةُ ستفَ الم

والتحصيل للصقلِ  قابلٌ  قَ وْ الذَّ  ه يرى أنَّ ، ولكنَّ قِ وْ ابن طباطبا، يقول بفطرية الذَّ  هنا أنَّ  ونلحظ
للمتلقي،  فسيةِ بالحالة النَّ  قَ وْ الذَّ  رِ لتأثُّ  هُ يتنبَّ في موقعٍ آخر  نجده ثمَّ ، بعِ كالطَّ    يصيرَ ، حتََّّ والمعرفةِ  مِ بالتعلُّ 
أحيانا  إلى موافقته   عرِ الش ِ  نِ سْ حُ  ةَ علَّ  رجعُ ه، وين أو استهجال الفنِ  العم ذلك في استحسانِ  وأثرَ 

معناه لها،   عدُّ التي يَ  للحالِ  هُ أخرى، وهي موافقتُ  ةٌ ه علَّ الفهم إياَّ  وقبولِ  عرِ الش ِ  نِ سْ ولحُ : »يقولُ  للحال، إذْ 
  كالمدحِ 

ُ
 .(4)«به من الأولياءِ  سرُّ ن يُ مبإنشاده من الأعداء، و  تُ بَ كْ من يُ  وحضورِ  ،اخرةِ ففي حال الم

والأشعار تَّتلف في مواقعها من النفسِ، إذْ تسكنُ إلى ما وافقَ هواها، وتقلق ممَّا يخالفُه، فإذا 
، وإذا وردَ (5)وردَ عليها الشِ عر في حالةٍ من حالات ما يوافقها اهتزَّتْ له وحدثت لها أريُيَّةٌ وطرَبٌ 

                                 
 . 1/5طبقات فحول الشعراء:   (1)

ينُظر: مفهوم الذوق في البلاغة العربية من عبد القاهر إلى السكاكي، إبراهيم حسن سليمان)مخطوطة ماجستير(، كلية الآداب   (2)
 . 10م، ص1224الجامعة الأردنية،  –

 .6-5عيار الشعر، ص  (3)
 .23المصدر نفسه، ص  (4)
الهزَّة والطَّرَب ألفاظٌ دلالتها المعجمية على الحركة والسُّرورِ والخفَِّة والهشَّة، وهذه تَّتصُّ بحال تنتابُ المتلقي عند سماع الأريُيَّة و   (5)
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 .(1)عليها ما يخالفها قلق واضطربت
تابعَ الآمديُّ الجمَُحيَّ في حديثه عن الذَّوقِ، وتنبَّه على أهمية الذَّوق وعظيم خطرهِ في الآمدي:  -1

عنده  قُ وْ الذَّ دراسة الأدبِ ونقده، وهو يستخدمُ الطَّبعَ بمعنى الذَّوقَ، ولا يشيُر إلى المصطلح نفسه، ف
ه طمن ساق جيِ ده لمعرفة الشعر وتمييزِ  ، ولا وسيلةَ هاوهبْ عند من لم يُ  غير قابلة للاكتسابِ  ةٌ فطريَّ  موهبةٌ 
 ، فذلكَ قِ وْ ذَّ عن ال الذي ينبثقُ  الحكمِ  ا تعليلُ ، وأمَّ (2)سِ وق المصقول بالمعرفة وطول الخبَّة والتمرُّ ذَّ بغير ال

، وممتنعٌ  ، هُ لُ وعلى الرديء وأرذ ِ  ،هُ لُ وأفض ِ  دِ على الجي ِ صُّ وأن» :قوليأحيانا  أخرى،  ممكن عنده أحيانا 
إلى  هُ ما لا يمكن إخراجُ  ىويبق .به العبارة ، وتحيطُ يصُ ل، ما ينتهي إليه التخالجميعِ  من عللِ  وأذكرُ 
 .ودائم التجربة، وطول الملابسة ةِ يَ رْ إلا بالدُّ  عرفُ يُ  ما لا ةُ وهو علَّ  ،ه إلى الاحتجاج، ولا إظهارُ البيانِ 

يكون  ، بعد أنْ هُ دربتُ  تْ ، وقلَّ تجربتُهُ  ن نقصتْ من سواهم ممَّ  وصناعةٍ  بكل علمٍ  ذاقةِ الحِ  أهلُ  لُ وبهذا يفضُ 
 بِ المدرَّ  وقِ الذَّ  حكمَ  أنَّ  قررُ ي الآمديُّ ف .(3)«الصناعة، وامتزاج بها، وإلا فلا لتلكَ  لٌ فيه تقبُّ  طبعٌ  هناكَ 

 .حين ا آخر يمتنعحين ا، و  يمكن تعليله
وق، وتثقيفه، ويضع هذه ذال لصقلدبية، والخبَّة بها، بالآثار الأ سِ أهمية التمرُّ على  مديُّ الآ دُ ويؤك ِ 

بالغة التعقيد، لا تتأتى بيسر؛  لةٌ أمس وقِ الذَّ  دريبَ ت ، ويرى أنَّ هُ حكمُ  قبلُ وق الذي يُ ذالخبَّة شرط ا لل
 إنَّ  به في ساعة من النهار، ثمَّ  يطَ تحُ  أنْ  ، لا يجوزُ الزمان، ومرور الأيامِ  ما لا يدرك إلا على طولِ  لأنَّ »
، وقد والصفةِ  بالقولِ  المعرفةِ  عرف حقَّ ة، لا يُ افهعلم في أكثر أحواله إلا بالرؤية والمشالذي لا يُ  العلمَ 

 .(4)«كالمعاينة  الخبَُّ  قيل: ليسَ 
 تصقلُ  فطريةٌ  وق، من حيث هو موهبةٌ ذ، يتفقان في نظرتيهما إلى الوالجمحيَّ  مديَّ الآ أنَّ  نلحظُ  
 .ةِ الطويل والممارسةِ  بالمعرفةِ 
: تحدَّثَ الجرجاني عن مفهوم الذَّوقُ وأهميَّته وأثره في النقدِ، وقد استخدمَ القاضي الجرجاني -4

                                                                                                      
وا عن حال السرور  ُبدع خلال الإنتاج، وقد استخدم تلك المصطلحاتِ النقاد البيانيون ليعبَِّ 

الكلام الجميلِ، وبحال الم
المحكوم عليه، ينُظر: لسان العرب، مادة )هزز( و)ريح(  و)طرب(، وينُظر: الحكم الجمالِ في البلاغة  والإعجاب تجاه النَّص ِ 

 . 126-125العربية، ص

 .21ينُظر: المصدر نفسه، ص  (1)
 . 1/411ينُظر: الموازنة، الآمدي:   (2)

 .1/411المصدر نفسه:   (3)
 .415/ 1الموازنة، الآمدي:   (4)
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الطَّبعَ مصطلح ا يعبَِّ ُ به عن الذَّوقِ، إضافة إلى أنَّه استخدم مصطلح الذَّوق نفسه في مواضع أخرى، 
 لُ قبَ على العمل الأدبي، فيُ  يُكمَ  أنْ  وزُ الذي يج الحق ِ  الناقدِ  ةُ ، هو عدَّ الموهوبَ  وقَ الذَّ  يرى أنَّ و 

  تكونَ ، حتََّّ وصقلٍ  ةٍ بدر  إلى كبيرِ  ، وتحتاجُ مع الإنسانِ  تولدُ  عند الجرجاني، موهبةٌ  وقُ ذَّ وال، (1)هُ حكمُ 
، بعِ الطَّ  ةُ صحَّ  عليه مامُ له، والز ِ  الجامعُ  هُ ، وتمامُ هِ كل ِ   ذلكَ  وملاكُ »، يقول: للحكم على الأدبِ  مؤهلة  
ا في إيصال صاحبهما عن غايته ورضيا له صَّرَ ، فقما اجتمعا في شخصٍ  ، فإنَّما أمرانِ الرياضةِ  انُ وإدم

ول في الحكم على هو المرجعُ الأو  ةٌ فطريَّ عند القاضي الجرجاني موهبة الذوقُ . ف(2)«بدون نَّايته
وشحذَتْه الر واية، ولستُ أعن بهذا كل  طبْع، بل المهذ ب الذي قد صقله الأدب، » الأدبية، نصوصال

يجدُ القارئُ أو إذْ  ،(3)«وجلَتْه الفِطنة، وألُْهمَِ الفصل بيْ الرديء والجيد، وتصو رَ أمثلة الحسن والقبح
وقوةِ المعاني  ،حلاوتها، والتئام التّاكيب وحسنِ رصفهاالسامع في بعض الأساليب من جرسِ الكلمات و 

 تستكملُ  قد ترى الصورةَ »، ، فيفضلُ الأولى على الثانيةرفي بعضها الآخ هيجدُ  وسموِ  الخيالِ ما لا
، وتذهب في الأنفُس كل مذهب، وتقف من الت مام بكل ، وتستوفي أوصاف الكمالِ الُحسنِ  شرائطَ 
، وتقابل الأقسام؛ وهي ، وتناصُفِ الأجزاءِ قةِ أخرى دونَّا في انتظام المحاسن، والتئام الخلِْ  تجدُ  طريق، ثمَّ 

 قاسيتَ  وإنْ  -لا تعلم  ؛ ثمَّ ممازجة للقلبِ  ، وأسرعُ لى القبول، وأعلَقُ بالن فسِ إ، وأدنى أحظى بالحلاوة
ولو قيل لك: كيف صارت هذه  لهذه المزية سبب ا، ولما خُص ت به مُقتَضِي ا. - وفكرتَ  ، ونظرتَ واعتبَّتَ 

تيب والصيغةوالصَّ  عن الأولى في الإحكامِ  الصورة، وهي مقصورةٌ  وفيما يجمعُ أوصاف  نعة، وفي التّ 
، وغاية ما كَ لكان أقصى ما في وسعِ الكمالِ، وينتظم أسبابَ الاختيار أحلَى وأرشقَ وأحظى وأوقع؟...

القاضي الجرجاني يعرض غموض ف .(4)«يقُ ألْ  بعِ ، وهو بالطَّ ألطفُ  تقول: موقعُه في القلبِ  عندك أنْ 
لا يملك صاحبه أن يقرنه بحجج عقلية قد ، عملية التذوق عند الناقد أو المتلقي التي تفضي إلى حكم

 .تسنده وتؤكده
من العلمية  النقدَ  ينقلُ فهو  ، والنظرياتالقواعدِ  فوقَ جعله  ، وأكبَّهو  قِ وْ ذَّ ال شأنَ   الجرجانيُّ أعلى      
في  طُ شتّ ي ذْ إ بدون قيودٍ  المطلقَ  الحكمَ  وقَ الذَّ  يجعلَ  في أنْ  يُتّزُ  لكنَّهلموضوعية إلى الذاتية النفسية، ا

                                 
 . 413-412اطة، صينُظر: الوس  (1)

 .413المصدر نفسه، ص  (2)
 .25المصدر نفسه، ص  (3)
 . 412المصدر السابق، ص  (4)
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العصبية ربما كد رتْ صفو الطبع، وفل ت حد  الذهن، ولب ستِ »لأن  ؛(1)وذلك، من العصبية الناقد البعدَ 
بغير صورته،  الشيءَ  لكَ  ؛ ومتَّ استحكمتْ ورسخت صو رتْ للمُنصف الميلَ  العلم بالشك، وحس نتْ 
 اعيب الغامض. وما ملكَتِ العصبية قلب  لى الإالظاهرَ  الإحسانَ  بكَ  تْ ، وتَّطَّ هِ لِ وحالتْ بينك وبيْ تأمُّ 

. فالذَّوقُ عند القاضي يجب أن يتجردَ (2)«نصيب ا ا؛ أو أبقَتْ منه للإنصافِ موضع   تِ فتّكت فيه للتثبُّ 
ا زيَّنت النَّصَّ  ا تبُعدُ القارئ عن الموضوعية، وتجعل الهوى يسيطر على الحكمِ، بل وربمَّ من العصبية؛ لأنََّّ

 لى درجة الإحسان، وقد تحطُّ من درجة الإحسان في النصِ  الأدبي.المرذول لتّفعه إ
وخيُر ما نَّثِ لُ به لنقد القاضي الجرجاني بمعيار الذَّوق المفاضلة بأبياتٍ في الغزل بيْ أبي تمام والصِ مَّة 

 القُشيري، قال أبو تمامٍ: ]البسيط[
 الك   اسِ  بَ وى يا ش   ارِ دعْ   ن وشُ   ربَ الهَ   

 
 ه حاس                ييتُ سِ                 ذي حُ ن للَّ                ف                إنَّ  

 
 

 جتَ م         نس         مم         ا است كَ لا يوحِش         نَّ 
 سَ                                                                                                                                                         قمي

 

 اسِ النَّ                 أحس                نُ  بي منزلَ                هُ  ف                إنَّ  
 ألفاظِ        ه توص        يلُ مَهلكَ        تي م        ن قطْ        عِ  

 
 تقطي             عُ أنفاس             ي هِ ألْحاظِ              ووصْ             لُ  

 بتأمي              لِ الر ج              اء إذا م              تَّ أع              ي ُ  
 

 (3)؟ما كان قط عُ رج ائي في ي ديْ ياس ي 
منها من معنى بديع وصنعة لطيفة؛ طابق وجانس، واستعار  بيتٌ  لُ فلم يخْ »فقال القاضي الجرجاني:  

على قصرهِا فنونا  من الُحسن،  فأحسن، وهي معدودة في المختار من غزلَه. وحق  لها؛ فقد جمعتْ 
والقوة ما تراه؛ ولكن ن ما أظنك تجدُ له من سَورة  ،والمتانةِ  فيها من الإحكامِ  وأصنافا  من البديع، ثمَّ 

 : ]الوافر[وارتياحِ النفس ما تجده لقول بعض الأعرابالطرب، 
  يته              و  لص              احبي والع              يسُ  أق              ولُ 
       

 مارِ فالضِ                      المنيف                    ةِ  بن                    ا ب                    يَْ  
 نج                دٍ    رارِ عَ                 م                ن شم                يمِ  عْ تمتَّ                 

     
 رارم               ن عَ                ةِ العش               يَّ  فم               ا بع               دَ  

 نج                        دٍ     ذا نفح                        اتِ ألا يا حبَّ                         
    

 ه بع                            د القط                            ارِ  روضِ                            ورياَّ  
 ا       نج                  د   الح                 يُّ  لُّ يُُ                  إذ كَ وأهلَ                  

 
 (4)زارِ  غ             يرُ  عل             ى زمان             كَ  وأن             تَ  

 
                                 

 . 10ينُظر: مفهوم الذوق في البلاغة العربية، ص  (1)

 .414الوساطة، ص  (2)
  . 4/216ديوان أبي تمام:  (3)
: الريحُ الطيِ بةُ، والزاري: الذي المنيفة: ماءٌ لبن تميم، والضِ مارُ: موضعٌ، والعَرارُ: نباتٌ ط  (4) يِ بُ الرائحة، والشميم: الشمُّ، ورياَّ

، 1ينُظر: الصِ مَّةُ القُشيري حياتهُ وشعرهُ، جمعه وحققه: د. خالد عبد الرؤوف الجبَّ، دار المناهج، الأردن، ط يعتبُ ويعيبُ.
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 .(1)«التناول ، فارغ الألفاظ، سهل المأخذ، قريبُ نعةِ عن الصَّ  فهو كما تراه بعيدٌ 
فالمقطوعتان ضمَّتا بدائع الشِ عر، وجميلَ الصورِ البلاغية، لكنَّ ذوقَ القاضي أخذَ بقلب 

القُشيري، فالذَّوقُ مالَ نحوها لِمَا فيها من ارتاح النفس لها وطرََب الرُّوح الجرجاني نحو مقطوعة الصِ مَّة 
لها وانتشاء النفس برائح العَرارِ، بينما أبيات أبي تمام نلحظ فيها الهلاك بوصل الحبيب، وتقطَّيع 

الحكمُ بأنْ  الأنفاس بمداومة النظر، وهذا ما نفَّرَ ذوقَ القاضي الجرجاني منها، فكان معيار الذ وقِ هو
 آثرَ القاضي الجرجاني أبيات الصِ مَّة القُشيري على أبياتِ أبي تمامٍ.

: أفردَ الإمام عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز فصلا  للذوق والمعرفة عبد القاهر الجرجاني -5
نَ الناقد بيْ نصٍ  فهذا يدلُّ على أنَّ الذَّوقَ حاضرٌ دائما  في فكر الإمامِ، فإذا قار  ،(2)وإحساس النفس

ونصٍ  واختلفَ الحالُ عنده بيْ هذه النصوص، فإنَّ الُحسْنُ واللطفُ يومئ إليه في أحد هذه النصوص، 
استعدادٌ خاصٌّ يجعلُ ». فالذَّوقُ عنده (3)ويجدُ الأريُيَّة والعجبَ في نفسه، فذاك حكمُ الذَّوق المهذَّبِ 

في الكلامِ، ولكنْ هذا الذَّوق لا بدَّ له من معرفةٍ أدبيَّةٍ ولغُويَّةٍ  صاحبَهُ قادر ا على تفهُّمِ أسرارِ الجودةِ 
 ، ومعانٍ ةٌ خفيَّ  ا، أمورٌ لهم شأنََّّ  رُ ا، وتصو ِ علمهم مكانََّ تُ  أنْ  المزايا التي تحتاجُ  لأنَّ » ، وذلكَ (4)«شاملةٍ 

لإدراكها، وتكون  أ  هي  يكون مُ  بها، حتََّّ  الها، وتحدث له علم   السامعَ  هَ تنبَّ  روحانية أنت لا تستطيع أنْ 
هذه الوجوه  من شأنِ  بأنَّ  الهما في نفسه إحساس   يجدُ  وقريُةٌ  لها، ويكون له ذوقٌ  قابلةٌ  فيه طبيعةٌ 
بيْ موقع شيء  قَ فرَّ  عرَ الش ِ  رَ وتدب َّ  الكلامَ  حَ ن إذا تصفَّ وممَّ  ،على الجملة يةَ فيها المزَّ  ضَ رِ عْ ت َ  أنْ  والفروقِ 

 .(5)«منها وشيء
َ عبد القاهر أثر الذَّوق وحاسَّته في تناول النصوصِ الأدبية، واعتماده على هذا المقياس       وقد بيَّْ

بل من  ،جنسه لا من حيثُ  ،في الحلاوةِ  العسلَ  يشاركُ  اللفظُ »الذي أقامه، وصرَّحَ بذلكَ في قوله: 
فس إذا في النَّ  التي تحصلُ  والحالةِ  ،ةذَّ من اللَّ  هِ في نفسِ  وهو ما يجده الذائقُ  ،يقتضيه مرٍ أو  جهة حكمٍ 

                                                                                                      
 .25 -24م، ص2003

 . 33الوساطة، ص  (1)

 وما بعدها. 546، وص221ينُظر: دلائل الإعجاز، ص  (2)

 . 221ينُظر: المصدر نفسه، ص  (3)

 . 400الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، ص  (4)

 .542دلائل الإعجاز، ص  (5)
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. فهو بحاسة الذوقِ يثبتُ للشعر طعم ا (1)«منه بالموافقة عُ قَ وي َ  بعُ إليه الطَّ  ق ما يميلُ وْ الذَّ  ةِ صادفت بحاسَّ 
 معنوياًّ كطعم العسل حسيًّا. 

ا كما      فعل ابن طباطبا من قبلُ،  ولم يفر قِْ عبد القاهر بيْ الذَّوْقِ والطَّبعِ، بل عدَّهما مفهوم ا واحد 
فهو يذكرُ الطَّبع ويعن به الذَّوقَ، وقد ورد ذلكَ كثير ا في تحليله للشواهد الشعرية من ذلك تعليقه على 

ه لا يهتدي إلى وضعه بالموضع المرضي إلا أنَّ وهو كثيٌر »مجيء الفعل المضارع منفيًّا حالا  من غير الواو: 
ُ  وهذا موضعٌ »وفي موضعٍ آخر يقول:  .(2)«بعِ الطَّ  صحيحَ  إلا من كانَ   بَ هَ لْ إلا من كان مُ  هُ سرَّ  لا يتبيَّْ

 .(3)«القريُةِ  ، حادَّ بعِ الطَّ 
وقد اعتمدَ عبد القاهر الجرجاني على الذَّوقِ المهذَّبِ في منهجه التحليلي للنصوصِ، وجعله شرط ا      

لجمالية والمزايا الفنيَّة في الأدب لا يصلُ إلى كُنْهِهَا أساسيًّا وعاملا  قوياًّ في النقد؛ لأنَّ إدراكَ القيم ا
الناقد حتََّّ يكون من أهلِ الذَّوق والمعرفة، لكنَّه اشتّطَ مع الذَّوق والخبَّة الانسجامَ والتساوقَ مع 

أسرار  ، ومن يتصفَّح كتابَ (4)الموهبةِ؛ لأنَّ في هذا التوافق تعليلا  للأحكام التي تغدو مقبولة  عند النَّاسِ 
 البلاغة يلحظ أنَّ عبد القاهر يقسِ مُ، ويفر عُِ، ويُلِ لُ النصوصَ على أساسٍ من حسِ ه الذَّوقي.

فإذا تفاعلت النفسُ مع شعرٍ ما إعجابا  أو نفور ا فلا بدَّ من وجودِ دافعٍ خفيٍ  وراء ذلكَ 
ُ الإمامُ التفاعل، وفقدانُ الذَّوقِ يعن انعدامَ الرَّغبةِ في البحثِ عن سرِ   ذلكَ الإعجاب أو النفورِ، وبيِْ 

فلا بدَُّ لكلِ  كلامٍ تستحْسِنَه، ولفظٍ تَسْتَجيده من أنْ يكونَ لاستحسانكَ ذلكَ جهةٌ »ذلكَ بقوله: 
معلومةٌ، وعلَّةٌ معقولةٌ، وأنْ يكونَ لنا إلى العبارة عن ذاكَ سبيلٌ، وعلى صحَّة ما ادَّعيناه من ذلكَ 

 .(5)«دليلٌ 
اني ينصِ بُ الذوق حكم ا على النصوصِ الجيِ دة، فإذا وجدَ القارئُ في نصٍ  ما ارتياحا  والجرج
فانظر لتعرف كما عرفت، وارجع نفسك، واسبَّ، وذق لتجد مثل الذي وجدت. فإن »وفضلا  ومزيَّة 

 .(6)«عرف فذاك، وإلا فبينكما التناكر، تنسبه إلى سوء التأمل، وينسبك إلى فساد في التخيل
                                 

 .28أسرار البلاغة، ص  (1)
 .202دلائل الإعجاز، ص  (2)
 . 451المصدر نفسه، ص  (3)

 .328اني، صينُظر: الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرج  (4)
 .41دلائل الإعجازِ، ص  (5)
 .42المصدر نفسه، ص  (6)
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وممَّا حَكمَ به ذوقُ الإمامُ عبد القاهر الجرجاني ِ أنَّ الإفصاح والإظهار لموضعِ الاسم الظاهر أحسنُ      
 ومن هذا الباب قول النابغة: ]الرَّجز[»وأكثرُ مزيًّةٍ من إخفائه وإقامة الضمير مكانه، 
 نفَ              سُ عِص              امٍ سَ              وَّدَت عِص              اما   

     
 (1)اهُ الكَ                        رَّ وَالِإق                        داموَعَلَّمَتْ                         

لا يخفى على من له ذوقٌ حُسْنُ هذا الإظهارِ، وأنَّ له موقع ا في النفسِ، وباعث ا للأريُية، لا يكون إذا  
ا لأنَّ الذَّوقَ ينُكره والنَّفسَ تنبو (2)«قيل: نفس عصامٍ سوَّدته شيءٌ منه البتَّة ، لا لأنَّ الشِ عرَ ينكسرُ وإنََّّ

 عنه.
 

ومن »اهر بيْ الشعراء استخدامهم لفظة )الشيء(، إذْ قال: ومما فاضل به الإمام عبد الق
أعجب ذلك لفظة الشيء فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع، وضعيفة مستكرهة في موضع. وإن 

 ]الطويل[ أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي:
 وَمِ       ن م       الِئٍ عَينَي       هِ مِ       ن شَ       يءِ غَ       يرهِِ 

       
 (3)احَ نَح    وَ الجمَ    رَةِ الب    يضُ كَال    دُمىإِذا ر  

 ة، من الطويل:وإلى قول أبي حيَّ  
 إذا م           ا تقاض           ى الم           رءَ ي           ومٌ وليل           ةٌ    

    
 (4)تقاض          اهُ ش          يءٌ لا يمَ          لُّ التَّقاض          يا 

 ، من الطويل:المتنبيِ   إليها في بيتِ  انظرْ . ثم َّ ولِ ا من القبُ ها ومكانََّ سنَ حُ  عرفُ تَ  كَ فإنَّ  
 سَ         عيَهُ   أبَغَض         تْ  ارُ وَّ ال         دَّ  لَ         وِ الفَلَ         كُ 

      
 (5)وَرانِ لَعَوَّقَ                هُ شَ                يءٌ عَ                نِ ال                دَّ  

  .(6)«مَ ها فيما تقدَّ سنِ ها وحُ لِ بْ بحسب ن ُ  وتضؤلُ  ،ك تراها تقلُّ فإنَّ  
إنَّ الإمام عبد القاهر الجرجاني آثرَ بيتَ عمر بن أبي ربيعة وبيتَ أبي حيَّة النُّميري على بيتِ 

؛ لأ نَّ الذَّوق السليمَ ينبو عن كلمة الشيء في بيت المتنبي، والنَّفسَ تنَفرُ منها، بينما يَسْتحْسِنها المتنبيِ 
ا التنكيُر لموقع كلمة )شيء(، أعطاها ذاك الُحسنَ والقبولَ في  الذَّوقُ ويقبلها في البيتيْ المتقدِ ميْ، وربمَّ

                                 
  .232ديوان النابغة، ص (1)
 .552دلائل الإعجاز، ص  (2)
 . 33ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص  (3)

م، 1225شعر أبي حيَّة النُّميري، جمعه وحققه: د. يُى  الجبوري، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، د/ط،   (4)
 .101ص

 .424ديوان أبي الطيب المتنبي، ص  (5)
 . 48-42دلائل الإعجاز، ص  (6)
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 الذَّوقِ.
الذَّوقَ السليمَ عيارَ الشِ عر في النظم والأوزان والأعاريضِ،  : جعلَ حازم القرطاجنِ  حازم القرطاجن    -6

وجملة ما يجب أن يعتمد في اعتبار مجاري النظم، من جهة ما يزاحف أو يعل من »وفي ذلك يقول: 
أسبابه وأوتاده، أن يجعل قانون الاعتبار الصحيح في ما يجب أن يؤثر من ذلك أن توجد الوزان جارية 

. وهو في موضع آخر يذكرُ (1)«ويلائم الفطرة السليمة الذوق ،سمعما يُسن في المن جميع ذلك على 
أنَّ الذَّوقَ الصحيحَ هو الحكمُ في معرفة صحيح الأوزان من نافرها، إذا قيست على كلام العرب 

ومن كان صحيح الذوق وحصر مجال النظر ومواضع البحث في الأعاريض والقوافي » المجيدين، يقول:
ونظر منها في كل موضع للنظر، فأثبت ما   ،ح كلام المجيدين من العرب والمحدثيْلأوزان ثم تصفَّ ومجاري ا
ا ونفى ما كان منافر ا غير مطرد، فقد استضاء بآية التوفيق المبصرة وورد صوب ا ومطرد  كان ملائم  

ل إلى تمييز ما يُسن في صُّ ى له التو ا يتأتَّ له فقلمَّ  ا من لا ذوقَ وأمَّ ..سحائبه الممطرة. أالإصابة من منش
 .(2)«ا يقبح فيهمامجاري الأوزان ومباني النظم ممَّ 

 :النقديَّة التي تعتمدُ على الذَّوقحكام ثانياً: مرجعية عدم التعليل لبعض الأ
 يله،لتحو  الأدبي، الأثرَ  ةسادر بالناقد الأدبي التذوِ قِ: وهي أنْ يقومَ  تي بعد الذَّوق مرحلةُ يأ

يلتمس بعد ذلك أسبابا  موضوعية لتلك الإثارة التي تركها  به، ثمَّ  رأثَّ بعد أنْ يتسه، عرضه على نفو 
إنَّ من »و، على التعليل استعصاء   أشدَّ  أو الرداءة نسْ وقد تبقى جوانب من الحُ  ،العمل في نفسه

 .(3)«الأشياءِ أشياءَ تُحيطُ بها المعرفةُ، ولا تؤديها الصِ فةُ 
ام النقدية غير المعللَّة مرجعها الذَّوق السليم، وهذا لا يرجعُ إلى عجزِ فنجدُ الكثير من الأحك

الناقد عن بيان الحجَّة، بل يرجعُ إلى أنَّ من الجودة والرداءة في الشِ عر ما يستعصي معه ذكر العلَّة، وإنْ  
 ، وهذه أهمُّ نصوص النقاد:(4)كان بيانَّا في قلبه

ا سُئل عن المفاضلة بيْ شعرَيْنِ تقاربا في الإجادة: عندم (5)ه(235قال إسحاق الموصلي)ت-1
                                 

 .264منهاج البلغاء وسراج الأدباء،   (1)
 .265منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  (2)
 .414/ 1الموازنة، الآمدي:   (3)
 . 513ينُظر: الموازنات الشعرية في النقد العربي القديم، ص  (4)

والخلاعة والغناء اللذان تفرد بهما. وكان من  ة، كان من ندماء الخلفاء وله الظرف المشهور الموصليو مُمد إسحاق بن إبراهيم أب  (5)
 .1/202ينُظر: وفيات الأعيان: ،شعار وأخبار الشعراء وأيام الناسالعلماء باللغة والأ
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 .(1)«سانُ عنه الل ِ  عبَِّ ُ ولا يُ  ،هذا بشيء تشهد به الطبيعة تُ لفضَّ »
ا يدُركه الذَّوق السليم فقط.  فهذا الذي يعرفه الطَّبعُ ولا يصفه اللِ سانُ إنََّّ

فهو باب يضيق »د الشِ عر ورديئه  وذكر القاضي الجرجاني في اختلاف النَّاسِ في التفاضل بيْ جي ِ  -2
ا مدارهُ على استشهاد القرائح الصافية، والطبائع مجالُ الحجةِ فيه، ويصعبُ وصول البَّهان إليه. وإنََّّ 

السليمة، التي طالت مُمارستُها للشعر، فحذقَت نقدَه، وأثبتت عياره، وقويِت على تمييز، وعرفت 
 له عذوبة ، ولكن يخفى بيانُ علِ ته. ، فمن الكلام ما تجدُ النفسُ (2)«خلاصه
ا »وقال ابن رشيق رواية  عن غيره:  -3 سمعتُ بعضَ الحذَّاق يقول: ليس للجودةِ في الشِ عر صفةٌ، إنََّّ

َ أنَّ (4). ولا أريدُ أنْ أطيل بذكر النصوص(3)«هو شيءٌ يقعُ في النَّفس عند المميِ ز ا أردتُ أنْ أبيِْ  ، وإنََّّ
 كانَ معلوما  عند النقاد، وقد وقفوا عليه، ونبَّهوا إليه.   هذا الأصل الجليل

ثمَّ إنَّ صعوبة التعليل لأحكام المفاضلة، ليس مرجعه خفاء وجه الحكم، بل إنَّ نفسَ الناقدِ 
ا مرجعه إلى طبيعة الجانب الخفي من حُسن الشعر ورداءته  .(5)تحسُّه وقلبه يستشعره، وإنََّّ

 ليم:وق السعناصر الذَّ ثالثاً: 
لو رجعنا إلى الأصل اللغوي للذَّوقِ لوجدناه حاملا  معنى المعرفة، كمعرفة مذاق الثقافة: المعرفة و  -3

الطعمِ، والمعنى الاصطلاحي للذوق كما جاء عند ابن خلدون مَلَكةٌ مكتسبة مرتبطةٌ بالعاطفةِ، فالذوق 
لة  فطريَّة  حسيَّة ؛ لأنَّ المتذوِ قَ عامَّة  لذلكَ عُدَّ حا»وفق ذلك حكمٌ انفعالٌِّ غير مؤسسٍ على تعليلٍ 
، وعلى هذا الأساس فالذَّوقُ معرفةٌ مكتسبةٌ (6)«يقبلُ الشيءَ أو يلفظه وفق درجة التأثير الأولى فيه

تشملُ عامَّة العربِ، لكنَّ هناك معرفة مُكتسبة خاصَّةٌ بالعرب الفصحاء البلغاء تأتي من طول مخالطة  
أحدُهما ظاهر يُشتّك »المعنى قسَّم القاضي الجرجاني الذوق إلى عامِ  وخاصِ  يقول:  كلام العرب، وبهذا

من ناحية  والخطأِ  في معرفته؛ ويقل التفاضُل في علمه؛ وهو ما كان اختلاله وفسادُه من باب الل حنِ 

                                 
  .414/ 1الموازنة، الآمدي:   (1)
 . 100الوساطة، ص  (2)

 .1/122عمدة في صناعة الشعر ونقده: ال  (3)
 .1/15، وشرح ديوان الحماسة، المرزوقي: 422، والوساطة، 1/415ينُظر على سبيل المثال: الموازنة، الآمدي:   (4)
 . 516ينُظر: الموازنات الشعرية في النقد العربي القديم، ص  (5)

نهج والأصول، مصطفى درواش )مخطوطة دكتوراه(، كلية الآداب قسم مصطلح الطبع والصنعة مقاربة تحليلية ورؤية نقدية في الم  (6)
 . 62م، ص2003 -2002اللغة العربية، جامعة الجزائر، للعام الدراسي: 
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 هِ بذوقِ  قد يمي  زُ  يَّ عام ِ ال ، فإنَّ وقِ من قِبَل الوزن والذَّ  له ذلكَ  ضَ رَ من هذا ما عَ  واللغة. وأظهرُ  الإعرابِ 
، وايةِ بالر ِ  هِ لى بعضِ إ وصَلُ يُ  غامضٌ  والآخرُ ...والأبُحرِ  الأجناسِ  بيَْ  هِ بطبعِ  فصِلُ ، ويوالأضرُبَ  الأعاريضَ 

 عدَ ، وبُ الفكرِ  ، ولُطفِ القريُةِ  ، وصفاءِ نةِ طْ لى دق ة الفِ إمنه  في كثيرٍ  راية؛ ويُتاجُ بالد ِ  على بعضٍ  وقَفُ ويُ 
 .(1)«الغوصِ 

فالذَّوقُ الخاصُّ أحكمُ من الذَّوقِ العامِ  لاعتماده التعليل، بينما الذَّوق العامِ  يُتاج إلى الأدوات 
: طباعي؛ قيل في الجواب وقُ ، والذَّ وقِ بالذَّ  العروضَ  قد سبقَ  ظمَ النَّ  قيل: إنَّ  فإنْ » المعرفية لتعليل الحكم،

 .(2)«البشريةِ  الصنائعِ  مفتاحُ  ، والفكرُ رِ الفك دومُ ه مخَ كان طباعيا  فإنَّ   وإنْ  وقُ الذَّ 
والقاضي الجرجاني أعلى من سلطةِ الذَّوقِ، وله موقفانِ مختلفان عن المعرفة تبعا  لاختلاف 
طبيعة الشِ عرِ من جودة أو رداءة، فإنْ كان الشِ عر رديئ ا يصل إلى درجة الخفاء، فإنَّه يستعيُْ بالفكر 

راية إلا أنَّ  ، أيْ: الذَّوقِ، أمَّا إذا كان الشِ عرُ (3)الأدوات المعرفية تبقى تحت سلطة الطَّبعِ  والر وِاية والدِ 
ا  ا، فإنَّه جودتهُُ تقتّن بما ترتضيه العاطفة حتََّّ وإنْ لم يقبلهُ الفكرُ، فلا حكمَ إلا حكمَ الذَّوق، وإنََّّ جيِ د 

اهر تحس ه النواظر! وأنت تحيله على باطن يُاجُّك بظ»، يقول: (4)حقيقة الشِ عر يتعرَّف عليها بالذَّوق
 .(5)«تحصِ له الضمائر

وقد كانتْ عنايةُ الإمام عبد القاهر الجرجاني بالذَّوقِ عناية  كبيرة ؛ إذْ جعل فقدان الذَّوق الآفة 
، وقد اعتمد عبد القاهر الجرجاني في بعض أحكامه على الذَّوق السليم (6)الكبَّى مقارنة بانعدام المعرفة

ط دون تقديم سبب لذلكَ كاعتّاضه على أبي تمام في استخدامه لفظة )الأخدع(، في قوله: فق
 ]المنسرح[

 خ         دَعَيكَ فَ قَ         د   يا دَه         رُ قَ          وِ م مِ         ن أ
     

 (2)أَض      جَجتَ هَ      ذا الَأنامَ مِ      ن خُرقُِ      ك 
 

                                 
 .413الوساطة، ص  (1)
 . 2/134الإمتاع والمؤانسة:  (2)

 .413ينُظر: الوساطة، ص  (3)
شاردز، رياض أودحمان )مخطوطة ماجستير(، كلية الآداب قسم اللغة العربية، ينُظر: الذوق والمعرفة بيْ عبد القاهر الجرجاني وريت (4)

  . 12جامعة تيزي وزو، د/ت، ص
 .42الوساطة، ص  (5)
 .221ينُظر: دلائل الإعجاز، ص  (6)
 ، والأخدعُ: واحد الأخدعيْ، وهما عرقان في صفحتي العُنُق.2/405ديوان أبي تمام:   (2)
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، بينما آثرَ (1)إذا تفادى ذكر السبب، واكتفى بحكم الذوق المتمثِ لُ بقلق النَّفسِ وتنغيصها وتكديرها
 استخدام الكلمة نفسها في موضع آخر في قول الشاعر: ]الطويل[

 تَ لَفَّ          تُ نَح          وَ الحَ          يِ  حَ          تَّ  وَجَ          دتُن 
       

 (2)يت    ا  وَأَخ     دَعاوَجِع    تُ مِ    نَ الِإص    غاءِ لِ  
 وكذلك في قول البحتّي: ]الطويل[ 

    غ                   نى وَإِن بَ لَّغتَ                   ن شَ                   رَفَ الوَإِني  
     

ط      الِعِ أَخ      دَعيوَأعَتَق      تَ  
َ
 (3)مِ      ن ذُلِ  الم

تَ             هُ    فم             ا أنا بالمغض             وضِ فيم             ا أتَي ْ
 

 إلَِّ، ولا الموض           وعِ في غ           ير موض           عي 
فإنَّكَ تجدُ لها في هذين البيتيْ ما لا يخفى من الُحسْنِ والرُّوحِ والخفَّةِ والإيناسِ والبهجة أضعاف ما في  

 .(4)أبي تمامالتنغيص والثقل في النفس في لفظة الأخدع في بيت 
فالجرجاني آثر بيت البحتّي لموقع لفظة الأخدعِ، لما فيها من حُسن الاستعارة اللطيفة، إذْ 

 استعار لها العتقَ للمطامع، فوقعت هذه الاستعارة في أحسن موقعٍ في الذَّوقِ.  
الذوقَ  وقد وافق ابن الأثير فيما ذهب إليه القاضي الجرجاني في حكم الذَّوق، لكنَّه رأى أنَّ 

ا إلا أنََّّ  ذلكَ  وليس سببُ »قبلَ لفظة الأخدع في بيت الصمَّم القُشيري بسبب اختلاف الصيغة، 
وإلا  في حالة التثنيةِ  مستكرهة   الإفرادِ  في حالةِ  حسنة   في الآخر وكانتْ  اة  في أحدهما مثنَّ  موحدة   جاءتْ 
 .(5)«بها ما ترى صيغتها فعلَ  ا اختلافُ وإنََّّ  ،واحدةٌ  فاللفظةُ 

وهي »وما الثَّقافة إلا الر وِاية  ويمكنُ القولُ إنَّ الثقافة هي الدَّعامة الثانية لقاعدة الذوق السليم،
، إذْ إنَّ إعمال الفكر والمعرفة وحدهما (6)«معرفة دروب الشعر وكثرة حفظه ليتم صقل الطبع والذكاء
فيه  ، وتكدُّ كَ في الشيء نفسَ  بُ عِ تْ لت ُ  كَ وإنَّ »ليسا كافييْ لإعطاء حكمٍ مطلقٍ نَّائي في نصٍ  أدبي ما، 

 الذي لا يزالُ  ا ، كنتَ همَ ه فَ تُ علما ، وأحكمْ  هُ تُ : قد قتلْ تَ  إذا قلْ . حتََّّ كَ فيه كل جهدَ  دَ هَ ، وتجَْ كَ فكرَ 

                                 
 .42، صينُظر: دلائل الإعجاز  (1)
 ، والليت: صفحة العُنق من أمام.111الصمَّة بن عبد الله القشيري حياته وشعره، ص  (2)

 ، وفيه: )العُلا(، بدلا  من )الغنى(.2/1241ديوان البحتّي:   (3)

 .42ينُظر: دلائل الإعجاز، ص  (4)
 .222-1/226المثل السائر:  (5)
 جمعة، )مخطوطة ماجستير(، جامعة وهران، الجزائر،قادة بو  لوساطة نَّوذج ا،(  مبدأ المقايسة لدى القاضي الجرجاني كتاب ا(6

 .165ص م،2014
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ُ لنا مصدر ثقافة (1)«فيه شكٌّ  ضُ ، ويعرِ فيه شبهةٌ  يتّاءى لكَ  ، ثمَّ يصر حُِ عبد القاهر الجرجاني ويبيِْ 
لذلكَ ينبغي على الناقدِ أنْ  ،(2)«فيها أشعارهم، والنظرِ  عِ وتتبُّ  العربِ  كلامِ   استقراءِ »إذْ تكمنُ في  الذوق

يستقي من بلاغة العرب، ويقرأَ أشعارهم وقصائدهم، ليكوِ ن ثقافة  عالية في فهم الشِ عر والمفاضلة بيْ 
 الأشعارِ.
 

بحث في أشعارهم، والوقوفِ على علل البلاغة إنَّ دعوة عبد القاهر إلى استقراء كلام العرب وال
وأسرارها يمثِ لُ ثقافة الذَّوق، إذْ الثقافة تعن سعة الاطِ لاع على الشِ عر والشعراء، وقراءة أشعارهم وتحليل 
نصوصهم ومقارنتها مع بعضها، وتتبُّعِ دلالة الكلمات وتفاعلها ضمن السياق الشعري، حتََّّ يكونَ 

، فالمعرفة الذوقية قائمة على تفحُّصِ النصِ  الشعري، فهي ذوقُ الناقد ذا ثقا له للحكم على النصِ  فة تُؤهِ 
، لكنَّها تحاول التفسير والتحليل وترتبط بإعمال الفكر لتعليل حكم الذوق الفطري،  رهينة النَّصِ 

سان أو الاستقباح فالمعرفة والثقافة تتفاعلان مع النصِ  لحثِ  الناقد أو القارئ على معرفة علل الاستح
د من الرديء، الجي ِ  في تمييزِ  وقُ ليها الذَّ إ التي يُتكمُ  الضوابطِ  أهمُّ وهما  لحكم الذوق على النصِ  الشعري،

 .(3)بارتقاء ثقافة الإنسان وخبَّاته وتعدد معارفهإنَّ الذَّوقَ يرتقي ثم  .وفي تعليل الميل والإعراض
 ]البسيط[ مثل: الأبرصقول عُبيد بن  يضطرب في الذَّوقممَّا و 

 وبُ حُ                     لْ أقفَ                     رَ م                     ن أهل                     هِ مُ 
 

 (4)فالقُطبَِيَّ                                        اتُ فال                                        ذَّنوبُ  
 ]السريع[:(5)ذلكَ قولُ المرقِ   الأكبَّ ومثلُ  

 ه               لْ بال               دِ يار أن تُجي               بَ صَ               مَمْ 
 

 (6)مْ نَّ رَبْع                   ا  ناطق                   ا  كلَّ                   أل                   وَ  
                                  

 . 551دلائل الإعجاز، ص  (1)

 . 41المصدر نفسه، ص  (2)

 .50ينُظر: الذوق والمعرفة بيْ عبد القاهر الجرجاني وريتشاردز، ص  (3)
 ، والقُطبيِ اتُ: جبلٌ، والذَّنوب: مكان في ديار بن أسد.، وملحُوبٌ: ماءٌ لبن أسد12ديوان عُبيد بن الأبرص، ص  (4)

هو ربيعة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس، ويقال: هو عمرو، وهو أحدُ عُشَّاق العرب المشهورين، وسمِ يَ المرقِ   لقوله:   (5)
 ]السريع[

 في ظهر الأديِم قَ لَمْ  الدارُ قفرٌ والرُّسومُ كما ...... رق  َ                                 
 . 1/210ينُظر: الشعر والشعراء:       

ديوان المرقِ شَيْْ، المرقِ   الأكبَّ عمرو بن سعد والمرقِ   الأصغر عمرو بن حرملة، تحقيق: كارين صادر، دار صادر، بيروت،   (6)
 ا  ناطقا  كَلَّمْ(. ، وفيه: )لو كانَ رسمٌ ناطقا  كَلَّمْ( بدلا  من )لو أنَّ ربَْع62م، ص1228، 1ط
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، لكثرة ما فيهما من الزَّحافات (1)ذَّوقُ ها الحُ ولا يصح ِ  معُ الس   نهمافو عما يج يْْ  القصيدتَ يْْ وفي هاتَ 
لاطِ رادها  في صفة الفرس ولا ينبو عنها السَّمعُ ...هذه الأبيات الَّتي يصحِ حُ  وقَ أنَّ الذَّ  غيرَ »والعللِ، 
ا خارجةٌ كانوا قد ذكرُ   تها وإنْ واستقامِ  ، (2)«العربِ  بها أشعارُ  أتتْ الَّتي  الأعاريضِ  عن جميعِ  وا أنََّّ
ن بمعيار الذَّوق مطلعها قولُ الشاعر: ]المنسرح[والأبيات ا  لتي آثرها الخالدياَّ

 ذاكَ وق             د أذَْعُ             رُ الوح             وشَ بصَلْ              
 

 (3)             تِ الخ           دِ  رَحْ           بٍ لبَانُ           هُ مُجْفَ           رْ  
ن أنَّ ابن قتيبة وإنْ قال في هذا الشِ عر: ذكروقد   ما قالا:(4)يخرَّجُ  عروضه لا أنَّ  الخالدياَّ ولا » ، فإنََّّ

فعلى الرَّغم من   ،(5)«وسلوكه في السَّمع عر في الذَّوقِ هذا الش ِ  لى ما يُتّك هذا القول مع صحَّةِ ندري ع
كثرة الزحافات في القصيدة إلا أنَّا كانت أكثر حضوة  في ذوقِ الخالديَّيْ من قصيدتي عبيد بن الأبرص 

 والمرقِ   الأكبَّ.
 قول عنتّة:]الوافر[ومما يستقبحُهُ الذ وقُ مجيء المصدر جمعا  كما في 

 فإنْ يَبَّْأَْ فَ لَمْ أنَْفثْ عَلَيْهِ 
 

 (6)وَإنْ يُ فْقَدْ فَحُقَّ لَهُ الْفُقُودُ  
ُسْتَحْسنُ أنْ تأتي المصادرُ مفردة ، وفي ذلك يقول ابن الأثير: 

ود جمع مصدر من قوله الفقُ »إنَّ  إذْ الم
ا ونحن في استعمال كان جائز    وإنْ  ،ولا لذيذقولنا فقد يفقد فقدا واستعمال مثل هذه اللفظة غير سائغ 

 ،السليمِ  وقِ الذَّ  ه يرجع إلى حاكمِ وهذا كلُّ ، ن لا من الجوازسْ ما نستعمله من الألفاظ واقفون مع الحُ 
ه وما منها استعملَ  هُ في فمُ  بَ ذُ بضروب التصريف فما عَ  ف الألفاظَ صر ِ صاحب هذه الصناعة يُ  فإنَّ 
 .فإنَّ سرَّ ذلكَ والحاكم فيه هو الذَّوقُ السليم. (2)«هتركَ  هُ فمُ  هُ لفظَ 

                                 
ه(، تحقيق: د. السيِ د مُمد 220ه(، وأبي عثمان سعيد)ت380ينُظر: الأشباه والنظائر، صنعة الخالديَّيْْ أبي بكر مُمد)ت  (1)

 .2/161م: 1258، 1يوسف، مطبعة لجنة التأليف والتّجمة والنشر، القاهرة، ط
 . 2/161المصدر نفسه:   (2)

والبيتُ مطلعُ قصيدةٍ نُسبت لعبد  ، واللَّبانُ: الصدر، ومُجفر: وسط الفرس، أردَ أنَّه عظيم الجوف،صلت الخد: أملس الخد  (3)
يْ نَ وَري، تحقيق: منذر مُمد سعيد أبو شعر، المكتب  الغفار الخزُاعي، ينُظر: عيون الأخبار، عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدِ 

 . 1/240م: 1،2008الإسلامي، بيروت، ط

 .2/160، والأشباه والنظائر: 1/240: عيون الأخبار:ينُظر  (4)
 .2/160الأشباه والنظائر:  (5)
يقول: إنْ يفق من تلك الطعنة، فيأخَّر أجله، فإني ِ ما رقيته ولا نفثت عليه، وإنْ يفقد، أيْ: يَمت فحقَّ له ذلكَ، ينُظر: ديوان   (6)

 . 283عنتّة بن شداد، ص

 . 300-222/ 1المثل السائر:   (2)
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ربة ينمو بالدُّ  يمكنُ أنْ  لكنَّه ،فطريَّةٌ  موهبةٌ أنَّه  وقِ الذَّ قد جاء في تعريف  الد ربة والم ران: -2
وإنَّ الذَّوقَ الذي يؤُهَّلَ للقبول، ويُ عْطَى مشروعةَ الحكمِ بيْ  الأدبية، والمرِان على تذوُّق النصوص

للنصوص  والمدارسةُ  نُ به المرا، وهذَّ والخبَّةُ  ثقفته التجربةُ الذي ، بُ درَّ الم صقولُ الم وقُ ذَّ هو ال ص،النصو 
له  ىقضَ يُ  ه وطول الملابسة له أنْ بعر والارتياض ظر في الش ِ النَّ  ف بكثرةِ رِ فمن سبيل من عُ »، الأدبيةِ 
منه ما يقوله، ويعمل على ما يمثله. ولا  قبلَ فيه، ويُ  م له الحكمَ سلَّ يُ  بأغراضه، وأنْ  عر والمعرفةِ بالش ِ  بالعلمِ 
صناعتهم، ولا يخاصمهم  صناعةٍ  لأهل كل ِ  مَ يسل ِ  أنْ  كان من الواجبِ   ؛ إذْ من ذلكَ  ع في شيءٍ نازَ يُ 

وعلى هذا فإنَّ هذا  .(1)«والملابسةِ  ربةِ الدُّ  وطولِ  هم نظرا  في الخبَّةِ مثلَ  هم إلا من كانَ فيها، ولا ينازعَ 
 البصيرةَ  ا تملكُ ، من موطن أنََّّ الحكمِ  حقَّ  ، تملكُ مقتدرة   كة  صار ملَ من المعرفة، و ضربا   صارَ وقَ قد الذَّ 

 بيْ الَحسَنِ والرديء. والتمييزَ 
لى بعضه إيوصَل »القاضي الجرجاني بقوله:  يهعل نصَّ وفي هذا المجال تستطيع أنْ تستّشد بما   

ويُتاج في كثير منه الى دق ة الفطنة، وصفاء القريُة، ولُطف  بالرواية، ويوقَف على بعض بالد راية؛
الفكر، وبعد الغوص. ومِلاك ذلك كله: وتمامُه الجامع له والز مام عليه صح ة الطبع، وإدمان الرياضة؛ 

، (2)«فإنَّما أمران ما اجتَمعا في شخص فقص را في إيصال صاحبهما عن غايته، ورضِيا له بدون نَّايته
فليس هناك  ومع أنَّ الذوق موهبة فطريَّة،الذَّوق،  م  لََكةان وتكرار المحاولة حتَّ تستقيم هي المرِ فالدُّربة: 

إنسان مُروم من قدْر معيَّْ من الذوق الأدبي، الذي يمكن تنميته بالتثقيف والرعاية والصقل والتهذيب 
عليه والاضطلاع به تجعل  الإقبالة س بالشيء ومداومالتمرُّ  كثرةَ   وليس من شكٍ  أنَّ  والممارسة الدائبة.

الإنسان خبير ا فيه ومُلِمًّا بأفضل الطرق لإنجازه على أحسن وجه، وبأقلِ  جُهدٍ وفي أقصرِ مد ة ممكنةٍ 
(3).  

ابن الأثير من ضرورة أنْ يكُثِر )المرء( من  وفي هذا المجال تستطيع أنْ تستّشد بما ذهب إليه
ر أخبارهم وآثارهم وأنسابهم وأحسابهم، وفي ذلك تقويةٌ لطبعه، حفْظ شعر العرب لاشتماله على ذكِ

وبه يعَرِف المقاصد، ويسهل عليه اللفظ، ويتَّسع المذهب، ولا يستغنى عن شعر المولَّدين الِمجيدين؛ لما 
لَح، ووُجوه البدائع

ُ
 نَّ وقد ذكر في مقدَّمة كتابه أ .(4)فيه من حَلاوة اللفظ، وقرُب المأخَذ، وإرشادات الم

                                 
 .1/414الموازنة، الآمدي:   (1)
 .413الوساطة، ص  (2)
  .221م، ص1221، 3القاضي الجرجاني والنقد الأدبي، عبد العزيز قليقلة، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ط  (3)
  . 1/108المثل السائر: (4)
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من  كَ رَ سْ ويجعلان عُ  ،يانا  الخبَّ عِ  وهما يريانكَ  ،اا وسمع  دى بصر  وأهْ  ،انفع   دى عليكَ أجْ  والإدمانَ  ربةَ الدُّ »
 .(1)«ا ولسانا  قلب   منكَ  جارحةٍ  وكلَّ  ،القول إمكانا  
 

جواب خلف  ولا يقُبَلُ الذَّوقُ العامِ يُّ الذي لم يُ ثْ قَّفُ بالدُّربة والمرانِ، وهذا ما نجدُ صداه في
، يءٌ ، وتقول: هو ردعرِ من الش ِ  الشيءَ  تردُّ  ك لا تزالُ قيل لخلفٍ الأحمر: إنَّ  إذْ »الأحمرَ لسائل سألهَ، 

ه فإنَّ  هُ قَ فِ نْ ت ُ  أنْ  كَ جهدَ  ائفٌ فاجهدْ ز  رهمَ هذا الد ِ  إنَّ  :الصيرفيُّ  لكَ  ! فقال: إذا قالَ هُ اس يستحسنونَ والنَّ 
 .(2)«دٌ ي ِ ه جَ ه: إنَّ غيرِ  قولُ  كَ نفعُ لا يَ 

مما يمثِ لُ هذا الضرب من الذَّوق ما فضَّل به الإمام عبد القاهر الجرجاني  قول أبي نوُاس: 
 ]السريع[

 تبك         ي فَ تُ         ذْري ال          ذُّرَّ ع         ن ن          رْجسٍ 
 

 (3)وتَ لْطِ                             مُ ال                             ورْدَ بِعُنَّ                             ابِ  
: ]المديد[   على قول ابن المعتزِ 

 أثَْم                               رَتْ أغْص                               انُ راَحَتِ                               هِ 
 

 (4)عُنَّ                              ابا لِجنُ                              اةِ الْحُسْ                              نِ  
 تْ رَ : أثمْ تقولَ  إلى أنْ  تَ به احتجْ  فصحَ ، وتُ التشبيهَ  رَ ظهِ تُ  على أنْ  كَ نفسَ  تَ لو حملْ  كَ  ترى أنَّ لَا أَ » 

. وهذا ما لا تَّفى من أطرافها المخضوبةِ  ابِ نَّ العُ  شبيهَ  نِ سْ لطالبي الحُ  التي هي كالأغصانِ  يدهِ  أصابعُ 
 منه في قوله: أحسنَ  في هذا البيتِ  ابِ نَّ العُ  موقعُ  كانَ   ذلكَ  . ومن أجلِ هُ غثاثتَ 

 .(6)«(5)وعضَّ      تْ عل      ى العُنَّ      اب بال      بََّدَِ   .................................
فيه  كَ ، وأوجدَ ة  مزيَّ  الشبهِ  ةِ شد ِ  في إثباتِ  كَ ه أفادَ ، أنَّ عليكَ  ةَ الأريُيَّ  ، وأدخلَ كَ راقَ  أنْ  سببَ  أنَّ »وذلكَ  

                                 
   .1/35المصدر نفسه: (1)

 .1/414الموازنة، الآمدي:   (2)
  . 15/ 4س: ديوان أبي نوُا (3)
، 1بن المعتز بالله، دراسة وتحقيق: د. مُمد بديع شريف، دار المعارف، مصر، طديوان أشعار الأمير أبي العباس عبد الله   (4)

 . 1/228:م1222

 وهو عَجُزُ بيتٍ صدره: البسيط  (5)
 وأمطرتْ لؤلؤ ا من نرْجسٍ وسقت                وردا  وعضَّت ....       
 .84: ديوان الوأواء الدمشقي، صينُظر     
  .451دلائل الإعجاز،  (6)
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 .(1)«عندها ة  زَّ هِ  هِ في نفسِ  لها، ويجدَ  أن يرتاحَ  الإنسانِ  طبعِ  في زَ رِ قد غُ  ة  خاصَّ 
فالجرجاني آثار الصورة البيانية في بيتِ أبي نوُاسٍ على صورة ابن المعتز؛ لأنَّ الذَّوقَ يطربُ لها 

ار له، ويجد الأريُيَّة فيها أكثرُ من الصورة الاستعارية في بيت الوأواء الدمشقي، فإناَّ لو أظهرنا المستع
فيه لا يقبح هذا القبح المفرط  التشبيهِ  إظهارَ  لأنَّ  وذاكَ  »صرنا إلى كلامٍ غثٍ  لا يَهوي الن فوس نحوه، 

لأنك لو قلت: وعضت على أطراف أصابع كالعناب بثغر كالبَّد، كان شيئا  يتكلم بمثله، وإن كان 
ُ . مرذولا    . (2)«القريُةِ  ، حادَّ بعِ لطَّ ا بَ هَ لْ مُ  كانَ   إلا منْ  هُ سرَّ  وهذا موضع لا يتبيِْ 

إلى أصالة الحاسة الفنية وإلى الدُّربةِ والمران »فالذَّوقُ الذي يُكمُ على الأثر الفنِ  هو ذوقُ يعودُ 
، إذْ لا بدَّ من الدُّربة والتثقيف (3)«والتثقيف ، فموهبة الذوق الرفيع حدها لا تكفي للحكمِ على النصِ 

 لهذه الموهبة.
أحدُ أهمِ  عناصر الأدبِ، فإذا كانَ المبدعُ أو الشاعر يعتمدُ على العاطفة في  العاطفة: -1

لإبداعَ الفن يعتمدُ اعتمادا  أساسيَّا  على العاطفة، على تلكَ الرَّعشة ا»فإنَّ  شحذ همته وتصوير خياله،
جميعَ جوانب  التي تنتجُ عن الاحتكاكِ بموضوعٍ ما، أو فكرةٍ ما، أو هدفٍ ما، فتملُأ هذه العاطفةُ 

شخصية ]المبدع[ وتقلق راحته، وتدفعه إلى الفعل، إلى التعبير عمَّا يجولُ في نفسه ويعتمر في 
ا عنصرٌ مهمٌّ تجعلُ الناقدَ يُُسُّ بالحزُْنِ أو الحماسة أو الإعجاب اتجاه الأثر الأدبي، (4)«وجدانه ، فإنََّّ

 رها ومقاييسها.وهنا لا بدَّ من بيانِ ماهيِ تها والوقوفِ على عناص
وعطَّفه فتعطَّف حَناه ، عَطَفَ يَ عْطِفُ عَطْفا  انصرفَ جاء في لسان العرب في مادَّة :  العاطفة لغةً:

الإنسان  عَواطِفُ ، و عَطَفَ فلان إلى ناحية كذا يَ عْطِفُ عَطْفا  إذا مال إليه وانعطف نحوه، يقال: وأمَالَه
 . (5)بما يُُِبُّ 

 أنَّ العاطفةَ حالةٌ وجدانيَّةٌ تعن الميلَ نحوَ الشيءِ أو الانصراف عنه. من المعنى اللغوي نلحظُ 
ا (6)«القوَّةُ التي يثيرها الأدبُ فينا نحن القرَّاء» العاطفة اصطلاحاً: تلكَ الهزَِّةُ »، وعرَّفها باحثٌ آخر بأنََّّ

                                 
 .450المصدر نفسه، ص  (1)
 . 451المصدر نفسه،   (2)

 . 420م، ص1222قضايا النقد الأدبي بيْ القديم والحديث، د. مُمد زكي العشماوي، دار النهضة العربية ، بيروت، د/ط،   (3)

 . 56، ص56ع الفن، د. حسيْ جمعة، مجلة الفيصل، المملكة العربية السعودية، العدد الطبيعة الانفعالية العقلانية للإبدا   (4)

 ينُظر: لسان العرب، مادة: )عَطَفَ(.   (5)

 .181م، ص1224، 10أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط  (6)
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 .  (1)«ضطرُّه أخيرا  إلى التعبيرالنَّفسيَّةُ التي تعرو الشاعرَ فتحر كُِ كيانه، وتشعلُ قواه وملكاته، وت
استعداد نفسي ينزعُ بصاحبه إلى الشعور بانفعالات وجدانية »مما تقدَّم يمكن تعريف العاطفة: 

ٍ حيال شيءٍ، أو شخصٍ، أو جماعةٍ، أو فكرة معي َّنَةٍ   .(2)«خاصَّة، والقيام بسلوكٍ معيَّْ
 مقاييس العاطفة: 

قياس دافعُ الشاعر للقول، فإنْ كان الدافعُ حقيقيًّا غير زائف  يكمنُ وراء هذا المالصدق والكذب: -أ
كانت العاطفة صادقة ، وإنْ  كانُ دافعه غير حقيقي كانت عاطفته كاذبه، والصدق والكذب الفنِ  من 

عبارة أطلقها الأقدمون على المطابقة للواقعِ، وعلى عدم »القضايا النقدية المهمَّة في النقد القديم، وهي 
 .(3)«ابقة للواقع، أو ما هو في حكمهالمط

أهمُّ »إنَّ معيارية الصدق والكذب في الشِ عر مرتبط بعمق الانفعال وصدق العاطفة، والأخيران  
؛ ويعن الانفعال العميق أنْ يذوبَ الشاعرُ بموضوعه، ويُتّق في أتَّونه، وأنْ (4)عناصر التجربة الشعرية

يمتلكَ الشاعرُ بعد ذلكَ وسيلة الأداء الخلْقية بإظهار هذه التجربة  يستغرق فيه بحسِ ه وعقله...على أنْ 
 .(5)«وتجليتها
وقد نال مقياس الصدق والكذب عناية  بالغة من النقاد، إذْ كانَ الأساس الأولِ الذي بَ نَو عليه  

 أحكامهم في الشِ عر والشعراء، وقد عابَ الجاحظ على المهلهل قوله: ]الوافر[
 أُسِم             عُ مِ             ن بِحُج             رٍ  فَ لَ             ولا ال             ريحُ 

       
 (6)صَ            ليلَ الب            يضِ تقُ            رعَُ بِال            ذكُورِ  

من إفراط الشاعر في صفة الضرب »لأنَّه يقع ضمن الكذب والاستحالة وتجاوز المعقول، إذْ عدَّه  
ز ، فالجاحظ أحسَّ بذوقه أنَّ هذا القولَ يخرج عن المعاني المألوفة، والخطأُ فيه يعود إلى تجاو (2)«والطعن

                                 
عند العرب إلى نَّاية القرن الرابع الهجري، د. عيسى العاكوب، دار الفكر،  العاطفة والإبداع الشعري دراسة في التّاث النقدي  (1)

 . 2م، ص2002، 1دمشق، ط

 . 2/44م: 1282، 1المعجم الفلسفي، د. جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط  (2)

 . 121النظرية النقدية عند العرب، ص  (3)

ته عاطفتَه الصادقة وانفعاله العميق بموضوع يقعُ خارج حدود نفسه أو داخلها، التجربة الشعرية: هي وصف الشاعر في قصيد  (4)
 . 21ينُظر: العاطفة والإبداع الشعري، ص

 . 24العاطفة والإبداع الشعري، ص  (5)

، شرح حُجر: قرية في اليمامة، الصليل: الصوت ذو الرنيْ، البيض: الخوذ، الذكور: السيوف، ينُظر: ديوان مهلهل بن ربيعة (6)
  . 41، د/ت، ص1وتقديم: طلال حرب، الدار العالمية، مصر، ط

 .6/418الحيوان:  (2)
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 الحدِ  إلى غير الممكن الوقوعِ.
ت تعبيرا  صادقا  عن انفعال مُبدِعيها بموضوعاتهم وعواطفهم التي  وتكونُ الأشعارُ جيِ دة ، إذا عبََّّ
تجي  بها صدورهم، فتقذفها على ألستهم كلاما  مؤث رِا ، فشعرُ الغزل الذي يصدرُ عن شاعر تيَّمه الحبُّ 

، وكذلك شعر الرثاء إذا نفث من صدر شاعرٍ (1)ن على عاطفة كاذبةيفوق بكثير الكلام الرخيص المب
فقد ابنه أو عزيزا  عليه يكونُ أصدقُ وأكثرُ تأثيرا  ممَّن يتعمَّلُ القول في رثاء ميِ تٍ ليس فيه عميقُ انفعال 

ا لإظهار البَّاعة الشعرية، وهذا كلُّه يعرفهُ صاحبُ الذوَّق السليم وال عاطفة وصدقُ عاطفة، وإنََّّ
 ،هِ أهلِ  نِ شأْ  على عظيمِ  هُ وينب ِ  ،مهمتكل ِ  على مكانِ  ويدلُّ  ،صاحبه عن مُل ِ  الكلامُ  نبئُ وقد يُ »الصادقة، 
عن  وإذا صدرَ  ،وأحسنَ  أرقَّ  كانَ   ،ب ٍ عن مُُ  إذا صدرَ  في الغزلِ  عرَ الش ِ  رى أنَّ  تَ لَا أَ  ؛همُل ِ  وعلى علو ِ 
  هِ نفسِ على  نادى ،عٍ تصن ِ من مُ  وحصلَ  ،لٍ متعم ِ 

ُ
قد  وكذلكَ  ؟!.في المراءاة هِ عن خبيئِ  وأخبََّ  ،داجاةِ بالم

 وقد يصدرُ  .هِ وحقيقتِ  هِ هِ نْ على كُ  ويدلُّ  ،هِ صدورِ  وجهَ  مُ علِ فيُ  جاعِ الحرب عن الشُّ  في وصفِ  عرُ الش ِ  يصدرُ 
 
ُ
  ه ويخرجُ تشب ِ عن الم

ُ
 .ما يبديهِ  خلافُ  هِ أمرِ من  ظهرُ ويَ  ،فيهه يخُ نَّ أ ما ظنَّ  من حالهِ  فُ عرَ فيُ  عِ تصن ِ عن الم

 : ]البسيط[المتنبي لقولِ  تعرفُ  وأنتَ 
 فاَلخيَ              لُ وَاللَي              لُ وَالبَي              داءُ تَع              رفُِن

        
 (2)وَالقِرط     اسُ وَالقَلَ     مُ  ضَّ     رْبُ وَال ربُ وَالح      

 :]الكامل[في قوله ما لا تجده للبحتّي ِ  -الشجاعة ه من أهلِ نَّ أ ا تعلمُ مَ لِ -في القلب عِ من الوقْ   
 الشُ       جاعُ وَقَ       د بَ       دا لَ       كَ مَ       وقِفي أَناَ وَ 

        
َش            رَفِيَّةُ شُ            هَّديبِعَقَ            رْ  

 (4)«(3)قُسٍ وَالم
إنَّ ذوقَ الباقلاني قد فضَّلَ بيتَ المتنبي على بيت البحتّي، لِمَا في بيت المتنبي من عمقِ    
الانفعال هو أساسُ  وعمقُ التجربة وصدق»الانفعال وصدق العاطفة في التعبير عن ذاتِ النَّفسِ، 

المفاضلةِ بيْ أشعار الغَزلِيْ، وهو كذلك الذي أعلى فخرَ المتنبي... وهبطَ بفخر البحتّي؛ ذلكَ أنَّ 
الكَلِمَ طلائعُ القلوبِ، والكلام إذا خرج من القلب دخلَ القلبَ، وإذا خرجَ من اللِ سانِ لم يتجاوز 

 .(5)«الآذان

                                 
 . 32ينُظر: العاطفة والإبداع الشعري، ص  (1)

 .324ديوان أبي الطيب المتنبي، ص  (2)
 . 1/542عقرْقس: واد في بلاد الروم، ينُظر: ديوان البحتّي:   (3)

ني،   (4)  . 228-222إعجاز القرآن، الباقلاَّ

 . 32العاطفة والإبداع الشعري، ص  (5)
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أكثرُ أغراض الشِ عر يمثِ لان صدق العاطفة وعمق الانفعال؛ ويبدو أنَّ غرضي الغَزل والر ثاء 
ما الغراضان القريبان من النَّفس واللصيقان بالوجدان، وعلى أساسهما حكمَ النقاد للشعراء ، (1)لأنََّّ

م:  يه عل مٌ قدَّ مُ  يلٌ وجمَ  ،وافرٌ  صيبٌ نَ  شبيبِ في التَّ  يرِ ٍ ثَ كُ وكان لِ »وفاضلوا بينهم، وفي ذلك يقول ابن سلاَّ
 صادقَ  جميلٌ  وكانَ  .لجميلٍ  ما ليسَ  عرِ الش ِ  وله في فنونِ  ،سيبِ في النَّ  جميعا   سيبِ النَّ  وعلى أصحابِ 

 .(2)«عاشقا   ولم يكنْ  ،لُ يتقوَّ  يرِ ٌ ثَ وكان كُ  ،بابةِ الصَّ 
 يكن إنَّ إجادةَ كُثيرِ ٌ في الغزل والنَّسيب وتصر فِه في فنون الشِ عر لم تشفع له في التقديم، لأنَّه لم

، بل كان يتقوَّلُ في غزله، على عكسِ الشاعر جميل  شعره في التشبيب يصدرُ عن نفس متيَّمةٍ بالحبِ 
إذْ كان صادق العاطفة، عميق الإحساس في شعره الغزلِ، فهو قد وقف نفسه لشعر الغزل وأخلص 

مٍ بالتقديم على سائر شعراء النسيب.   له، لذلك حكم له ذوق ابن سلاَّ
مُ الشِ عرِ وتفضِ له، وهذا ما حدا فقد صار  صدق عاطفة الشاعر في مقدمة الأسباب التي تقدِ 

بابن أبي عتيق بتفضيل غزل الشاعران القرشيَّان ]عمر بن أبي ربيعة وقيس الرقيات[ على نسيب الشاعر  
، من ذلك ما يقول أبو الفرج الأصفهاني:  : تي يقول فيهاكلمته ال  أبي عتيقٍ  ابنَ  يرِ ٌ ثَ كُ   نشدَ أَ كُثيرِ 

 ]الطويل[
 ولس          تُ بِ          راضٍ م          ن خلي          لٍ بنائ          لٍ 

 
 (3)قلي               لٍ ولا أرضَ                ى ل               ه بقلي                لِ  

: يقول حيثُ  أبي ربيعةَ  ابنُ  :منكَ  وأصدقُ  ،أقنعُ  انِ القرشيَّ  ،ليس بعاشقٍ  ئٍ مكاف هذا كلامُ  :فقال له 
 ]الخفيف[

 لي         تَ حَظِ          ي كَلَحْظَ         ةِ العَ         يِْ منه         ا
 

هَ  
ُ
 (4)ن                  اوكثِ                 يٌر منه                 ا القلي                 لُ الم

 : ]الخفيف[وقوله أيضا   
 فعِ                        دِي نائ                        لا  وإن لم تنُيل                        ي

 
 (5)إن                   ه يقُنِ                   عُ المح                   بَّ الرج                   اءُ  

 [الوافر]: وابن قيس الرقيات حيث يقول 

                                 
 . 32ينُظر: العاطفة والإبداع الشعري، ص  (1)

 . 2/545طبقات فحول الشعراء:   (2)

 . 112ديوان كُثير عزة، ص  (3)

 . 268ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص  (4)

 .31المصدر نفسه، ص  (5)
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 رقَُ                         يَّ بعيش                         كم لا تَهجُريِن                         ا
 

                              نَى ثم امطلُِينَ                              ا 
ُ
 ومَن ين                              ا الم

 عِ                 دِينا في غَ                 دٍ م                 ا ش                 ئتِ إنا   
 

 وإن مَطل                     تِ الواعِ                     دينا نحُِ                     بُّ  
 فإم                     ا تنُجِ                    زيِ عِ                    دَتي وإم                     ا 

 
 (2)«(1)نعَِ       يُ  بم       ا نؤُم        ل من       ك حِين       ا 

إنَّ ابن أبي عتيق نظر إلى شعر كُثيرِ  بمنظار صدق العاطفة، وحكَّمَ ذوقه في ذلك ثمَّ فضَّلَ  
أنْ يرضى المتصابي من »أبيات القرشيَيْْ، وإنْ علامة الصدق في الصَّبابة كما يقول ابن أبي عتيق: 

بته باليسير؛ إذْ تكفيه لحظةُ الوصالِ، ويجزئه الوعدُ الكاذبُ، وتلذُّه الأماني العِذابُ. وتلكَ عند صاح
هذا الناقد، أماراتُ حبٍ  متمكِ نٍ ومعالُم شوقٍ مُبََّ حٍِ، وحسبُ الشاعر أنْ يضمِ نَ شعره شيئا  من هذه 

 .(3)«المعاني ليُِحْكَم له بصدق العاطفة
 الناظمَ  شعر بقرينة الذوق أنَّ ومما يُ »اطفة أوضحُ ما تكون في غرض الر ثاء، ويبدو أنَّ صدقَ الع

 : ]الكامل[(4)هاميالتُّ  قولُ  ،الرثاءَ  يريدُ 
َنِيَّ                ةِ في البََّيَِّ                ةِ ج                اري  

 حُك                مُ الم
      

 م                ا هَ                ذِهِ ال                دُنيا بِ                دار قَ                رار 
 وَمُكَل ِ                   ف الَأيامِ ضِ                   دَّ طِباعِه                   ا   

      
 اءِ جَ                      ذوة نارِ في الم                       بٌ ل ِ                      مُتَط 

 طبُِعَ         ت عَل         ى ك         درٍ وَأنَ         تَ ترُي         دُها 
        

 صَ               فوا  مِ               نَ الأقَ               ذاءِ وَالَأك               دارِ  
س                     تَحيل فإَِنََّّ                     ا   

ُ
 وَإِذا رَجَ                     وتَ الم

      
 تبَ            ن الرَج             اءَ عَل            ى شَ             فيٍر ه             ارِ  

َنِيَّ                   ةُ يقَِظَ                   ةٌ   
 فَ                   العَيُ  نَ                   ومٌ وَالم

      
              رءُ بيَنَ هُم              ا خَي              الِ س              اري 

َ
 (5)وَالم
للمراثي  ا استهلَّ أحد   أنَّ  وما أعلمُ ...وحدها وواسطة عقدها يرثي بها ولده وهي نسيجُ  وهذه القصيدةُ  

  .(6)«ومنها يشير إلى ولده وهو من المعاني المستغربةِ  ،من هذه البَّاعاتِ  بأحسنَ 

                                 
، وفيه : 132م، ص2002، 1ح: د. مُمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، طديوان عبيد الله بن قيس الرقيَّات، تحقيق وشر   (1)

 )بعمركم(، بدلا  من )بعيشكم(. 

 . 26 -5/25الأغاني:   (2)

 . 221العاطفة والإبداع الشعري، ص  (3)

تل سرا  قُ  رثاء ولده،وله  قصيدة بديعة في  ،عن الهجاء ، ورعا  كان دينا   ،أبو الحسن علي بن مُمد التهامي الشاعر المشهورهو   (4)
 .12/382، وسير أعلام النبلاء: 3/328ه(، ينُظر: وَفيَات الأعيان: 416سنة) في سجنه

ديوان أبي  الأقذار: ما يقع في العيْ، وما ترُمى به، الجذَوة: القبسة من النار، الشفير: شفير كل شيء حرفه وحدَّه، ينُظر:  (5)
 . 302-308م، ص1282، 1، مكتبة المعارف، الرياض، طالحسن التهامي، تحقيق: د. مُمد الربيع

ه(، تحقيق: د. كوكب دياب، دار 832خزانة الأدب وغاية الأرب، أبو بكر علي بن عبدالله المعروف بابن حجِ ة الحموي)ت  (6)
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بما يثيره  فالشاعر في هذه الأبيات صادق العاطفة، وليس بحاجة للتعاطف، فهو متأثرٌ به، منفعل
من مشاعر وأحاسيس، ولو رثى غير ابنه، ممن ليس له صلة وثيقة به لتكلَّف ما وسعه التكلُّف، وهذا 

 ]الوافر[ سيف الدولة: أمَّ التكلُّف والتصنُّع نجده ظاهرا  في قول المتنبي  يرثي 
 صَ                         لاةُ ابَِ خالقِِن                         ا حَن                         وطٌ   

     
كَفَّ            نِ بِالجمَ            الِ  

ُ
 (1)عَل            ى الوَج            هِ الم

ا؟ وقال جمالهَ  صفُ يَ  : ماله ولهذه العجوزِ فقالو»وهو الفحلُ المجوِ دُ لكنْ عِيب عليه هذا الرثاء،  
 فقد والله ظلمَ  ،نوطَ الحَ  بالاستعارةِ  أرادَ  كانَ   نْ إ، فسٍ رْ حداد في عُ  استعارةُ هذه : ادٍ عبَّ  بنُ  احبُ الصَّ 
 كثيرةٍ   إلى مواضعَ  اعتّاضٍ  في موضعِ  فقد اعتّضَ  وزِ عجُ ال بجمالِ  نِ الكفَ  استعارةَ  أرادَ  كانَ   ، وإنْ فَ وتعسَّ 

 فهذا الرثاءُ ليس فيه صدق العاطفة وعمق الانفعال، لذلك جاء مُتكلَّفا .، (2)«في هذه القصيدةِ 
والنقاد في قضية صدق الشِ عر وكذبه مذاهبٌ، فمنم من يؤثر الكذب فقالوا: أصدق الشعر 

ا: أحسنُ الشعر أصدقه، ومنهم من يؤثر الوسط بيْ ذلك، أكذبه، ومنهم من يؤثر الصدق، فقالو 
َ المرزوقي ذلك بقوله:  اعلمْ أنَّ لهذه الخصال ]خصال عمود »فيرون: أحسنُ الشعر أقصده، وقد بيِْ 

الشعر[ وسائطَ وأطرافا ، فيها ظهرَ صدقُ الواصفِ، وغلوِ  الغالِ، واقتصادُ المقتصدِ. وقد افتقرها اختيار 
نهم من قال: أحسنُ الشِ عر أصدقه، قال: لأنَّ تجويد قائله فيه مع كونه في إسار الصِ دقِ الناقدين، فم

، حتََّّ قيل: أحسنُ الشعر أكذبه؛ لأنَّ قائله إذا  يدلُّ على الاقتدار والحذق. ومنهم من اختار الغلوَّ
وظهر قوته في الصياغة أسقطَ عن نفسه تقابلَ الوصفُ والموصوف، امتدَّ فيما يأتيه إلى أعلى المرتبة، 

وتمه ره في الصناعة، واتسعت مخارجُه وموالجهُ، فتصرَّفَ في الوصفِ كيف شاء؛ لأنَّ العمل عنده على 
المبالغة والتمثيل، لا المصادقة والتحقيق. وعلى هذا أكثرُ العلماء بالشِ عر والقائليْ له، وبعضهم قال: 

الغَ فيما يصيُر به القولُ ولا إحالة في المعنى، ولم يُخرج أحسنُ الشعر أقصده؛ لأنَّ على الشاعر أنْ يب
الموصوفَ إلى أنْ لا يؤمن بشيء من أوصافه لظهور السَّرَفِ في آياته وشمولِ التزيِ دِ لأقواله، كان بالإيثارِ 

 . (3)«والانتخاب أولى
لاف أذواقهم وقد أكثرَ النقاد الحديثَ في قضية الصدق والكذب في الشِ عر، ومرجعُ ذلك لاخت

                                                                                                      
 .  340-1/332م: 2005، 2صادر، بيروت، ط

 . 254ديوان أبي الطيب المتنبي، ص  (1)

 . 2/843شعر ونقده: العمدة في صناعة ال  (2)

 . 12 -1/11شرح ديوان الحماسة، المرزوقي:   (3)
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 وتباين طباعهم، الحكم في هذه القضية هو ذوق الناقد أو القارئ، ولا شيء سواه.
تكون عاطفة الشاعر قويَّة  إذا هزَّ شعرهُ المتلقي وأثَّر في وجدانه، وإذا لم يؤث رُِ في  القوة والضعف: -ب

قوة »قيه، إذْ تعن قوَّة العاطفة، المتلقي شيئا  كانت عاطفة الشاعر ضعيفة؛ أيْ: قوة إيُاء الشعر إلى متل
 .(1)«الإيُاء والإلهامِ والتخييل؛ وبالجملة: قوة الإثارة الوجدانية التي تولِ دُ العملَ الشعري في نفس متلقيه

فهذا المقياسُ يقيس تأثير عاطفة الشعر في نفس المتلقي، وذلكَ أنَّ انفعال المتلقي وقوَّة تأثُّره 
، وخير ما يصو رِ لنا المقياس ما رواه (2)فعال الشاعر بموضوع شعره وشدَّة تأثره بهبالشعر مبعثه قوَّةُ ان

 بيتٍ  أشدَّ  : أنشدنيقال: دخلت يوما عز ة على كث ير متنكرة فقالتْ »، عن عمر بن شبَّة المرزباني أنَّه
 ]الطويل[ . قال: قلت لها:عز ةَ  حب ِ  في هُ قلتُ 

ُضِ          لِ  ركِابَ           
 هُ   وَجَ          دتُ بِه          ا وَج          دَ الم

     
 (3)بمكََّ                ةَ وَالركُب                انُ غ                ادٍ وَرائِ                حُ  

 ]الطويل[ قال: ، ثمَّ يركبها. فأطرقَ  هذا ناقة   ، قد يجدُ : لم تصنع شيئا  قالتْ  
 وَجَ         دتُ به         ا م         ا لَم يجَِ         د ذُو حَ         رارَةٍ   

     
يُ راَقِ             بُ جُم              اتِ الرَّكِ             يِ  الن َّ             زاَئحِ  

(4) 
 ]الطويل[ قال: من يسقيه. فأطرق. ثمَّ  هذا ، يجدُ شيئا   له: لم تصنعْ  فقالتْ  

 وَجَ          دتُ به          ا مَ          ا لَم تجَِ          د أمُُّ وَاحِ          دٍ  
      

 (5)بِوَاح         دِها تُط         وَى علي         هِ الصَّ         فائحُ  
 .(6)«فهذا و لا بدَّ  كانَ   قالت: إنْ  ، ثمَّ فضحكتْ  

 
من البيتيْ الآخرين، واضحٌ أنَّ عزَّةَ فضَّلت البيت الأخير إذْ فيه قوَّة العاطفة وشدَّة الوجدِ أكثر   

وقد استعانَ بالتشبيه والصور البيانية لإبراز قوَّة عاطفته، وذلك أنَّ الخيال أقوى العناصر إيُاء  بقوَّة 
 .(2)الشعر، وبذلك تكون صاحبته أقدر على تمثِ ل حب ه لها

 المتلقي، وأثار فالبيت الأخير امتلأ بالعاطفة الصادقة، فبعثَتْ الصورة البيانية فيه خيالا  أثَّر في
                                 

 . 222العاطفة والإبداع الشعري، ص  (1)

 . 300المرجع نفسه، ص  (2)

 .188ديوان كثير عزة، ص  (3)
 .188المصدر نفسه، ص  (4)
 . 188المصدر نفسه، ص  (5)

 . 122-126الموشح، ص  (6)

 . 301لشعري، صينُظر: العاطفة والإبداع ا  (2)
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مِ والتفضيل على البيتيْ الآخرين.   انفعاله، فجعل ذوق عزَّةَ يُكم لهذا البيت بالتقدِ 
فقوَّة العاطفة تعن عمقَ تأثُّر المتلقي، واستجابته لما يُ لْقى عليه، وثبات اعتقاده بما الذي يصو رِه 

فلقد تكونُ العاطفةُ الرزينة الهادئة أبعدَ أثرا  وأقوى  وليس المرادُ بقوَّة العاطفة ثورتها وحدَّتها،»الشاعرُ له، 
، من ذلك ما قدَّمَ به أبو هلال العسكري في (1)«إيُاء  لعمقها وأصالتها فتكون من ذلكَ أبقى وأخلد

 باب الرثاء قولَ مسلم: ]الكامل[
 فاذه        بْ كَم        ا ذهَ        بَ غَ        وادِي مُزْنَ        ةٍ 

 
 (2)أثَْ            نَى عليْه            ا السَّ            هْلُ والأوْع            ارُ  

 وقولَ ابن قيس الرَّقيات: ]الخفيف[ 
                      بِخَ            يٍر وَإِن تهَ  تَعِ              لا نَ             زَلْ  إِنْ 

        
 (3)مِث     لَ م     ا يَ     زولُ العَم     اءُ  نَ      زُلْ  لِكْ                    

 وقال: هما أبيُْ وأجودُ من قول أبي تمامٍ: ]الطويل[ 
 وَقُمن          ا فَ قُلن          ا بعَ          دَ أَن أفُ          ردَِ الثَ          رى   

     
 (4)ق         الُ في السَ         حابةَِ تقُلِ         عُ بِ         هِ م         ا يُ  

فقول النَّاس في السحاب إذا أقلعَ على وجوهٍ كثيرةٍ، فمنهم من يمدحُه، ومنهم من يذمُّه، ومنهم من  » 
كان يُبُّ إقلاعه، ومنهم من يكرَهُ إقشاعه على حسبِ ما كانت حالاتُها عندهم، ومواقعُها منهم، فلم 

 .(5)«قلعُ معنى يعتمدُه السامعُ يُبْْ بقوله: ما يقُال في السحابة ت
إنَّ هدوء العاطفة في بيت مسلم وابن الرَّقيات كانت أبعدَ تأثيرا  وأقوى إيُاء  في ذوق أبي هلالٍ 

 العسكري، لعمقها وأصالتها.
 

رثى زيد بن » وممَّا يمثِ لُ قوَّة العاطفة في الر ثاء ما يذكره المبَّ دُِ في حديثه عن متم بن نويرة أنَّه
لخطاب فلم يجد، فقال له عمر: لم أرك رثيت زيدا  كما رثيت أخاك مالكا ، فقال: إنه والله يُركن ا

 .(6)«لمالك ما لا يُركن لزيد
فقد أدركَ الخليفة عمر بن الخطاب بذوقه أنَّ رثاء متم لزيد لم يكن بقوَّة العاطفة وحسن الجودة 

                                 
 . 123أصول النقد الأدبي، ص  (1)

 . 314شرح ديوان صريع الغواني، ص  (2)

 ، والعماءُ: السَّحابُ.21ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، ص  (3)

 . 4/26ديوان أبي تمام:   (4)

 . 34-33كتاب الصناعتيْ، ص  (5)

 .21م، ص1226، 1مد الديباجي، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، طالتعازي والمراثي، مُمد بن يزيد المبَّ دِ، تحقيق: مُ  (6)



135 
 

 أفعل في النفسِ من رثاء زيد. التي رثى بها أخاه مالكا ، وذلك أنَّ رثاء مالك
 أمره تأثريا   لِ في أوَّ النقد بدأ  إذْ  الذوق هو المعيار الأول في الحكم على النصوص الأدبية، إنَّ 
فيه باستحسان العمل الأدبي أو استقباحه دون أن يعلل ذلك، وإنَّا يستند في  الناقدُ  ا، يُكمُ انطباعيًّ 

لذلكَ من على الأعمال الأدبية،  في الحكم ي عن العملويستفتي انطباعه النفسه، حكمه على ذوقِ 
دة للذوق؛ لأنَّ  لذلكَ  بتبدل الأزمنة، والأمكنة، والأشخاص، لُ الذوق يتبدَّ الصعب وضع مقاييس مُدِ 

، وهو الذي يظهر فيه صدق الأحكامِ،  يمكن تقسم الذَّوق إلى ذوقٍ حسَنٍ أو سليم أو ذوق خاص 
دب الصادق الجميل وبيْ الأدب السخيف، وهناك الذَّوقُ الرديء أو السقيم ويستطيع أنْ يفرَّقَ بيْ الأ

 .(1)أو العام، وهو الذي لا يُُسنُ التفرقة بيْ أنواع الأدبِ من حيثُ القيمة الفنية
وتكمنُ قيمة الذَّوق السليم في أنَّه عُدَّة الناقد إليه يفزعُ لإدراكِ جمال الأدب، والشعور بما فيه من 

تعليل وتفسير جماله، وبيان النقص فيه واختّاع الوسائل لتحقيق خواص  الأدب، والذَّوق جمال، و 
 .(2)الجميل يختارُ الأدب الجميل، ويدفع الناقد إلى مُاكاة الجمال فيه

لا يمكن أن يختفي تمام ا من ساحة النقد الأدبي مهما تطور، أو تزيا بزي  أنَّه وهكذا يبدو الذوقُ 
أمر ا لا ندحة عنه، وهو مشروع مقبول، لا يستطيع الناقد  في أوج ارتقاء النقد وازدهاره الموضوعية والعلم

 -ولعله من أجل ذلك  بأشكال متعددة، منها الواضح ومنها المقنَّع.أن يتجرد منه وإن جهد، وهو يتزياَّ 
تناول عمل  إلىالناقد من الأفضل ألا يتجه ف -جرد من ذوقه الشخصيأعن عدم قدرة الناقد على الت

  أدبي لم يستجب له، أو يُُْدِث في نفسه إثارة معينة. 
 عر.الش   ةُ معيار لتفاضُل ورة البلاغي  : الص  رابعاً 
أدركَ النقادُ أهميَّةَ الصورةِ البلاغيةِ في نظم الشَّعر، وما تمنحَه من فنيَّة يتمي َّزُ من خلالها عن       

في رسم صوره، بقدر ما يتقدَّم شعره على شعر أقرانه ويفضلهم، سائر الكلام، وبقدرِ ما يبدعُ الشاعر 
وتأتي أهميَّةُ الصورةِ البلاغيةِ من كونَّا قيمة نقدية تقوِ مُ النصَّ الإبداعي، وهي لازمة منطقية للمفاضلة 
قة والغرابة والطرافة وقبول ال نفس بيْ الشعراء، وتعتمدُ على مقاييس المقاربة والمناسبة والوضوح والدِ 

.  لتقويم الصورة وحيويتها من داخل النصِ 
كشف مواطن الجمال في ل وقد اسُتُ عْملتِ الصورةُ البلاغيةُ عندَ النقادِ القدامى معيارا  نقدياَّ        

                                 
 . 123ينُظر: أصول النقد الأدبي، الشايب، ص  (1)

 . 141ينُظر: المرجع نفسه، ص  (2)
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وإذا لم تكنِ الصورةُ البلاغيةُ عيارَ الناقدِ، فأيُّ عيارٍ سواها كانَ يعتمدُ؟ فهي أهمُّ  ،الأدبي ِ  النص ِ 
،  الرفيعِ الفنِ   وقِ على الذَّ  تعتمدُ الصورةُ و  ،(1)عرِ، وهي جوهرُ العملية الشعرية والنقديةخصائص الش ِ 

والصورةُ البلاغيةُ متمثلة  بالتشبيه والاستعارة والكناية، مرجعها الأساسُ الفكرة أو المعنى المتكوِ نُ في 
، ولا تفُر  ضُ عليه من الخارج، وهي مقوِ مٌ من نفس المبدع، فهي تتشكَّلُ داخل البناء اللغوي للنِ صِ 

 عيارِ على هذا الم تقومُ  له بالتفوقِ  كمُ التي تحَ  النص ِ  شعريةَ  على أنَّ  النقادُ  تفقَ اَّ »، وقد (2)مقوِ مات الشعر
 ا يتفاضلونَ وإنََّّ  ،بينهم جميعا   فهي مشتّكةٌ  ،بالمعاني مجردة   البنائية، فالشعراء لا يتفاضلونَ  هِ ووسائلِ 
 عيارا  ضابطا  لعمليةِ  صورةُ البلاغيةُ ال كونُ ت، وهكذا الحسنِ  ها المخرجَ ها، وإخراجِ ، وتزيينِ هابتصويرِ 
هذا  مكوناتِ  بيَْ  التفاعلِ  نتيجةَ  الذي كانَ  هو ذاكَ  دَ الجي ِ  النصَّ  انطلاقا  من أنَّ  بيْ المبدعيَْ  التفاضلِ 

لشعري، بل هي العنصر الأهمُّ، فهي التي ، والصورة البلاغيةُ أحد عناصر مكوناتِ النصِ  ا(3)«عيارِ الم
تكشفُ عن علاقات العمل الشعري، وبدراسته ضمن العمل الشعري ينَكشفُ معنى  أعمقُ من المعنى 
ا  للناقد فهي أهمُّ وسيلةٍ يكتشفُ بها العملَ  الظاهرِ في النصِ  الأدبي، والصورةُ البلاغية مهمةٌ جدَّ

النصَّ الأدبي في وجوه الجودة والرداءة، والحسُنِ والقبحِ، وغيرها من  الشعري، ويُكمُ عليه بها، وتقوِ مُ 
             الأحكامِ التي استخدمها النقادُ بطريق الصورة البلاغية.                                                                        

 :(4)مقاييس التفاضل بمعيار الصورة البلاغية
هي مقاربة المشبَّه للمشبَّه به في وجه الشَّبه، بحيثُ تصل صفاتهما لدرجة  لمقاربة والمناسبة:أولًا: ا

اد، حتََّّ ليمكن أنْ يعُكسَ التشبيه، فيكون المشبَّه مشبَّها  به، والمشبَّه به مشبَّها، مع بقاء التشبيه  الاتحِ 
 فيه القائلُ  بَ ما قارَ  الشعرِ  أحسنَ »تُهُ في أنَّ ، وتكمنُ أهمي َّ (5)جيِ دا ، وهما ركنان من أركان عمود الشعر

برصفٍ  هَ على ما يخفى عن غيره، وساقَ  هِ فيه بفطنتِ  هَ ، ونبَّ به الحقيقةَ  منه ما أصابَ  ، وأحسنُ هَ إذا شبَّ 
 .(6)«قريبٍ  واختصارٍ  قوي ٍ 

                                 
ينظر: الصورة الفنية معيارا  نقديا  منجى تطبيقي على شعر الأعشى الكبير، د. عبدالإله الصائغ، دار الشؤون الثقافية العلمة،   (1)

 . 21م، ص1282، 1بغداد، ط

 .226ينظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (2)
 .152مستويات المفاضلة في نقد الشعر عند العرب، ص  (3)
 .222هذه المقاييس أخذتها من كتاب النقد البلاغي عند العرب، ص  (4)
 . 222ينظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (5)

  .1/385الكامل:  (6)



137 
 

، ضْ لم ينتق سَ كِ ما إذا عُ  التشبيهاتِ  فأحسنُ » وفضلُ جودةِ الشِ عر ترجع إلى المقاربةِ في التشبيه،
 . (1)«ومعنى   مشتبها  به صورة   هُ ه مثلَ صاحبُ  ه، ويكونُ صاحبِ  مثلَ  هِ بصاحبِ  هٍ شب ِ مُ  كلُّ   بل يكونُ 

وقوَّةُ التشبيهِ ترجعُ إلى العلاقة بيْ المشبَّه والمشبَّهِ به، وهذه بدورها ترجع إلى قدرة الشاعر في إيقاع 
ثر من صفة اشتّاكٍ في وجه الشبه بيْ المشبَّه والمشبَّه به، وهذا ، بأنْ يجمع أك(2)الائتلاف بيْ المتنافرات

 الآخرَ  يشبهُ  الشيئيِْ  أحدُ  يكونَ  أنْ  في التشبيهِ  ا الأحسنُ إنََّّ »ما أوضحه ابن سنان الخفاجي، بقوله: 
لأنَّ الشاعر ، (3)«بهِ  هِ بالمشبَّ  هُ شبهُ  ما قلَّ  التشبيهِ  رديءُ  حتَّ يكونَ  وبالضد ِ  ه ومعانيهِ صفاتِ  في أكثرِ 

ى ها، ويتوقَّ سنُ حُ  دُ ها ويتأكَّ شواهدُ  لتكثرَ  هذه المعاني في التشبيهاتِ  بيَْ  يمزجُ »الحاذق هو الذي 
 كالشيء المعادِ   لها لئلا يكونَ  يفِ عليها دون الإبداع فيها والتلطُّ  غيرُ المعاني التي يُ  الاقتصار على ذكرِ 

قة واضحة بيْ المشبَّه والمشبَّه به، بل عليه أنْ يُركَ قريُته ، فلا فضلَ للشاعر بأنْ يقيمَ علا(4)«المملولِ 
ليجدَ علاقاتٍ ونِسَبٍ جديدةٍ مختبئةٍ، وبقدر قدرته على إظهار هذه العلاقات، فذلكَ من أحسن ما 

م والفضل، ويدُعى مبدِعا   ، وعلى أساسٍ من (5)يقعُ في الشعر، يكونُ الشاعرُ صاحبَ السَّبقِ والتقدِ 
  ه أو قلتَ ه كأنَّ في وصفِ  صادقا  قلتُ  من التشبيهِ  فما كانَ »ه وصدقه، يكونُ استعمالُ الأداة، قرب الشب

 مرىء القيس:ا قولُ  الصادقِ  . فمن التشبيهِ ه أو يكادُ فيه تراه أو تَّالَ  قلتُ  الصدقَ  ككذا، وما قاربَ 
 [الطويل]

ا    نَظرَتُ إلِيَها وَالنُجومُ كَأَنََّّ
 

 (2)«(6)بُّ لقَِف الِ مَصابيحُ رهُبانٍ تَشُ  
فالشاعرُ هنا قاربَ التشبيه حتََّّ طابقتْ صورةُ المشبًّهِ صورةَ المشبَّهِ به، فصورة النجومِ في السماءِ،  

 هي صورة مصابيح الرهبانِ، وما مطابقة الواقعِ والصدق فيه هو ما يطلبه ابن طباطبا.
ه، وهذه تكون في الاستعارة، والمقاربة تكون في فهي مناسبةُ المستعار منه للمستعار ل أمَّا المناسبة:

ا   وتحسنُ  الاستعارةُ  تصحُّ »التشبيه، فالاستعارةُ التي فقدت شرط المناسبة فهي رديئة وغير مقبولة، فإنََّّ

                                 
 .16لشعر، صعيار ا  (1)
  .222ينظر: النقد البلاغي عند العرب، ص (2)
 .220سرُّ الفصاحة، ص  (3)
 . 32عيار الشعر، ص  (4)

  .44ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص (5)
 . 1/322ديوان امرئ القيس:  (6)

 . 22عيار الشعر، ص  (2)



138 
 

 .(1)«والمقاربة من الشبهِ  من المناسبة، وطرفٍ  على وجهٍ 
قد قَ بُحَتْ استعاراتهُ وساءت وفَسَدتْ إذْ يعدُّ الآمديُّ بعُدَ الاستعارة مأخذا  على أبي تمامٍ، ف

ا استعارات المعنى   »لبعدها عن الصواب حسب رأي الآمدي، مؤكِ دا  أنَّ العربَ إنََّّ
َ
 له إذا كانَ  ا ليسَ لم

 حينئذٍ  المستعارةُ  اللفظةُ  ه؛ فتكونَ سببا  من أسبابِ  ه، أو كانَ أحوالِ  في بعضِ  هُ ه أو يدانيه، أو يشبهُ يقاربُ 
 [الطويل] امرئ القيس: قولِ  نحوَ  لمعناه، له وملائمة   يرتْ عِ ستُ الذي اُ  ءِ بالشي لائقة  

 فَ قُلتُ لَهُ لَم ا تَمطَ ى بِصُلبِهِ   
     

 (2)وَأرَدَفَ أعَجازا  وَناءَ بِكَلكَلِ  
امتداد  فذكرَ  ،الطويلِ  الليلِ  أجزاءَ  د وصفَ صَ ا قَ ، وهو إنََّّ والصحةِ  والجودةِ  سنِ الحُ  وهو في غايةِ  

 مٌ نتظَ صدره للذهاب والانبعاث، وترادف أعجازه وأواخره شيئا  فشيئا ، وهذا عندي مُ  لِ طه، وتثاقُ سَ وَ 
 ا جعلَ مه؛ فلمَّ ب تصرُّ راعيه ويتّقَّ على من يُ  ما يكونُ  شدُّ أَ  الليل الطويل على هيئته، وذلكَ  لجميع نعوتِ 

، بِ لْ الصُّ  اسمَ  للوسطِ  عيرَ تيس أنْ  نَ سُ ه حَ نَّوضِ في  رادفة للوسط وصدرا  متثاقلا  موأعجازا   طا  يمتدُّ سَ له وَ 
 لِ كَ لْ الكَ  اسمَ  للصدرِ  عيرَ تيس أنْ  حَ لُ ، وصَ واحدةٍ  د بمنزلةٍ ى وتمدَّ تمطَّ  امتداده؛ لأنَّ  يا  من أجلِ ه متمط ِ وجعلَ 

 .(3)«له يرتْ عِ تُ سْ ملاءمة  لمعناها لما اُ  ، وأسدَ من الحقيقةِ  الاستعاراتِ  ه، وهذه أقربُ نَّوضِ  من أجلِ 
 مناسبةُ فقد فضَّل استعارة امرئ القيس لقربها من الحقيقية، ولمناسبة المستعار منه للمستعار له، 

حتَّ يتناسب  في الأصلِ  الشبهِ  تقريبُ  الأمرِ  لاكُ ومِ  والفطنةُ  ه الذهنُ عيارُ  ،له منه للمستعارِ  المستعارِ 
 .(4)المشبَّه والمشبَّه به

 أنْ » زهاارة وتمي ِ عالاست رفِ شَ  ئمن مباد ر الجرجاني من أنَّ هعبد القا رهقرَّ  ام ياسِ قبهذا الم طُ ويرتب
المعنى والشبه  تمَّ يُ  ، وأنْ بالشكلِ  الشكلَ  لحقَ يُ  ، قصدا  إلى أنْ استعاراتٍ  ةِ عد ِ  بيَْ  قد جمعَ  ترى الشاعرَ 
لاستعارات، أوجبَ له لَّما تعدَّدتْ ا، فك(5)«البيت، ومثاله قول امرئ القيس: فقلتُ له لمَّا ...فيما يريد

الشبهُ الذي يقرِ بُ بيْ الأشياء، وهذا بدور تَقربُ فيه الاستعارة من الحقيقة ومن العقل الذي يقبلها، 
ستعارة اللذين هما في بيْ طرفي الا المشابهةِ  قوةُ  :أيْ  ،الشعري المعنى في الخطابِ  هذا يعن وضوحَ و 

                                 
 . 422الوساطة، ص  (1)

 .1/240ديوان امرئ القيس:  (2)
 .1/266وازنة، الآمدي:الم  (3)
  . 1/10ينظر: شرح ديوان الحماسة: (4)
 . 22دلائل الإعجاز، ص  (5)
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 .طرفا التشبيه الأصلِ 
الاستعارةُ وتهجُنُ إذا لم تكنْ هناكَ صلة بيْ المستعار منه والمستعار له،   وبالعكسِ من ذلك تَقبُحُ 

 [الطويل]كقولِ بشار بن برد: 
 وَجَدَّت رقِابُ الوَصلِ أَسيافَ هَجرنا 

       
 (1)لِ البَيِْ نعَلَيِْ مِن خَد يجْ وَقَدَّت لرِِ  

 رقابُ )بأسرها فيها، وكذلك  الفصاحةَ  ولو كانتِ ، استعارتها وأقبحَ  (البيِْ  لُ جْ رِ ) نَ جَ فما أهْ » 
تَعلُ، وهذا في نظر النقاد أقبح أنواع (2)«(الوصل ، إذْ جعل للوصال رقابا  تقطعُ، وجعلَ للبيْ أرْجُلٌ تُ ن ْ

 الاستعارات. 
ويدخل في هذا الباب رداءة الاستعارة لعدم تناسبها والمعنى الذي نظُِمَ فيه الشعر، أيْ: الغرضُ 

ه(، على أبي الطيِ ب المتنبي في رثاء أمِ  سيف الدولة 385أخذه الصاحب بن عبَّاد )تمنه، وهذا ما 
 [الوافر]بقوله: 

 صَلاةُ ابَِ خالقِِنا حَنوطٌ    
    

كَفَّنِ بِالجمَالِ  
ُ
 (3)عَلى الوَجهِ الم

ا استعارة حداد في عرس   . (4)«إذْ وصفها بأنََّّ
لجودة الصورة البلاغية وضوح المعنى وحُسن التأليف، لأنَّ  اشتّط النقادُ  ثانياً: الوضوح والد  قة:

، (5)الغرضَ من الصورة البلاغية إبرازُ المعنى وكشفه، وإظهار صفةِ الاستحسان والرَّشاقة والطرافة فيه
اعلم » ومقياسُ الوضوحِ اعتمده ابن طباطبا في استحسان أو استهجان كثيٍر من صور الشعراء، فقال:

ا، عيانََُّ  هُ ا، وأدركَ هَ ت ُ به معرف ُ  ما أحاطتْ  مِ كَ والحِ  والتشبيهاتِ  ا من الأوصافِ هَ أشعارَ  أودعتْ  العربَ  أنَّ 
هم ما رأوه تعدو أوصافُ  ، فليستْ م السماءُ هُ م البوادي وسقوف ُ : صحونَُّ رٍ بَ وَ  ا وهم أهلُ به تجاربهَُ  تْ ومرَّ 

  .(6)«منها وفيها
قة والوضوحُ يكشفان عن بلاغة الصورة ا لبلاغية وذلكَ بالانتقالِ من الأدنى إلى الأعلى، ممَّا فالدِ 

                                 
 .3/131ديوان بشار بن برد:  (1)
 .1/436العمدة في صناعة الشعر ونقده:  (2)
 .254ديوان المتنبي، ص  (3)
م، 1265، 1بة النهضة، بغداد، طالكشف عن مساوئ المتنبي، الصاحب بن عباد، تحقيق: الشيخ مُمد آل ياسيْ، مكت  (4)

 .  42ص

 .243-242، والصناعتيْ، ص1/462، والعمدة في صناعة الشعر: 81، صفي إعجاز القرآن النكتينُظر:   (5)
 .15عيار الشعر، ص  (6)
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يجعلُ المشبَّه يدنو من المشبَّه بهِ الذي تكون صفتُه أوضحَ وأكشف من المشبَّه، والمستعارُ له قريبا  من 
إخراج الأغمضِ إلى الأظهرِ بأداة التشبيه »، فالتشبيه البليغُ هو (1)المستعار منه الذي يوضِ ح فيه المعنى

إخراجُ ما لا تقعُ عليه الحاسةُ إلى »، ويأتي وجه الشَّبَهِ في خدمة وضوح المعنى، ل       (2)«ع حُسنِ التأليفم
ما تقعُ عليه الحاسةُ....وإخراجُ مالم تجريه عادةٌ إلى ما جرتْ به عادةٌ... وإخراج ما لم يعُلمُ بالبديهةِ إلى 

ه(، 384، فالرمانيُّ )ت(3)«في الصفة إلى ما له قوَّةٌ في الصفة ما يعلم بالبديهةِ....وإخراجُ ما لا قوَّة له
يردُّ جمال الصورة البلاغية في القرآن الكريم إلى تقديمها المعنى واضحا  وتجسيمه للحواس، فتبدأ من 

  المعنوي إلى الحسي.
، وهذا ما نجده عند ا إذا انتقلت من الحسي إلى المعنويجمالهَ  ةُ البلاغيَّ  ورةُ الصُّ  فقدُ وبعكسِ ذلكَ تَ 
حْدَثيَْ ك       

ُ
 اسِ النَّ  بعضُ  كانَ   ، وإنْ يءٌ دِ ، وهو رَ ال بالفكرِ نَ بما ي ُ  ى العيانُ رَ ما ي َ  تشبيهِ »الشعراء الم
 [الوافر] الشاعر: قولِ  ، وهو مثلُ (4)قةِ والد ِ  طافةِ لما فيه من اللَّ  هُ يستحسنُ 

 وعٍ    عِز ا  مِن قَ نُ  وكَُنتُ أعََزُّ 
    

 لِ ملو ن مضَهُ صَفوحٌ تَ عَوَّ  
 فَصِرتُ أذََلَّ مِن مَعنى  دَقيقٍ  

       
 (6)«(5)جَليلِ  فَ هْمٍ بِهِ فَقرٌ إِلى  

لأنَّ الشاعرَ شبَّهَ بالمعاني الذهنية، وهو مما لا تقعُ عليه الحاسة، ولم يألفه العرب في تشبيهاتهم، فالتشبيه  
» ، وبهذا يقَبُحُ التشبيهُ، لأنَّ سبيلَه(2)«ضوحا  ويكسبه تأكيدا  يزيدَ المعنى و »هنا خرج عمَّا أريد له بأنْ 

 [الكامل] إخراج الظاهر فيه إلى الخافي، والمكشوف إلى المستور، والكبير إلى الصغير، كما قال النابغة:
 مٌ كَأَنَّ رحِالَها   بِهِم أدُُ  ديتََّ 
     

 (2)«(8)وارِ ريقَ عَلى مُتونِ صِ أُ عَلَقٌ  
                                  

 .281ينظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (1)
 .81النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل، ص  (2)
 . 243 -242، وينظر: الصناعتيْ، ص81سه، صالمصدر نف  (3)

غَرُ، فإذا اللَّطافة والدَّقةُ حكمانِ يوُصف بهما المعنى الَحسَنِ الجميلِ خاصَّة ، وهما بمعنى  واحدٍ فاللُّطْفُ هو الخفيُّ، والدقَّة: الص ِ   (4)
 . 140ة، صصَغُرَ الشيءُ كان إلى الخفاء أقربُ، ينُظر: الحكم الجمالِ في البلاغة العربي

 .418-412 /4البيتان في ديوان أبي تمام: (5)
  .242الصناعتيْ، ص (6)
 . 243المصدر نفسه، ص  (2)

وار: قطيع بقر والصُّ  ،ق: الدملَ والعَ  ،: الإبل البيض، وهي أعتق الإبل وأكرمهامُ دْ الأُ تَّدي: سرعة السير من البعير وغيره،   (8)
 وفيه: )تمشي(، بدلا  من )تَّدي(، و)هريق(، بدلا  من )أريق(.، 52ي، ينُظر: ديوان النابغة، صالوحش

 . 252الصناعتيْ، ص  (2)
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على  قيمع بياض الإبل، بدم هر  الأحمرِ  مِ بالدَّ  اةٌ شَّ ا مغ، أو لأنََّّ المتاعِ  رِ بما عليها من حمُْ  حالَ ر ِ لا هَ شبَّ 
 .(1)ظهور بقر الوح 

 عتاد بالظاهرِ الذي لا يُ  الخفيُّ  الغائبُ  لَ يمثَّ  أنْ »وأحسنُ التشبيه عند ابن سنان الخفاجي      
، فالصورة البلاغية يعَمدُ الشاعرُ (2)«اح المعنى وبيان المرادِ هذا لأجل إيض المعتاد فيكون حسنُ  المحسوسِ 

 إليها لتوضح المعنى وكشفه.
قة في تصوير الاحساس من خلال الصورة البلاغية،  أمَّا الد  قة في التشبيه: م يطلبونَ بها الدِ  فإنََّّ

المعنى في التشبيه، حتََّّ يأتي ، ويَسْتَحْسِنُ النقادُ في الصورة التشبيهية استقصاء (3)وهي مرتبطة بالوضوح
 أنْ  ،وسحرا   ة  دقَّ  به التشبيهُ  ا يزدادُ ممَّ  أنَّ  علمْ ا»التشبيه شاملا  لجوانب الصورة، قال عبد القاهر الجرجاني 

 تقتّنَ  أنْ  :أحدهما :على وجهيْ في التشبيهِ  المقصودةُ  والهيئةُ  .عليها الحركاتُ  تقعُ  ت التيئاء في الهيييج
فمن  ،هاراد غيرُ حتَّ لا يُ  الحركةِ  هيئةُ  دَ رَّ تجُ  أنْ  :انيوالثَّ  ،ون ونحوهماواللَّ  كالشكلِ   وصافِ ها من الأبغيرِ 
  [الرجز]: قوله لِ الأوَّ 

 (4)وَالشَمسُ كَالمرِآةِ في كَفِ  الَأشَل                          
تراها  التي الحركةَ  ،على الجملةِ  ؤِ والتلأل ومع الإشراقِ  ،الذي هو الاستدارةُ  كلِ مع الشَّ  ريكَ يُ  أنْ  أرادَ 
 .(5)«الحركةِ  تلكَ  ها من أجلِ في نورِ  لُ ثم ما يُصُ  ،لَ أمُ التَّ  إذا أنعمتَ  مسِ للشَّ 
من  فيها نوعٌ  فيقعُ  ،سمِ في الج کونُ ي فٍ وص من كل ِ  ة  درَّ مج تكونَ الحركةُ  نْ أ : هوالثانيأمَّا النوع و 
 كُ تحرَّ تالتي  في الجهاتِ  التفاوتُ  ما كانَ وكلَّ ، ةلفتمخت في جها للجسم حركاتٍ  يكونَ  بأنْ  ،التّكيبِ 

هيئةِ المتحر كِِ أكثرُ، فحركةُ الرَّحا والدُّولابُ وحركةُ السَّهمِ لا  في بُ التّكي كانَ ليها أشد َّ إالجسم  ضُ بعاأ
صْحفِ في قوله: 

ُ
 [المديد]تركيبَ فيها، لأنَّ الجهةَ واحدةٌ، ولكن في حركةِ الم

............................. 
 
 

 (6)فاَِنطِباقا  مَرَّة  وَانِفِتاحا 
 

                                 
  . 52ينُظر: ديوان النابغة، ص (1)
 . 246سرُّ الفصاحة، ص  (2)

 .280ينظر: النقد البلاغي عند العرب،   (3)
 .324م، ص1268عارف، مصر، البيت في ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني، حققه: صلاح الدين الهادي، دار الم  (4)
  . 180أسرار البلاغة، ص (5)
  .1/462:بن المعتز أشعار ه(، ينظر: ديوان226هو عجز بيت صدره: )فَكَأَنَّ البََّقَ مُصحَفُ قارٍ(، لابن المعتز)ت  (6)
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 .(1)تركيبٌ، لأنَّه في إحدى الحالتيْ يتحركُ إلى جهة غير جهته في الحالة الأولى
ُجَسِ دُ للمعنى، الذي عُقِدَ عليه التشبيه والغاية فيه، حتََّّ يمكن 

فالمشبَّه به عند النقاد، هو الم
، فالمشبَّه به هو الأصل الذي يلحقُ به (2)ا  من معنى المشبَّه به عند اقتّانه بهللمشبَّه أنْ يأخذَ شيئ

 [الطويل]المجهول ليتعرَّفَ به، لذلكَ عابوا على البحتّي قوله: 
 عَلى بابِ قِنَّسرينَ وَاللَيلُ لاطِخٌ 

       
 (3)جَوانبَِهُ مِن ظلُمَةٍ بمِدادِ  

 ،فاقد اللون مدادٍ  وربَّ  ؟كيف  ،عليها في السوادِ  التي لا مزيدَ  اءِ من الأشي ليسَ  المدادَ  أنَّ » وذلكَ  
، فالليلُ هو الأصل، وسوادُ المداد ليسَ زائدا  (4)«مثلا   يكونَ  وأحرى أنْ  ته أحقُّ وشد ِ  دِ ابالسو  والليلُ 

 على ما يعُهدُ في جنسه، والليل ليس مشكوكا  بسواده حتََّّ يتُعرَّف بسواد المدادِ.
ا هو وغرضُ التش ، مما يجعلَ المشبَّه (5)«رفعُ درجة الأدنى إلى درجة الأعلى، لا بالعكس»بيهِ إنََّّ

يدنو من المشبَّه به الذي تكون صفته أوضح وأكشف، وحُسنُ التشبيه يكونُ بإخراج الأغمضِ إلى 
 ،ارةِ عبالاست الأمرُ  قُ عندما يتعلَّ  الحالُ  وكذلكَ الأوضحِ ليفيدَ بيانا ، أمَّا قبحُه يكون بالضدِ  من ذلكَ، 

كلَّ استعارة حسنةٍ فهي »فالكشف والبيانُ تكسب الصورة الاستعارية الفضلَ والتأثير في النفسِ، لأنَّ 
 ، فالمستعار له قريبا  من المستعار منه الذي يوضَّحُ فيه المعنى،(6)«توجبُ بيانا  لا تنوب منابه الحقيقةُ 

نُ فيها المعنى أوضحُ في البيان من الاستخدام المباشر. ولذلك  وهذه هي غاية الصورة البلاغية التي يكو 
م لم يراعوا هذا المقياس ، من ذلك ما (2)كثرتْ مؤاخذات النقادِ للشعراء في تشبيهاتهم واستعاراتهم، لأنََّّ

 عابه ابن قتيبة على أبي نوُاس قوله: ]السريع[
ا إذ خرست جا  مٌ   ر كأنَّ 

     
 (8)بيْ ذوي تفنيدِه مُطرقُِ  

 أنْ  ا كان يجبُ أبدا  في السكوت بما قد ينطق في حالٍ، وإنََّّ  نطقُ ما لا يَ  هَ شبَّ »فقال ابن قتيبة:  

                                 
 . 182ينظر: أسرار البلاغة، ص  (1)

 . 282ينظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (2)

 . 1/561ي:ديوان البحتّ   (3)

 .220أسرار البلاغة، ص  (4)
 . 42ه، ص1322، 1الأقصى القريب في علم البيان، مُمد بن عمرو التنوخي، مطبعة السعادة، مصر، ط  (5)

 .86النكت في إعجاز القرآن، ص  (6)
 . 282: النقد البلاغي عند العرب، صينُظر  (2)

 ، والجارم: المجرم.5/182ديوان أبي نوُاس:   (8)
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 القومُ  ماتَ  :قائلٍ قال ا هذا مثلُ وانقطعت حجته بالدار، وإنََّّ  وأطرقَ  إذا عذلوه فسكتَ  الجارمَ  هُ يشب ِ 
 . (1)«م موتىأنََّّ حتَّ ك مالقو  نامَ  :يقولَ  أنْ  م نيام!! والصوابُ حتَّ كأنََّّ 

اسٍ كما ذهبَ ابن قتيبة، بأنْ يشبَّه الدارَ في صمتها وسكونَّا بصمت المذنب، و وليس مرادُ أبو نُ 
بل مراده أنَّ هذه الدارَ قد اعتادها جميلة  عامرة بأهلها، وهي بهذا الحال لشدَّة فرحها ناطقة، فقد 

لَ أهلها عنها أقفرتْ وتجهَّمتْ وحيْ سألها لم تحر اعتادها ضاحكة بهية، لكنَّها هذه المرَّةُ بعد أنْ رح
 .(2)جوابا  شأن من ارتكبَ جرما  ولم يستطع أنْ يواجه لائميه

قة والوضوحِ عند أغلبِ النقاد البلاغييْ يجدهم يقفون الصورة البلاغية        وإنَّ المدقِ ق بمقياس الدِ 
ا أهملوا قصديةَ عند حدود العلاقة الظاهرة بيْ المشبَّه والمشبَّه ب ه، والمستعار منه والمستعار له، إذْ ربمَّ

الشاعر من هذه الصورة، وأهملوا غايته في التشبيه أو الاستعارة، فالشاعرُ لم يلجأ إلى المقارنة بيْ المشبَّه 
والمشبَّه به إلا بهدف توضح مشاعره ونقل إحساساته إلى سامعيه، فالمشبَّه في الشعر هو المشبَّه به 

زوجا  في ذات الشاعر وإحساسه وانفعالاته، فيما يريدُ الشاعرُ أنْ يصلَ من خلال العلاقة بينهما إلى مم
معنى أعمق وحقيقة أشمل، لا يصلُ إليها إلا من خلال الصورة البلاغية، ولذلكَ كانت بعضُ 

 تنمُّ عن إدراكٍ مؤاخذاتهم للشعراء في صورهم، تقفُ عند حدود العلاقة الشكلية بيْ طرفي التشبيه، ولا
 .(3)عميق لمستوى التشبيه وقصدية الشاعر

يقصدُ البلاغيونَ بهذا المقياس أنْ يأتي الشاعر بصور بلاغية في ظاهرها  :(4)ثالثاً: الغرابة والطرافة
، وهو ما (5)نفرةٌ وتباعد، لكنَّه يجعل بينها وفاقا  وائتلاف في نظم الشعرِ، لإثارة الانتباه والدهشة

 ،في الوهم بعدَ أ كانَ   ما كان أغربَ وكلَّ  ه أغربُ معدنِ  من غيرِ  الشيءَ  لأنَّ »الجاحظ بقوله: أوضحه 
 كانَ   عجبَ أ ما كانَ وكلَّ  ،أعجبَ  كانَ   ،ظرفَ أ ما كانَ وكلَّ  ،ظرفَ أ كانَ   ،في الوهمِ  أبعدَ  ما كانَ وكلَّ 
 . (6)«بدعَ أ

ة قائلا :  وفي هذا المعنى يذكر القاضي الجرجاني منزلةَ الشاعر في مقياس  وقد يتفاضلُ »الطرافة والجدِ 
                                 

 . 2/802الشعر والشعراء:   (1)

 . 281ينُظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (2)

 . 282ينُظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (3)

 . 282هذا المعيارُ أخذته من كتاب: النقد البلاغي عند العرب، ص  (4)

 .132، والبديع في نقد الشعر، ص152ينُظر: أسرار البلاغة، ص  (5)
 .20-1/28بييْ:البيان والت  (6)
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متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم من العلم بصنعة الشعر؛ فتشتّك الجماعة في الشيء المتداوَل، 
وينفردُ أحدهم بلفظة تُستعذب، أو ترتيب يُستحسَن، أو تأكد يوضع موضعه، أو زيادة اهتدى لها 

 .(1)«المبتدعَ المختّع دون غيره؛ فيريك المشتّكَ المبتذل في صورة
اد، فلا  افة والغرابة في التشبيهِ ومن الطر  أنْ يؤلِ ف الشاعرُ في تشبيهه بيْ المتباعدين لدرجة الاتحِ 

يظنُّ بينمها صلة، وهذه الصلة أو العلاقة بيْ الطرفيْ التي ينتبه إليها الشاعرُ هي التي تفاجئ المتلقي 
 هايلى أنَّ جودةَ التشبيهِ في مخالفةِ الشاعرِ للطريق الذي أخذَ فويشيُر قدامة بن جعفر إبما لا يألفه، 

 .(2)الشعراء
 

أن يجمع أعناق »وقد جاء في أسرار البلاغة للجرجاني في توضيح معنى الغرابة والطرافة ما نص ه: 
 . (3)«ويعقد بيْ الأجنبيات معاقد نسب وشبكة ةالمتنافرات المتباينات في ربق

 يَْ ب لافِ تئالا يقاعِ إه على في قدرتِ  هرُ ظت الشاعرِ  براعةَ  نَّ أ الجرجانيِ  رِ هالقا عبدُ  كدُ ؤ وي      
المشابهات بينها في حيْ  دُ يعق من یلإ جتحتا لا حة ضة واقفتالم المشتّكةَ  شياءَ الأ نَّ تلفة، لأخشياء المالأ
 وكانَ  أطرب،ا له سانت النفو ، وكأعجبُ فوس الن   إلى كانتِ   شدَّ أ ما كانَ كلَّ   الشيئيِْ  بيَْ  التباعدَ » أنَّ 

وذلكَ تلفة، مؤ تلفة خمتشابهة والم المتباينةَ  شياءَ نا نرى الأنَّ لأ ؛(4)«أقربُ  ةَ الأريُيَّ  ثَ دِ تحُْ  نْ ألى إا مكانَُّ 
أنَّ الشيءَ إذا ظهرَ من مكانٍ لم يُ عْهَدْ ظهورهُ منه، وخرجَ من موضعٍ ليسَ بمعدنٍ له، كانتْ صبابةُ »

 مطلقَ الغرابةِ، أيْ: مجردَ ن علت لم تكنْ  بةَ غراال على أنَّ ، (5)«وكانَ بالشَّغَفِ منها أجدرُ النفوسِ به أكثرُ، 
وفي  في الجنسِ  بيْ المختلفيِْ  صيبَ تُ »أنْ من  ، بل لابدَّ صحيحٍ  شبهٍ  دونَ  متنافرةٍ  اءَ يشأ بيَْ  عقد الصلةِ 
، (6)«وإليهما سبيلا   بينهما مذهبا   ي ِ السو  والتأليفِ  للملائمةِ  وتجدَ  ،معقولا   صحيحا   شبها   الأمرِ  ظاهرِ 

 [البسيط]من ذلك تجدُ تشبيهَ البنفسجِ في قوله: 
 تزهُو بزُرْقتَِهَا   ولازَوَرْدِيَّةٌ 
      

 الرياض على حُمْرِ اليواقيتِ  بيَْ  
                                  

 .186الوساطة، ص  (1)
 . 128ينُظر: نقد الشعر، ص  (2)

 .148أسرار البلاغة، ص  (3)
 .130المصدر نفسه، ص  (4)
 .131المصدر نفسه، ص  (5)
 .151المصدر نفسه، ص  (6)
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ا      ضَعُفنَ بِهاَ فوقَ قاماتٍ كأَنََّّ
     

 (1)أوائلُ النَّار في أطرافِ كِبَّْيتِ  
وأعجبَ وأحقَّ بالولوعِ وأجدر من تشبيه النرجس: )بمداهن دُرٍ  حشوهنَّ عقيق(، لأنَّه أراكَ  أغربَ  

، بلَهب نارٍ في جسمٍ مُسْتَ وْلٍ عليه اليَ بَسُ،  ، وأوراقٍ رطبةٍ ترى الماءَ منها يشِفُّ شبها  لنباتٍ غضٍ  يرِفُّ
 .(2)«وبادٍ فيه الكَلَفُ 

 
النَّفسَ وتوقظ خيال المتلقي، وهو ما أكَّده حازم القرطاجنِ  فالغرابة في الصور البلاغية تحركُ 

، (3)«هاا وتأثرُ انفعالهُ  يَ وِ قَ  ها الخياليةِ بحركتِ  إذا اقتّنتْ  ،للنفسِ  حركةٌ  والتعجبَ  الاستغرابَ  فإنَّ »بقوله: 
هُ إلى  الصورةِ، فيتفاعل مع فهذه الغرابةُ والطرافة في مكوِ نات الصورة البلاغية تحر كُِ خيالَ المتلقي وتشدُّ

 .(4)«أبدعَ  كانَ   بالتخييلِ  والتعجيبُ  الغرابةُ  ما اقتّنتِ وكلَّ »ما يسمعه، 
وقد تتفاوتُ التشبيهاتُ في الألُْفة والغرابة، والرداءة والجودة، بحسب كثرة دورانَّا على العيون، 

تَذَلٌ، وبالعكسِ فالتشبيه تَداولِ نادرٌ  وتردُّدها في الأبصار، فالتشبيهُ المتداولُ مُب ْ
ُ
غيُر المعروفِ وغيُر الم

 ،هى من مخالفتِ وَ صْ القُ  من هذا وفي الغايةِ  د ِ بالض ِ  وما كانَ  ،لٌ بتذَ مُ  عليه نازلٌ  المعقودُ  فالتشبيهُ »وبديعٌ، 
سب بح ،رفيِْ لهذين الطَّ  واسطة   ءُ يالتي تج التشبيهاتُ  لُ تتفاضَ  ثمَّ  ،بديعٌ  نادرٌ  إليه غريبٌ  ودِ المردُ  فالتشبيهُ 

ف الثاني رَ إلى الطَّ  وما كانَ  ،فهو أدنى وأنزلُ  ،أقربُ  لِ الأوَّ  رفِ منها إلى الطَّ  فما كانَ  ،حالها منهما
 .(5)«أجدرُ  الغريبِ  وبوصفِ  ،فهو أعلى وأفضلُ  أذهبُ 

 فا  رو عم ها  يتشب نراه اليومَ  ا، فمنسبيةٍ  ذو طبيعةٍ  في التشبيهِ  أنَّ مقياسَ الغرابة والطرافة والحقيقةُ 
ه له عبد تنبَّ  ما عُرِفَ، وهوو  رَ هِ شُ  نْ أ دَ بع ذِلَ تُ ب ْ ا اُ إنََّّ و  إطلاقِه، لَ وَّ أ نادرا   ها  شبيت ، قد يكونُ لا  بتذَ مُ 

أحدهما إلى  ةهيْ في حاجيشبتبيْ ال الموازنةَ  لا تضعَ  ك أنْ من حق ِ  واعلم أنَّ »فقال:  القادر الجرجاني
 فتعلمُ  ،ى العقل ولم تسمع بواحد منهماوَ إلى حالهما في ق ُ  تنظرُ  ولكنْ  ،زيادة من التأمل على وقتنا هذا

                                 
ورْدِيَّةُ هنا زهرة البنفسج، ينظر: ديوان اللازَورْدُ: معدنٌ تُصنعُ منه الحليُّ، وهو أجوده، لونه أزرق شفافٌ فيه حُمرة وخضرة، واللازَ   (1)

، وفيه: )وسط الرياض(، 1/324م:2003، 3ابن الرومي، تحقيق: د. حسن نصار، دار الكتب الوثائق القومية، القاهرة، ط
 بدلا  من )بيْ الرياض(، و)ضعاف القُضْبِ تحملها(، بدلا  من )فوق قاماتٍ ضعفنَ بها(. 

 . 131-130أسرار البلاغة، ص  (2)

 . 1/21منهاج البلغاء وسراج الأدباء:  (3)

 . 1/21المصدر السابق:  (4)

 . 165أسرار البلاغة، ص  (5)
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 ،عليه كون أسهلَ ي هما كانَ منهما أيُّ  بواحدٍ  ولم يكن قد سمعَ  فقا له جميعا  اتَّ  وأ لو أرادهما مريدٌ  أنْ 
 مَ عد نَّ لأ ؛غيةلاالصورة الب نقدِ  ليه عندَ إالانتباه  يجبُ ، وهذا امرٌ مهمٌّ (1)«وأعطى بيديه ،إليه وأسرعَ 
كَ فيه إغماطٌ لفضل الشاعر في ابتكار الصورة، ثمَّ شاعت، وانتشرت حتََّّ عادتْ مألوفة  غير مراعاة ذل
مَقْسِ، في قوله: وهو ما وقع فيه الباقلاني، وهو يقوِ مُ تشبيها  لامرئ القيس، يشبِ هُ  طريفة،   الشحم بالدِ 

 [الطويل]
 فَظَلَّ العَذارى يرَتَميَْ بلَِحمِها  

      
ُفَتَّلِ  

 (2)وَشَحمٍ كَهُد ابِ الدِمَقسِ الم
شيءٌ يقعُ للعامةِ، ويجري على ألسنتهم، فليسَ بشيء قد سَبَقَ »إذْ لم يرَه تشبيها  مليحا ؛ لأنَّه  

ا نسيَ الباقلانيُّ (3)«إليه  ا كان بيتُ وربمَّ ه، لا في زمن امرئ القيسِ، زمن في عَ ا شالتشبيهَ قد  هذا أنَّ  ، وربمَّ
 .(4)ودورانه على ألسنة العامة شيوعه وراءَ  سِ القي ئمر ا

إلى عامي  ارةَ عم الاستالجرجاني قسَّ  أمَّا مقياسُ الطرافة والغرابة بالنسبة للاستعارة فإنَّ عبد القاهر
مبتذل، وخاصٌّ نادرٌ، فالاستعارة العامية هي التي ابُتُذِلتْ بكثرة ورودها حتََّّ صارت بمنزلة الحقيقة، أمَّا 

 من الطويل:ه، ، كقولِ الرجالِ  وى عليه إلا أفرادُ قْ ، ولا ي َ الفحولِ  ه إلا في كلامِ لا تجدُ » اصُّ فإنَّكَ الخ
............................ 

 
 (5)الأباطحُ  المطي ِ  بأعناقِ  وسالتْ  

كانت سيولا   اكأنََّّ   وسلاسةٍ  في ليٍْ  سرعة   ، وكانتْ السرعةِ  سيرا  حثيثا  في غايةِ  ا سارتْ أنََّّ  أرادَ  
، فهذه الاستعارة النادرة للفظة)سالت( لأعناق المطي، أكسبها (6)«بها تْ رَ جَ فَ  الأباطحِ  في تلكَ  وقعتْ 

 الُحسنَ، واللُّطفَ، وعلوَّ الطبقة في نظم البيت.
من  أخوذا  م الشبهُ  يكونَ  أنْ » كَ ، وذلطافتهاارة ولعرابة الاستغ طريقراء علشلر هالقا ويرسم عبدُ 

، المزيلةِ ة الكاشفة عن الحق ِ جَّ ور للبيان والحارة النُّ عكاستوذلكَ  سية، شياء الحالأ دونَ  قليةِ عال ورالصُّ 

                                 
 .188المصدر نفسه، ص  (1)
مقسُ: الحريرُ الأبيضُ، شبَّه الشحمَ به لبياضه ولينه ونعمته، ينظر: ديوان امرئ القيس:  (2)  .1/182الدِ 
 .165إعجاز القرآن، للباقلاني، ص  (3)
 . 282ينظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (4)

نَ نَا(، وقد اخُْتلُِفَ في نسبة هذه الأبياتِ، فهي في الشعر والشعراء: هو عجُزُ   (5) ، 1/13بيت صدره: )أخذنا بأطراف الحديثِ بي ْ
ليلى، ولكثيرِ  عزَّة،  ومجنون حدٍ، ومنسوبة إلى كعب بن زهير، ولسان العرب مادة)طرف(، دون نسبة لأ21وأسرار البلاغة، ص

  .525وقيل: لابن الطَّرَثيِ ة، ينظر: ديوان كُثيرِ  عزَّة، ص
 . 24دلائل الإعجاز، ص  (6)
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 ، ...152سورة الأعرف: ه﴾عم لَ زِ نْ ور الذي أُ وا النُّ بعُ ﴿واتَّ  الىعفي قوله تكما  للشكِ  النافية للريبِ،
في  صارَ  ةُ جَّ عليه الحُ  إذا وردتْ  القلبَ  هما إلا أنَّ ونحو  ةِ جَّ في البيان والحُ  ورِ من النُّ  الحاصلُ  فليس الشبهُ 

....وهذا كما تعلمُ شبهٌ أنتَ لستَ تحصلُ منه على جنسٍ ورَ النُّ  إذا صادفَ  البصرِ  بحالِ  شبيهةٍ  حالةٍ 
ا هو صورة عقلية  .(1)«ولا على طبيعة وغريزةٍ، ولا على هيئة وصورة تدخلُ في الخلْقةِ، وإنََّّ

، وهذه المنزلة للاستعارة هي التي تبلغ بها منهاالصَ الخ و الصميمَ هارة عمن الاست ربُ ضهذا ال عدُّ ويُ 
فلا  ،روحانية   لطيفة   صُ وههنا تَّلُ  ،هافِ ها وتصرُّ نِ في تفنُّ  لها كيف شاءت المجالُ  ها ويتسعُ شرفِ  غايةَ »

 يَ عِ تَ  نْ لأ المستعدةِ  نفوسِ وال ،السليمةِ  والطباعِ  ،النافذةِ  والعقولِ  ،الصافيةِ  ها إلا ذوو الأذهانِ يبصرُ 
، وكأنَّ الاستعارة إذا كانت عقلية اكتسبت خفاء  ولطفا ، يفتح (2)«، وتعرفَ فصلَ الخطابِ الحكمةَ 

المجال للأذهان والخواطر كي تتباين في صفائها والوصول إلى دقائق الاستعارة، وهذا ما قالَه الفخر 
 ما زدتَ كلَّ   كَ أنَّ  الاستعارةِ  من شأنِ إنَّ »اء التشبيه، إذْ الرازي، إذْ رأى حُسنَ الاستعارة مرهونا  بخف

 إنْ  ،تأليفا   الكلامُ  فَ ل ِ إذا أُ  وأوقعَ  ألطفَ  ا تكونُ ا إنََّّ حتَّ إنََّّ  حُسْنا ، الاستعارةُ  ازدادتِ  إخفاء   التشبيهَ 
 .(3)«اسُ ه النَّ إلى ما تعافُ  خرجتَ  بالتشبيهِ  الإفصاحَ  أردتَ 
فسِ، وحيْ يطُالِبُ النقادُ الشعراءَ بابتكار صورٍ ها في النثرُ أو ها نََّّ إ ،الصورةِ في  طرافةُ وال الغرابةُ و 

ا يطلبونَ إثارة التعجب والدهشة في نفس المتلقي، ومفاجأتها بما لا تتوقَّعُ،  على غير مثالٍ سابقٍ، إنََّّ
ما يرد عليه من  وةِ ها لثقة الفهم بحلاشرى عند صاحبِ البُ  كموقعِ »فيكونُ وقعُ الصورةِ على النَّفسِ 

، وهو ما أكَّده عبد القاهر من اشتّاطه لجمال الصورة البلاغة التباعد بيْ طرفيها بما يجعلُ (4)«معناهما
، فكلَّما كانت الصورة منسجمة  ومعطياتها بنحوٍ (5)النفوسَ بها أعجبُ ولها أطربُ، وإلى الأريُية أقربُ 

 قي أكبَُّ.أنسب، كانَ إحداثُ التأثير في نفسِ المتل
 
 

                                 
 .65أسرار البلاغة، ص  (1)
 .66المصدر نفسه، ص  (2)
، 1ت، بيروت، طه(، تحقيق: د. نصرالله حاجي، دار صادر، بيرو 606نَّاية الإيجاز في دراية الإعجاز، فخر الدين الرازي)ت  (3)

 . 144م، ص2004

 .23عيار الشعر، ص  (4)
 .130ينظر: أسرار البلاغة، ص  (5)
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هذا المقياس يتعلَّقُ بالمقاييس السابقة ويرتبط به ارتباطا  وثيقا ؛ لأنَّ  : (1)رابعاً: مقياسُ قبول  النفس

كلَّ صورة في الشعر سواء أكانت تشبيها  أو استعارة  أو كناية  فإنَّ الحكمَ عليها مرتبط بالنفس والذوقِ، 
ا وتقلقُ ممَّا يخالفُهُ، ولها أحوالٌ تتصرَّفُ بها، فإذا وردَ عليها في والنَّفسُ تسكنُ إلى كلِ  ما وافقَ هواه»

حالةٍ من حالاتها ما يوافقُها اهتزَّتْ له وحدثتْ له أريُيَّةٌ وطرََبٌ، وإذا وردَ عليها ما يخالفُها قلقتْ 
 .(2)«واستوحشتْ 

لن فس ما جانَسها، وتقْبل وإنَّا تألَف ا»فما تقبله النفسُ يكون حسنا ، وما تمجُّه يكونُ سيئا ، 
 .(3)«الأقرب فالأقْرب إليها

ه يميَّز وأعلمتك أنَّ »وقد ذكره القاضي الجرجاني في حديثه عن إفراط أبي تمام في الاستعارة، فقال: 
له  وأنَّ »وذكره عبد القاهر الجرجاني بقوله:  ،(4)«بقبول النفس ونفورها، وينتقد بسكون القلب ونبو ه

 .(5)«، وحظا  من القبولموقعا  من النفس
إنَّ مقياسَ قبولِ النفس هو أوَّلُ ما يأخذُ به النقادُ البلاغيون في تقويم جمال الصورة البلاغية      

والحكمِ عليها؛ لأنَّ الصورة أوَّلُ ما تقعُ في نفس الناقد، فإمَّا أنْ يقبلَها لقبول النفس لها، أو يرفضها 
د ذلك يُتكم إلى المقاييس الأخرى، وهذا يدلُّ على أثر الصورة في النفس، لعدم تقبُّل النفس لها، ثمَّ بع

 وما تثيره من انفعالات وأحاسيسَ في نفوس متلقيها.
إنَّ جودةَ الصورةِ البلاغيةِ وحُسْنِها متوقِ فان على أثر الصورة في النَّفسِ، وما تحدثهُ من استجابة ثمَّ 

الإدراكِ، فالإنسان بطبعه يستلذُّ المحاكاة، والصورةُ تؤث رُِ في نفس ذاتية تقرِ بُ الصورة من التصو رِِ و 
متلقيها من خلال إثارة خياله، فقيمة الصورة بقدرتها على إحداثِ أكبَّ قدر من إثارة  التخييل في 

                                 
، 22هذا المقياس استوحيته من كتاب الوساطة للقاضي الجرجاني، فقد جعله مقياسا  عند كلِ  حكم يطُلقه أو مبدأٍ يقرَّره، ص  (1)

، وعند حازم القرطاجن في منهاج 222ل الإعجاز، ، وكذلك ورد عند عبد القاهر الجرجاني في دلائ422، 100، 52
 .11البلغاء، ص

 .21عيار الشعر، ص  (2)
 .22الوساطة، ص  (3)
 .422الوساطة،   (4)
 . 222دلائل الإعجاز، ص  (5)



149 
 

، فالاحتكام إلى النفس في تقويم الصورة (1)نفس المتلقي من أجل الوصول للاستجابة المناسبة للنفس
ة يمثِ لُ الجانب الإيجابي لمتلقي الشعر، وتفاعل معطيات الصورة في خياله من خلال عناصرها التي البلاغي

فإنَّ التخييل في جانبه الإيُائي هذا، بما يُملُ من إثارة وجدانية يمكنُ أن »تحمل المعاني والإيُاءات، 
 .(2)«يمثَّلَ جوهر الصورة الشعرية

الصورة في النفس، ويختلف هذا الأثر بحسبِ براعة الصورة وقدرة وقد أطالَ النقادُ الحديثَ عن أثر 
الشاعر في صياغتها صياغة فنية مناسبة، وبحسب ثقافة المتلقي وتذوِ قه في قبول الصورة، ومن جميع 

 ذلكَ يُدثُ أثر الصورة في النفس.
ثنا عنها؛  والجديرُ بالذكر هذا المقياس فضفاضٌ، يدخلُ تحته كلُّ مقاييس الصورة البلاغية التي تحدَّ

التشبيه كلما  طرفيالمقاربة والمناسبة بيْ لأنَّ مُصلةَ تلكَ المقاييسِ أو مؤدَّاها جميعا  هو قبولُ النفس، ف
 ،قةوالد ِ  مقياس الوضوحالحال مع  وكذلكَ الها بها، عبالصورة وازداد انف نفسال رُ تأث ُّ  يَ وِ قما كلَّ   تْ اشتدَّ 
بتمثيل  طٌ غية مرتبلاالب الصورةُ  هالذي تحملُ بالنفس  ثرُ الأو  ،(3)النفوس لها سنبأُ  طٌ مرتب الصورةِ  فجمالُ 
 ر الجرجانيهالقا ده عبدوهو ما أكَّ  فوسِ،ها في النلَ عف لُ فعت ةٍ حسيَّ  ها في صورةٍ وتشخيصُ المجرَّدة  انيعالم

أثر الصورة في النفس ، وكذلكَ الحال مع الغرابة والطرافة ف(4)في النفوس التمثيلِ  رِ ثَ أَ ه عن في حديثِ 
ببتكارِ صورٍ على غير مثالٍ سابق، لإثارة الدهشة والتعجُّبِ، ومفاجأة النفس بما لا تتوقَّعُ للتأثير بما 

عليه  الفهم بحلاوة ما يردُ  ها لثقةِ شرى عند صاحبِ كموقع البُ »تسمعُ، فيكون وقع الصورةِ على النفس 
لجرجاني اشتّاطه لجمال الصورة البلاغية التباعد بيْ طرفيها ، وكذلك علَّلَ عبد القاهر ا(5)«من معناهما

 .(6)بما يجعل النفوس بها أعجبُ ولها أطرب
ويجدر التنبيهُ إلى أنَّ أهمَّ شيءٍ بهذا المقياس أنَّ أثر الصورة في النفس يتفاتُ بحسب نفسية    

 العربِ  طريقَ  أنَّ »، وذلكَ (2)بهاالمتلقي، وتكوينه الثقافي وطباعه، وطبيعة العصر والبيئة التي يعيُ  

                                 
 . 282ينُظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (1)

  .156م، ص1284، 1لجامعية، بيروت، طالأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، د. مجيد ناجي، المؤسسة ا (2)
 . 220ينُظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (3)

 ،125ينظر: أسرار البلاغة، ص  (4)
 . 24عيار الشعر، ص  (5)

 . 130ينُظر: أسرار البلاغة، ص  (6)

 . 220ينُظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (2)
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  .(1)«هِ بأهلِ  وأشكلُ  ،بالوقتِ  ولفت إلى ما هو أليقُ كثير من الشعر قد خُ في   القدماءِ 
فالمرجعُ في حُسنِ الصورة الاستعارية أو قبحها، هو النفس، إذْ ليس في الاستعارة مثالٌ يعُتَمدُ، 

عْتَبَُّ في ذلكَ بما
ُ
، وممَّا هجَّنه (2)تقبلُه النفسُ أو تردُّه، تعلَقُ به أو تنبُو عنه لردِ ها أو استحسانَّا، بل الم

 من رديء الاستعارة قولَ علقمةَ الفحل: ]البسيط[»أبو هلال العسكري 
 وا  رمبَل كُلُّ قَومٍ وَإِن عَز وا وَإِن كَ 

      
 (3)رِ  مَرجومُ دهعَريفُهُم بأَِثافي ال 

استعارة الرجم للأثافي لم تقبلها نفسُ أبي هلالٍ العسكري، ولم  ؛ لأنَّ (4)«أثافيُّ الشرِ  بعيدٌ جدا   
 يستحسنها لِمَا فيها من الشؤمِ والشقاء والتعاسة. 

 [الوافر]: روضا   يصفُ  الآخرِ  قولَ  قومٌ  قد استبشعَ »وكذلكَ 
   هِ فيِ  انِ مَ عْ الن ُّ  شقائقَ  كأنَّ 
      

 (5)اءِ مَ من الد ِ  وينَ رَ  قدْ  ثيابٌ  
ه مثلا  أو ما شاكلَ  فرِ صْ من العُ  :، ولو قالَ ماءِ الد ِ  ذكرِ  فيه بشاعةَ  فإنَّ  ،صيبا  تشبيها  مُ  كانَ  فهذا وإنْ  

، فهو غيُر طيِ بٍ في النفس، ولا مستقرٍ  على القلب. وما (6)«إلى الأنسِ  وأقربَ  في النفسِ  أوقعَ  لكانَ 
 .ذهب إليه ابن رشيق لا يجانبُ الصوابَ، فهي صورة تمجُّوها النفسُ 

وقد كانَ مقياسُ قبول النفس عند بعضِ النقاد هو الحاكم في عدم استحسان كثير من استعارات 
 نتقدُ ها، ويُ ونفورِ  فسِ النَّ  ه يميَّز بقبولِ أنَّ » أبي تمام، ومن تابعه من المحدثيْ في هذا الضرب، وذلكَ 

عن صوابه أو  لى الكشْفِ إتْ ه، واهتدبعضِ  من إظهارِ  الحججُ  نتِ ا تمكَّ وربمَّ  ،هونبو ِ  بسكون القلبِ 
، وذلك أنَّ استعارات أبي تمام وصوره تغرق وتبُعد في التخييل إلى حدِ  خروجها من المعقول، (2)«غلطه

فيبذل المتلقي الجهد المتكلِ فَ في الوصول إلى خفاياها، لكنَّنا نرى جمال الصورة البلاغية وإبداعها 

                                 
 .1/423العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (1)
 .282ينُظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (2)
، ينظر: ومكارهه دواهي الشر ، أراد(ر ِ دهبأثافي ال) قوله:و  ،القوم دُ : سي ِ والعريف الأثافي: الحجارة التي ينُصبُ عليها القِدْرُ،  (3)

(، بدلا  من )الدَّهرِ 64ديوان علقمة الفحل، ص  (. ، وفيه: )كثرُوا(، بدلا  من )كرَموا(، )الشَّرِ 

 . 300كتاب الصناعتيْ، ص  (4)

أميًّا، وشعره كله ومن عجيب شأنه أنه كان  ،أبو بكر مُمد بن أحمد بن حمدان البيت لشاعر يدعى )الخبَّاز البلدي(، واسمه:  (5)
  .2/244، ينظر: يتيمة الدِ هر:وطرف، ولا تَّلو مقطوعة له من معنى حسن أو مثل سائر ملح وتحف،

 . 1/422العمدة:   (6)

 .422الوساطة، ص  (2)
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فيها  لبَ ، وطُ متَّ حمُِلت على التحقيقِ »نَّ الصور البلاغية يكون في التوسط بيْ الحقيقة والخيال، لأ
لى إ تْ ، أدَّ ، وأُجريِت على المسامُةِ فيها الرخصُ  عَ بِ تُّ ، ومتَّ اُ الشعرِ  عن طريقةِ  أُخرجِتْ  التقويمِ  مُضُ 
على ما  لاقتصارُ وا ،وعُرِفَ  بَ رُ بما ق َ  والاجتزاءِ  طِ فيها التوسُّ  ا القصدُ وإنََّّ  ،الكلامِ  ، واختلاطِ اللغةِ  فسادِ 
. ونحن بهذا نريدُ الغموضَ المحبَّبَ في الصورة البلاغية التي يجعلها عزيزة  على القلب، (1)«ووضح رَ هَ ظَ 

قريبة من النفس، لا الغموض الذي يؤدي إلى التعمية، بهذا تبدو الصورة البلاغية وقد تجاذبها طرفانِ: 
 الحقيقة من جهة، والخيالُ من جهة أخرى.

 لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ تَقبُّلَ النَّفسِ البشرية الناقدةِ لصورة ما تتصلُ بملََكَة الذوقِ. ختاما  
 :(2)خامساً: مقياس مخالفة العُرْف

: العيْ والراء والفاء، أصلانِ صحيحان، يدلُّ أحدُهما على ه(325)ت: قال ابن فارسلغة   العُرْفُ 
خر على السكون والطُّمَأنينة، فالأو ل العُرْف: عُرْف الفَرَس، تتابعُ الشيء متَّصلا  بعضُه ببعض، والآ
والأصل الآخر  العُرْفة، وهي أرضٌ منقادة مرتفِعة بيْ سَهْلتيْ.ها وسمِ ي بذلك لتتابعُ الشَّعر عليه، ومن

لى ما قلناه من المعَرفِة والعِرفان. تقول: عَرَف فلانٌ فلانا  عِرفانا  ومَعرفِة، وهذا أمر معروف. وهذا يدلُّ ع
 . (3)سُكونه إليه، لأنَّ مَن أنكر شيئ ا توحََّ  منه ونَ بَا عنْه

الإتيانُ بما ليس في العادة »قدامة بن جعفر وعدَّه من عيوب المعاني: العُرْف اصطلاح ا: عرَّفه 
 ]الطويل[ وذلك مثل قول المرار: والطبع

 وَخالٍ عَلى خَدَّيكِ يبَدو كَأنََّهُ 
       

 (4)في دَعْجاءَ بادٍ دُجونَُّا دْرالب سَنا 
، ا هي البيضُ إنََّّ  سانُ الحِ  ، والخدودُ اللونِ  ، أو ما قاربها في ذلكَ الخيلان سودٌ  أنَّ  المعلومُ  فالمتعارفُ  

 .(5)«المعنى بقلبِ  ، فأتى هذا الشاعرُ تُ عَ ن ْ ت ُ  وبذلكَ 
 

 ،بالقبولِ  الطبائعُ  هُ تْ وتلقَّ  ،العقولِ  شهادةِ عليه ب النفوسُ  تِ ه ما استقرَّ بأنَّ  :في التعريفاتوجاء تعريفه 
                                 

 .433المصدر نفسه، ص  (1)
 هو العُدولُ في اصطلاحات النقاد القدماء، والانزياحُ في اصطلاحات النقاد المعاصرين.  (2)

، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، دمشق، ط  (3) م: 1222، 1ينُظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياَّ
 ف(.، )عَرَ 4/281

 .126شعر المرار بن سعيد الفقعسي، ص  (4)
 .203نقد الشعر، ص  (5)
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وعادوا  العقولِ  عليه على حكمِ  اسُ النَّ  هي ما استمرَّ  وكذا العادةُ  ،إلى الفهمِ  ه أسرعُ أيض ا لكنَّ  ةٌ وهو حجَّ 
كٍ، ، ويمكننا أنْ نقول أنَّ العُرْفَ: ما تعارفه النَّاسُ وساروا عليه من قولٍ أو فعلٍ أو تر (1)أخرى إليه مرة  

 هو الشيء الثابتُ والقانون المعتادُ الذي لا يُخالف فيه.ف
أمَّا مخالفة العرف في الصورة البلاغية: فهو عدولٌ عن صيغة الصورة الأصلية المشهورة المعروفة إلى 

 عُ تمت  و  في القولِ  جمالي ة   سمة   تحقيقُ  صيغة صورة فرعية مُستحدثة تَّالف القاعدة، وبهذا تصيُر نصًّا شعرياَّ  
 .السامعَ  وتطربُ  القارئَ 

خرق قواعد اللغة وأصولها الضابطة لتصرفتها، بل هو عدول واقع ضمن  الفة العرفوليس المراد بخ
 تلك الأصول، وضمن ما تحمله من طاقات كامنة لا يجليها إلا البارع من الشعراء.

لُ:  يرى جمالَ الصورة البلاغية وقد وقفَ النقادُ البلاغيون من مقياس مخالفة العرفِ موقفَيِْْ، الأوَّ 
 أنْ  ، لا ينبغي للشاعرِ مألوفةٌ  ، وأمثلةٌ معروفةٌ  للشعر ألفاظٌ و »يكمنُ في الالتزمِ بالعرفِ، يقولُ ابنُ رشيق 

 ،  لذلك عابوا على البحتّي قوله يصف ذَنَب الفرس: ] الكامل[(2)«هاغيرَ  يستعملَ  يعدوها، ولا أنْ 
 يَذُبُّ عَن ذَنَبٌ كَما سُحِبَ الردِاءُ 

       
سبَلِ  

ُ
 (3)عُرفٍ وَعُرفٌ كَالقِناعِ الم

ا الممدوح من الأذناب قول امرئ القيس: ]الطويل[    وإنََّّ
 إِذا اِستَدبرَتَهُ سَدَّ فَرجَهُ  ضليْعٍ 
        

 (4)بِضافٍ فُ وَيقَ الَأرضِ ليَسَ بِأعَزَلِ  
، هنا وقعَ التفضيلُ والاستحسانُ على بيت (5)هالأنَّ الممدوح من الأذناب ما قاربَ الأرضَ ولم يمسُّ  

إذْ كلَّما كانَ النَّصُّ »امرئ القيس؛ لأنَّه لم يخالفْ عادلاتِ القومِ وأعرافهم في وصف ذنب الفرسِ، 
فإنَّ الُحسن في هذه الصورةِ اقتّنَ بالالتزام بالعرف، لا  ،(6)«الأدبيُّ وفيَّا  لعاداتِ القومِ كانَ وقعُهُ أشدَّ 

كن أنْ يستحسنَ ناقدٌ نزول الذَّيلِ على الأرضِ، لذلكَ وجبَ على الشاعر معرفةَ الأعراف والتقاليد يم
 نٍ نَ م في سُ هُ مذهب ُ  عليكَ  يَ فِ ا خَ ربمَّ »عند العرب للوقوف على حُسْنها وفهم مقاصدهم من القولِ، إذْ 

 م، ولا تفهمُ حكاياتهِِ  ما تحتَ  استنباطُ  كَ م، فلا يمكنُ هِ ا في أشعارِ ونََّ يصفُ  ا بينهم في حالاتٍ ونََّ يستعملُ 
                                 

 .123التعريفات، علي الجرجاني،   (1)
 .1/206العمدة في صناعة الشعر ونقده:  (2)
 ، والعُرْف: الشَّعر النابت في مُدَّب رقبة الفرس.5/1246ديوان البحتّي:   (3)

 . 1/262ديوان امرئ القيس:   (4)

 . 303، وسر  الفصاحة، ص1/421: الموازنة، الآمدي: ينُظر  (5)

 .15م، ص1285مفهوم الأدبية في التّاث النقدي إلى نَّاية القرن الرابع، توفيق الزيدي، سراس للنشر، تونس،   (6)



153 
 

 .(1)«عند فهمكَ  من ذلكَ  هُ ما تسمعُ  موقعُ  فَ لطُ  وهُ على ما أرادُ  تَ ذا وقفْ إمثلها إلا سماعا ، ف
والثَّاني: يرى تميُّز الصورة وحُسْنِها في مخالفة العرف، والخروجَ على الكثيِر الشائعِ المطَّردِ، وهذا 

غراضٍ فنِ يَّةٍ لا تتحقَّقُ إذا ذكُِرَ، من ذلك أنَّ العربَ قد جَرَوا في استعمالاتهم العُدول لا يكونُ إلا لأ
على حذفِ فعل المشيئة، فكانَ هذا الحذفُ الشائع الكثيُر، لكنَّهم عَدلوا عن ذلك وخالفوا العرفَ 

 إظهارُ المفعولِ هو الأحسنَ، وذلكَ نحو قول الشاعر: ]الطويل[»فيه، فيكونُ 
    هُ تُ كي ْ بَ أبَكي دَما  لَ  أَنْ  تُ فَ لَو شئ
     

 أَوسَعُ  بَِّ وَلَكِن ساحةُ الصَّ  ه،علي 
لو ): يقولَ  أنْ  [،35]الأنعام: : ﴿ولو شاء الله لجمعهم على الهدى﴾على حد ِ  هذا لو كانَ  فقياسُ  

 هذا الكلامِ في  ا أحسنُ لأنََّّ  ؛إلى هذه لَ دَ وعَ  الطريقةَ  تلكَ  ه تركَ ه كأنَّ ، ولكنَّ (دما   بكيتُ  شئتُ 
 ذلك كانَ ك ا كانَ يبكي دما . فلمَّ  أنْ  الإنسانُ  يشاءَ  أنْ  عجيبٌ  عٌ دْ ه بِ ه كأنَّ أنَّ  هِ نِ سْ حُ  خصوصا . وسببُ 

 .(2)«بهِ  هُ سَ نِ ؤْ وي ُ  امعِ السَّ  في نفسِ  هُ رَ قر ِ ليُ  هِ بذكرِ  حَ صرِ  يُ  الأولى أنَّ 
 في العدول عن هذا العرفِ. فإذا كان العرفُ في حذف فعل المشيئة، فإنَّ حُسنَ هذه الكناية

، هذا هو الشائعُ   ومن العرفِ في الصورة البلاغية أنَّ الأصل في التشبيه تشبيهُ العلقيِ  بالحسيِ 
سْتَحْسنُ، والأصلُ الذي جَرَى عليه العرف البلاغي؛ لأنَّ التشبيهَ إلحاق الأغمضَ بالأوضحِ 

ُ
الم

لي، لأنَّه يخرجُ على قانون الإيضاح ويشبِ هُ الأوضحَ لتوضيحِهِ، في حيْ كَرهُِوا تشبيه الحسي بالعق
، كما في قول الصَّاحب بن عبَّادٍ (3)بالأغمضَ، لكنَّهم  قد يسْتَحْسِنُونَ هذا الخروجَ إذا حقَّقَ غرضا  فنِ يَّا  

 يخاطبُ القاضي الجرجاني: ]الكامل[
 يا أيَُّها القاضي الَّذي نفَسي لهَُ   

     
 لقِائهِِ مشتاقَه مَع قرُبِ عَهدِ  

 أهَديتُ عطرا  مِثل طيبِ ثنائهِِ    
     

ا أهُدي لهَُ أَخلاقَه   (4)فَكَأَنََّّ
على  وذلكَ  ،كما ترى  وقد عكسَ  .منه قَّ شتَ ونحوه ويُ  بالعطرِ  الثناءَ  هَ شبَّ يُ  أنْ  العادةَ  أنَّ » فلا يخفى 

 نوعٌ  سَ يْ  إذا قِ حتََّّ  أصلا   ه قد صارَ وأنَّ  ،بهِ  صُّ وأخُ  من العطرِ  هِ وطيبِ  العطرِ  بصفةِ  أحقُّ  هُ ثناءَ  أنَّ  عاءِ اد ِ 

                                 
 .16عيار الشعر، ص  (1)
حسَّان الخرَُيْمي، يرثي أحد قوَّاد  ( للمحقق أنَّ البيتَ لأبي يعقوب إسحاق بن1، وجاء في التعليق)164دلائل الإعجاز، ص (2)

 الرشيد.

 .235ينُظر: الحكمُ الجمالُِّ في البلاغة العربية من الجاحظ إلى عبد القاهر، ص  (3)
 . 253م، ص1224، 2ديوان الصاحب بن عباد، تحقيق: مُمد حسن آل ياسيْ، دار القلم، بيروت، ط  (4)
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 أوفرُ  هِ سِ على جنْ  لِ والفضْ  رفِ له في الشَّ  لَ عِ وجُ  ،يبِ بالط ِ  هِ في صفتِ  غَ ولِ فقد بُ  ،عليه العطرِ من 
 .(1)«صيبٍ نَ 

ج، إذْ هذا وإنْ كان فيه خروجٌ على الأصل والشائعِ، إلا أنَّ براعة هذا التشبيه كانت في هذا الخرو 
  جعل أخلاق الممدوحِ أصلا  يُشبَّهُ به، والعطرَ فرعا  يلحق بالأصل حتََّّ يعُرفَ به.

 وختاما  تجدرُ الإشارةُ أنَّ مقاييسَ نقد المعنى وعمود الشِ عر هي مقاييس للصُّورةِ البلاغيةِ. 

ُ
ُ  

                                 
 . 234أسرار البلاغة، ص  (1)
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 البابُ الثَّاني

عر  الص ورة البلاغية وتفاضُل  الش  
 

ــورة التشبيهية ة الصفاعليَّ الفصل الأول: 
عر.فاض تفي   ل الش  

فاعليَّةُ الصورة المجازيَّة في الفصل الثَّاني: 
عر.  تفاضُل الش  
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 الفصل الأوَّل

 
عر.فاض تــورة التشبيهية فية الصفاعليَّ    ل الش  

 
 

عر -  .فاعلية التشبيه المفرد في تفاضل الش  

 

 

عر -  .فاعلية التشبيه المركَّب في تفاضل الش  
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 توطئـــــــــــــــــة
 أساسية   دعامة  وهو  ،ادهلانتباه رواة الشعر ونقَّ  كثرها جذبا  أة و غيالصورة البلا وهِ وجْ  لُ وَّ أ التشبيهُ 

 ،ر نفسهعته بجودة الشدتّنت جو ق، وار مبكرا  عفقد بدأ الإحساس بأهميته في الش، في الدرس البلاغي ِ 
وقد  ،العلماء ونقاد الشِ عرعدُّ من أقدمها وأكثرها ورودا  عند يو عنصر أصيل من عناصر البيان، وهو 
ن ه يزيد المعنى وضوحا ، ويكسبه تأكيدا ، وهو جارٍ في كلام العرب حتَّ عد ه لأ ؛بالتشبيه العلماءُ  اهتمَّ 

 ، ويُكسب الكلام بيانا  والشعراء وهو ميدان واسع يتبارى فيه البلغاء ،(1)المبََّّد من أكثر كلام الناس
التي لا  يةوهو الوسيلة التعبير  تأكيدا   هعجيبا  إذا اقتّن بحسن التأليف، فيزداد به المعنى وضوحا  ويكسب

يجمع فضائل مهمة للكلام من أهمها: المبالغة والبيان والإيجاز، فقولك:  إذْ  ،(2)يكاد يستغن عنها مُبدعِ
يت، وهو من الشجاعة والشد ة على زيد أسد، أو كالأسد، أفضل من أن تقول: زيد من حاله كيت وك

 وقد عدَّ حسَّان التشبيهَ دليلَ الشاعريةِ، ففي حديث ،(3)كذا وكذا، فشت ان بينهما بيانا  وإيجازا  ومبالغة  
طائر فقال  لسعن) :يبكي ويقول ان وهو صبيٌّ يه حسَّ ه رجع إلى أبوذلك أنَّ »، انعبد الرحمن بن حسَّ 

قال ابن  :فقال حسان ،ورٌ بُ ن ْ زُ  هُ سعَ وكان لَ  ،ةبََّْ ى حِ دَ رْ في ب ُ  فٌ تَ لْ ه مُ أنَّ ك  :فقال ،نَّ صفه يا بُ  :حسان
في  ل عيارا  عَ ويجُ  ،به على مقدار قوة الطبعِ  أفلا تراه جعل هذا التشبيه مما يستدلُّ  (،الكعبة ورب ِ  عرَ الش ِ 
الكلام، حتَّ قال  في سامية وللتشبيه منزلة ،(4)«عر وغير المستعد له للش ِ  ق بيْ الذهن المستعد ِ رْ الفَ 
فضلا  ، (5)«التشبيه جار كثيرا  في كلام العرب، حتَّ لو قال قائل: هو أكثر كلامهم، لم يبعد»: المبَّ دِ

التشبيه عند العربِ مقياسا  هامَّا  من مقاييس المفاضلة بيْ الشعراء، وبدا عندهم أهمَّ »عن ذلكَ كون 
  .(6)«من فنون التصوير الأخرى

المفاضلةُ بيْ شعرائهم تجري على معيار من تمكِ ن الشاعر من الإتيان بتشبيهات  وأصبحتِ 
، (2)«مةذو الرُّ  الإسلامييْ تشبيها   ا وأحسنَ أهل طبقته تشبيه   كان أحسنَ »نادرة موفقة، فامرؤ القيس 

                                 
 . 3/20:ينظر الكامل  (1)

 . 243ينظر كتاب الصناعتيْ :ص  (2)

 .122-2/121ينظر المثل السائر :  (3)
 .121أسرار البلاغة، ص   (4)
 . 2/226: الكامل  (5)

 .  63م، ص2004، 1البلاغة العربية )البيان والبديع(، د. وليد قصاب، دار القلم للنشر والتوزيع، دبي، ط  (6)

 . 1/55طبقات فحول الشعراء:  (2)
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، فقد ربط الن قادُ (1)«مةِ بذي الرُّ  مَ تِ وخُ  يسِ ء القَ ىبامر  حَ تِ فُ  عرَ الش ِ  نَّ إ»ولعلَّ هذا ما دعاهم إلى القول: 
بيْ الشاعرية والتشبيه، وما هذا الربط في حقيقة الأمر، إلا ربط بيْ الشاعرية والقدرة على الابتكار 

 والبَّاعةُ  ةُ طنالف كونُ وفيه تَ »والاختّاع والتفوق في الشاعرية، وكانوا يعَدُّون التشبيه من أشرف الكلام، 
لهذا كان التشبيه من  ،(2)«فُ عرْ أر عبالش ِ  كانَ   فُ ألْطَ في تشبيهه  ه منهمالمشبَّ  ما كانَ عندهم، وكلَّ 

لا يقعُ إلا لمن طال تأمُّلُه ولَطُفَ حسُّهُ ومي َّزَ بيْ الأشياءِ بلِطْفِ »أصعب أقسام الشعر، لأن ه 
  .  (3)«فكْرهِ

الجاهليُّون  هفرَ قد عَ » الشعريةغية دورانا  في النصوص من أكثر الفنون البلا التشبيهَ  قع أنَّ اوالو 
وسيلة لإيضاح المعاني، وفن ا  من فنون المبالغة في التعبير، ولم يعرفوه مصطلحا  بلاغي ا  له حدوده، 

 .(4)«وقواعده، وأقسامه التي استقر  الرأي عليها عند متأخري البلاغييْ
يه، فالش بَه والشبيه: المثِْل، شِبْه وشَبَه وشب :يقال ،واحد أصلٌ ، الشيْ والباء والهاءالتشبيه لغة:          

 :والجمع أشباه، يقُال: أشبهتُ فلانا  وشابهته وتشابه الشيئان واشتبها، وشبهته إياه، وشب هته به، أيْ 
يدل على تشابه و ، لمشاكلة والمماثلة لونا  ووصفا  أصل التشبيه يدلُّ على اف ،جمعت بينهما بوصف جامع

 ،(5)المتماثلاتالمشتبهات و ت التي يُشبه بعضها بعضا ، الشيء، والمشتبهات من الأمر: المشكلا
 فالتشبيه يعن التمثيل والمماثلة، أو التساوي والمساواة.

 ه(، بقوله:332قدامة بن جعفر)ت من أوائل العلماء الذين عر فوا التشبيه، لعلَّ  التشبيه اصطلاحاً:
ان بها، وافتّاق في أشياء ينفرد كل واحد ا يقع بيْ شيئيْ بينهما اشتّاك في معان تعمهما ويوصفإنََّّ »

 أحدَ  العقد على أنَّ »بأن ه:  هحدَّ ف ه(،386)تالر مانيُّ  كما عر فه ،(6)«منهما عن صاحبه بصفتها
 .(2)«عقلٍ  الشيئيْ يسدُّ مَسَدَّ الآخر في حسٍ  أو

نَّ التشبيه: الوصفُ بأ»ه(، يعرِ فُ التشبيه بقوله: 325في حيْ نجد أبا هلال العسكري)ت

                                 
 . 4/84البيان والتبييْ:  (1)

 . 130البَّهان في وجوه البيان، ص  (2)

 .2التشبيهات، لأبي العون:   (3)
 .3ه، ص 1420، القاهر، 1التشبيه دراسة في تطو ر المصطلح، د. إبراهيم التلب، دار الطباعة المحمدية، ط  (4)
 ولسان العرب: مادة )شبه(. ،3/182، فصل الشيْ، ومقاييس اللغة:6/2246ينظر: الصِ حاح:  (5)

 . 124نقد الشعر، ص  (6)

 . 80ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص  (2)
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أحدَ الموصوفَيِْْ ينوبُ منابَ الآخر بأداة التشبيه، نابَ منابه أو لم يَ نُبْ، وقد جاء في الشِ عر وسائر 
الكلامِ بغير أداة التشبيه، وذلك في قولك: زيدٌ كالأسد، فهذا القولُ الصوابُ في العُرْفِ وداخلٌ في 

، فالعسكري أوضحَ بتعريفه هذا (1)«الحقيقة مُمود المبالغة، وإنْ لم يكنْ زيدٌ في شدَّته كالأسد على
جوهر العملية التشبيهيَّة وحدَّدَ أركانَّا وغايتها، إذْ التشبيه عملية وصفية، عمادها الركنُ الأوَّلُ وصف 
مشتّكٌ، وأمرٌ جامعٌ بينهما هو وجه الشَّبَه الكائن في موصوفيْ هما المشبَّه والمشبَّه به ركنا التشبيه الثاني 

ث، إذْ يمكنُ أنْ يُلَّ أحدهما مكان الآخر كليَّا  أو جزئيَّا  بسبب الوصف المشتّك عبَّ الركن الرابع والثال
للتشبيه المتمثل بأداة التشبيه ظاهرة كانت أم مضمرة، وثمرة ذلك المبالغة والتضخيم أو البيان أو الإيجاز، 

 فنجد تعريف العسكري يتَّسمُ بالشموليَّة والتفصيل.
صفة الشيء بما قاربهَ، وشاكلَه من جهة واحدة، أو »: ه ابن رشيق القيرواني بقولهحدَّ وكذلك 

ه  .(2)«من جهات كثيرة، لا من جميع جهاته، لأن ه لو ناسبه كُلِ يَّة لكان إيا 
من خلال نظراته القائمة على  القاهر الجرجاني عبد عند ويتجلَّى تحدد التشبيه بنحو واضح

التشبيه قياسٌ، والقياسُ يجري فيما تعيه القلوب »جه من الأوجه يرى أنَّ التحليل المنطقي، ففي و 
 .(3)«وتدركه العقولُ، وتُستفتََّ فيه الأفهام والأذهانُ، لا الاسماع والآذان

غير أنَّنا نجدُ تعريفا  آخر، تتضحُ فيه فنيَّة التفكير البلاغي للجرجاني في التشبيه، وما ينطوي 
التشبيه أنْ تثُبتَ لهذا معنى  من معاني ذاكَ، أو حكما  من أحكامه، كإثباتكَ  لأنَّ »عليه من جمالية، 

للرجل شجاعة الأسدِ، وللحجَّة حكم النُّور، في أنَّكَ تفصلُ بها بيْ الحقِ  والباطلِ، كما يفُصلَ بالنُّور 
لشيئيْ إذا شُبِ ه أحدهما اعلم أن  ا»على ضربيْ،  ، ثمَّ يجعل عبد القاهر الجرجاني التشبيه(4)«بيْ الأشياء

بالآخر كان ذلك على ضربيْ: أحدهما: أنْ يكون من جهة أمر بيْ  لا يُتاج إلى تأو ل، والآخر: أنْ 
، فالتشبيه عنده ضربان، الضرب الذي لا يُتاج فيه وجه (5)«يكون الشبه مُص لا  بضرب من التأو ل

و أخصُّ طف فيحتاج وجه الش به إلى تأو لٍ ونظر، فهالش به إلى تأو لٍ هو التشبيه بنحو عامٍ ، أم ا ما يل
 من سابقه وسم اه التمثيل.

                                 
 . 232كتاب الصناعتيْ، ص  (1)

 . 1/468ده: العمدة في صناعة الشعر ونق  (2)

 . 20أسرار البلاغة، ص  (3)

 .82المصدر نفسه، ص  (4)
 . 20المصدر نفسه، ص  (5)
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لا يخفى عليك أن التشبيه »هذا التقسيم ووض حه بقوله:  ه(626)تأخذ عنه السكاكي  قد و 
مستدع طرفيْ مشبها  و مشبها  به واشتّاكا  بينهما من وجه وافتّاقا من آخر مثل أن يشتّكا في الحقيقة 

 (1)«.في الصفة أو بالعكسويختلفا 
الدلالة على مشاركة أمر لأمرٍ في »بقوله:  هُ ه(، فحدَّ 232)تالقزوينُّ  ثم  جاء الخطيبُ 

هذا أشهر تعريف للتشبيه عند متأخري البلاغييْ، وإنْ كان هناك من أضاف على  ، ولعلَّ (2)«معنى
لشيئيْ بأعلاهما في صفة اشتّكا إلحاق أدنى ا»ه(، إذْ قال: 216)ت وفيهذا ما يوض حه أكثر، كالطُّ 

 فيبعباراتهم وإن تعددت تعريفاتهم للتشبيه واختلفوا ، (3)«في أصلها، واختلفا في كيفيتها قوة  وضعفا  
م أجمعوا على أهميته وأثره في الكلام، وذلك التعبير عنه أن ه يزيد المعنى وضوحا  ويُكسبه تأكيدا ، »، إلا أنَّ 

 .(4)«من العرب والعجم عليه، ولم يستغن أحد منهم عنه ولهذه أطبق جميع المتكلميْ
 -دلالة عليهوإن اختلفت عباراتهم في ال -ممَّا سبق نجد أنَّ علماء البلاغة في تعريفهم للتشبيه

 ،البلاغةِ  في فن ِ  هِ أمرِ  ، وفخامةِ هِ رِ قدْ  وا على شرفِ اتفقُ و  ،نةٍ معيَّ  في صفةٍ  يِْْ شيئَ  بيَْ  اشتّاكٌ  هأنَّ  وافقد ذكر 
 ونظمِ الشِ عرِ والمفاضلةِ بيَْ الشُّعراءِ.

 :طرف يه عتبارمات التشبيه بامن أشهر تقسي
بنحو وصْفٍ، أو إضافة، أو حالٍ، أو   عن التقييدِ يِْْ قَ أنْ يكونا مفردَيْن، وهذان إمَّا أنْ يكونا مُطْلَ -1

 .(5)ا مقيَّدا ، والآخرُ مطلقا  مفعولٍ أو غير ذلكَ، أو يكونا مقيَّدَيْنِ بشيءٍ من ذلكَ، أو يكونُ أحدهم
أنْ يكونا مركَّبَيِْ، وذلكَ بأنْ يقُصدَ إلى عدَّة أشياء مختلفةٍ في كلٍ  من الطَّرَفَيِْْ، ثمَّ تنُتزعُ منهما  -2

 هيئتانِ تُجعلُ إحداهما مشبَّها  والأخرى مشبَّها  به في هيئةٍ تعمُّهما، وإذا كانَ الطَّرفان مركَّبَيِْ فهو تشبيهٌ 
دٍ. (6)تمثيليٌّ   ، ووجه الشَّبهِ فيه هيئةٌ مُنتَزعة من متعدِ 

 طَّرَفُ الوطرفا التشبيه المفردَين أو المركَّبيْ، قد يأتيان حسيَّيْْ، أو عقليَّيْْ، أو يأتيان مُختلفَيِْ، و 

                                 
 . 332م، ص1282، 2قوب يوسف السكاكي، ضبطه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، طمفتاح العلوم، أبو يع  (1)

  . 212الإيضاح في علوم البلاغة المعاني البيان البديع، الخطيب القزوين، دار الكتب العلمية، د/ت، ص   (2)

بدالقادر حسيْ، مكتبة الآداب، القاهرة، الإكسير في علم التفسير، سليمان عبد القوي البغدادي المشهور بالط وفي، تحقيق: ع  (3)
 .168، د/ت، ص2ط

 . 242كتاب الصناعتيْ، ص  (4)

 وما بعدها.  242ينُظر: الإيضاح في علوم البلاغة، ص  (5)

 وما بعدها.  242ينُظر: الإيضاح في علوم البلاغة، ص  (6)
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لورد لخد با، مثل تشبيه اهو ما يدُرك بالحواس الخمسة من سمع أو بصَر أو شم  أو ذوق أو لمس :الحسيُّ 
 .)1(لاشتّاكهما في الحمرة

، مثل الكرم والعلم والقدرة يكون في الغرائز والأخلاقو  يدُركُ بالعقلِ، هو ما ،(2)العقلي أمَّا الطَّرَفُ 
ومنهم من دعاه النفسي   ،(3)والذكاء والمعرفة

 . (5)المعنوي أو (4)
، لمعقولَ ا دُ س ِ يجلمتخي ل، و ا رُ صو ِ إذْ ي، أهميَّةٌ خاصَّةٌ  ي ِ التمثيلللتشبيه : يالتمثيلالتشبيه أهمي ة 

وقد فر ق عبد القاهر الجرجاني بينه وبيْ التشبيه، فذكر أن التشبيه عام،  ،في النفس يقرِ بُ المعنى ويثبِ تَهُ و 
والتمثيل أخص  منه، فكل  تمثيلٍ تشبيهٌ، وليس كلُّ تشبيهٍ تمثيلا ، فسم ى ما يجري فيه التأو ل تمثيلا ، وفي 

أن ك إذا » له فائدة في الكلام كما أنَّ ،  (6)يجر فيه التأو لُ سم اه تشبيها   بل ما كان في المبصَرات، ولمالمقا
ا تقصد به إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به، أو بمعناه، وذلك أوكد  مثلت الشيء بالشيء، فإنَّ 

ورة  بصورة وهي أحسن منها، كان في طرفي التّغيب فيه أو التنفير منه، ألا ترى أن ك إذا شب هتَ ص
ذلك مثبتا  في النفس خيالا  حسنا  يدعو إلى التّغيب فيها وكذلك إذا شبهتها بصورة أقبح منها كان 

الجرجاني كعهده  بيد أنَّ ، (2)«ذلك مثبتا  في النفس خيالا  قبيحا  يدعو إلى التنفير عنها وهذا لا نزاع فيه
 تحد ث عن أسباب تأثير التمثيل في الن فس، إذْ  أثره في النفس حيْأعمق من سابقيه توصيفا  للتشبيه و 

وتأتيها  ي ٍ إلى جل رجها من خفي ٍ تَُّ  أن  أنُْس النفوس موقوف على أنْ  ،فأول ذلك وأظهره»يقول: 
ها به في وثقتُ  ،مها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلمعل ِ ها في الشيء تُ وأنْ تردَّ  ،بصريح بعد مكن ٍ 

                                 
 . 102ص في دراية الإعجاز، ينُظر: نَّاية الإيجاز  (1)

 . 335، ومفتاح العلوم، ص103، ونَّاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص101ر البلاغة، صينُظر: أسرا  (2)

 .110ينُظر: نَّاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص  (3)
  .80في النكت في إعجاز القرآن ) ضمن ثلاث رسائل( ص  ه(،384)تمانيمنهم الر    (4)
تشبيه في المعاني، مقابلا  لِمَا كان في ظواهر الأشياء وألوانَّا وأقدارها، ه(، إذْ جعل ال335ورد هذا المصطلح عند ابن وهب)ت  (5)

، وكذلك أبو حمزة 108وهذا الأخير هو ما عُرف عند البلاغييْ بالحسي ، ينظر البَّهان في وجوه البيان، ص
راز المتضم ن لأسرار البلاغة ه(، سم ى قسيم الحسي  التشبيهات المعنوية، وتارة أخرى بالتشبيه العقلي، ينظر الط245العلوي)ت

م، 2002، 1وعلوم حقائق الإعجاز، يُى  بن حمزة العلوي، تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط
 . 152-1/152الجزء:

 .22 -25أسرار البلاغة، ص   (6)
 . 328/ 1:المثل السائر  (2)
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للتشبيه هذه المكانة، وتلك المنزلة، فقد كثرُ وروده في كلام  يكونَ  ولا غرو أنْ ، (1)«أحكمالمعرفة 
العرب، واستخدامهم له في مواضع متنوعة، ومقامات متعددة، ولا عجب في هذا فكلما جاء التشبيه 

ومنزلته في  مثيلتمكانة ال افي أعطاف المعاني أفادها كمالا ، وكساها حلَّة، ولعبد القاهر وقفة، بيْ  فيه
اعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي »يقول:  إذْ  البلاغة،

باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبهة وكسبها منقبة ورفع من أقدارها 
قلوب إليها واستثار لها من أقاصي الأفئدة وشب من نارها وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ودعا ال

  (2)«.صبابة وكلفا وقسر الطباع على أن تعطيها مُبة وشغفا  
هو المعنى الذي قُصد اشتّاك الطرفيْ فيه تحقيقا  أو تَّييلا ، فقولنا زيد كالأسد ف ،أمَّا وجهُ الشَّب ه  

، وهي بالمشب ه به الأسد أشهر، ووجهه كالشمس، يكون وجه الش به في الأول: الجرأة المختص ة بهما
، ووجه الش به: إم ا أنْ يكون واحد لا تعد د فيه، أو أنْ يكون غير واحد، (3)والثاني: الُحسن والبهاء

والواحد: إم ا حسيٌّ، أو عقليٌّ، وغير الواحد: إم ا بمنزلة الواحد لكونه مُرك با  من أمرين أو أمور أو متعدد 
نْ يكون طرفاه حس يَّيْ أو عقلي يْ، أو أحدهما حسي  والآخر عقليغير مرك ب، وكلاهما إم ا أ

(4).  
 
 
الواحد لكونه مرك با   في حكمِ  يكونَ  ا أنْ غير واحد، والأخير إمَّ  يكون وجه الشبه واحدا  أوقد و 

 وقد يأتي وجهُ ، (5)من أوصاف ملتئمة في هيئة واحدة وهو التمثيل، وإما أن يكون متعددا ،
، ومنه ما لم يذُكَر فيه الوجهُ  ، والآخرُ بهِ الشَّ  فيه وجهُ  رَ كِ منهما ما ذُ  لُ : فالأوَّ مجملا   وأ لا  مفصَّ به ِ الشَّ 
دركه إلا لا يُ  ومن لم يؤُتَ، ومنه خفيٌّ  رايةِ وتي حظا  من الد ِ من أُ  اسِ النَّ  ةُ ه عامَّ يفهمُ  هم مُشتهِرٌ الفَ  ظاهرُ 
في  قيمةٌ  جزءٍ  ب منه، ولكل ِ المركَّ  ة  وخاصَّ  لٍ وتأمُّ  نظرٍ  ةِ ودقَّ  روي ةٍ  لِ إلى فضْ  يُتاجُ  ، إذْ واقةُ الذَّ  ةُ الخاصَّ 

                                 
 . 121أسرار البلاغة، ص  (1)
 . 115أسرار البلاغة، ص  (2)

ب العلمية، بيروت، سعد الدين التفتازاني، تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي، دار الكت ينُظر: المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم،  (3)
 . 521ص ،م2013، 3ط

 . 222ينُظر: الإيضاح في علوم البلاغة، ص  (4)

 .222، و الإيضاح، ص 335-334ينُظر: مفتاح العلوم، ص   (5)
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 .(1)الصورة تأليفِ 
: فالقريب هو ما ينتقل فيه الذهن من المشب ه إلى المشب ه به ا  ، أو بعيدا  قريب بهِ الشَّ  كما يأتي وجهُ 

د منه ما لا ينتقل الذهن فيه قصبسبب وضوح الشبه بينهما، والبعيد يُ  ،من غير إمعان في النظر والتأمل
وسبب ، (2)من المشب ه إلى المشب ه به إلا بعد إعمال فكر وطول تأمل بسبب خفاء وجه الشبه فيهما

الخفاء، إم ا كونه كثير التفصيل، مثل تشبيه الشمس بالمرآة في كفِ  الأشل، فإن  هيئة نفس الرائي للمرآة 
ندُورُ حضور المشب ه به في الذهن عند حضور المشب ه لبعد الدائمة الاضطراب، تحتاج إلى تأمل، وإم ا 

المناسبة بينهما، كتشبيه البنفسج بأوائل نار الكبَّيت، أو لكونه وهْمي ا  أو مرك با  خيالي ا  أو مرك با  عقلي ا ،  
 . )3(كتشبيه الشقيق بأعلام ياقوت منشورة على رماح من الزبرجد

، وخروجا  من التشبيهتقسيماتِ في التعد دات و  بحثُ ويطول ال التسمياتُ  كثرُ وحتَّ لا تَ 
التشبيه  ماتِ تقسي الحديث على في هذا الفصل على سيقتصر البحثُ ، الخلافات في تسمية التشبيهات

بلاغية، وفاعليتها في وذلك لإبراز جمال الصورة ال تشبيهٌ فردٌ، وتشبيهٌ مركَّبٌ، ،إلى طرفيَْ التشبيهبالنظر 
 الخوض فيها. ، وعدم إزهاقها بتفريعات وتقسيمات لا يسمح المقامُ د النقادتفاضل الشِ عر عن

 
  

عر  :المبحث الأوَّل: فاعليَّة التشبيه المفرد في تفاضل الش  
:  المفاضلة الأولى: صورة الف ر س 

بيَْ  (6)والفضل (5)وولديه جعفر (4)ه( ويُى  البَّمكي123فاضلَ الخليفة هارون الرشيد)ت

                                 
 .234يضاح في علوم البلاغة، ص ينُظر: الإ  (1)
 .234، والإيضاح في علوم البلاغة، ص 460، ومفتاح العلوم، ص123أسرار البلاغة، ص  ينُظر: (2)
 . 258ينظر الإيضاح، ص  (3)

بن  ه(، أبو الفضل والوزير السري للخليفة هارون الرشيد، ومؤدَّبه ومعلَّمه ومرب يِه، سيِ دُ 120يُى  بن خالد البَّمكي)ت  (4)
 .6/212برمك، وأفضلهم، سُجِنَ في نكبة البَّامكة حتََّّ مات، ينُظر: وَفَ يَات الأعيان: 

ه(، استوزره الرشيد، ثمَّ قتله في نكبة البَّامكة، كان من ذوي الفصاحة المشهورين باللسن 182جعفر بن يُى  البَّمكي)ت  (5)
 .1/328عيان: والبلاغة، وكان جوادا  سمحَ الأخلاق، ينُظر: وفَ يَات الأ

ه الرشيد الوزارة قبل أخيه جعفر، كان كريما  فصيحا  من ذوي البلاغة، 123أبو العباس الفضل بن يُى  البَّمكي)ت  (6) ه(، ولاَّ
 . 4/22ينُظر: وفَ يَات الأعيان: 
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حكى الأصمعيُّ قال: استدعاني الرشيدُ بعضَ الأيامِ فراعن رُسُلُه، ولم أفتأْ أنْ »فةٍ، فقد تشبيهاتٍ مختل
وقال: إني نازعتُ هؤلاء، وأشار الى ...مثُ لْتُ بَحضرتهِ، وإذا في المجلس يُى  بن خالد وجعفر والفضل.

اعُنا على بيت يكون الإيماءُ يُى  وجعفر والفضل، في أشعَر بيت قالتَْه العربُ في التشبيه، ولم يقعْ إجم
التعييَْ  المؤمنيْ، إنَّ  : يا أميرَ تُ فقلْ ، إليه دون غيره، فأردناك لفصْلِ هذه القضية واجتناء ثمرَةِ الِخطار

ا ومَسرَحا  لخواطرهِا، هَ ونصبَ تْهُ مَعْلما  لأفكارِ  ،قد توس عَتْ فيه الشعراءُ  واحدٍ  في نوعٍ  واحدٍ  على بيتٍ 
 : في قوله:: في ماذا؟ قلتُ . قالَ تشبيها  امرؤ القيسِ  الشعراءِ  أحسنَ  النصُّ عليه، ولكنَّ  يقعَ  لبََعيدٌ أنْ 
 ]الطويل[
 عُيونَ الوحِ  حول قِبابنِا كأنَّ 
 

 (1)وأرْحُلِنا الجزَعُْ الذي لم يُ ثَ قَّبِ  
 ]الطويل[ وقوله: 

 يْرِ رَطْبا  ويابسا  قلوبَ الطَّ  كأنَّ 
 

 (2)لحشَفُ البالِابُ والدى وكَرهِا العُنَّ  
 
 

 ]الطويل[ وقوله:
 سَمَوْتُ إليها بعدَ ما نامَ أهلُها

 
 (3)سُموَّ حَبابِ الماء حالا  على حالِ  

تشبيها ،  ه أبرعُ الناسِ على امرئ القيس أنَّ  لى يُى  وقال: هذه واحدة، فقد نصَّ إقال: فالتفَت الرشيدُ  
: قوله في قال الرشيد: فما أبْ رعَُ تشبيهاتهِ عندَك؟ قلتُ  قال: فقال يُى : هي لك يا أميَر المؤمنيْ، ثمَ 

 ]المتقارب[ صفة فرس:
 تشَوُّفَهُ في الضُحى كأنَّ 
 

 تشوُّفُ أزرقَ ذي مِخْلبِ  
 
 

 إذا بُ زَّ عنه جِلالٌ له
 

 (4)تقولُ سَليبٌ ولم يُسلَبِ  
 ]الطويل[ قال الرشيد: هذا حسَن، وأحسنُ منه قوله: 

 اءِ يُجنَبُ وسْطنَافرُحْنا بِكابْنِ الم
 

 (1)«(5)تصَوَّبُ فيه العيُْْ طورا  وتَ رْتَقي 
                                  

 . 1/402ان امرئ القيس: الجزَعُْ والجزِعُْ: ضربٌ من الخرََز اليماني فيه بياض وسوادٌ، تشبَّه به الأعيُْ، ينُظر: ديو   (1)

  .1/352ديوان امرئ القيس:   (2)
سموْتُ: من السموِ  وهو الارتفاع، أيْ: نَّضتُ إليها شيئا  بعد شيء لئلا يشعر الناس بمكاني، حباب الماء: فقاقيعه التي تطفو   (3)

 . 1/332على سطحه، ينُظر: ديوان امرئ القيس: 

 ، وفيه: )إذا قرعتْهُ حلال له(، بدلا  من :)2/255مرئ القيس، ينُظر: ديوان امرئ القيس: هذان البيتان في القسم المنسوب لا  (4)
 (، وتشوُّف الفرسُ: نصبَ عُنُقه وارتفاعَ للنظر، والتهيؤه للانطلاق في الجري.  إذا بُ زَّ عنه جِلالٌ له

لى أعلاه وأسفله من إعجابها به، يقول: رُحْنا بفرس كأنَّه ابن الماء: طائر الماء المعروف، تصو ب فيه العيُْ: أيْ: تنظر العيْ إ  (5)
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وافق رأيُ الأصمعيِ  رأيَ هارون الرشيد في هذه المفاضلة بأنَّ أحسنَ الشعراء تشبيها  امرؤ 
القيس، والأصمعيُّ بهذا الاختيار جعلَ الغلبةَ لهارون الرشيد فيما اختاره من تشبيهات امرئ القيس، 

ا أحسنَ تشبيهات الشعراء، وقد تناولتْها أقلام  وحدَّد الأصمعيُّ ثلاثة أبيات لامرئ القيس رأى أنََّّ
 . (2)النقاد بالمدح والثناء

وبعد إعادة النظر في صورتَي سرعة الفرسِ نجدُ أنَّ الصُّورة المقدَّمة هي الصورة التي فضَّلها هارون 
 الصورةِ التي اختارها الأصمعيُّ، فالتشبيه في البيت الذي الرشيد، إذْ التشبيه فيها أبلغُ من التشبيه في

فضَّله الأصمعي كان الشاعر قد قيَّد تشوُّف الفرس، وتحفُّزه في وقد الضُّحى فقط، بينما جاء التشبيه 
في البيت الذي فضَّله هارون الرشيد غير مقيِ دٍ بزمن، ففرسُ الشاعر امرئ القيس يشبه ابن الماء في 

ٍ، ثمَّ إنَّ تشبيه الفرسِ بطائر الماء له دلالةٌ على الانسيابية والسلاسة سرعته وخف ته ولم يقيِ دْه بوقتٍ معيَّْ
في الجري، فكانت صورة الفرس في البيت الذي اختاره هارون الرشيد أتمَّ في التصوير، وأدقَّ في 

  الوصف. 
 الثَّانية: صورةُ الخ مْر : المفاضلة

دخل على الخليفةِ عبد الملك بن مروان، وعنده عدد من  (3)عبيَّ ا  أنَّ الشَّ المرْزُبانيُّ خبَّ  أوردَ 
 الأدباء والشعراء، والأخطلُ ينُشد قولَه: ]الكامل[

 وَتَظَلُّ تنَصُفُنا بِها قَ رَوِيَّةٌ    »
   

 إِبريقُها بِرقِاعِها مَلثومُ  
 وَإِذا تَعاوَرَتِ الَأكُفُّ زُجاجَها    

     
زكومُ فَ  نَ فَحَتْ  

َ
 نالَ رياحَها الم

 وكََأَنَّ شاربَِها أَصابَ لِسانهَُ   
      

 (4)مِن داءِ خَيبَََّ أَو تِهامَةَ مومُ  
 

                                                                                                      
 . 2/632ابن الماء في خفَّته وسرعة عدوه، ينُظر: ديوان امرئ القيس: 

المظفر بن الفضل العلوي، تحقيق: د. نَُّى عارف الحسن، مطبوعات مجمع اللغة العربية،  نضرة الإغريض في نصرة القريض،  (1)
 . 155-152، ص، د/ت1دمشق، ط

، وكتاب الصناعتيْ، أبو هلال 168، ونقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص134و1/110ينُظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة:  (2)
، وتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، ابن أبي الإصبع المصري، 3/208، والمثل السائر، ابن الأثير: 381العسكري، ص

  .233ص
اتصل بعبد الملك ، ولِ قضاء الكوفة، من التابعيْ راويةاحيل الشَّعبي الحميري، كان إماما  حافظا ، هو أبو عمرو عامر بن شر   (3)

 .3/251ه(، ينُظر: الأعلام:103توفي ) بن مروان، فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم.
ن، تعاورت: تداولت، خيبَّ: نحية من المدينة تُوصف تنصفُنا: تَّدمنا، قرويَّة: امرأة من المدن، رقاعها: قطعة من الخزِ  أو الكتا (4)
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 فقال له الشعبي: أشعرُ منكَ الذي يقول: ]الوافر[
 لٍ     وَأدَكَنَ عاتِقٍ جَحلٍ سِبَحْ 

   
 صَبَحتُ بِراحِهِ شَربا  كِراما 

لنَ عَلى    ايا    وَ الرَّ مِنَ اللاتي حمُِ
    

 (1)كاماكَريحِ المسِكِ تَستَلُّ الزُّ  
 .(2)«وسٌ قدُّ  وسٌ ؟ قال: الأعشى. فقال: قدُّ فقال له الأخطل: من يقول هذا يا شعبي 

حظيت الصورة التي أبدعها الأعشى إعجاب الشَّعبي، وإقرار الأخطلِ بجماليتها، إذْ شبَّه رائحة 
الرائحة تستلُّ الزُّكام، بينما جاءت صورة الأخطل بدلالة مغايرة؛ لأنَّ الخمرة بالمسكِ، جاعلا  أثر هذه 

 .(3)الفعل )نال( يوحي بالإصابة وزيادة السُّقم
من صورة الأخطل، لِمَا امتلكته الصورةُ من  نجدُ صورةَ الأعشى أفضلَ  يِْْ بنا ننظر في الصورتَ 

ا وخمَّارها الخمرَ  الأعشى د وصفَ ققوة لفظ وبراعةِ نسجٍ، ومقاربةٍ بيْ طرفي الصُّورةِ، ف حملتها و ، ودنَِّ 
حتََّّ  ى في المفاصليتمشَّ  به شاربها من انتشاءٍ  وما تصيبُ  ،فسِ وأثرها في النَّ  من الأمكنة البعيدة،

تشفي المزكومَ، فالخمرة التي وصفها الأخطلُ يشمُّ ريُها المزكومُ لقوَّةِ نفاذها، والخمر التي وصفها 
لزُّكامَ وتبَّئُ المزكومَ من زكامِه، إضافة  إلى فضيلةِ السَّبقِ للأعشى، ثمَّ أجرى التشبيه في الأعشى تستلُّ ا

الاسم للدلالة على ثباتِ رائحة هذه الخمرة، وقوَّة استقرارها في نفس شاربها، فقال: كريح المسكِ تستلُ 
 الزُّكاما، لشدَّة نفْذِها في جسد متذوِ قها.

 السفينة: الثالثة: صورةُ  المفاضلة
 ذَ خِ فأُ  فةُ رَ إليه طَ  ا سبقَ ممَّ »أجرى ابن قتيبةَ مفاضلة  بيْ ثلاثِ صورٍ في صفة السفينة، فقال: 

 : ]الطويل[السفينةَ  ه يذكرُ منه قولُ 
 يَشقُّ حبابَ الماءِ حَيْزومُها بها

 
بَ المفايلُ باليدِ    (4)كما قَسمَ التُّّ

 
                                                                                                      

شعر الأخطل غياث بن غوث التغلبي،  بالحمَّى، وتهامة: توصف بكثرة الحرِ  وتغيرُّ الهواء، موم: قرح يأخذ الجسد، ينُظر:
 .222ص

حْل: ضخم، الشَرب: جماعة الشاربيْ، أدكن: الدَّنُّ الأسود الكبير، عاتق: قديم،  الجحل: السقاء الكبير، أو القربة الكبيرة، سب  (1)
 .122الرَّوَايا: الدَّابة التي يُستقى عليها، ينُظر: ديوان الأعشى، ص

 .185الموشح، ص  (2)
 . 151ينُظر: جمالية المجاز وفاعلية التلقي، ص  (3)

، ثم أو رملا   لأعراب، يجمعون ترابا  ا اني، وهي لعبة لصبالذي يلعب الفيال: المفايل، و صدرها :زومهايحالماء، أمواجه، و  حبابُ  (4)
؟ فإن الجانبيْ ما خبأتُ  : في أي ِ حبهلصا يقولُ  ه قسميْ، ثمَّ فيقسمَ  ،دهيب التّابَ  المفايل ذلكَ  ون فيها خبيئة، ثم يشقئيخب
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 أخذه لبيدٌ فقال: ]الوافر[
 الدَّهْنا يداهتَشقُّ خمائل 

 
 (1)كما لَعِبَ المقامرُ بالفِيَالِ  

 وأخذه الطِ رماحُ فقال: ]الكامل[ 
 وغَدَا تَشُقُّ يداه أَوساطَ الرُّبا

 
 (3)«(2)قَسْمَ الفَيَالِ تَشُقُّ أَوَسطَه اليَدُ  

إلى قسميْ ابِ التُّ  شبَّه طرََفةُ جريان السفينة وسط المياه وهي تشقُّ أمواجه بالذي يقسمُ كومةَ  
ُشبَّهُ والمشبَّه به حسيَّيْ لا تركيب ولا تعدد فيهما، 

في لعبة المفايل، وطرََفةُ أوَّلُ من افتّعَ هذا التشبيه، والم
بينما شبَّهَ كلٌّ من لبيدٍ والطِ رماحِ الثور الوحشي وهو يجتازُ الدهناء بيديه مُسْرعا  بمن يقسمُ الفَيَالَ، ولم 

ى تشبيه طرََفة السابقِ، بل يعُاب عليهما الأخذُ والتقصيُر، وكذلكَ ذهبَ أبو يأتيا بإضافة جديدة عل
عليٍ  الحاتميُّ فقال: المعنى في بيت طرََفة هو أولُ من افتّعَه، لكنَّ لبيدا  اهتدمَهُ 
 .(5)، وقصَّرَ عنه(4)

عوبة في جَرَيَان وقد استخدمَ طرََفةُ الفعلَ )يشقُّ( وما توحي دلالة هذا الفعل على المعاناة والص
السفينة وسطَ أمواجِ الماء، بينما جَرَيان الثورِ في الدَّهناء لا يُصلُ له ما يُصلُ للسفينة من المشقَّة 
والصعوبة، وبهذا نحكمُ أنَّ التقدُّمَ لصورةِ طرََفةَ، والتشبيه فيه أفضلُ من تشبيه لبيدٍ والطِ رماحِ، إذْ له فضلُ 

 هما عيبُ الأخذِ والتقصيِر.السَّبقِ إلى المعنى، وعلي
:: صورةُ السَّحاالرَّابعةُ  المفاضلة  ب 

للشاعرَيْن عمارة  يِْْ بيْ صورتَ  مفاضلة   ه(،286)توأبو العباس المبَّ دُِ  ه(،284)ت أجرى البحتّيُّ -1

                                                                                                      
 ا جرت فيهالسفينة للماء إذ ه شقُّ . فشبَّ عن الصواب وحادَ  أ: أخطرأيك، أيْ  ، وقيل له: فالَ رَ مِ قُ  أظفر، وإن أخط أصابَ 
 . 25ينُظر: ديوان طرََفة بن العبد، صله، للتّاب بيده، وقسمه المفايل و  بشق ِ 

الخمائل: الرمال فيها شجر، الدَّهناء: البَّيَّة، ينُظر: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حققه: د. إحسان عباس، مطبعة   (1)
 .80م،  ص1262، 1حكومة الكويت، الكويت، ط

الثور الوحشي، وقسْمَ الفئال: أيْ: تشق يد الثور أوساط الرُّبا كما تشق اليد الفئال، ينُظر: ديوان الطِ رماح،  غدا: أيْ:  (2)
 ، وفيه: )تقدُّ أوسطهَ( بدلا  من ) تشقُّ أوسطه(.118ص

 .1/120الشعر والشعراء:   (3)
 
، وهو 2/64شبيها  بهدم البيتِ من البناء، ينُظر: حلية المحاضرة: الاهتدام: الافتعال من الهدمِ، فكأنَّه هدمُ البيتِ من الشِ عر، ت  (4)

من السرقات، وذلكَ أنْ يأتي الشاعرُ بمعنى  يعكسه الآخرُ ولم يعرفه، ينظر: معجم المصطلحات البلاغية، أحمد مطلوب: 
3/348 . 

 . 45-2/44ينُظر: حلية المحاضرة:   (5)



168 
 

لقد أحسنَ عمارة في قوله:  ه(، فقال المبَّ دُِ:182أبي حفصة)ته(، ومروان بن 232بن عقيل)ت
 ]الكامل[
 أستطع سيرا  لمدحةِ خالد لم 
       

 فجعلت مدحيه إليه رسولا 
 فليرحلن إلِ نائل خالد     

    
 (1)وليكفيْ رواحلي التّحيلا 

فقال البحتّيُّ: لمروان بن أبي حفصة أحسنَ من هذا، وذلكَ في صفة نائلا  وصلَ إليه من الجزيرة، وقد  
 ل[حملت الأبياتُ المعنى نفسه، وهي قوله: ]الطوي
 لَعَمري لنَِعمَ الغَيثُ غَيثٌ أَصابنَا   

     
 ببَِغدادَ مِن أرَضِ الجزَيرَةِ وَابلُِه 

 فَكُن ا كَحَيٍ  صَبَّحَ الغَيثُ أَهلَهُ  
      

 (2)وَلَم تَرتحَِل أَظعانهُُ وَرَواحِلُه 
ن السِ مط ما لا يتضعُ عن فقال المبَّ دُِ: نعم، هذا أحسنُ، ثمَّ عقَّبَ البحتّي قائلا : لقد قلتُ في ب 

 الجميع، وهو قوله: ]الطويل[
 جَزى ابَُ خَيرا  وَالجزَاءُ بِكَفِ هِ    

   
جدِ  

َ
 بَنى السَمطِ أَخدانَ السَماحَةِ وَالم

هامِهُ بيَنَنا  وصلهُمُ  
َ
 وني وَالم

      
 (3)كَما اِرفَضَّ غَيثٌ مِن تِهامَةَ في نَجدِ  

 . (4) أرقُّ مما قالا وأحسنُ فقال المبَّ دُِ: هذا والله 
في هذه المفاضلة نجد البحتّيَّ والمبَّ دَِ اتفقا على تقديم الصورة في بيتي البحتّي، فالصورة عند 
البحتّي أبدع وأحسنُ، على الرَّغم من أنَّ البحتّي قد رجَّح أبيان مروان بن أبي حفصة على أبيات 

                                 
 . 20م، ص1223كر العاشور، وزارة الأعلام، العراق، ديوان عمارة بن عقيل، جمعه وحققه: شا   (1)

 .118م،  ص1282، 3ه(، جمعه وحققه: د. حسيْ عطوان، دار المعارف، القاهرة، ط182شعر مروان بن أبي حفصة )ت  (2)
ان البحتّي: بنو السِ مط: قومٌ من بن حمص كانوا قد بعثوا له بتمر، فأرسل إليهم البيتيْ يشكرهم، ويمدحهم، ينُظر: ديو   (3)

وفيه: )هم جَبَّوني(، بدلا  من )هم وصلوني(، وقد نُسب البيتان للشاعر نََّْشل بن حر يٍِ  مع زيادة بيت  ،1/542-543
 ثالث، وقد وردت الأبيات على الوجه الآتي: الطويل
 جَ                         زى ابَُ خَ                         يرا  وَالجَ                         زاءُ بِكَفِ                          هُ       

 
ج            دِ  

َ
 بَ            ن الصَ            لتِ إِخ            وانَ السَ            ماحَةِ وَالم

 أَتاني وَأهَل                                   ي بِالعِ                                   راقِ نَ                                   داهُمُ   
     

 كَم           ا ص           ابَ غَي           ثٌ مِ           ن تِهامَ           ةَ في نَج           دِ  
 فَم                      ا يَ تَ غَ                      يرَّ مِ                      ن زَم                      انٍ وَأهَلِ                      هِ       

 
 فَم                 ا غَ                  يرََّ الِإس                 لامُ مَج                  دكَُمُ بعَ                  دي 

 . 124-1/123ينُظر: ديوان المعاني:  

 .44-2/43ينُظر: أمالِ المرتضى:  (4)
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فضيل، لكنَّنا نعلِ لُ ذلكَ التفضيل بسبب جمال التصوير فيه، الشاعر عمارة بن عقيل دون تعليل لهذا الت
قدومه، أو يسعوا  إذْ شبَّه وصول عطاء الممدوح بالغيث الذي يباكر طالبيه فجأة  دون أن يتحسسوا

 .(1)طفح بها بيتا عمارة المباشرة التيبلغة الخطابِ و  إليه، إضافة  إلى سمةَ التشخيصِ 
قة والموضوعية لِمَا فيها من نََّّ وحكمُ البحتّي على صورته بأ ا الأجمل كان حكما  لا يخلو من الدِ 

ا خلت من تلك الهزِ   ة والرعشة التي الُحسن والجودة، غير أنَّا تقعُ دون صورة مروان بن أبي حفصة؛ لأنََّّ
  .ببٍ كحالِ الغيثِ في بعضِ أحوالهِ، إذْ يأتي فجأةَ دونَ سابقِ س  المفاجئ يُدثها وصول العطاء والكرم

: تنبيأبي الطيب الم ضل ابن رشيق القيرواني ِ بيْ صورتَيِْْ في صفةِ السَّحابِ، الأولى قولُ فاوكذلكَ  -2
 ]الطويل[

 (2)يُ رَج ى الحيَا مِنها وَتَُّشى الصَواعِقُ   فَتَّ  كَالسَحابِ الجونِ يُخشى وَيرُتَجى       
 : ]الطويل[قولُ البحتّي والثانية

 كَأَنَّ قَميصَهُ      بِأرَوعََ مِن طَي ٍ 
    

 يخَيِْ زَيدٍ وَحاتمِِ يُ زَرُّ عَلى الشَّ  
 سَماحا  وَبَأسا  كَالصَواعِقِ وَالحيَا    

     
تَّاكِمِ  

ُ
 (3)إِذا اجتَمَعا في العارِضِ الم

به  ، وجاءَ إحكامٍ  أشدَّ  هُ قد أحكمَ » رشيق إلى أنَّ التشبيه في بيت أبي الطيب المتنبي فذهب ابنُ  
، فابن رشيق يرى أنَّ إحكام الصورة في بيت المتنبي وتماسكِ (4)« أرى  على البحتّي، حتََّّ مجيءٍ  حسنَ أ

أجزائها وحُسْنِ عرضها للمعنى هو سبب تقديمها على صورة البحتّي، إذْ شبَّه المتنبي كرمَ ممدوحه 
بينما الكرم والعطاء، وهو أمرٌ عقليٌّ  ، فالمشبَّهُ أمرٌ عقليٌّ، والمشبَّه به شيءٌ حسيٌّ، والجامعُ حابِ بالسَّ 
، وقتٍ  في كل ِ  قيمٌ مُ بأنَّ فضلَ الممدوحِ وكرمِه ا تمضي وهذا بأنََّّ  حابِ تفضيله على السَّ  ذكرَ  ثمَّ  أيضا ،

 صادقٌ  والممدوحُ  ،لا يكون فيه مطرٌ ف  والبَّقِ  عدِ في الرَّ  قد يكذبُ  حابُ والسَّ  بينما السَّحابُ يمضي،
 دُ. عفيما يَ 

يفُ إلى ما ذكرَهُ ابنُ رشيق أنَّ صورة المتنبي قد تميَّزت بميزة الإيجاز، إذْ مثَّلتِ المعنى ببيت ونض
واحدٍ، فضلا  عن ذلك فقد جسَّمت تضاد صفات الممدوح بالرهبة والرغبة، من خلال استعمال 

                                 
 . 22تشبيه معيارا نقديا في العصر العباسي، صينُظر: ال  (1)

  . 62ديوان المتنبي، ص  (2)
 3/1221ديوان البحتّي:  (3)

 .2/622العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (4)
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اني الفخامة مفردات ذات دلالات متقابلة مثل )يُخشى ويرتجى(، و)الحيََا والصواعق(، مع حملها مع
، ثمَّ أهمُّ ما (1)والعظمة في خلقِ الصورة التي انبثقت من خيالٍ واسعٍ لتعبَِّ ُ عن الزمن الذي تولد فيه

جاءت به صورة المتنبي تشبيهُ الممدوح بالسَّحاب لكثرة كرمه وعطائه، إذْ ينهمرُ عطاؤه كالغيث الذي 
 ها. كل    ه البلادَ يعمُّ خيرَ 

: الخامسة: صورةُ  المفاضلة  اللَّيل 
في كفتي الموازنة صورا  لتشبيهاتٍ تناولتْ وصفَ تطاولِ اللَّيل  ه(،322)ت وضعَ ابنُ أبي عونٍ 

 ومن التشبيه الحسَنِ في طول اللَّيل قولُ امرئ القيس: ]الطويل[ »وثقلِه، فقال: 
 وَليَلٍ كَمَوجِ البَحرِ أرَخى سُدولهَُ  

      
 بتَليعَلَيَّ بِأنَواعِ الهمُومِ ليَِ  

 فَ قُلتُ لَهُ لَم ا تَمطَ ى بِصُلبِهِ  
       

 وَأرَدَفَ أعَجازا  وَناءَ بِكَلكَلِ  
 أَلا أيَُّها اللَيلُ الطَويلُ أَلا اِنَجلي  

       
 (2)بِصُبحٍ وَما الِإصباحُ مِنكَ بِأمَثَلِ  

 [يلالطو ] عليه وزادَ  (،وما الإصباح فيك بأمثل)قوله:  رماحُ مثلَ وقال الط ِ  
 يلُ الطويلُ أَلا أَصبِحي  أَلا أيَُّها اللَّ 

      
 صباحُ فيكَ بِأرَوَحِ الإببَِمِ  وَما  

 بحِ راحَة    في الصُّ عَينَيِْْ عَلى أَنَّ للِْ  
      

 )4(»(3)رحَِ هِما كُلَّ مَطْ حِهِما طرَفَ يْ بِطرَْ  
ى قولِ امرئ القيس، وكذلكَ ذهبَ واضحٌ أنَّ ابنَ أبي عونٍ يرى زيادة  في قولِ الطِ رمَّاحِ عل 

َرزُبانيُّ، فقال: 
 أتى بلفظِ امرئ القيسِ ومعناه، ثمَّ عطفَ مُُتجَّا  مُسْتَدركِا ، فقال:»الم
 بحِ راحَة    في الصُّ عَينَيِْْ لى أَنَّ للِْ ب

      
 (5)رحَِ هِما كُلَّ مَطْ حِهِما طرَفَ يْ بِطرَْ  

َ عن الفرقِ بيَْ ليله ونَّارهفأحسنَ في قولهِ وأجملَ. وأتى بحقٍ  لا   .(6)« يدُْفعُ، وبيَّْ
 ثمَّ ذكرَ ابنُ أبي عونٍ صورا  لشعراء تناولوا المعنى نفسه، من ذلكَ قولُ بشار بن برد: ]الطويل[

                                 
 . 60-52ينُظر: التشبيه معيارا  نقديا  في العصر العباسي، ص  (1)

، ناء بكلكل: نَّض بمشقَّة، أردف أعجازا : حيْ رجوتُ أنْ ينهض رجع، تمطَّى بصُلْبِه: نَّضَ نَّوضا  ثقيلا ، الكلكلُ: الصدرُ   (2)
 ، وفيه: )فيك( بدلا  من )منك(. 241-1/232ينُظر: ديوان امرئ القيس: 

 . 23ببمِ : مدينة جليلة من أعيان مدن كرمان في بلاد فارس، أروح: من الراحة، ينُظر: ديوان الطِ رماح، ص  (3)

 . 206كتاب التشبيهات، ص  (4)

 ، وفيه: )عَلَى( ، بدلا  من )بلى (.  23، وديوان الطِ رمَّاحِ، ص206ينُظر: التشبيهات، ص  (5)

 . 22الموشح، ص  (6)
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 وطال عليَّ الليلُ حتََّّ كأنَّه
 

لَيِْْ موصولٌ فما يتزحزحُ    (1)بلَِي ْ
وقول ابنُ الروميِ  مصو رِا  الحالة عينها 

 : ]الخفيف[(2)
 رُبَّ ليلٍ كأنَّه الدهرُ طولا  

 
 قد تناهى فليسَ فيه مزيدُ  

نَّ نجوم الشي                                               ذي نجومٍ كأنََّّ
 

 (3)                   بِ ليستْ تزولُ لكنْ تزيدُ  
  

ثقلِ بالهمومِ،  فإذا نظرنا بيْ صورةِ بشار وصورةِ ابنِ الرُّمي، نجدُ بشارا  
ُ
قد شبَّه ليلَه الطويل الم

وكأنَّه ليلَيِْْ، ليدلَّ على سمة الطول، واستخدم لذلكَ ألفاظا  توحي بالامتداد والثُّقلِ، كالفعل )طالَ( و 
 )ليليْ(، و)ما يتزحزح(، فكأنَّ هذا الليل ثابتٌ لا يتحوَّلُ ولا يتغيرَُّ.

لدَّهر، واستخدامه لهذا التشبيه منحَ المشبَّه صفة اللانَّائية أمَّا ابن الرومي فقد شبَّه طول الليل با
الزمنية، وجعلَه أبعدَ غورا  بما يُملَه من معادلٍ موضوعيٍ  لهذا الطولِ، يتمثَّلُ بطول سهاده وسهره، وكثرة 
همومه، ثمَّ ذهبَ يكثِ فُ هذا المعنى على أجزاء الليل وسحبه صفة الطول وثقله على نفسه، وهي 

جومُ مشبِ ها  لها بشعراتِ الشيب البيضاء التي تتصف بصفة الثبات والمكوثِ من جهة، وبصفة الزيادة الن
والتكاثر من جهة أخرى، جاعلَا بهذا التشبيه صفة البياض التي تقف نقيضا  لونيَّا  لليلِ إلى معضِ دٍ 

الية التي أضفاها على الصورة جعلها معنويٍ  لمعنى الثقل والطول في ذهن الشاعر، بهذه اللفتة الفنيَّة الجم
 تنمازُ عن صورة بشارٍ وتتقدَّمها بالفضلِ.

وبعد إجالة النَّظر في المفاضلة بيْ صورةِ امرئ القيس وصورةِ الطِ رمَّاحِ في صفة اللَّيلِ، نرى أنَّ 
لِ امرئ القيس، فقد جاءَ ما ذهبا إليه ابنُ أبي عونٍ والمرْزُباني غيُر صائبٍ في زيادةِ قول الطِ رمَّاح على قو 

بما لا يشكُّ أحدٌ في صحتِه إلاَّ أنَّ لفظهَُ لا يقعُ مع لفظِ امرئ القيسِ موقعا  والتَّكلُّفُ في قولهِ: 
ٌ، والكراهيَّةُ فيه ظاهرةٌ رحَِ هِما كُلَّ مَطْ حِهِما طرَفَ يْ بِطرَْ )  .(4)«(، بيِْ 

                                 
سقط هذا البيت من ديوان بشار؛ إذْ أشارَ مُققُ الديوانِ  أنَّ القصيدة وقع فيها مُوٌ في أصل المخطوطِ فأضاعَ بعضَ أبياتها،   (1)

، لكنَّ البيتَ موجودٌ في: المختار من شعر بشار، اختيار الخالدييْ، بشرح أبي الطاهر إسماعيل 2/105 ينُظر: ديوان بشار:
بن زيادة الله التجيبي البَّقي، اعتنى بنسخه وتصحيحه والتعليق عليه: السيد مُمد بدر الدين العلوي، لجنة التأليف والتّجمة 

 . 12م، ص1234والنشر، مطبعة الاعتماد، 

 .  202ظر: كتاب التشبيهات، صينُ  (2)

 .2/622ديوان ابن الرومي:   (3)
 . 1/650ديوان المعاني:   (4)
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ه والاستعارةِ معا ، في حيْ خلتْ صورةُ ثمَّ إنَّ صورةَ امرئ القيسِ قد اشتملتْ على التشبي
الطِ رمَّاح من التشبيهِ، والتشبيه كونهُ أحدَ فروعِ المجازِ فهو أبلغُ من الحقيقةِ، وأحسنُ موقعا  في القلوب 

 ، فالتشبيهُ في قول امرئ القيس أثارَ الخيالَ، ومنحَ الصُّورةَ البلاغية التَّعجُبَ والدَّهشةَ.(1)والأسماعِ 
من أتمِ  »لقيسِ قد شبَّه الليلَ بموجِ البحر لكثافةِ ظلُمتِه، وتوحُّشِه، ومعلومٌ أنَّ البحرَ فامرؤ ا
كظلماتٍ في بحرٍ لجُِ يٍ يغشاهُ مَوْجٌ منْ فوقِه سَحابٌ ﴿، فقد قال الله عزَّ وجلَّ: (2)«أوصاف الظلمةِ 

به أمواج البحر، ووجه الشَّبهِ  ، فالمشبَّه ظلام الليل، والمشب ه40النور: ﴾ظلماتٌ بعضها فوق بعضٍ 
لِما ينتابُ الشاعرَ من الهموم  (3)الهول والظلمة والصعوبة، فكانَ طولُ الليلِ وثقلِه معادلا  موضوعيَّا

والأحزان، وتجمُّعها في صدرهِ، حتََّّ تثاقلت أنْ تنزاحَ عن صدره، ثمَّ أضفى الشاعرُ على الصورةِ الحياة 
ُ  ولَ دُ السُّ  يلِ اللَّ  ةِ ظلمَ لِ  استعارَ  هذا الشاعرَ  فإنَّ »، والحيويَّة بطرق الاستعارةِ 

المستعار  ا بيَْ مَ ، لِ خاةَ رْ الم
الأخفى إلى  نقلُ  هذه الاستعارةِ  ، وفائدةُ ارِ صَ من الإبْ  صارِ بْ الأَ  والمستعار له من اجتماعهما في منعِ 

 مَ الأخرى، ثم تمَّ  حديهما دونَ بإ دركُ مة تُ لْ ، والظُّ مسِ واللَّ  تي البصرِ بحاس   كُ رَ دْ يُ  ولَ دُ السُّ  ، لأنَّ الأظهرِ 
ما  رؤيةِ  ه من منعِ لا يوفي بالمعنى الذي قصدَ  دِ هذا القيْ  ا بدونَ هَ ذكرَ  لأنَّ  ،خاة  رْ مُ  ولَ دُ السُّ  بكونه جعلَ 

 ه أرادَ فإنَّ (، تمطي بصلبه) :في البيت الثاني بقوله قصدَ  ، وكذلكَ تكون مرفوعة   أنْ  وراءها، لاحتمالِ 
يه تمط ِ  عندَ  هِ في طولِ  يزيدُ  بٍ لْ ذي صُ  كلُّ   كانَ   ى به، إذْ فاستعار له صلبا  يتمطَّ ، ولِ بالطُّ  يلِ للَّ ا وصفَ 
، فلا عجزٌ  هُ ردفَ  عجزٌ  ما نفدَ ها بعضا ، فهو كلَّ بعضَ  له أعجازا  يردفُ  جعلَ  بأن   هِ في طولِ  ، وبالغَ شيءٌ 
 بِ على قلْ  لِ قْ بالث ِ  ولِ الطُّ  نَّايةِ  بعدَ  يلَ اللَّ  يصفَ  أنْ  أرادَ  ثمَّ ....، ولا تنتهي إلى طرفٍ هُ أعجازُ  نَى فْ ت َ 

من  أبلغَ  الاستعارةُ  هذه المعاني كانتِ  به، ولأجلِ  له كلكلا  ينوءُ  ه، فاستعارَ لمكابدِ  طِ غْ ، والضَّ هِ ساهرِ 
 .(4)«الحقيقةِ 

                                 
 . 1/430ينُظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (1)

 .1/648ديوان المعاني:   (2)
يوظفه المبدع من الأحداثِ المعادل الموضوعي مصطلحٌ نقديٌّ بدأ ظهوره على يد الناقد الإنكليزي) توماس إليوت(، ويعن ما   (3)

والموضوعات والوقائع والمواقف التي يمكنُ أن تبعث لدى القارئ الاستجابةَ العاطفية الملائمة التي يهدف إليها المؤلف، دون أن 
ما في  يلجأ إلى التقرير والمباشرة لهذه الاحاسيس، فهو يعدُ مماثلا  خارجيا  يستخدمه الشاعرُ للتعبير عن انفعالاته، ولتصوير

خلجاتهِ، بعيدا  عن التعبير التقريري المباشر، ولذلكَ يعتمد فيه الكاتب والشاعر على الإيماء والتلميح، ينُظر: مجمع اللغة 
 . 142-1/146: 2014العربية )معجم مصطلحات الأدب(، القاهرة، 

 . 101-100، صرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنتح  (4)
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ثم بتداخل التشبيه والاستعارةِ رسمَ الشاعرُ امرؤ القيس صورة  جديدة بتشخيص الليل 
تجسيده، عندما خاطبَه مباشرة  فطلبَ منه الرحيل بقوله: ألا انجلي، بهذه الصورةِ جسَّدَ لنا الشاعرُ و 

 طولَ الليل وتثاقلَه، فكانَ أبرعَ شاعرٍ وصفَ طولَ اللَّيلِ.
من خلال ذلكَ نجدُ أنَّ  الفضلَ والسَّبقَ يثقلُ في كفَّةِ ميزان الشاعر امرئ القيس، فهو من 

 .(1)في طول الليل، وتثاقلِه، وقد وصفَه بأفصحِ الكلامِ وأبرعِه أجودِ من قال
 
 

 السيف: المفاضلةُ السَّادسة: صورة
فاضلَ قدامةُ بنُ جعفرٍ بمقياسِ المبالغةِ والغلوِ  بيَْ صورةِ الشَّاعرِ النَّمِرِ بنِ تَ وْلبٍ في قوله: 

 ]البسيط[
 أبَقى الحوَادِثُ وَالَأيامُ مِن نََِّرٍ      

  
 أَسبادَ سَيفٍ قَديٍم إِثرهُُ بادِ  

 تَظَلُّ تَحفِرُ عَنهُ إِن ضَربتَ بهِِ       
  

 (2)اقَيِْ وَالهاديراعَيِْ وَالسَّ بعُدَ الذ ِ  
 وصورةِ النَّابغةِ الجعديِ  في قولهِِ: ]الوافر[ 

   هرِ مِنِ  صُروفُ الدَّ  قَتْ ب ْ فَ قَد أَ 
      

 (3)انييفِ اليَممِنَ السَّ  كَما أبَقَتْ  
لأنَّ »فذهبَ ابنُ جعفرٍ إلى أنَّ الصُّورةَ في بيتِ الجعديِ  دونَ الصورةِ في بيتي النَّمِرِ بنِ تَ وْلَبٍ؛  

، إذْ الصورة في بيتي النَمِر بن تولب (4)«في قولِ النَّمِرِ دليلا  قويا   على أنَّ ما بقي منه أكثر من النابغة
، فالشا عرُ على الرَّغم من تقادم عهده ونيل الأيام وحوادث الدَّهر منه، إلا أنَّه فيها المبالغة لحدِ  الغلوِ 

بقَِي مثل السيف القديم الذي إنْ ضربتَ به الناقة قطعَ العنقَ والذراعيْ والساقيْ ثمَّ ينبتُ في الأرض 
فرط والكذب فلا تستخرجه حتََّّ تحفرَ عنه، وهذا ما عدَّه ابنُ قتيبة وأبو هلال العسكري من الغلوِ  الم

 .(5)الذي يدخله في حيِ ز المستحيل
                                 

  .1/642ينُظر: ديوان المعاني:  (1)
أسباد: جمع: السبد: وهو البقايا من الشيء، وإثر وأثر السيف: فرند السيف ورونقه، والهادي: العُنق، ينُظر: شعر النمر بن   (2)

 .53م، ص1262تولب، صنعة: د. نوري حمودي القيسي، مطبعة المعارف، بغداد، 
 . 122ديوان النابغة الجعدي، ص  (3)

 . 24نقد الشعر، ص  (4)

 .360، والصناعتيْ، ص1/311ينُظر: الشعر والشعراء:   (5)
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 -هم م وغيرَ المقدم ذكره، فهو مخطئ، لأنََّّ ...النمر...ومن أنكر على» لكنَّ قدامة يردُّ عليهم
 ،عن الموجودِ  بما يخرجُ  والغلو ِ  إذا أتى من المبالغةِ  فريقٍ  ، وكلُّ وا به المبالغةَ ا أرادُ إنََّّ  - إلى الغلو ِ  ذهبَ  نْ ممَّ 
 من المذهبِ  ، وهذا أحسنُ عتِ في النَّ  النهايةِ  وبلوغَ  به المثلَ  ا يريدُ ، فإنََّّ في باب المعدومِ  دخلُ وي

، لأنَّ قدامةَ بنَ جعفرٍ يرى أنَّ الغلوَّ (1)«الآخرِ  ، وهو مذهبُ الاقتصادِ والتوسُّطِ بيْ المبالغة والغلوِ 
ه قال: وقد بلغن عن بعضهم أنَّ ، قديما   والشعراءِ  رِ عبالش ِ  الفهمِ  إليه أهلُ  المذهبيْ، وهو ما ذهبَ  أجودُ »

 .(2)«هُ أكذبُ  عرِ الش ِ  أحسنُ 
في الصورتيْ نجدُ أنَّ صورةَ النَّمِر بن تولب تفوق صورة النابغة، إذْ باستخدامِه  ظرِ النَّ عد إعادةِ وب

نفلتت من أسر الصدق الغلوَّ والمبالغةَ مكَّناه أنْ يتخذَ مدى  أوسعَ في خلق صورته الشِ عرية التي ا
والواقعية إلى سحبات الخيال وتهويماته فحدثتِ الدَّهشةُ والانفعالُ مع صورة النمر أكثر من صورة 

 النابغة الجعدي.
 و : :الخُ : صورة السَّابعة المفاضلة

نَّ درجَ عند الشعراء تشبيهُ الخوُْذِ بالبَ يْضِ، وهذا هو الأصلُ والعرفُ الشائعُ في التشبيه عنهم، لك
قدامةَ بنَ جعفرٍ يرى أنَّ الشعراء قد تعدلُ عن ذلك وتأتي بالنقيض وسمَّاه التصرَّف في التشبيه، وفي 

 شيءٍ  في تشبيهِ  ة  واحد ة  وا طريقمُ زِ قد لَ  الشعراءُ  يكونَ  أنْ  في التشبيهِ  فِ صرُ التَّ  ومن أبوابِ » ذلكَ يقولُ:
 أكثرَ  أنَّ  ذلكَ  مثالِ ، فمنْ أالشعراءِ  ةُ فيها عامَّ  ذَ التي أخَ  يقِ الطر  بغيرِ  هِ هِ بيْ شْ من تَ  اعرُ ، فيأتي الشَّ بشيءٍ 
 ]الطويل[ :لٍ دَ جنْ  بنُ  سلامةُ  ، كما قالَ ضِ يْ بالب َ  وذَ الخُ  ونَ هُ شب ِ يُ  الشعراءِ 

 كَأَنَّ النَعامَ باضَ فَوقَ رُؤوسِهِم   
     

 (3)بنَِهيِ القِذافِ أَو بنَِهيِ مُخَفِ قِ  
 وقال: ]الطويل[ 

 نعَامَ الدوِ  باضَ عليهمِ     كَأَنَّ 
    

 (4)وَأعيُ نُهم تَحتَ الحبَيكِ جَواحِرُ  
 

                                 
 . 24نقد الشعر، ص  (1)

 .  24المصدر نفسه، ص  (2)

، وفيه: )كأنَّ النَّعام(، بدلَا من )كأنَّ نعاما (، والنَّهيُ: بكسر النون وفتحها: الموضعُ له 165ديوان سلامة بن جندل، ص  (3)
البيضَ على رؤوسهم ببيض  قَلانِسَ أن يفيضَ، وقيل: هو الغدير، والقذاف ومخفِ ق: موضعان، فقد شبَّه ال حاجزٌ ينهى الماءَ 

 النعام في صفائه وملاسته.

ه(، ينُظر: معجم 45البيت للشاعر الجاهلي معقِ ر بن أوس البارقي، وهو شاعر جاهليٌّ يماني من فرسان قومه، مات نحو)  (4)
: الفلاةُ الواسعةُ، والحبَيكُ: جمع حبيكة، وهي البيضة، والجواحرُ: 2/220م، للزركلي: ، والأعلا26الشعراء، ص ، والدَّوُّ
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 وأكثرُ الشعراءِ يلتزمونَ هذا التشبيه. فقال أبو شُجاع الأزدي: ]الطويل[
ا  فلمْ أرَ إلا الخيلَ تَ عْدُو كأنََّّ

 
 (2)«(1)سَنَّورهُا فوقَ الرُّؤوسِ الكواكبُ  

شُجاعٍ؛ لأنَّ العرفَ تشبيهُ الخوذِ بالبَ يْضِ، لكنَّ أبا شُجاعٍ عَدَلَ عن هنا فضَّلَ قدامةُ بيتَ أبي  
هذا الأصل الشائع وشبَّه الخوذَ بالكواكبِ، فأتى أبو شُجاعٍ بما لم يأتِ به العرفُ. وهو وإنْ خالف 

من جهة،  العرفَ في التشبيه إلا أنَّه بقي منضبطا  بتحقيق الإصابة في وجه الشَّبَهِ، فهو خالف العرفَ 
 نَّ إ»، وإلى هذا ذهب ابنُ رشيق في قوله: (3)ووافقه من جهةٍ أخرى، لأنَّه أساسٌ في حُسنِ التشبيه

. إذْ إنَّ (4)«هِ بأهلِ  وأشكلُ  ،بالوقتِ  ولفت إلى ما هو أليقُ كثير من الشعر قد خُ في   القدماءِ  العربِ  طريقَ 
 مخالفة العرف قد يكون لموافقة ذوق الحضري المولَّدِ.

بنا ننظر في الصورِ الثلاثة نجد أنَّ الصورةَ في تشبيه الخوذِ بالبَ يْضِ أكثرُ إعجابا ، ولذلكَ لعمقِ 
الخيالِ فيها، إذْ يذهبُ الخيال في تصوُّرِ بيضِ النعام في الشكلِ واللونِ، ثمَّ مقاربةِ التشبيه بيْ الخوُذِ 

، فشبَّهَ الخوُذَ بالكواكبَ، والمبالغة في بعضِ المواقعِ والبيضِ، بينما أرادَ أبو شُجاعٍ المبالغة في التشبيهِ 
 تكونُ مُسْتَهجنة . 

: المفاضلة  الثَّامنة: صورةُ الد  رع 
يبحثُ بعضُ النقادِ عن الغرابة والطرافة في التشبيه ليكون معيارا  في المفاضلة، وممَّن فاضل بهذا 

 بالغديرِ  رعَ الد ِ  هونَ يشب ِ  الشعراءِ  لَّ جُ  أنَّ »رعِ قائلا : المعيار قدامةُ بنُ جعفرٍ، فيذكرُ ذلكَ في صفة الد ِ 
 [الطويل] بن حجر: أوسُ  ، كما قالَ الرياحُ  هُ قُ الذي تصف ِ 

 وَأمَلَسَ صوليِ ا  كَنَهيِ قَرارةٍَ   
     

 (5)أَحَسَّ بِقاعٍ نفَحَ ريحٍ فَأَجفَلا 
 الريحَ  نَّ أ ، وذلكَ إلى الشكلِ  ا يذهبونَ حى، وإنََّّ هذا المن الدروعِ  في تشبيهِ  حونَ نْ ي َ  من الشعراءِ  وكثيرٌ  

رع في مثل هذا بحال الد ِ  التشكيلِ  ه في حالِ ه بعضا  على بعض ما يشبهُ في تركيبها إياَّ  بالماءِ  تفعلُ 
من دلائل  يَْ الل ِ  يْ، وذلك أنَّ إلى تشبيه الل ِ  الشكلِ  عادلا  عن تشبيهِ  جندلٍ  بنُ  سلامةُ  ، فقالَ الشكلِ 

                                                                                                      
 . 128( في نقد الشعر، ص3البَ يْضُ، ينظر: حاشية )

 . 122( في نقد الشعر، ص1السنَّور: لبوسٌ من قدٍ  يلُبسُ في الحرب، ينُظر: الحاشية رقم )  (1)

 122-128نقد الشعر، ص  (2)

 .236ينُظر: الحكم الجمالِ في البلاغة العربية، ص  (3)
 . 1/423العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (4)

 . 84الأملس: الدرع الناعم المشدود، صوليَّا : نسبة إلى صول، النهي: غدير الماء، ينظر: ديوان أوس بن حجر، ص  (5)
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 [الطويل] رع لصغر قتيرها وحلقها:لد ِ ا جودةِ 
 فَألَقَوا لنَا أرَسانَ كُلِ  نَجيبَةٍ    

   
ا مَتُُ خِرنِقِ    (2)«(1)وَسابِغَةٍ كَأَنََّّ

هنا قدامةُ يفضِ لُ التشبيهَ الذي جاء به سلامةُ؛ لأنَّه عدلَ فيه عن المعتادِ المعتارفِ من تشبيه  
ا الرياحُ، إلى تشبيه ليْ الدِ رع بليْ جلد الأرنب، وفي هذا شكل الدروع بصفحة الماء التي تلعب به

 جدَّةٌ وطرافة غير معهودة، فأسبغ على التشبيه الدَّهشةَ والإعجابَ.
وبعد إعادة النظر فإنَّنا نشاطرُ أبا الفرج الرأيَ فيما ذهبَ إليه، فالصورةُ في بيت سلامةَ أكثرُ 

فيه نعُومة وليْ ملمسٍ، فاستعان الشاعر بحاسة اللمس إضافة إلى طرافةٍ، وغرابةٍ، فالتشبيه بجلد الأرنبِ 
حاسة النظر، أمَّا تشبيه شكل الدِ رع بصفحة الماء عندما تحر كِه الرياحُ فهو ممَّا تملُّ منه النَّفسُ لكثرة 
انة تكراره عند الشعراء، أضف إلى ذلك اختارَ الشاعرُ التشبيه بمتُ الأرنبِ ممَّا يوُصفُ به من المت

رعُ أكثرَ (3)«هاها وحلقِ قتيرِْ  لصغرِ  رعِ الد ِ  جودةُ  من دلائلَ  يَْ الل ِ  وذلك أنَّ »والجودة،  ، فيكون الدِ 
إحكاما  وجودة ، ثمَّ إنَّ الشاعر استخدمَ الاسم في التشبيه بقوله: )متُُ خرْنق(، للدَّلالة على ثبات صفة 

 علَ صورةَ سلامة أكثر إعجابا  ودهشة من صورة أوس.المتانة في الدِ رع، وقوَّة الإحكام فيه، ممَّا ج
 التَّاسعة: صورةُ ثغر المرأة: المفاضلة

من أمثلةِ المفاضلةِ بصفة الثغر ما ذكره الآمديُّ بيْ الطائيَيِْْ عن ابتداءاتهما بذكر الثغور يقول: -1
 قال أبو تمامٍ: ]الخفيف[»

ا إِغريضُ    وَثنَاياكِ إِنََّّ
     

 (4)وَبرَقٌ وَميضُ  وَلِآلٍ تومٌ  
وهذا وصفٌ حَسَنٌ، وزادَ في حسْنِه، وبهجتِه أنَّه جعلَه يمينا  حَلَفَ بها.... وقد كانَ يكفيه أنْ يقولَ:  
 ولآلٍ ولكنَّه احتاجَ إلى توم، وقال البحتّي: ]الكامل[

 رِ أقَاحِ  وْ يَضحَكنَ عَن بَ رَدٍ وَن َ 
      

 (5)حِ رُضابِهِنَّ بِرا  ظلْمَ  وَيَشُبَْْ  
.... شبَّه أبو تمامٍ في بيتِه الثغرَ بثلاثةِ أشياءَ: بالإغريض، ولؤلؤ التوم، والبَّق، وشبَّهه البحتّي بالبََّدَِ  

                                 
فِ، ونجيبة: الخيل الكريمة، سابغة: الدرع، وخرنق: ولد الأرنب، ينُظر: ديوان أرسان: جمع رسن، وهو الحبل أو الز مِامُ على الأنَْ   (1)

 .56م، ص1282، 2سلامة بن جندل، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 . 122نقد الشعر، ص  (2)

 . 122المصدر نفسه، ص   (3)

 .2/282والجمعُ تُ ؤَم، ينُظر: ديوان أبي تمام:  الإغريضُ: البََّدَُ، التُومُ: اللؤلؤة العظيمة،  (4)
 ، وفيه: )طعَْمَ( بدلا  من )ظلَْمَ(، والظَّلْمُ: ماء الأسنانِ وبريقها.  1/426ديوان البحتّي:   (5)
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والأقاحي في صدر البيت، وكلا الصدرين جيِ دٌ، ولو كانَ أبو تامٍ قال: )وجنى لؤلؤ وبرق وميض(، 
ولكنْ قوله: )ولآل توم(، ليس بالجيِ دِ، فأجعلهما في البيتيْ لفضَّلتُ بيتَهُ، وجنى لؤلؤٍ هو اللؤلؤ الرَّطبُ، 

 .(1)«متكافئيْ
الآمديُّ في هذه المفاضلة نظر إلى عدد التشبيهات في البيتيْ، فهي ثلاثةُ تشبيهاتٍ عند أبي 
يتِ تمام، واثنان عند البحتّي، كما نظر إلى بيت أبي تمام بأنَّ فيه زيادة  حسنة ، وهي القسم في مطلع الب

، لكنَّه يأخذُ (2)«وهذه لعمرُ الله يميٌْ في غاية الُحسْنِ والحلاوة والملاحة»)وثناياكِ(، إذْ حلَفَ بهما، 
على أبي تمامٍ قوله: )لآل توم(، ويرى أنَّه حشوٌ،  إذْ يمكن الاستغناء عن كلمة )توم(، لأنَّ كلمة لآل 

وانتهى الآمديُّ إلى حكمِ نقديٍ  بيْ البحتّي وأبي  تؤدِ ي المعنى، ولو قالَ: )وجنى لؤلؤ(، لكانَ أفضلَ،
 تمام بالتساوي في الإجادة.

بنا ننظر في التشبيهيْ، نجدنا نَّيلُ بالفضلِ إلى بيت البحتّي، فهو وإنْ كانَ قد شبَّه في صدر 
لِ، ووجهُ البيت الثغر بتشبيهيْ، فقد شبَّه أسنان النساء بالبََّدَِ، وبزهر الأقاح الأبيض في اللون والشك

شبَهٍ هو الإشراق والبياض والصَّفاءُ، وشبَّه أبو تمام بثلاثة تشبيهاتِ، إلا أنَّ البحتّيَّ قد أتمَّ التشبيه بأنْ 
شبَّهَ الرضابَ بالخمرِ، فزادَ على صورةِ الشكلِ واللونِ صورةَ الطعم والمذاقِ، فجاء التصويرُ تامَّا  للثغرِ، 

نَ ويشُبْْ(، ودلالتهما على التجدُّدِ والاستمرار منحَ التشبيه الكشفَ ثمَّ استخدامُه الفعلَ: )يضحك
 والإيضاح عن ثغر بسَّامٍ، ممَّا جعلَ الصورةَ فيه أجملَ من صورة لآلِ توم.

  فاضل الشريفُ كذلكَ   -2
ُ
تضى بيْ صورتيْ تشبيهيَّتيْ في صفة ثغر المرأة، إحداهما  يرى فيها أنَّ رَ الم

 الوافر[قولَ بشر بن خازم: ]
 يُ فَلِ جنَ الشِفاهَ عَنِ اقِحُوانِ      

 
 (3)جَلاهُ غِبَّ ساريِةٍَ قِطارُ  

 دون صورة النابغة الذبياني في قوله: ]الكامل[ 
 كَالأقُحُوانِ غَداةَ غِبَّ سَمائهِِ   

     
 (4)جَفَّت أعَاليهِ وَأَسفَلُهُ نَدي 

                                  
 . 65-2/64الموازنة، الآمدي:   (1)

 . 2/105المصدر نفسه:   (2)

له نوْرٌ أبيض وسطه أصفر، السارية: السحابة، قِطار: المطر، ينُظر: ديوان  يفلِ جن: يفتِ حن أفواههِ ن عن ثغرٍ، الأقحوان: نبتٌ   (3)
 .63م، ص1260، 1بشر بن أبي خازم الأسدي، تحقيق: د. عزَّة حسن، مطبوعات مديرية إحياء التّاق القديم، دمشق، ط

يلا  فنحَّى المطر ما عليه من الغبار، وصفا لونه، غداة غِبَّ سمائه: السماء المطر، وغبُّ الشيء: بعدُه، جفَّت أعليه: أيْ: مُطِر ل (4)
  . 25ثمَّ جفَّ الماء من أعلاه فاشتدَّ بياضه وحَسُنَ، ينُظر: ديوان النابغة الذبياني، ص
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وصفَ أعاليَه »من قول بشر؛ لأنَّ النابغةَ فقولُ النابغةِ أحسنُ وأكشفُ وأشدُّ استيفاء  
بالجفُوفِ، ليكون متفر قِا  متنضِ دا  غير متلبِ دٍ ولا مجتمعٍ؛ فيشبَهُ حينئذٍ الثغورَ، ثمَّ قال: )وأسفلُه ندِ(، 

، فيشبَهُ غروب الأسنان التي تلمعُ (1)حتََّّ لا يكون قحْلا  يابسا ، بل يكونُ فيه الغضاضةَ والصَّقالة
 .(2)«وتبَّقُ 

 : ]الطويل[(3)وقد ذهبَ أبو هلالٍ العسكري إلى أنَّ أحسنَ من القوليْ السابقيْ قولُ البحتّي
 مَوعِدٌ لنَا     ىقتوَلَم ا الِتَ قَينا وَال

    
 وَلاقِطهُ منَّاي الدُرِ  مرا بيَّْ تَ  

 فَمِن لُؤلُؤٍ تَجلوهُ عِندَ ابِتِسامِها  
       

 (4)يثِ تُساقِطهُوَمِن لُؤلُؤٍ عِندَ الحدَ 
، لكنَّ الخالديَّيْْ ردَّا (5)«بشر هذا ذكُر به الثغر بيتُ  بيتٍ  أحسنَ »وكذلكَ ذهبَ الأصمعيُّ إلى أنَّ:  

 عندنا بخلافِ  فالأمرُ  ،الثغرِ  في صفةِ  يلَ ما قِ  أحسنُ  بشرٍ  ه إنَّ بيتَ فأمَّا قولُ »على الأصمعيِ  بقولهما: 
 ] الطويل[،لمٍ مس . والَّذي عندنا أنَّ بيتَ ذلكَ 
 تَ بَسَّمَ عَن مِثلِ الأقَاحي تَ بَسَّمَت ]

       
 [لَهُ مُزنةٌَ صَيفِيَّةٌ فَ تَ بَسَّما 

 . (6)«معنى لفظا  وأبلغُ  تركيبا  وأحسنُ  ، أجودُ المعنى من بشرٍ  قد أخذَ  كانَ   وإنْ  
أبصرُ وأبدعُ، وبمقياس الصورة نجد أنفسنا أميلَ إلى صورة بشر بن أبي خازم، إذْ كانَ بصورته 

فأدَّت الصورةُ المعنى بتمامه من حيث وصفها للثغر بالأقحوان من جهة، ونداوته من جهة ثانية، ولأنَّ 
المشبَّه جرى في الفعل )يفلِ جن الشفاه( فأعطاه استمرارية الجمال والبياض للأسنان في كلِ  وقتٍ، 

صورة الثغر الباسم، وكأنَّه قلادةُ لؤلؤٍ أُحْكِمَ  فمنحت دلالةُ الفعل )يفلِ جن( جماليةَ الشكل، إذْ جسَّمت
نظمُها، فضلا  عمَّا يمنحه الفعل من الدلالة الموحية على الابتسامة التي تضفي على صورة الفم ظلالا  
مُبَّبة تزيد من جماله ورونقه، وقوله: )جلاه غِبَّ سارية قطار(، فيه اختلافٌ عن قول النابغة: )غداة 

لأنَّ الأولى أوحتْ بالظهور والإبانة عن الشيء المخفي، وذلكَ أنَّ الشفاهَ يشوبُها بعضُ غِبَّ سمائه(؛ 
                                 

 الصَّقالة: الصَّفاء والبياض، ينُظر: لسان العرب، مادة )صقل(.   (1)

 . 1/513أمالِ المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد:   (2)

 .1/425ينُظر: ديوان المعاني:   (3)
( بدلا  من الشطر الثاني من البيت تَ عَجَّبَ رائي الدُرِ  حُسنا  وَلاقِطهُ، وفيه: )1230/ 2التقى: موضعٌ، ينُظر: ديوان البحتّي:   (4)

 الأول.

 .1/164الأشباه والنظائر:   (5)
 .1/165المصدر نفسه:   (6)
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ا تجلو سمرةَ الشفاهِ، كذلكَ حالُ الأقُْحوانِ الذي شابه  السوادِ، فإذا ما ظهرتِ الأسنانُ البيضاء، فإنََّّ
ا يتحقَّقُ التشبيهُ، وتَكمُلُ الصُّورةُ، بعضُ الغبار، فيأتي مطرُ السَّارية فيجلوه ويزيدُ نضارتهَ وبهجتَه، وبهذ

أمَّا الصورةُ الثانيةُ فالأمرُ يقف عند دلالة الظلامِ والتَّلبُّدِ بالغيوم التي من شأنَّا أنْ تقلل من النور، فلا 
يدع للضياء طريقا  يكشفُهُ، وزهرُ الأقحوانِ في حال نفضَ مطرُ السارية عنه الغبارَ، فإنَّ هذا الزهرَ 

كثرَ طراوة  ونداوة ، فيشبهُ حينئذ الثغر، ممَّا يجعل التمثيلَ به أشدَّ والشبهَ به أقربَ، إضافة إلى يكون أ
وبيتُ بشْرٍ أبرعُ؛ لأنَّه »ذلكَ فضيلة الإيجاز ممثلَّة بالبيت الواحد في صورة بشر، كما قال الآمديُّ: 

  .(1)«لَهمُسْتَ غْنٍ بنفسه، وبيتُ النابغة مُتعلِ قٌ على البيت الذي قب
 دَّمع وسرعة تحدَّر ه:: صورةُ الالمفاضلةُ العاشرة

رِ الدَّمعِ، حملتِ الأولى قولَ الشَّاعرِ  ن مفاضلة  بيَْ صورتَيِْْ في صفةِ سرعةِ تحدُّ أجرى الخالدياَّ
 جِران العَوْد: ]الطويل[

 فبَِتُّ كَأَنَّ العَيَْ أفَنانُ سِدرةٍَ    
    

 (2)اللَيلِ ينَطُفُ عَلَيها سَقيطٌ مِن نَدى  
 وحملتِ الصُّورةُ الثَّانيةُ قولَ فاطمةَ ابنةِ الأحجمِ: ]البسيط[ 

 م   ذكَرتهُ  عَين لم ا أنْ  كأنَّ 
     

 (3)ورُ طُ ممَْ  رفاءِ راحٍ منَ الطَّ يُ  غُصنٌ  
ن إلى تفضيل الصورةِ في البيت الثاني؛ لأنَّ البيتَ   دة  من زيا وأكثرُ  ،أتمُّ معنى  »فذهب الخالدياَّ

وهذا الن هاية في سرعة  ،ه الر يِحُ أنَّ عينه مثل الغصن الممطور إذا حرَّكتْ  هذا لأنَّه ذكرَ  ،دِ وْ ران العَ بيت جِ 
 .(4)«تحدُّر الدَّمعِ 

بنا ننظر في الصورتيْ نجد أنَّ صورةَ الدَّمعِ في بيتِ جِران العَوْدِ أحسنُ من صورة الدَّمعِ في بيتِ 
البيت، فمن  (،فبتُّ كأنَّ العيَْ أفنانُ )أما قوله: »لخالديَّيِْْ قالا في موضعٍ آخرَ: فاطمة، وذلكَ لأنَّ ا

، ولأنَّ الشاعر كانَ أكثرَ استيفاء في تصوير سرعة تحدُّرِ (5)«هه وأطرفِ وأجودِ  معِ ما قيل في الدَّ  أحسنِ 
(، وما الدَّمع، إذْ أعطى البكاء بعُدا  زمنيَّا  أوسعَ وأطولَ، من خلال دلالات ا لمفردات مثل )الليل و بتُّ

                                 
 .2/102الموازنة، الآمدي:   (1)
السقيط: الثلج الجليد، وينطف: يقطر، ينُظر: ديوان جَران العَوْد النُّميري، رواية أبي سعيد السكري، دار الكتب المصرية،   (2)

 . 13م، ص1225، 2القاهرة، ط

 .2/331الأشباه والنظائر:   (3)
 .2/331المصدر نفسه:   (4)
 . 1/42المصدر نفسه:   (5)
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تتضمَّنُ هذه المفردات من معاني الحزُن والأسى وكثرة البكاء، ونلحظ أيضا  استخدامه مفردات ذات 
دلالة على الكثافة والكثرة والجمع، مثل ) أفنان وندى(، مما تشعر بمعادل موضوعي للنفس الشاعر من 

الدَّمعِ وتحدُّرَه من عينيه بأفنانِ سدرةٍ عليها جليدٌ فهي  ، فقد شبَّهَ سقوطَ (1)حُزن النفس وانكسارها
، أيْ: بدأ الجليدُ بالذ وبان، فأخذت أغصانُ السدرة تقطرُ الماءَ، ثمَّ إنَّ هذا التشبيه جرى في (2)تنطُفُ 

رة الاسم ) أفنان سدرة( للدلالة على ثبات حدِ  المشابهة في الحجم والاستدارة بيْ قطرات النَّدى المتحدَّ 
من أفان السدرة، وقطرات الدَّمع من عيْ الشاعر، ثمَّ زاد استمرارية هذا الدَّمع وكثافته بأنْ قيَّد المشبَّه 

 به بالفعل ينطفُ، فكان الد معُ أكثرَ كثافة واستمرارية من الصورة في بيت فاطمة ابنة الأحجم.
 المفاضلةُ الحادية عشرة: صورةُ القوس: 

ن أنَّ  ذكر  ،فيه التشبيهَ  عملها بيتٌ أجادَ  وقتَ  القوسِ  له في وصفِ »أوس بن حجر  الخالدياَّ
 ]الطويل[ وهو قوله في صفة الَّذي ينحتها: ،تهوصح ِ  ،معناه في جودةِ  الشعراءِ  جميعَ  وفاتَ 

 عَلى فَخِذَيهِ مِن برُايةَِ عودِها    
    

 (3)ى إِذا ما تَ فَتَّلامَ شَبيهُ سَفى البُ هْ  
فراءَ لا الطولُ عابَها       فَجَرَّدَها صَ  

 وَلا قِصَرٌ أزَرى بِها فَ تَ عَطَّلا
 وَلا قِصَرٌ أزَرى بِها فَ تَ عَطَّلا 

 إِذا ما تَعاطَوها سمَِعتَ لِصَوتِها   
      

 إِذا أنَبَضوا عَنها نئَيما  وَأزَمَلا 
فتُّله رآه أشبه الأشياء بما ذكره أوس وهو وقت ت ،ل الص يفِ وأوَّ  ،ى في آخر الرَّبيعمَ هْ سفى الب ُ  لَ ومن تأمَّ  

وعليه عو ل من  ،في المعنى البيت، فهو الأصلُ  (إذا ما تعاطوها سمعت لصوتها : )ا قولهفأمَّ . في بيته هذا
 : ]الطويل[بقوله من أخذه الشم اخُ  أخذه، وأو لُ 

 إِذا أنَبَضَ الرامونَ عَنها تَ رَنَََّّت 
       

 (4)الجنَائزُِ  تَ رَنَُُّّ ثَكلى أَوجَعَتها 
 ]الطويل[ رى فقال:فَ ن ْ وأخذه الشَّ  

ا   إِذا زَلَّ عَنها السَهمُ حَنَّت كَأَنََّّ
       

 (5)ى ترُنُِّ وَتعُوِلُ لَ ثَكْ  ولهَّةٌ مُ  
                                  

 .100في العصر العباسي، ص ينُظر: التشبيه معيارا  نقديا    (1)
 . 13ينُظر: ديوان جران العود، ص  (2)

 . 82-88، ينُظر: ديوان أوس بن حجر: ص، واحدتها: سفاةىمَ هْ شوك الب ُ سفى البُ هْمَى:   (3)

: رجعت في صوتها ورنَّت، وهو مجاز، ينُظر: ديوان   (4) الشمَّاخ بن ضرار الإنباض: أنْ تجذب الوتر ثمَّ ترسله فتسمع له صوتا ، التّنُُّّ
 . 121الذبياني، ص

حنيْ القوس: صوت وترها، المعنى، صوت هذه القوس عند انطلاق السهم منها يشبه صوت أنثى شديدة الحزن تصرخ   (5)
م، 1226، 2وتولول، ينُظر: ديوان الشنفرى عمرو بن مالك، جمع وتحقيق: د. إميل يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
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 ولا يقعُ  ،هُ يلحقَ  فأم ا الَّذي أجاد في المعنى الأول الَّذي قدَّمناه لأوسٍ وأتى بما لا يجوز لأحدٍ أنْ ....
 ]البسيط[ ووصف امرأة : ،ه فابن الر ومي  بقولهقريبا  من

 شاكية   لقَى الدَّهرَ تُشكِي المحبَّ وتَ 
       

 (1)كالقَوْسِ تُصْمِي الرَّمايَا وهي مِرنانُ  
من  وأبانَ  فيه من الزيادةِ  ا أوردَ مَ لِ  ،وحديثا   ،من أتى به قديما   بهذا المعنى من كل ِ  الرومي  أحقَّ  فصار ابنُ  

 .(2)«تشبيها   هُ وجعلَ  ،ج ةِ الحُ 
ن في هذه المفاضلة الصورة في بيت ابن الرومي على الصورة في بيت أوس بن    قدَّمَ الخالدياَّ

حجر، وذهبا إلى أنَّ ابن الرومي أتى بزياد لا يلحقُه فيها شاعرٌ لا قديما  ولا حديثا ، وقد خالفَ ابنُ 
 ،كذلكَ   وليسَ  ،الرومي ِ  لابنِ  عٌ بتدَ هذا المعنى مُ  أنَّ  يزعمونَ  البيانِ  علماءَ  إنَّ »الأثير الخالدييْ، إذْ قال: 

بالأذى ثم  ئضرب ذلك لمن يبتدويُ  (،يصِ ويُ  دغُ لْ ي َ ) :وهو قولهم ،المضروبِ  من المثلِ  ه مأخوذٌ ولكنَّ 
، من ذلك نلحظُ أنَّه لا فضل في صورة ابن الرومي إلا قوله: )تصمي الرَّمايا(، على أنَّ (3)«يشكوِ 
اء الآخرين قد وصفوا القوس بالتفتُّلِ وحُسن الصنعة والمرونة، فإذا كانت القوس بهذه الصفات، الشعر 

 وصاحبُها رامٍ، فلا بدَّ أنْ يصيب المصيد، من ذلك نصلُ إلى أنَّ حكمَ الخالديَّيْ جانبَ الصوابَ. 
قُّ بالتقديم، وبعد تدقيق النَّظر في الصور السابقة نلحظُ أنَّ الصورة في بيت الشمَّاخ أح

يا أبا  :فقالوا ،هُ إليه قومُ  اجتمعَ »إذْ  الوفاةُ  هلما حضرتوالتفضيل، وهو ما ذهب إليه الشاعرُ الحطيئةُ 
من الذي  :قالَ  ئةَ،رحمك الله يا حطي أوصِ  :قالوا ،عر من راوية السوءِ للش ِ  ويلٌ  :فقال ،أوصِ  ليكةَ مُ 

 : ]الطويل[يقول
 رَنَََّّت إِذا أنَبَضَ الرامونَ عَنها ت َ 

       
 (4)تَ رَنَُُّّ ثَكلى أَوجَعَتها الجنَائزُِ  

، وقد قدَّمَ الأصمعيُّ الشمَّاخَ على باقي (5)«العربِ  ه أشعرُ أنَّ  أبلغوا غطفانَ  :قال ،الشماخَ  :قالوا 
اخ في صفة الشمَّ  من قصيدةِ  اي أجودَ على الزَّ  قصيدةٌ  يلتْ ما قِ » الشعراء في وصفه للقوس، إذْ قال:

                                                                                                      
 مُرزَّأةٌ عَجْلَى(، بدلا  من )مولهَّةٌ ثَكْلى(. ، وفيه: )60ص

 .6/2422ديوان ابن الرومي:   (1)
 . 52 -51 -2/50الأشباه والنظائر:   (2)

 .3/221المثل السائر:   (3)
 . 121ديوان الشمَّاخ بن ضرار الذبياني، ص  (4)

 . 2/188الأغاني:  (5)



182 
 

وكذلك ذهب ابنُ قتيبةَ إلى أنَّ الشمَّاخَ بهذا  (1)،«أجودَ  كانتْ   لُ خ ِ المنت قصيدةُ  لقوس، ولو طالتْ ا
، فقد شبَّه الشَّماخُ صوت ارتداد القوس إذا فعل بها الرامون (2)من أوصف الشعراء للقوسالبيت يعُدُّ 

 بصوت امرأة ثَكْلى أوجعتها جنائز تتابعت عليها من موت أولادها. 
صوَّرت حركة القوس وارتدادها بعد خروج قد الشمَّاخ  في بيتِ  نَّ الصورةَ فإلإضافة إلى ذلك با

السهم منها، وهذه الصورة قد جرت في الفعل ترنََّّت، ودلالة المفردة على استمرارية الفعل الارتدادي 
شبهُ صوت المرأة الذي ييدلُّ على مرونة القوس وصلابتها بآنٍ واحدة، وجرَّاء هذه الحركة يُسمعُ صوتها 

 تِ صورةُ الشمَّاخِ أبلغَ وأجودَ.دُ أحزانََّا رؤيةُ الجنائز، فكاند ِ الثَكْلَى التي يج
 ةُ الن جوم والكواكب:: صور الثانية عشْرة المفاضلة

بيْ ثلاث صورٍ في إضاءة وجُوه الممْدُوحيَْ، حملتْ  ه(،388)ت فاضلَ أبو عليٍ  الحاتمي
 بي الطِ محان القين، وهو أوَّلُ من افتّعَ هذا المعنى بقوله: ]الطويل[الصورة الأولى قول أ

 وَإِني  مِنَ القَومِ الَّذينَ هُمُ هُمُ   
     

 إِذا ماتَ مِنهُم سَيِ دٌ قامَ صاحِبُه 
 نُجومُ سَماءٍ كُلَّما غابَ كَوكَبٌ     

   
 بَدا كَوكَبٌ تَأوي إلِيَهِ كَواكِبُه 

 حسابُهمُ وَوُجوهُهُم  أَضاءَت لَهمُ أَ  
      

 (3)دُجى اللَيلِ حَتَّ  نَظَّمَ الجزَعَ ثاقِبُه 
لَلي 
َ
، بعد أنْ احتذى بيتَ أبي الطمحان، (4)وحملت الصورة الثانية قول خارجةَ بن فلُيح الم

 فقال:]البسيط[
 آلُ الزُّبير نجومٌ يستضاء بِهم

 
 (5)إذا احْتَبا الليلُ في ظلمائهِ زهروا 

سْتعيْ بقوله: (6)ت الصورة الثالثة قولَ الشاعر أبي بذيل الوضَّاح بن مُمد التميميوحمل 
ُ
، يمدحُ الم

 ]الطويل[

                                 
 . 652/ 2الشعر والشعراء:   (1)

 .1/316در نفسه: ينُظر: المص  (2)
الجزعُ: خرزٌ فيه سواد وبياض تشبَّه به العيون، ينُظر: أبو الطِ محان القين حياته وما تبقَّى من شعره، جمع وتحقيق: مُمد نايف   (3)

 . 152م، ص1288، بغداد، 3، عدد12الدُّليمي، مجلة المورد، مج: 

 يْ لَ خارجة بن ف ُ   (4)
َ
، ينُظر: الورقة، لأبي عبدالله الدولة العباسية، كثير الشعر، مولى أسلم، حجازيشاعر مطبوع من شعراء  ،يل ِ لَ ح الم

 . 24، د/ت، ص3مُمد بن الجرَّاح، تحقيق: د. عبد والوهَّاب عزَّام وعبد الستار فرَّاج، دار المعارف، مصر، ط

 . 1/400ينُظر: حلية المحاضرة:   (5)

 لم أعثر على ترجمة لهذا الشاعر.  (6)
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 وقائلةٍ والليلُ ثد نَشَرَ الدُّجى
 

 فغشَّى به ما بيْ سهْلٍ وقرْدَدِ  
 أرى بارقا  يبدو من الجوْسقِ الذي 

 
 به حلَّ ميراثُ النَّبي مُُمَّدِ  

 زعِْ يَ نْظِمنَ تحتَهفظلَّ عذَارى الجَ  
 

 ظفاريَّة الجزَعْ الذي لم يُصَّرَّدِ  
 فقلتُ هو البدرُ الذي تعْرفينَهُ  

 
 (1)إلا يكنْ فالنُّور من وجْهِ أحمدِ  

فقال أبو عليٍ  المظفَّر الحاتمي: قد أكثرَ النَّاسُ في هذا المعنى، ويعجبن كلَّ الإعجابِ قولُ أبي بذيل  
 .(2)يمي، فإنَّه أبدعَ ومتَّعَ وبَ رعََ الوضَّاح بن مُمد التم

مُوِ   ففي الصُّورةِ الأولى شبَّه الشاعرُ أبو الطِ محانِ القين أسيادَ قومِه بنجومِ السماءِ في السِ 
، كحالِ الكواكبِ إذا أفَلَ كوكبٌ ظهر  والر فِعةِ، فإذا ماتَ أحدهم قامَ صاحبُه مقامَه في السُّؤددِ والسموِ 

 إنَّ وضاءةَ وجوهِ الممْدوحِيَْْ نورٌ يكشفُ ظلمةَ اللَّيلِ، ومن قوَّةِ هذا النُّورِ يستطيعُ ثاقبُ آخرُ مكانهَ، ثمَّ 
 الجزَعِْ أنْ يَ نْظِمَه.

أمَّا الصُّورةُ الثانية فقد شبَّه الشَّاعرُ خارجةُ آلَ الزبيِر بنور نجومِ السماءِ التي يُستضاءُ بهم دُجى 
 وارتفاع منزلتهم في الشَّرفِ والَحسَبِ، ووجه الشَّبَهِ النُّورُ والضياء.اللَّيلِ لسمُوِ  مكانتهم، 

وبنا ننظر في الصور الثلاثة نجد أنَّ كلا  منها تشبِ هُ الممْدُوحيْ بنجوم السماء وكواكبها، لكنَّ صورةَ أبي 
صورة من الزيادة التي بذيل الوضَّاح أعجبتْ أبا عليٍ  الحاتمي أكثر من غيرها، ولعلَّ استحسانهَُ لهذه ال

ُسْتعيْ بالله( بالبدر في النُّور والجمالِ، ثمَّ جعلَ وضاءة وجهه نورا  
أتى بها الشاعرُ، إذْ شبَّه الممْدوحَ )الم

يبَّق من القصر، وذلكَ بأنْ جعل وجه الممدوح مصدرا  للنور، وبهذا النورِ صارتِ العَذَارى ينَظِمْنَ الجزَعْ 
شاعرُ بزيادةٍ هي أنَّ الجزعَْ الذي يَ نْظِمْنَه لم يُ ثْ قَبُ، بهذه الزيادة حازتْ صورةُ أبي الظفاري ، ثمَّ جاء ال

بذيل السَّبقَ والتَّقدُّمَ، فقد برعََ في نظمها وإنْ كان هذا المعنى سبَ قَه إليه الشاعرُ أبو الطِ محان القين، 
 الثلاثةِ مفردا  حسي ا  لا تركيب ولا تعدُّدَ فيه. فجاءت هذه الصورة مُمتِْعة  مُبدَعة ، وقد التشبيهُ في الصور

 الثالثة عشرة: صورةُ جلوس الشيوخ: المفاضلة
ذكر أبو عليٍ  الحاتمي أنَّ أوَّلَ من نطق بهذا المعنى طرََفة بن العبدِ بقوله
 : ]الطويل[(3)

                                 
ستعيْ الق  (1)

ُ
ردد: ما ارتفع من الأرض، الجوْسق: القصر، ظفاريَّة: العقد الذي يُجْلَبُ من ظفار، فنسب إليها، وأحمد: اسم الم

 .685-2/684بالله، ينُظر: هوام  العمدة في صناعة الشعر ونقده: 
  .1/401ينُظر: حلية المحاضرة:  (2)
 . 2/21ينُظر: حلية المحاضرة:   (3)
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ا  وعجزاءُ دقَّتْ بالجناحِ كأنََّّ
 

 (1)مع الصُّبح شيخٌ في بجادٍ مُقنَّعِ  
 خذه النابغةُ فأحسنَ، فقال: يصف النُّسُورِ: ]الطويل[فأ 

 را  عُيونَُّا  تَراهُنَّ خَلفَ القَومِ خُزْ 
      

رانِبِ  
َ
 (2)جُلوسَ الشُيوخِ في ثيِابِ الم

 [الطويل]وقد نبَّهَ ابنُ رشيقٍ القيرواني ِ إلى ضرورةِ النَّظر في قول امرئ القيس:  
 لِهكأنَّ ثبيرا  في عَراَنِيِْْ وَبْ 

 
 (3)كبيُر أناسٍ في بجادٍ مُزمَّلِ  

 . (4)عند الحكمِ على بيْتي طرَفةَ والنَّابغةِ، إذْ أخذَ طرَفةُ المعنى من قولِ امرئ القيس السابقِ  
من التشبيهاتِ التي سبقَ إليها قائلوها، »وقد ذهبَ الأصمعيُّ إلى أنَّ تشبيه النابغة السابقِ 

، فهذا التشبيه من المعاني العُقم، التي (5)«يتعرَّضْ لها متعرِ ضٌ من الشعراء وقَصُرَ عنها طالبوها، بل لم
 حظيت بتقدير النقادِ، فامتدحوها، وأعلو من شأنَّا. 

، قد فضَّلَ صورةَ النابغة على صورةِ عد إعادة وب النظر في الصور السابقة نجدُ أبو عليٍ  الحاتميِ 
السابقُ إلى المعنى، ولا شكَّ أنَّ الحاتميَّ لم يقفْ عند حدود الصورةِ طرََفة، على الرَّغم من أنَّ طرَفة هو 

الشكلية، أيْ تشبيه الصورة الخارجية بصورة مماثلة، فصورةُ العقابِ في بيت طرََفةَ كالشيخ في البجادِ، 
الأمرَ في وكذلك الجبل في بيت امرئ القيس وقد علاه السيل والغثاء، يشبه ذلكَ الشيخ المزَّمِ لِ، لكنَّ 

بيتِ النابغة الذُّبياني مختلِفٌ، فالنُّسُورُ لم تُشبَّهُ بالشيوخ في الشكل وحده، بل هناكَ أبعادٌ معنويَّةٌ ذاتَ 
م ألزمُ  ا اختصَّ جلوسَ الشيوخِ للمشبَّه به؛ لأنََّّ قيمةٍ وفاعليَّة في هذا التشبيه، ذلكَ أنَّ الشاعرَ إنََّّ

ا تشبهُ ألوان (6)، وأوقرُ مجالس من الشبابِ للأكسيةِ، وأقلُّ تحملا  للبَّدِ  ، واختارَ جلود الأرانب؛ لأنََّّ
 النُّسُورِ.

                                 
، وفيه: )دفَّتْ( بدلا  121ابٌ، وجعلها عجزاء لبياض عجزها، دفَّت بجناحها: ضربت به، ينُظر: ديوان طَرفَة، صالعجزاء: عق  (1)

 من )دقَّت(. 

خُزْرا  عُيونَّا: أيْ: تنظر بمآخر أعينها، المرانب: ثياب سود يقال لها المرنبانية، وقيل: أكسية من جلود الأرانب، ينُظر: ديوان   (2)
 . 43اني، صالنابغة الذبي

ثبيٌر: حبلٌ بمكَّة، عرانينه: أوائله، الوبل: المطر العظيم القطر، بجاد: كساء مخطط، مُزمَّل: مُلْتفٌ، ينُظر: ديوان امرئ القيس:   (3)
1/282 . 

 . 1/482ينُظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (4)

 . 122/ 1حلية المحاضرة:   (5)

 . 43الذبياني، ص  شرحه للبيت، ينُظر: ديوان النابغةهذا رأيُ الأعلم الشنتمري في (6)
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بهذا صارَتِ الصورة في بيت النابغة أحسنَ تشبيها ، فقد قاربَ الشَّبه وأصابهَ، إذْ شبَّه النُّسُورَ 
بهِ هو الجلوسُ على في ضخامتها وسكونَّا وما عليها من الر يِ  بجلوس شيوخٍ عليهم أكسيةٍ، ووجه الشَّ 

 : في ثياب )»هيئة معيَّنةٍ، وقيَّدَ المشبَّه به )جلوس الشيوخ(، كونَّم في ثياب المرانب، وقد قال الأصمعيُّ
، وعلى هذا القولِ (1)«بها ورِ سُ النُّ  ه ألوانَ إلى السواد ما هي، شبَّ  لها المرنبانيةُ  قالُ يُ  وهي ثيابٌ  (،المرانب

سور ذات اللَّون الأسودِ، ويكونُ الشَّاعرُ قد طبَّقَ مفْصلَ التشبيه وحقَّقَه، وفي يكونُ التشبيه خاصا  بالنُّ 
قوله: )خزرا عيونَّا(، كناية عن حدَّةِ بصرها، بكونَّا تنظرُ من عيونٍ ضيِ قة، فهي تتّقَّبُ وتنتظرُ القتْلى 

تعارف والمعتاد عليه عند العربِ لتنقضَّ عليهم، وتداخلُ الكناية والتشبيه تَُّلقُ صورةٌ جديدةٌ، إذْ من الم
أنَّ القومَ إذا تجهَّزوا للغزو تلْحقهم النُّسُورُ والطيور الجارحة، وتحلِ قَ فوقهم، فإذا تقاتلَ القومُ وقعتِ 
الطيورُ على مرتفعٍ من الأرضِ، تنتظرُ حتََّّ ينتهي القتالُ فتأكلَ من لحوم القتلى، وهذه المعاني مُعتدٌّ بها 

 لأنَّ النُّسُورَ في هذا الشِ عر طيٌر اعتادَ على أنْ يُخْدمَ وأن يُُاطَ بالعناية: ]الطويل[ في التشبيه؛
 جَوانِحَ قَد أيَقَنَّ أَنَّ قبَيلَهُ       

 
 إِذا ما الِتَقى الجمَعانِ أَوَّلُ غالِبِ  

 لَهنَُّ عَلَيهِم عادَةٌ قَد عَرَفنَها      
   

 (2)الكَواثِبِ  إِذا عُرِ ضَ الَخطِ يُّ فَوقَ  
ا يتعدَّاه إلى دلالات يُملها   فالتشبيه في هذه الصورةِ لا يقف عند حدود الشكل الخارجي، وإنََّّ

 السياق، وتكشفها الصورة البلاغية.
 

: المفاضلة  الرَّابعة عشرة: صورةُ الموت 
، والثانية للرَّاعي فاضلَ أبو عليٍ  الحاتمي بيْ صورتيْ في صفة الموتِ، الأولى لطرََفةَ بنِ العبدِ 

 أمَّا قولُ طرفة: ]الطويل[»النميري، 
وتَ ما أَخطأََ الفَتَّ   

َ
 لَعَمرُكَ إِنَّ الم

     
رخى وَثنِياهُ بِاليَدِ لَكَالط ِ  

ُ
 (3)وَلِ الم

أوَّلُ فمن التشبيهِ البديع الواقعِ، واللفظِ النفي الرائع، الذي لا يدُركُِه شاعرٌ ولا يتقدَّمه مثلٌ سائرٌ، وهو  
                                 

كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني، لابن قتيبة الدنيوري، صحَّحه المستشرق: سالم الكرنكوي، دار النهضة الحديثة، بيروت،   (1)
 . 2/284م: 1253، 1ط

 .43ديوان النابغة الذبياني، ص  (2)
رخى: الحبلُ،   (3)

ُ
والمرادُ الحبل الذي يكون في عنان الفرس متَّ شاء صاحبها جذبها إليه، ثناياه باليد، يريدُ ما انثنى من الط ول الم

الحبل على يديه، ينُظر: ديوان طَرفَة بنِ العبدِ شرح الأعلم الشنتمري، تحقيق: دريَّة الخطيب ولطفي الصقَّال، المؤسسة العربية 
 . 42م، ص2000، 2للدراسات والنشر، بيروت، ط
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 من ابتكره، فقال الرَّاعي وقصَّرَ عنه: ]الطويل[
 لعمْرُكَ إنَّ الموْتَ يا أمَّ سالمٍ 

 
لُهُ منْ ورائنَِا   (2)«(1)قرينٌ مُُيطٌ حَب ْ

يفضِ لُ الحاتميُّ الصورةَ في بيت طرََفة على الصورة في بيت الرَّاعي النميري، إذْ التشبيه في بيت طرََفة  
ُرخى، وكلاهما حسيٌّ، ووجه بديع واقعٌ، وهو أوَّ 

ل من ابتكره، فالمشبَّهُ هو الموتُ، والمشبَّه به الحبل الم
رْخى 
ُ
الشَّبَهِ التَّمكُّنِ من الشيء، والقدرة عليه، وهو عقليٌّ، فالموتُ وإنْ تجاوزَ المرء فهو كحبل الفرسِ الم

الةَ، فأخذ هذا المعنى الراعي بيد صاحبها متَّ شاء جذبها إليه، كذلكَ الموت واقع بالإنسان لا مُ
النُّميري ، فقصَّرَ عنه، إذْ لم يزدْ عليه شيئا ، فقد شبَّهَ الموتَ بقرينٍ يملكُ حبلا  يُيطُ بالإنسان، فلا 

 يفْلِتُ منه.
تَكرٌ لم  وبنا ننظرُ في الصورتيْ نرى الفضلَ لصورة طرََفة، إذْ البيتُ أسيُر من غيره، والمعنى مُب ْ

لم يَ لْحقْ به أحدٌ، وقد أجرى التشبيه في الأسماء، ليدلَّ على أنَّ حقيقة الموتِ ثابتةٌ مُستقرَّةٌ، يُسبقْ إليه و 
 وإنْ طالَ أمدُ الإنسانِ إلى حيٍْ.

 صورةُ آثار الد  يار:: الخامسة عشرة المفاضلة
دِ يار بيْ قول في معنى وصف آثار ال بمعياريَّة الجدَّةِ والطرافة والغرابة القاضي الجرجانيُّ  فاضلَ 

 ]الكامل[لبيد:
 اولِ كأنََّّ لُ ولُ عن الطُّ يُ وجَلا السُّ 

 
 (3)ونََّا أقلامُهاتُ مُ  زبُ رٌ تِجدُّ  

 وقول امرؤ القيس: ]الطويل[ 
 لِمَن طلََلٌ أبَصَرتهُُ فَشَجاني    

    
 (4)كَخَطِ  زَبورٍ في عَسيبِ يَمانِ  

 وقول حاتم: ]الطويل[ 
 يا  مُهَدَّما    أتََعرِفُ أَطلالا  وَنؤُ 

    
 (5)كَخَطِ كَ في رَقٍ  كِتابا  مُنَمنَما 

                                  
 ، وفيه: )وأعلمُ أنَّ الموتَ( بدلا  من ) لعمرك إنَّ الموت(. 285ديوان الراعي النُميري، ص  (1)

 . 2/44حلية المحاضرة:   (2)

ا زبُرٌ، وهي الكتب، متونَّا: أوسطها وظهورها،   (3) ارِ التّابَ بدتْ وكأنََّّ جلا: كشفَ؛ أيْ: حيْ كشفتِ السيولُ عن آثار الدِ 
دتْ، ينُظر: وأرادَ كلَّها ، والمعنى: تفاوت ما أبقته الأيامُ من الطلول فبعضها ظاهرٌ، وبعضها كأنَّه كتابة ممحوة أعُيدت وجُدِ 

 . 222شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، ص

 ، الزَّبور: الكتابة، والعسيب: جريدة النخل يكتبون عليها.1/422ديوان امرئ القيس:  (4)

: الجلدُ ال  (5) رقيق يكُتب فيه، نَّنمَ الشيءَ: زخرفه، ونَّنمت الريحُ التّابَ: خطَّته وتركت عليه أثرا  يشبه الكتاب، ينُظر: ديوان الرَّقُّ
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 وقول أبي ذؤيب الهذلِ: ]المتقارب[
    لكتامِ ارسيارَ كَ عَرَفتُ الد ِ 

     
 (1)يزَبِرهُا الكاتِبُ الِحميَرِيُّ  بِ  

الزيادة  ما تشاهد من ا، وله عليهبيْ بيت لبيد من الفضلِ نت ترى ما بيَْ هذه الأبيات وما وأ 
، فالقاضي الجرجاني يفضِ لُ التشبيه في بيتِ (2)أدى إليك المعنى الذي تداولته الشعراء ، فهو قدوالشِ ف

 الطلولَ  هَ شبَّ »لبيدٍ على التشبيه عند امرئ القيس وحاتم والهذلِ، وسواهم ممن تناولوا هذا المعنى؛ لأنَّه 
، ولم يشفع لبعضهم (3)«لتلكَ  تلكَ  هذه عن هذه بتجديدِ  جلاءَ  هَ فشبَّ  ، بل زادَ بالأقلامِ  والسيولَ  رِ بُ بالزَّ 

سبقهُ إلى هذا المعنى واختّاعه له، وهذا يعن اهتمام القاضي الجرجاني بالصياغة الفنية، والتنبه لبعض 
م القضايا التي تدخل في إطار عملية نظم الشعر، والتي تمنحُ الشاعرَ كثيرا  من التفرُّدِ والتميُّزِ على الرغ

 من تناولهُ لمعنى  قال فيه السابقُ، وسيقولُ فيه اللاحقُ. 
وبنا ننظر بمعيار الصورة نجد أنَّ الصورةَ في بيت لبيد قد فاقت الصورَ في الأبيات التي تلتها 

بتذلَ بصورة البديع المختّع، إذْ 
ُ
تي ال عن الأطلالِ  السيولِ  كشفَ   هَ شبَّ حُسْنا  وترتيبا ، فقد أراكَ المتداول الم

سطور الكتاب الدارس، وظهور الأطلال بعد دروسها بظهور السطور  ابِ تَّ الكُ  بتجديدِ  اها التّابُ غطَّ 
، فالمشبَّه هطول السيل على الطلل، والمشبَّه به الكتب الممحوة بفعل الزمن، ووجه الشَّبهِ بعد دروسها

تخدام لبيدٍ للفظة )تجدُّ(، وما تتضمَّنه من المحو والإخفاء ثم الظهور والوضوح، وهو تشبيه تامٌّ، ثمَّ إنَّ اس
التجديد مرَّة  بعدَ مرَّة ، قد أعطتِ المعنى والتشبيهَ الطرافةَ والغرابةَ، ممَّا جعلَ علماء الشِ عر يتعجَّبون من 

 مكانَ   نعرفُ إناَّ »حُسْنه ولطافة معناه، حتََّّ يرُوى أنَّ الفرزدقَ عندما سمع هذا البيت سجد وقال: 
؛ لأنَّ في هذه الصورة وهذا التشبيه من الطرافة والُحسنِ (4)«في القرآنِ  هُ عر كما تعرفونَ في الش ِ  ودِ جالس  

ولطافة المعنى ما فاقَ كلَّ من قال في معناه، وقد عدَّ ابن أبي عون التشبيهَ في بيت لبيدٍ من أحسنِ 
متعارفٌ متداولُ عند الشعراءِ، لكنَّ لبيدا   ، فتشبيهُ ما بقي من آثار الدِ يار بالكتابة الممحوَّة(5)التشبيه

                                                                                                      
 .80م، ص1224، 1حاتم الطائي، شرحه: صالح بن مدرك الطائي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

، وفيه: )كَرَقْمِ الدَّواةِ(، 210م، ص2003، 1يروت، طديوان أبي ذؤيب الهذلِ، تحقيق: د. أنطونيوس بطُرس، دار صادر، ب (1)
  بدلا  من )كرسمِ الكتابِ(.

 ، والشِ فِ: الزيادة والفضل.  182ينُظر:  الوساطة، ص  (2)

 . 1/425العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (3)

 . 1/482الموازنة، الآمدي:   (4)

 . 162ينُظر: التشبيهات، ص  (5)
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استطاعَ باستخدامه لفظة )تجدُّها( أنْ يكسو هذا التشبيه الجدَّة والإصابةَ في الوصفِ، فكلَّما غطَّى 
يارِ، جاءَ السَّيلُ فكشفها، وكذلكَ فعلُ الكُّتَّاب في تجددِ الكتابة الممحوَّةِ.  التّابُ آثارِ الدِ 

 عشرة: صورةُ الخدود:  السادسة المفاضلة
نظرَ القاضي الجرجانيُّ بيْ صورتيْ في تشبيه الخدِ  بالورد، وذهبَ إلى أنَّ تشبيهَ الشاعر أبي 

 سعيد المخزومي في قوله: ]الكامل[
ا أوراقه  والوردُ فيه كأنََّّ

 
 (1)نزُعَِتْ ورُدَّ مكانََّنَُّ خدودُ  

 [أفضلُ من تشبيه ابن المعتزِ  في قوله: ]الوافر 
 بياضٌ في جوانبِه احمرارٌ 

 
 (2)كما احْمرَّتْ من الَخجَلِ الخدوْدُ  

  : فقليلا  ما  العِذارِ  ومخطُّ  الأصداغِ  نبتُ ا مَ وجنتاه، فأمَّ  ا يُمرُّ إنََّّ  الَخجِلُ »فقال عن تشبيه ابن المعتزِ 
، في جوانبها بياضٌ  : حمرةٌ يقولَ  أنْ له  فقَ إليه، ولو اتَّ  يسبقُ  لم يكنْ  له، وإنْ  مٌ سلَّ مُ  ان؛ فهذا التمييزُ يُمرَّ 
، يجتمعانِ  ةَ رَ مْ والحُ  البياضَ  أنَّ  أرادَ  ؛ لكنْ لِ جَ الخَ  ق شبَهَ ، ووافَ الغرَضَ  ، وأصابَ المفصِلَ  قَ قد طبَّ  لكانَ 
 .(3)«التشبيهِ  عن موقعِ  ، فراغَ البياضِ  في جوانبَ  الاحمرارَ  فجعلَ 

َ القاضي الجرجاني وجهَ الفضلِ في تشب  التشبيهِ  على ذلكَ  فلم يزدْ »يه أبي سعيد المخزومي فقال: ثمَّ بيَّْ
في  تَ أحسسْ  تَ المعنى واحدا ، ثمَّ وجدْ  هِ لى غيرِ إ إذا قستَهُ  ، فصرتَ ه كساه هذا اللفظَ الرشيقَ ، لكنَّ دِ المجرَّ 
 .(4)«فيها لم ينُازعْ  ه انفردَ بفضيلةٍ لها أنَّ  تعلمُ  طرْبةَ   تَ ، ووجدْ ة  عنده هِزَّ  كَ نفسِ 

ننظرُ في الصورتيْ، نجدُ التشبيه فيهما واحدٌ، وهو تشبيهُ الخدِ  بالورد الأحمرِ، والطرفانِ  ناب
، فجاء ابن  حسَّانِ، والوجه الجامعُ بيْ الطرفيْ في الصورتيْ هو اللون الأحمر، فهو تشبيهٌ حسيٌّ بحسيٍ 

نْ يقولَ: احمرارٌ في جوانبه بياضٌ، المعتزِ  فعكسَ أصلَ التشبيهِ، فحادَ عن جادةِ الصوابِ، إذْ الَأصلُ أ
 إلاَّ  ،بالبياضِ  رةِ مْ لا الحُ  مرةِ فيه بالحُ  البياضُ  قُ دِ يُُْ  ،هكذا لِ جَ الخَ  خدَّ  لأنَّ  وذلكَ » وهذا أمرٌ مُسلَّم به،

 ههنا ،حوله الحمرة  هذا البياضُ  :فقال العكسِ  على طريقِ  هَ فشبَّ  ،دةِ في الورْ  كذلكَ   الأمرَ  دَ ه وجَ ه لعلَّ نَّ أ
ر ويُضُ  ،والإحسانَ  نَ سْ الحُ  عنكَ  قُ كيف يتفرَّ   ،قتَ فرَّ  إنْ  ،الآن نظرْ اف .هناك ا البياضُ حولهَ  كالحمرةِ 

                                 
 . 22م، ص1221، 1خزومي، جمعه وحققه: د. رزوق فرج رزوق، مطبعة الإيمان، بغداد، طشعر أبي سعد الم  (1)

 . 2/124ديوان أشعار الأمير أبي العباس:   (2)

 . 188الوساطة، ص  (3)

 . 188المصدر نفسه، ص  (4)
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، وأمَّا تشبيهُ الحمُرةِ، وإنْ كانت تصحُّ لا معنى له نفرادِ على الا البياضِ  تشبيهَ  لأنَّ  ؟ويذهب البيانُ  يُّ العِ 
حمرِ بالخدِ  فإنَّه يفَسُدُ من حيثُ إنَّ القصدَ إلى جنسٍ من على الطريقةِ الساذجةِ أعن تشبيهَ الوردِ الأ

الوردِ مخصوصٌ، هو ما فيه بياضٌ تُحدقُ به حمرةٌ، فيجيبُ أنْ يكونَ وصفُ المشبَّه به على هذا الشرط 
 . (1)«أيضا  

يقِ، وجاء أبو سعيدٍ بالتشبيه على أصلِهِ، لكنْ زادَ على تشبيه ابن المعتزِ  بفضيلةِ اللفظِ الرش
وهو قوله: )أوراقه نزُعِتْ(، فقاربَ بيْ طرفي التشبيه، وطبَّقَ المفصلَ، فإذا قسْتَ هذا إلى غيرهِ، وجدْتَ 
والذوقَ نحوه يميلُ، الن َّفْسَ إليه تُجذَبُ، فإنَّ الوردَ الأحمرَ إذا نزُعِتْ عنه أوراقهُ كانَ ذلكَ أشبهُ بالخدودِ، 

المبن للمجهولِ )نزُعَِت( في موقعِ المشبَّهِ أحسنَ استخدامٍ، فقامَ فقد أحسنَ الشاعرُ استخدامَ الفعل 
بوظيفةِ التصويرِ وبثِ  الحياةِ في صورةٍ ساكنةٍ، فحرَّكَ النفوسَ، وهزَّ القلوبَ، بهذا التصوير انَّازَ التشبيه 

 عند أبي سعيد وحازَ السَّبقَ والتقدُّمَ.
 
 
:والرَّ : صورة الورد السابعة عشرة المفاضلة  بيع 

: ]الكامل[  أوردَ ابنُ وكيعٍ التنيسيِ  في صفة الزمن قولَ المتنبيِ 
 لَو كُنتَ عَصرا  مُنبِتا  زَهرا       

 
 (2)كُنتَ الرَبيعَ وكَانَتِ الوَردا 

 وذكر أنَّه أخذه من قول أبي تمام: ]الطويل[ 
 وَمِن زَمَنٍ ألَبَستَنيهِ كَأنََّهُ  

      
مُ    (3)هُ زَمَنُ الوَردِ إِذا ذكُِرَت أَيا 

  وكانَ  ،عصرا   معنى أبي الطيب: لو كنتَ »ثمَّ قال مفاضلا :  
ُ
 ،وردا   هرُ دال وكانَ  ،ربيعا   كنتَ ،را  زهْ  لكُ الم

 فتشبيهُ  ،بزمان الوردِ  إنسانِ  من تشبيهِ  وأشبهُ  أحسنُ  -هو زمان الورد-ه من جنسِ  الزمان بزمانٍ  وتشبيهُ 
 .(4)«أولى بما قال بقِ سوهو لل ،وكلامه أرجحُ  ،أوضحُ  أبي تمامٍ 

لعلَّ معياريَّة ابن وكيع في تفضيله تشبيه أبي تمام يرجعُ إلى الوضوحِ والدقَّة فيه، والمقاربة بيْ 

                                 
 . 122-126أسرار البلاغة، ص  (1)

 .12ديوان أبي الطيب المتنبي، ص  (2)
 . 2/115ديوان أبي تمام:   (3)

 .221، صالمنصف للسَّارق والمسروق منه  (4)



191 
 

ركنيه، إذْ التشبيه في بيت أبي الطَّيب بعيدٌ، ويُتاجُ إلى بعد نظر لإدراكه، ولا سيما أنَّ له ارتباط بالبيت 
 في قوله: ]الكامل[ (1)«قيل: ضمير الخلائق(، ...كانت)في  التاءَ »الذي قبله، لأنَّ 

 تأىَ  خلائقُكَ التي شَرفُتْ 
 

 (2)ألاَّ تحنُّ وتذكُرُ العهدا 
بينما جاء تشبيه أبي تمام واضحا  مقاربا  بيْ طرفيه، إذْ شخَّص الزمن وجسَّده، وجعل زمن الممدوحِ  

 أجمل زمنٍ، وهو زمن الورد، والربيع.
لبُعدِ والقربِ بيْ طرفي التشبيه مسألة خلافية بيْ النقادِ، فعبدُ القاهر الجرجاني يميلُ ومسألةُ ا

إلى التشبيهاتِ البعيدةِ، وغيرهُ من النقادِ يفضِ لُ التشبيهاتِ القريبة، وهذا ابن وكيع فضَّلَ تشبيه أبي تمام 
 السابقِ، لوضحه وللمقاربة بيْ طرفيه.
 مفردة )ألبستَنيهِ( من التشخيص والتجسيد، وإيُائها بكرم ولا تَّفى فاعليًّة التصوير في

 الممدوحِ، وإلْباسهِ الهدايا وكثرة الأعُطيات، فحرَّكت الدهشةَ والإعجابَ عند المتلقِ ي. 
 المفاضلةُ الثامنة عشرة: صورةُ الهلال:

 فاضل أبو هلال العسكري في صفة الهلال بيْ صورة أحد الشعراء بقوله: ]المتقارب[
 جانِحا      ليلتِهكَأَنَّ ابِنَ 

    
 (3)فَسيطٌ لَدى الأفُُقِ مِن خِنصِرِ  

 وبيْ صورة ابن المعتز في المعنى نفسه إذْ يقول: ]البسيط[ 
   ناوَلاحَ ضَوءُ هِلالٍ كادَ يفَضَحُ 

      
 (4)مِثلَ القُلامَةِ قَد قُدَّت مِنَ الظفُُرِ  

فَحسُن معرِضُه، وسَهُلَ »قولِ الأوَّل فقال أبو هلال العسكري: ذلك أنَّ ابنَ المعتزِ  قد زاد على  
 .(6)ابن المعتز ه من مختّعاتِ ذكروا أنَّ  هذا التشبيهَ ، على أنَّ (5)«مطلعُه

به في  ه جاءَ لا أنَّ إ ]قلامة الظُّفر[ بها الهلالَ  هَ من شبَّ  لُ وَّ أ» وبالنظر إلى قول الأوَّلِ على الرَّغم من أنَّه

                                 
 . 1/82شرح ديوان أبي الطيب المتنبي )معجز أحمد(:   (1)

  .12ديوان أبي الطيب المتنبي، ص  (2)
م، 1265البيت في ديوان عمرو بن قميئة، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، جامعة الدول العربية،   (3)

 يه: )مزنتها(، بدلا  من )ليلته(. ، وف123ص

 ، وفيه: )يفضحُه(، بدلا  من )يفضحنا(، و)قصَّتْ(، بدلا  من)قُدَّت(. 2/251ديوان أشعار الأمير أبي العباس:   (4)

 . 222الصناعتيْ: ص  (5)

 . 1/382ينُظر: خزانة الأدب وغاية الأرب:   (6)
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، وترجيح العسكريِ  صائبٌ، فقد استعملَ ألفاظا  أكثر (1)«هُ نَ وأخذه ابن المعتز فحسَّ  ،فِ كلُّ التَّ  غايةِ 
جمالا  من )فسيط وخنصر(، فضلا  عن التأثير النفسي لظهور الهلال المفاجئ بنوره الخافتِ، إذْ كاد أنْ 

على الأول حُسْنا ، لكنَّ صورةَ ابنِ يفضحَ ابنَ المعتزِ  من فعْلٍ يُخفيه عن أعيْ الناس، فزادَ ابنُ المعتز 
المعتزِ  على جمالِها وحُسنِها إلا أنَّ فيها ما ينفِ رُ النَّفسَ، إذْ شبَّه الهلال بقلامة ظفُرٍ قد قُدَّتْ، ولو تركَ 

 القُلامةَ على الظُّفر دونَ قدٍ  لكان وقع التشبيه في النفس ألذَّ وأكثرَ بديعا .
رَ الضوء من الهلالِ بالقُلامةِ من الظُّفرِ، ولأنَّ الضوءَ قد لاحَ من الهلالِ فقد شبَّه ابنُ المعتز ظهو 

وليس من القمر، كون الهلالِ أصغرَ من القمر وجزء منه فمن  الطبيعيِ  أنْ يكونَ نوره خافتا ، لذلك 
ناسبَ بيْ المشبَّه احتّز الشاعرُ فاستخدمَ لفظةَ )كادَ(، ثمَّ شبَّه ذلكَ بالقُلامة وهي جزءٌ من الظُّفر، ف

والمشبَّه به من حيث الشكلِ والحجمِ، وهو من التشبيه المقلوب بادِ عاء أنَّ وجه الشَّبَهِ في قلامة الظُّفر 
 أقوى وأظهر منه في ضوء هلالٍ.  

 ابن المعتز وأنتَ  ه تشبيهَ لا تشب ِ  ه فقال: لمَ لائما  لامَ  يُكى عن ابن الرومي أنَّ »وفي صفة الهلال ما 
 ]الكامل[ ه الذي استعجزتن في مثله، فأنشده في صفة الهلال:منه؟ قال: أنشدني شيئا  من قولِ  عرُ أش

 وَانِظرُ إلِيَهِ كَزَورَقٍ مِن فِضَّةٍ  
     

 (2)قَد أثَقَلَتهُ حُمولَةٌ مِن عَنبََِّ  
 ]الرجز[ فقال: زدني، فأنشده: 

 كأنَّ آذْريونََّا
 

 والشَّمسُ فيه كالية 
 من ذَهَبٍ مَداهنٌ  

 
 (3)فيها بقايا غالية 

 ه ابنُ بيته؛ لأنَّ  ماعونَ  ا يصفُ إنََّّ  ها، ذلكَ سعَ نفسا  إلا وُ  ف اللهُ ، لا يكل ِ اللهفصاح: وا غوثاه، يا  
 هم من؟ هل قالَ كلُّ   الناسُ  يقعُ  أينَ  ما أعرفُ  انظروا إذا وصفتُ  ؟ ولكنْ أصفُ  شيءٍ  الخلفاء، وأنا أيُّ 

 ]الطويل[ ولِ في قوس الغمام:من ق أملحَ  قطُّ  :أحدٌ 
 وقد نشرتْ أيدي الجنوب مطارفا  

        
 على الجوِ  دكُنا  وهي خضرٌ على الأرضِ  

  صفرٍ بأ غَمامِ سُ اليطر زِهُا قوْ  
       

 ض ِ مُبيَ  طَ وسْ  خضرٍ في أ حمرٍ على أ 
 

                                 
، دار الفكر، دمشق، عبد المجيد قطام مد أبو الفضل إبراهيم و قيق: مُتح، أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال  (1)

 . 1/40م:1288

 . 2/185ديوان أشعار الأمير أبي العباس:   (2)

 ، والآذريون: زهر أصفر في وسطه خمل أسود، وكالية: متأمَّلة، وغالية: الطِ يب.2/483المصدر السابق:   (3)
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 خَودٍ أقبلتْ في غلائلٍ   كأذيالِ 
      

 (1)مُصبَّغةٍ والبعضُ أقصرُ من بعضِ  
 ]البسيط[ وقولِ في قصيدة في صفة الرقاقة: 

 ما أنسَ لا أنسَ خبازا  مررتُ به     
   

 بالبصرِ  لمحِ قاقةَ وشكَ الَّ يدحو الرُّ  
 ما بيْ رؤيتها في كفه كرة   

       
 راءَ كالقمرزهوبيْ رؤيتها  

 إلا بمقدارِ ما تنداح دائرةٌ     
    

 (3)«(2)في صفحة الماء يرمَى فيه بالحجر 
على أنَّ ابن رشيق شكَّكَ في هذا الخبَّ واستبعده؛ لأنَّ ابن الرومي عندما يدخل على الخلفاء  

والملوكِ فهو رأى أواني الذهب والفضة، ويستطيع أنْ يشبِ ه بها، إلا أنْ يكون ابن المعتز ملك شغلَ 
بن الرومي يطلب مشغولٌ بالتصرف نفسه بالتشبيه، ينظرُ ماعونَ بيته وأثاثه، فيشبِ ه به ما أرادَ، وا

 .(4)بالشعر يمدح هذا مرة، ويهجو ذاك مرَّة  
ويمكن تعليل نظرة ابن الرومي لشعر ابن المعتز، أنَّه أثرٌ من البيئة الملوكية، إذْ جاءت تشبيهاته 
 في أشيائها الثمينة المصنوعة من الذهب والفضة وغيرها من نفائس الأشياء التي تمتلك بفضل قيمتها

، والنفاسة (5)الذاتية قيمة تأثيرية عالية عند ورودها في التشبيه، فتزيد الصورة التشبيهية الخلابةَ، والُحسنَ 
ا تقُاس بنفاسة المشبَّه به»في عيْ ونفس المتلقي الذي يرى   .(6)«أنَّ نفاسة التشبيه إنََّّ

ي، نجدُ أنَّ صورة ابن المعتز صور التي أوردها ابن الرومالالنظر في صورة ابن المعتز و عد إعادة وب
ا ساكنةٌ، خاليةٌ من نبضات الشعور (2)على الرَّغم من بريقها وممَّا ذكره النقاد من المدح والثناء لها ، فإنََّّ

والوجدان التي يضيفها خيال ابن الرومي على صوره والتي نراها متحققة  في صوره التي اتَّذها دليلا  على 

                                 
اء( بدلا  من )الغمام(، و)بحمرة( بدلا  من )بأصفر(، و) على أخضر( بدلا  من ، وفيه: )السم4/1412ديوان ابن الرومي:   (1)

 )على أحمر(.

  ، وفيه: )قوراء(، بدلا  من )زهراء(. 1110/ 3ديوان ابن الرومي:  (2)
  .282-2/286العمدة في صناعة الشعر ونقده:  (3)
 .2/282ينُظر: المصدر نفسه:   (4)
 . 82قديا  في العصر العباسي، صينُظر: التشبيه معيارا  ن  (5)

 . 316م، ص1268، 2ابن الرومي حياته من شعره، عباس مُمود العقاد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط  (6)

، 1/640م:2003ينُظر: ديوان المعاني، أبو هلال العسكري، تحقيق: أحمد سليم غانُّ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  (2)
ه(، تحقيق: د. 623رائب التنبيهات على عجائب التشبيهات، علي بن ظافر الأزدي)ت، وغ35والمصون في الأدب، ص

 . 11م،ص1283مُمد زغلول سلام ود. مصطفى الجوين، دار المعارف، مصر، 
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اء، بل وتحدَّى بها جميع الشعراء أنْ يأتوا بنفاستها، تلك اللوحة التي وصف تفو قِه على غيره من الشعر 
التفاتٍ ذهن رائع إلى دقة »بها قوس قزح مستقصيا  أبعاد ذلك المشهد والمنظر الطبيعي المعبَِّ  عن 

ة النمنمة في ثياب الطبيعة، وإلى تلك المشاركة الوجدانية بيْ ما يُتوي الشاعر من هنيهة فنية بديع
 .(1)«منفتحة على الأبعاد، وما تغمزه به الطبيعة من مفاتن وبيْ أذيال ثوب الحسناء

وكذلك لوحته الفنية الثانية التي تناولَ فيها وصف حركة الرُّقاقة وحركة أطوارها، على الرغم من 
ه ويدركه لأنَّ تمثيلها يتوقف على مَلَكَة الناظر، ولا يتوقف على ما يراه بعين»صعوبة وصف الحركة؛ 

   جمالية التشبيه.عن فضلا  واضحا ، الجانب الفنِ  فيها فقد ظهر ، (2)«بظاهر حسِ ه
 المخضوبة وصورة الخد  :: صورة أصابع اليد المفاضلةُ التاسعة عشرة

 ]الكامل[ الأسود بن يعفر: وهي المفاضلة التي أجراها أبو هلالٍ العسكريِ  في قولِ الشَّاعرِ 
امتيْ  يَسعى بها ذو تُو          كأنََّّ

 
 (3)قنَأَت أناملُهُ منَ الفُرصادِ  

 ]السريع[ في قوله: ة  نَ سَ فزادَ عليه زيادة  حَ  واسٍ المعنى أبو نُ هذا  أخذَ ف 
 يبَكي فَ يَذري الدُرَّ مِن نرَجِسٍ   

     
 (4)ابِ دَ بُ عُنَّ وَيلَطمُُ الوَرْ  

 ]البسيط[ ، فقال:زيادة  عجيبة  ، فزاد عليه واسٍ المتأخرين بيتَ أبي نُ  بعضُ  وأخذَ  
 تْ قَ جسٍ فسَ رْ ؤا  من ن َ ؤلُ وأسبلتْ لُ 

 
 (5)دِ بالبَََّ  ابِ نَّ تْ على العُ دا  وعضَّ رْ وَ  

، غير أنَّ ابن المعتز عدَّ الصورة في بيت أبي نوُاس من عجائب (6)عليه يزيدَ  بما لا يقدرُ أحدٌ أنْ  فجاءَ  
أبي  بيتِ  الوأواء هو عيُْ  بيتَ  عندي أنَّ و »المصري إذْ قال:  ، وكذلكَ وافقَه ابنُ أبي الإصبع(2)التشبيه

 إلى نفسِ  بالسبقِ  واسٍ أبي نُ  لبيتِ  الفضلُ  لاتساع وزنه، فثبتَ  التشبيهِ  فيه زيادةُ  ا حصلتْ وإنََّّ  ،واسٍ نُ 

                                 
 .220-262ابن الرومي حياته من شعره، ص  (1)
 .302المرجع نفسه، ص  (2)
(، بدلا  من مُشَمِ رٌ م، وفيه )11220، وزارة الثقافة والأعلام، العراق، ديوان الأسود بن يعفر، صنعة: د. نوري حمودي القيسي  (3)

ا(، والتومتان: اللؤلؤتان، قنأتْ: اشتدَّت حمرتها، والفِرْصاد: التوت، ص  .22)كأنََّّ
 .15/ 4ديوان أبي نوُاس:   (4)
 262ص م،1223العلمي العربي، دمشق،  عُن بنشرهِ وتحقيقه: سامي الدَّهان، مطبوعات المجمع ،اء الدمشقيديوان الوأو   (5)

 . 201ينُظر: الصناعتيْ، ص  (6)

 . 26ينُظر: البديع لابن المعتز، ص  (2)
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 .(1)«المعنى ونفس التشبيهِ 
عر على بالش ِ  وقد جاءَ »وقد ذهب ابن رشيق إلى أنَّ أبا نوُاس ببيته هذا أشعرُ النَّاسِ، فقالَ: 

 حتََّّ  لَّ الطَّ  ر ِ الدُّ  مكانَ  يجعلَ  أنْ  ه، وإلا فهو قادرٌ في لفظِ  ظاهرٌ  وشاهد ذلكَ  -أعن أبا نواس-ته سجي ِ 
من يرويه   اسِ ومن النَّ  ،فةلْ ا فيه من الكُ مَ ؛ لِ ولا يراه فضيلة   التصنيعَ  ؤثرُ يُ  ه لم يكنْ ، لكنَّ الكلامُ  يتناسبَ 

 .(2)«(من جفنة رَّ فيذري الدُّ )ويه كذلك، ومنهم من ير 
عَ أبو تمامٍ قولَ أبي نوُاس فقال: ]الكامل[  وقد سمَِ
 مَلطومَةٌ بِالوَردِ أطُلِقَ طرَفُها   

     
َنونِ مَُُكَّمُ  

 (3)في الخلَقِ فَهوَ مَعَ الم
هب إليه الآمديُّ ، ووافق القاضي الجرجاني ما ذ(4)صدر البيتفي  حَ وقبَّ  رَ وقصَّ  الإساءةِ  كلَّ أساء َ ف 

ه السَّرَقِ والتقصير؛ لكنَّ  هو على نقْصِ  ، وحصلَ والإحسانِ  مِ بفضل التقدُّ  واسٍ أبو نُ  فسبقَ »فقال: 
 .(5)«النقصِ  ذلكَ  بعضَ  فجبََّ  ،في بقية البيتِ  أحسنَ 

النظر في الصور السابقة نجد أنَّ صورة الوأواء الدمشقي حازتْ الفضل والسَّبْقَ، إذْ عد تدقيق وب
وتْ خمسة تشبيهات، وهي تشبيهات بليغة جاءت على التّتيب دمعٌ كاللؤلؤ، وعيٌْ كالن َّرْجسِ، ح

وخدٌّ كالوردِ، وأسنان كالبََّدَ، وأطراف أصابعٍ مخضوبة بالحنَِّاء كالعُنَّاب، وهي تشبيهاتٌ بليغةٌ، ووجهُ 
هات حتََّّ بعد إفرادها تحصل منها على كلام الشَّبَهِ فيهُنَّ بجامعِ الإشراقِ والتَّلألؤِ والبياضِ، وهذه التشبي

جيِ دٍ، وليس الأمرُ كذلك في بقية الصَّور، فإنَّ صورة أبي تمام تبعثُ في النَّفس الن فور والاشمئزاز بقوله: 
  ]ملطومة بالورد[، إذْ اللطم من دواعي الحزن والأسى.

 : صورةُ الصباح:العشرون المفاضلة
 من غريب ما قيل في الصُّبحِ قول ذي الرُّمة: ]الطويل[ ذكرَ أبو هلالٍ العسكريِ  أنَّ 
   ىرَ وَقَد لاحَ للس اري الَّذي كَمَّلَ السُّ 

      
 عَلى أُخرَياتِ اللَيلِ فتَقٌ مٌشَهَّرُ  

 كَلونِ الِحصانِ الأنَبَطِ البَطنِ قاَئِما   
       

 (6)تَمايَلَ عَنهُ الجلُُّ وَاللَونُ أَشقَرُ  
                                  

 . 164، صصناعة الشِ عر والنثر في تحرير التحبير  (1)

 .1/480العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (2)
 . 3/213ديوان أبي تمام:   (3)

 .1/22ينُظر: الموازنة، الآمدي:   (4)
 . 38الوساطة، ص  (5)

 .222الساري: الذي يسري ليلا ، الفتق: الصبح، الأنبط: الأبيض البطن، ينُظر: ديوان ذي الرُّمة، ص  (6)
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 : ]الطويل[(1)تشبيه وأكملَه، وأخذه ابن المعتز فقال وهذا أحسنُ 
 وما راعَنا إلا الصَّباحُ كأنَّه

 
جلالُ قباطِيٍ  على فرسٍ وردِ  

(2) 
كلٌّ من الشاعرين يشبِ هُ بياض الصبح تحت حمرته بباضِ لون حصانٍ أشقر في بطنه بَ لَقٌ، لكنَّ أبا  

، ولعلَّ معياريةَ هلالٍ يفضِ لُ الصورةَ في بيت ذي الرُّمة السا بق للمعنى على الصورةِ في بيت ابن المعتزِ 
العسكري في هذا التفضيلِ هو استخدام الشاعر للتشبيه التمثيلي في المشبَّه به، إذْ قيَّدَ الشاعر المشبَّه به 
لِ ، بأنْ جعلَه فرسا  أنبطٍ، ثم أضافَ بأنَّ جلالهَ ه تمايل عنه كي يظهر لون الحمرة والشقارِ تحت الج

وهذه الصورة الشكلية تشبهُ تماما  صورةَ بياض الصبح يعلو حمرة الشفقِ، لكنَّ الذي حرَّك هذه الصورةَ 
وأضفى عليها الحياةَ، والتأثيَر استخدامُ الشاعرِ لمفردة )تمايلَ( التي تدلُّ على انزياح الجلَّ عن وانكشاف 

حَ( و )كمَّلَ السُّرى(، وكأنَّ الشاعر يريد اللون الحقيقي، وناسبَ ذلك استخدام الشاعر الفعل )لا
الخلاصَ من ظلمة الليل ويطلب ويلحُّ بظهور الصباح بأسرعَ ما يمكنُ، حتََّّ يرتاحَ من عناء الر حِلة 
وتعبِ السُّرى، فجاء هذا التمثيل معادلا  موضوعيَّا  لحال الشاعر وتشبيهه بفرسٍ تمايل عنه الجلُّ، 

 الصورة الحركةَ والإيُاء للمتلقي بالحياة. فأضفى هذا التمثيلُ على
أمَّا صورةُ ابن المعتز فقد جاءت ساكنة ثابتة لا حركةَ فيها ولا سيما في المشبَّه به، على الرَّغم 
من عنصر المفاجأة باستخدامه الفعلَ ) راعَنا( وما يوحي به من الخوفِ والهلعِ، وكأنَّ الشاعر تفاجأ 

لم يلغْ ما بلغَه ذو الرُّمة في صورتهِ، بهذا نحكمُ أنَّ الصُّورةَ في بيتِ ذي الرُّمة   بظهور الصباح، لكنَّ ذلكَ 
 كانت فاعلة للحركة والحيوية في التشبيه أكثرَ من بيت ابن المعتز.

 الحادية والعشرين: صورةُ الخمرة: المفاضلة
يِْْ، فحملتِ الصورة الأولى فاضل أبو هلالٍ العسكري بمعنى المودَّة وكيفية جريانَّا في قلبْي عاشقَ 

 قولَ مُسلم بن الوليد: ]البسيط[
 تْجريْ مُب َّتُها في قلبِ عاشقها

 
تَكِسِ   ُعافاةِ في أعضاءِ مُن ْ

 (3)مَجْرَى الم
 فقال: ]المديد[، (4)أخذَه أبو نوُاسٍ ، ونقلَه إلى صورة الخمرة، وزادَ فيه 

                                 
 .1/665ينُظر هذه المفاضلة في ديوان المعاني:   (1)
قَّة والر قَِّة و 2/62ديوان أشعار الأمير أبي العباس:  (2)   البياضِ.، والقباطي: ثياب تميل إلى الدِ 
 ، وفيه )السلامة( بدلا  من )المعافاة(.325شرح ديوان صريع الغواني، ص  (3)

 . 201ينُظر هذه المفاضلة في الصناعتيْ: ص  (4)
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 فتمشَّتْ في مفاصِلِهم
 

 (1)قَمِ كتمشِ ي البَُّءِْ في السَّ  
شبَّه الشاعرُ في الصورةِ الأولى جريان حبُّ الحبيبة في قلبِ عاشقها بجرَيَان العافية في أعضاء المريضِ،  

والجامع بينهما الجرََيَان ببطءٍ ثمَّ السيطرة على الكلِ ، وكلٌّ من المشبَّه والمشبَّه به أمرٌ معنويٌّ، إذْ الحبُّ 
كُ بالعقلِ، فمثَّلَ الشاعرُ صورة  بصورةٍ، وأجرى المشبَّه بالفعل تجري، للدلالة والعافية من الأشياء التي تُدرَ 

على تجددِ هذا الحبِ  واستمراره لها، بينما أجرى المشبَّه به بالاسم )مْجرى( للدلالة على ثباتِ المودَّة 
 واستقرارها للعاشقة كشدَّةِ حبِ  المريضِ للعافية.

السابق وقلبَه وجعلَه في الخمرة، إذْ شبَّه تغلْغلِ الخمرة في كلِ  جزءٍ من  بينما نقلَ أبو نوُاسٍ المعنى
، ولعلَّ الزيادة التي ذكرها أبو  مفاصل شاربيها بتغلغلِ الشفاءِ في جسم السَّقيم، فهو تشبيه حسيٌّ بعقليٍ 

دة فضَّلَ صورةَ أبي هلال العسكري هي استعارةُ المشي لسَرَيَان الخمرةِ والعافيةِ في الجسمِ، وبهذه الزيا
نوُاسٍ على صورةِ صريع الغواني، إذْ أتمَّ الصناعة والصياغة في هذه الصورة، إذْ جعلَ الخمرةَ تدبُّ في كلِ  
مفصلٍ من مفاصل الجسمِ، بينما تركَ صريعُ الغواني الحبَّ في القلبِ فقط، ثمَّ اختار أبو نوُاسٍ الفعل 

لسكينة والاطمئنان في شربِ الخمرة، والتلذُّذِ بتناولها حتََّّ انتشت )تمشَّت( وما يوحي به من الهدوء وا
في كلِ  مفصلٍ من الجسمِ، حتََّّ وجوا الراحة النفسيَّة فيها، مثلما يجدُ المريض من الراحة، والسعادة إذا 

شيئا  فشيئا   بدأَ الشفاءُ لجسمه،  ثمَّ دلالةُ الفعلِ )تمشَّت وتمشِ ي( على البطءِ وعلى التجددِ والحدوثِ 
 فهو أمرٌ مُبَّبٌ للنفس، بهذه الصناعة الجيِ دة للتشبيه نالتْ صورة أبي نوُاسٍ الفضلَ والسَّبق.

 رةُ ضلوع الناقة:: صو الثانية والعشرين المفاضلة
نظرَ أبو هلالٍ العسكري بيَْ صورتَيِْْ في معنى إبل أنحلها السيُر فظهرتْ أضلاعُها كالأقواسِ، 

 ة الأولى من قول الشَّماخ: ]الطويل[فكانتِ الصور 
   وقرَّبتُ مُبَّْاَة  كأنَّ ضُلُوعَها

      
وَت َّراَ 

ُ
من الماسِخيَّاتِ القِسيِ  الم

(2) 
 

                                 
 .3/221ديوان أبي نوُاس:  (1)
قِسيُّ المنسوبة إلى ماسخةَ، وهو المبَّاةُ: الناقةُ التي في أنفها برُة، وهي حلقةٌ من فضِ ة أو صفرٍ تجعل في أنفها، والماسخيَّاتُ: ال  (2)

ورواية  ، وفيه: )تَّال( بدلا  من )كأنَّ(133رجلٌ من أزد السُّراة كانَ قوَّاسا ، ينُظر: ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني، ص
( فعلام اسخياتخبَّها الجار والمجرور )من الم كانَ   ، فإنْ تحتاج إلى خبَّ (كأنَّ ) ، لأنَّ ا لا تحتاج إلى تقديرلأنََّّ  أحسنُ  (تَّال)

من )قوله:  يكونَ  ها منصوبة، إلا أنْ ، والقافية كلُّ ه الرفعُ ، كان حقُ (را الموتَّ ) خبَّها  كانَ   إنْ ؟ و  (الموترا القسيَّ ) :ينصب قوله
(القس)و  (كان)خبَّ  (الماسخيات مع نصب  (تَّال) وروايةُ  (، أو نحوهنأع)لفعل مُذوف تقديره  بالنصب، مفعولا   يَّ
 .لا تحتاج إلى هذا التقدير ()القسيَّ 
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 أخذه البحتّيُّ، وزادَ عليه، فقال: ]الخفيف[
عَطَّفاتِ بَلِ الَأس ي ِ كَالقِس

ُ
                        الم

   
 (1)بَّيَِّة  بَلِ الَأوتارِ هُمِ مَ                       

 .(2)«وهذا ترتيبٌ مُصيبٌ من أجل أنَّه بدأ بالأغلظِ، ثمَّ انحطَّ إلى الأدق ِ »فقال العسكريُّ:  
يفضِ لُ العسكريُّ التشبيه في بيت البحتّي على التشبيهَ في بيت الشمَّاخ؛ لأنَّ البحتّي بدأ 

ا أغلظ، ثمَّ انحطَّ إلى الأدقِ  منها نحافة وهي الأسهمُ، بتشبيه أضلاع الناقة المنحنية بالقسيِ  أولا ؛  لأنََّّ
 كانَ   ،ر التشبيهَ يكرَّ  أنْ  وأرادَ  بالقسي ِ  ه الإبلَ ا شبَّ ه لمَّ فإنَّ »ثمَّ إلى الأدقِ  وهي الأوتارِ، وهذا أدقُّ نحافة ، 

 المناسبةَ  ه قصدَ ولكنَّ  ،ةِ نحناء والرقَّ المعنى واحد في الا لأنَّ  ؛أو بنون الخط ِ  (3)اجيْرَ هها بالعَ يشبَّ  ه أنْ يمكنُ 
، وهذا كناية (4)«، ولعمري لقد أصابَ الغرَضَ في هذا المرمىالقسي ِ  ذكرُ  هما تقدَّ لمَّ  والأوتارِ  بيْ الأسهمِ 

عن هزل الناقة، وهو ممَّا حسَّنَ التشبيه، ،بينما بدأ الشماخ تشبيهه بعكسِ البحتّي بالأدقِ  ثم الأغلظ، 
 بْ العسكري، مع أنَّ الشمَّاخَ هو السابق إلى المعنى.وهذا لم يعج

لكنَّ بعضَ النقادِ خالفوا أبا هلال العسكري، وأعُجبوا بتشبيهِ بيت الشمَّاخِ، فقالَ قدامةُ بن 
فقد أحسن الشماخ في هذا التشبيه من قبل اجتماع الأضلاع والقسي الموترة في الشكل »جعفر: 

 .(5)«لم يرد إلا الشكل فقط، وقد أتى على ما فيهوالتوتر بالأعصاب والأوتار، و 
بنا ننظر في الصورتيْ نجد أنَّ التشبيهَ في بيت البحتّي أبلغُ من التشبيه في بيت الشمَّاخِ، وهذا 

ها أولا  هَ فشب َّ  ،ىلَ ا من الأدنى إلى الأعْ ولهِ نحُ  ى في تشبيهِ ه رقَ  ترى أنَّ لَا أَ »ما ذهبَ إليه ابن الأثيِر: 
 ،من الأسهمِ  حولِ في النُّ  وهي أبلغُ  ،بالأوتارِ  ثمَّ  ،حولِ في النُّ  أبلغُ  وتلكَ  ،ةِ المبَّيَّ  همِ بالأسْ  ثمَّ  ،بالقسي ِ 
 .(6)«هذا البابِ  في مثلِ  الاستعمالُ  يكونَ  ينبغي أنْ  وكذلكَ 

وهذا تشبيه متعددٌ، إذْ شبَّهَ شيئا  واحدا  وهو ضلوعُ الناقة في حال نحافتها بثلاثة أشياء وهي 
قَّةُ، وهو كذلكَ ا ، ووجه الشبَّه النحافة والدِ  لقسيُّ والأسهمُ والأوتارُ، وهو مُشبَّهٌ حسيٌّ بمشبِ هٍ حسيٍ 

 حسيٌّ، ثمَّ جانسَ ورتَّب بيْ طرفي التشبيهِ، فأبدعَ في التصويرِ.
                                 

 . 2/282المعطَّفاتُ: المنحنية المائلة، ينُظر: ديوان البحتّي:  (1)

 .223الصناعتيْ، ص  (2)
 عذق النخل، ينظر: لسان العرب، مادة )عرجن(.  (3)

 .336-2/335:خزانة الأدب وغاية الأرب  (4)
 .126نقد الشعر، ص  (5)
  . 2/208المثل السائر:  (6)
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 الثالثة والعشرين: صورة الثَّغر : المفاضلة
 في صفة الحديثِ والتمثيل له، فحملت الصورة أجرى أبو هلالٍ العسكريِ مُفاضلة  بيَْ صورتَيِْْ 

 الأولى قول الشاعر أبي حيَّةَ النُّمَيْريِ : ]الطويل[
 إذا هُنَّ ساقطْنَ الحديْثَ كأنَّه

 
سقاطُ حَصى المرْجانِ منْ سِلْكِ  

 وجاءتِ الصورة الثانية بقول البحتّي: ]الطويل[ (1)ناظمِ 
 امِهافمنْ لُؤْلُؤٍ تْجلُوهُ عندَ ابْتِسَ 

 
 (2)ومنْ لُؤْلُؤٍ عندَ الحديْثِ تُسَاقِطهُْ  

؛ لأنَّه تضمَّنَ ما لم يتضمَّنه   فقال أبو هلال العسكري: قولُ البحتّيِ  أحسنُ لفظا  وسبْكا ، وأتمُّ معنى 
 .(3)بيتُ أبي حيَّةَ من تشبيه الثغْرِ بالدُّر ِ 

بيت أبي حيَّة؛ لأنَّ بيتَ البحتّيِ  يفضِ لُ أبو هلال الصورة في بيت البحتّي على الصورة في 
تضمَّن تشبيه الثغر باللؤلؤِ، بينما شبَّه أبو حيَّة الثغر بالمرجانِ، وبالنظر نجدُ التشبيهَ في بيت أبي حيَّة قد 
مثَّل صوتَ حديثِ النساء بصوت سُقوطِ حصى المرجان من العقدِ، فاستخدمَ مُشبَّه مفردٍ حسيٍ  

، بينما شبَّه البحتّي ثغر مُبوبته باللؤلؤ، وشبَّه حديثها بصوت تساقط حبَّاتِ بمشُبَّهٍ به مفردٍ حسي ٍ 
، وهذا تصويرٌ للصوتِ، لما بيْ صوت المرأة وصوت تساقط الدُّرِ  من الهمسِ والنعومة، والتناغم، ثمَّ  الدُّرِ 

للؤلؤ، وكذلكَ شبَّه بياض إنَّ البحتّي لمَّا وجدَ من جمال حديثها، وحُسْنه وحلاوته وعُذوبته شبَّهه با
ثغرها بلون اللؤلؤِ، فاستخدمَ مُشبَّهيْ بمشبَّهٍ واحدٍ، وكذلكَ عبََّّ عن دوامِ بياض ثغرها بالفعل) تجلوه( 
ودلالته على التجددِ والحدوث، والحركة، وكأنَّ حُسْنَ حديثِها الجميل يجلو ثغرها باستمرارٍ، فيكشفُ 

سَنٍ يُسعدُ الشاعرَ عن سماعه، فجاء هذا التصويرُ حَسنَ اللفظِ، عن ابتسامة رقيقة لطيفة وكلامٍ حَ 
 وجيِ دَ السَّبْكِ، وفيه حركة، ممَّا أضفى على الصورة الحياة، والحيويَّة.

بهذا التصوير تمي َّزَ التشبيه في بيت البحتّيِ  عن التشبيه في بيت أبي حيَّة النُّميري، فكانت 
 لِ أبي هلال العسكري لقول البحتّي. فاعليَّةُ التصوير سببا  في تفضي

: المفاضلة  الرابعة والعشرين: صورةُ الب نا ن 
نظر ابنُ رشيق بمعيارِ قبول النَّفسِ إلى بعضِ تشبيهاتِ القدماءِ، فوجدها غيَر مقبولةٍ في نفوس 

                                 
( بدلا  من )سلك(. 86عر أبي حيَّة النُّميري، صش  (1)  ، وفيه )للفتَّ( بدلا  من )كأنَّه(، و)كفِ 

 .2/1230ديوان البحتّي:  (2)
 . 208ينُظر: الصناعتيْ، ص  (3)
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قد »يقول:  وأذواق الَحضرييْ، فاستهجنَ تلك التشبيهاتِ، وفضَّلَ عليها تشبيهات المولَّدين، وفي ذلكَ 
أتت القدماء بتشبيهات رغب المولدون إلا القليل عن مثلها استبشاعا  لها، وإن كانت بديعة في ذاتها، 

 [الطويل]:مثل قول امرئ القيس
 وَتَعطو بِرَخصٍ غَيِر شَثنٍ كَأنََّهُ  

      
 (1)أَساريعُ ظَبٍي أَو مَساويكُ إِسحِلِ  

فهي  ....اقَ الن َّ  ها بناتِ ى جماعتُ سمَّ ، وتُ ملِ في الرَّ  تكونُ  ، وهي دودةٌ ةِ وعرُ سْ فالبنانة لا مُالة شبيهة بالأُ  
 ا كانَ ، وربمَّ اءُ نَّ الحِ  هُ قد أصابَ  رٌ فْ ه ظُ ، كأنَّ رأسٍ  ، وحمرةَ ة  ا ، وبياضا ، وطولا ، واستواء ، ودقَّ نَ لي ْ  كأحسن البنانِ 

 : ]الطويل[أبي نواس في صفة الكأس ولَ ق إذا سمعتْ  دِ لَّ الموَ  الحضري ِ  سَ فْ ن َ  ، إلا أنَّ ها أسودَ رأسُ 
 تعُاطيكَها كَفٌّ كَأَنَّ بنَانََّا   

     
 (2)إِذا اعتََّضَتها العَيُْ صَفُّ مَدارِ  

 أو قول علي بن العبَّاس الرومي: ]الطويل[ 
 أشارَ بقُضْبانٍ من الدُّرِ  قُمَّعَتْ 

 
 يَ وَاقيْتَ حُمْر ا فاستباحَ عَفَافي  

: ]الطويل[أو قول عبدالله    بن المعتزِ 
 أشرْنَ على خوْفٍ بأغصانِ فِضَّةٍ 

 
 مُقوَّمَةٍ أثْمارُهُنَّ عَقيقُ  

كانَ ذلكَ أحبَّ إليها من تشبيهِ البَ نَانِ بالدودِ في بيتِ امرئ القيسِ، وإنْ كانَ تشبيهُهُ أشدَّ  
 . (3)«إصابة

يت امرئ القيس، لا ليشيء إلا هنا نجد ابن رشيق قد فضَّلَ صورة بيت أبي نوُاسٍ على صورةِ ب
أنَّ النفس لم تَعدْ تقبل تلك الصورة إذا ما قرُنت بصورة تشبيه البنان بصف المشط في الاستواء 
والاعتدال، على الرغم من أنَّ تشبيه البنان بالأسروعة أشدُّ إصابة، في الليْ والبياض والطول والاستواء 

قة في رأس البنان إذا أصابه الحناء ، فأيُّ صورة أجمل؟ أنْ تشبَّهَ أصابع المرأة بالدودة أم باليواقيت والدِ 
، وبأغصانِ الفضَّةِ، وبالمشط؟  الحمُر، وبقضبان الدُّرِ 

وبعد إعادة النظر في التشبيهَيِْ بمعيار الصورة البلاغية، نجدُ أنَّ امرأ القيس قد شبَّه شيئا  

                                 
يسكن الرمل أو الرخصُ: الناعم الليْ، والشثنُ: الجافي الغليظ والخشن، ظَبْيٌ: هاهنا اسمُ كَثيبٍ، اليَسْروع واليُسْرُوع: دودٌ   (1)

وقيل هي ديدانٌ تظهر في الربيع مخططة بسواد وحمرة، والإسحل: شجر يشبه  يكون على الشوك، حُمرُ الرؤوس بيضُ الأجسادِ،
 .1/225الأراك، ينظر: ديوان امرئ القيس:

 ، المداري: المشط، ويريد بصف مداري: استواء الأصابع.1/152ديوان أبي نوُاس:  (2)

 .421-1/420ناعة الشعر ونقده:العمدة في ص  (3)
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ة وبمساويك الإسحلِ، وهو تشبيهٌ مُصيبٌ، فلا شكَّ أنَّ البنانة بشيئيِْ، فقد شبَّه بنَانَ المرأةِ بالُأسْرُوع
ه فإنَّ  ،الشبهِ  صيبا  لعيِْ مُ  كانَ   وإنْ شبيهة بالُأسروعة، لكنَّ نفْسَ الحضري المولَّدِ لا تقبل هذه الصورة، 

البداوةِ،  ، فالإنسانُ الحضري مجَّت نفسه بعضَ أوصافِ على القلبِ  ستقرٌّ ، ولا مُ سِ فْ في الن َّ  بٌ طي ِ  غيرُ 
ُقمَّعة باليواقيت 

وأخذت تتوقُ إلى ما أفرزتهُ الحضارةُ الجديدةُ، ففضَّلت تشبيهَ البنان بقضبان الدُّرِ  الم
الحمُرِ، وكذلكَ بأغصانِ الفضَّة التي تحملُ العقيقَ أثمارا  لها، وبصفِ  المدار، على تشبيهها ببناتِ النَّقا، 

، سِ نْ إلى الأُ  وأقربُ  ،أوقع في النفسِ فكانَ ذلكَ  نوُاس في صفة الكأس،فإذا ما سمعتْ النَّفسُ قولَ أبي 
كانت تستندُ إلى الولعِ الساذجِ بحشدِ مظاهر التّفِ »وقد أشارَ أحدُ الباحثيَْ إلى أنَّ مثل هذه النظرة 

يكونُ تعويضا  عن في التشبيهِ، والنَّفورِ من مظاهر البداوةِ، وقد يكونُ ذلكَ قرينا  للتحضُّرِ الساذجِ، وقد 
يها هوَّةُ  إحساسٍ بالفقر، وتعبيرا  عن أحلام المحروميَْ الراغبيَْ في الغنى والثراءِ، وهي أحلامٌ كانت تغذِ 
التناقضِ الهائلة بيْ الحكام والمحكوميْ في العصر العباسي، والتفاوت الرهيب بيْ قلَّة تملك وأكثرية 

تشبيهُ امرئ القيس كبيَر استحسانٍ من قبل الإنسان الحضري، ، لذلكَ لم يلقَ (1)«ساحقة لا تجد شيئا  
ا م يصفونََّ ه من تشبيهاتهم؛ لأنََّّ ى غيرِ مجرَ  فجارٍ  (،أو مساويك إسحل) :ا قول امرئ القيسأمَّ »و

، ، والاستواءِ رِ : في القدْ من أعواد المساويكِ  وما أشبه ذلك، والبنان قريب الشبهِ  ،والأقلامِ  ،بالعنم
، واعتماد بعضُ النقاد على معيار قبول النفس في (2)« بها على كراهته أشبهُ  لَ الأوَّ  إلا أنَّ ، لاسِ والإمْ 

أحكامهم باستهجانَّم الصورة التشبيهية قد يقعُ عليه الإجماعُ، إذْ ما يراه ابن رشيقٍ هينا  في النَّفسِ، قد 
 لا يراه الآخرُ كذلكَ، بل يجدهُ أعلقُ بالنَّفسِ، وأكثرُ قبولا .

:ا  لمفاضلةُ الخامسة والعشرين: صورةُ الف ر س 
السعدي في صفة الفرس، الأولى في  جاني بيْ صورتيْ للشاعر ابن نباتةفاضل عبد القاهر الجر 

 قوله: ]الوافر[
 وأدْهمُ يَستمدُّ اللَّيلُ منه

 
نَ يْهِ الثُّرياَّ    وتطْلُعُ بيْ عَي ْ

 سَرَى خَلْفَ الصَّباحِ يَطيْرُ مَشْيْا   
 

 طْوي خَلْفَهُ الأفْلاكَ طيًّاويَ  
 

                                 
م، 1222، 3الصورة الفنية في التّاث النقدي والبلاغي عند العرب، د. جابر عصفور، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط  (1)

 . 184ص

 . 1/422العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (2)
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 فلمَّا خافَ وَشْكَ الفَوْتِ منه
 

ُحَيَّا 
 (1)تشَبَّثَ بالقوائمِ والم

 والصورة الثانية في نفس المعنى قوله: ]الكامل[ 
 قد جاءَنا الطِ رفُ الذي أهدَيتَهُ 

       
 هادِيهِ يعقِدُ أرضَهُ بسَمائهِِ  

  وِلايةَ  ول يتَنا فبَ عَثتَهُ     
   

 رُمُْا  سَبيبَ العُرفِ عَقدَ لِوائهِِ  
 نَختَلُّ منه على أغَرَّ مَُجَّلٍ       

  
 قَطْرَةٌ من مائهِِ  يماءُ الد ياج 

ا لَطَمَ الصباحُ جَبينَهُ        فكأنَّ 
   

 (2)فاقتص  منه فخاضَ في أحْشائهِِ  
 قطع الثاني في قوله: فذهب عبد القاهر الجرجاني إلى تفضيل الصورة التشبيهية في الم 
ا أحسنُ وصنعتها أحكمُ  ا لطم الصباح جبينه....؛ لأنََّّ ، وهذا من التشبيهات الَحسنة الجميلة، (3)كأنََّّ

 .(4)وقد ذهب ابن حجَّة الحموي أنَّه من التشابيه الغريبة
نْ وصفَتْ سُرْعةَ وبعد إعادةِ النَّظر في الصُّورتَيِْْ نجدُ أنَّ الصُّورةَ الأولى أجملُ، فقد زادتْ بأ

الفَرَسِ، وهذا تصويرٌ للحركةِ، فضلا  عن ذلك فقد تمتَّعت بخيالية أوسعَ من الثانية، وأسلوبٍ تعبيري 
 أحشاء(.لا تليق بالممدوح من صفة مثل )لطم( و ) أفضلَ خلا من مفردات

: المفاضلة  السادسة والعشرين: صورةُ اللَّهب 
تحدَّثُ عن التفصيل في وجه الشَّبَهِ مفاضلة  في سنا اللَّهبِ بيْ أوردَ عبدُ القاهر الجرجاني وهو ي

 ومن اللَّطيف في ذلكَ أنْ تنظرَُ إلى قوله: ]المتقارب[»صورتيْ، فقال: 
تَغي غيْرهَُ   يتُابعُ لا يَ ب ْ

 
لْتَهِبِ  

ُ
 (5)بأبَْ يَضَ كالقَبَسِ الم

 ثمَّ تقُابلُ به قولَه: ]الطويل[ 
 نَّ سِنَانهَجَمعْتُ رُدْيْنِيَّا  كأ

 
 (6)سَنَا لَهبٍَ لم يتَّصَلْ بدُخَانِ  

                                  
ُحَّا: جماعة الوجه، ومن الفرس: تحت الناصية وأ  (1)

على الجبهة، ينُظر: ديوان ابن نباتة السعدي، دراسة وتحقيق: وَشْكَ: سرعة، الم
 .580-2/522م:1222عبد الأمير مهدي الطائي، دار الحرية للطباعة، بغداد، 

الطِ رْفُ: الكريم من الخيل، والسَّبيبُ من الخيل: شعر الذنب والعُرف والناصية، الدَّياجي: الحناديس، ينُظر: ديوان ابن نباتة   (2)
 ، وفيه: )نَختلُّ(، بدلا  من )نَختالُ(.224-223/ 1ي: السعد

 . 286ينُظر: أسرار البلاغة، ص  (3)

 . 1/388ينُظر: خزانة الأدب وغاية الأرب:  (4)

 بأبيض: يعن سيفا  صقيلا ، ينُظر: ديوان عنتّة، وفيه: )تَدارَكَ لا يتَّقي نفسَهُ( بدلا  من )يتُابعُ لا يبتغي غيره(.   (5)

البيت في لرُّدينُّ: الرمحُ المستقيم المستوي ، نسبة إلى امرأة اسمها رُدَينْة، كانت تقوِ مُ الر مِاحَ، ينُظر: لسان العرب، مادة )ردن(، و ا  (6)
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 علةُ وهو شُ  واحدٌ  ءٌ يه به في الموضعيْ شالمشبَّ  مع أنَّ  ،ما تراه في الفضلِ  تِ رى بينهما من التفاوُ ك تَ فإنَّ 
 .(1)«ملالج على حكمِ  لُ الأوَّ  ومرَّ  ،لطيفٍ  إلى تفصيلٍ  دَ صَ الثاني قَ  أنَّ   من جهةِ إلاَّ  وما ذاكَ  ،ارِ النَّ 

يفضِ لُ عبدُ القاهر الجرجاني ِ التشبيه في الصورة الثانية على التشبيه في الصورة الأولى؛ لأنَّ المشبَّه 
به في الصورة الثانية فيه فضلُ التفصيل، إذْ المشبَّه به هو شُعلةُ النَّارِ، لكنَّ الشاعرَ فصلَ بيَْ سنا 

ته وصفائه، وك تهِ، ولمعانه وتوهُّجِه، وهذا الفصل اللَّهبِ والدُخانِ لشدَّة حدِ  ذلكَ رمحُ الشاعرِ في حدَّ
بيْ سنا اللَّهب والدُخان هو ما قاربَ التشبيه، لأنَّ سنا اللَّهبِ إذا كانَ متصلا  بالدُخان فلا يقومُ 

هذا  أنَّ  ومعلومٌ » تشبيهٌ جامعٌ بيْ سنان الرُّمحِ ولهبَِ النَّار وسناها، لذلكَ وضَّحَ الجرجانيُّ هذا فقال:
 كل ِ   في حالِ  وتنظرَ  يَ و ِ رَ وت ُ  فَ وتتوقَّ  تَ تتثبَّ  فيه من أنْ  دَّ بل لا بُ  ،وهلةٍ  لِ في أوَّ  مِ هْ في الوَ  لا يقعُ  التفصيلَ 
وهو  ،هِ بَ الشَّ  في حقيقةِ  ا يقدحُ شيئ   في الأصلِ  أنَّ  في نفسكَ  حينئذٍ   يقومَ حتََّّ  ،والأصلِ  من الفرعِ  واحدٍ 
 كانَ   ،كذلكَ   ه إذا كانَ وأنَّ  .ذلكَ  هُ شبِ ما يُ  نانِ الس ِ  في رأسِ  ه ليسَ وأنَّ  ،علةِ الشُ  سَ الذي يعلو رأ خانُ الدُّ 

 رَ صو ِ وتُ  ،ناالسَّ  دِ على مجرَّ  التشبيهَ  رَ صِ قْ وت َ  فيَ وتن الدخانَ  تستثن أنْ  ،كما هو  ي الشيءَ وما يؤد ِ  التحقيقُ 
 .(2)«ا عن الدخانِ فيه مقطوع   السنانَ 
شبَّه به ممَّا يجعلُ حضورَ وجه الشَّبَه، وهو الصفاءُ، غريبا  يُتاجُ إلى تفكُّرٍ وهذا التفصيلُ في الم  

 الشيء بالشيء صورة   وتروٍ  لاستخراجه، وهو من تمام التشبيه، وهو كما يقول ابن طباطبا من تشبيه
 .(3)وهيئة   ولونا  وحركة  

ونِ، بشعلةِ نارٍ مُلْتَهِبةٍ، والجامعُ الل بينما اكتفى الشاعرُ في الصورةِ الأولى بتشبيه سيفٍ أبيضَ 
ةُ، فهو سيفٌ إذا ما وشفرتاه تهتزَّا من غير تحريكٍ، صفحتاه  وجدَ  الرائي هُ لَ تأمَّ  بينهما الصفاءُ والحد 

لشدَّة حدَّته وبياضه وصقالته، لكنَّ الشاعر لم يفصِ لْ في وجه الشَّبهِ كما صنع الآخرُ في الصورة الثانية، 
 لَ كانَ للصورة في التشبيه الثاني حضورٌ أكثر فاعليَّة  من التشبيه الأوَّلِ.وبهذا التفصي

 صورةُ صياح البوازي: :السابعة والعشرين المفاضلة
يطالعنا عبدُ القاهر الجرجاني الذي يرى أنَّ دقَّةَ التشبيه تتحقَّقُ في اشتمالهِ على ضربٍ من 

                                                                                                      
 .2/226المنسوب إلى امرئ القيس، ينُظر: ديوان امرئ القيس: 

 .164-163أسرار البلاغة، ص  (1)
 .164المصدر نفسه، ص  (2)
 . 28عيار الشعر، صينُظر:   (3)
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، وهذا (1)«التفاضُلُ بيْ راء وراء، وسامعٍ وسامع، وهكذاوبإدراكِ التفصيلِ يقعُ »التفصيلِ في الصفة، 
التفصيل قائمٌ على التمايزِ بيْ الشعراء في جودة التشبيهِ الناتجة من القدرات العقلية على هذا التفصيلِ، 

فالاشتّاكُ في الصفةِ إذا كانَ من جهةِ الجملةِ على »ومعنى التفصيل في الصفة راجعٌ إلى عمقِ التفكير، 
طلاقِ، بحيثُ لا يشوبه شيءٌ من التفصيلِ نحو أنَّ كلا الشيئيِْ أسود أو أحمر، فهو يقلُّ عن أن الإ

تحتاجَ فيه إلى قياسٍ وتشبيهٍ، فإنْ دخلَ في التفصيلِ شيئا ، نحو: إنَّ هذا السوادُ صافٍ برَّاقٍ، والحمرةُ 
ذا المعيارِ رأى عبدُ القاهر الجرجاني ِ ، وفي ضوء ه(2)«رقيقة ناصعة، احتجتَ بقدر ذلكَ إلى إدارة الفكرِ 

 [الطويل]أنَّ قولَ الشاعرِ: 
 ةٍ    حْر كُلَّ سُ   اكَأَنَّ عَلى أنَيَابهِ »
   

 (3)وائِكِ البَوازي من صَريفِ اللَّ  صِياحَ  
 [الطويل]أرفعُ طبقة من قولهِ:  

روِ حيَْ تَ 
َ
 ذُّهُ   شُ كَأَنَّ صَليلَ الم

     
 (4)قَرانَ بِعَب ْ زيُوفٍ ينُتَ قَدْ  صَليلُ  

 .(5)«لأنَّ التفصيلَ والخصوصَ في صوتِ البازي، أبْيُْ وأظهرُ منه في صليلِ الزيوفِ  
يفضِ لُ عبدُ القاهر الجرجاني التشبيهَ في الصورة الأولى على التشبيه في الصورة الثانية، ويعلِ لُ سمو 

يل الزيوفِ، ولعلَّنا لا نجانبُ الصواب إذا الصورة الأولى؛ لأنَّ الفصيل في صوت البازي أبيُْ منه في صل
قلنا إنَّ الحكمَ النقديَّ يلتقي مع الصورةِ الأولى التي وردت على حقيقة الشيء المحسوسِ، فدقَّةُ التشبيه 
فيها قائمة على مُشابهةٍ ومشابكةٍ يمكنُ تصوُّرهِا ورسمِ هيئتها بتشبيه صوت صريف البعير بصياحِ 

 ل والخصوصِ خصوصية تجمعُ بيْ صفات عديدة.البازي، فلهذا التفصي
أمَّا الصورة الثانية، فالأمرُ مُختلِفٌ، إذْ جاءت على تصويرٍ خيالِ جمعَ فيه بيْ أشياءَ ماديةٍ 
وأخرى معنوي ة، فضلا  عن كون التشبيه في تفصيل الصفاتِ كانَ أبعدَ وأغمضَ ممَّا جاء في الصورة 

                                 
 .160أسرار البلاغة، ص  (1)
 . 161المصدر نفسه، ص  (2)

، وفيه: )أنيابه(، بدلا  من )أنيابها(، و)سُدْفةٍ(، بدلا  من )سُحْرةٍ(، والسُحْرة: السَّحر، وهو آخر الليل 522ديوان ذي الرُّمة، ص (3)
ستخدم للصيدِ، واللَّوك: المضغُ من مضغَ الشيء مضغا  لاكه، قبل الصبحِ، البوازي: ج: بازٍ، هو نوع من الطيور الجارحة، تُ 

 ينُظر: لسان العرب، مادة )سحر(، ومادة)لَوَك(.

َرْوُ: حجارة من الصُّوانِ برَّاقة تقُدحُ منها النَّارُ، زيوف: وصفٌ للدراهم إذا صارت مردودة لغ ٍ  فيها،   (4)
الصليل: الصوت، والم

 ، وفيه: )تَشُدُّه( بدلا  من )تُطِيْرهُُ(. 2/421انت دراهمه زيُوفا ، ينُظر: ديوان امرئ القيس: عبْقرَ: موضعٌ في اليمنِ وك

 . 162أسرار البلاغة، ص  (5)
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 التشبيهِ، فصوتُ المروِ حيَْ يُ قْدَحُ لا يشاكلُ صوتَ الدَّراهمِ حيَْ الأولى من جهة المشاكلة والقربِ في
تَقدْنَ، وعلى هذا التفريق بيْ الصفاتِ، تكونُ الصورةُ الأولى أفضلَ لانسجامها مع صفات المشبَّه  يُ ن ْ

 والمشبَّه به، ذات الدَّلالة الواضحة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عر. المبحث الثاني: فاعلية التشبيه المركَّ   ب في تفاضل  الش  
 الأولى: صورةُ العيون: المفاضلة

على ه(، 123الرشيد)ت الخليفة هارونالأصمعيُّ مجموعة  من التشبيهاتِ في مجلسِ قد فضَّل 
، وعددا  من ندمائه وعلماء تشبيهاتٍ اختارها يُى  وجعفر البَّمكي ِ  ، وقد ضمَّ مجلس الخليفة الأصمعيَّ

فقال جعفر: هو التحكيم يا أميَر المؤمنيْ، قال: كيف؟ قال: »سنِ تشبيهٍ، وهو يفاضلونَ بأح الشعر،
ليَذْكُرْ أميُر المؤمنيْ ما كان وقع اختيارهُ عليه ونحن نذكر ما اختّناه ويكونُ الحكُْمُ واقعا  من بعد، فقال 

قال ، الصوابَ الر شيد: أغْرَضْتَ، قال الأصمعي: فاستحسنتُها منه، يقال: أغْرَضَ الرجلُ إذا قارب 
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 ]الكامل[ تشبيها  النابغةُ في قوله: اسِ يُى ، فقال يُى : أحسنُ النَّ  : ليبدأَ الرشيدُ 
 نظرََتْ إليكَ بحاجةٍ لم تَ قْضِها

 
 (1)نظرََ المريضِ الى وجوهِ العُوَّدِ  

 
 

 ]الطويل[ وقوله:
 ك كالليلِ الذي هو مُدركِيفإنَّ 
 

تَأى عنكَ واسعُ   ُن ْ
 (2)وإنْ خِلتُ أن  الم

 ]البسيط[ وقوله: 
 مِنْ وحْ  وَجْرةََ مَوْشيٌّ أكارعُِهُ 

 
قَلِ الفَردِِ   َصير كسَيْفِ الصَّي ْ

 (3)طاوي الم
وتَشبيهِ المرأة  ةِ بذكرِ العِلَّ  (4)نَهُ ه هجَّ قال الأصمعي: فقلتُ: أما تشبيهُ مرَضِ العيْ فحسَنٌ، إلا أنَّ  

 ]الكامل[ ع:بن الر قِا  بالعليل، وأحسنُ منه قولُ عَدي ِ 
ا وَسْ   طَ النِساءِ أعَارَها  وكََأَنََّّ

      
 أَحوَرُ مِن جَآذِرِ جاسِمِ  يهعَينَ  

 وسْنانُ أقصَدهُ النُّعاسُ فرن  قَتْ  
 

 (5)في عينِه سِنةٌ وليس بنائمِِ  
 يأتَي له قسيمٌ حتََّّ  سَ بما لي يأتيَ  ه أنْ من سبيلِ  فيما يدُركانهِِ فقد كانَ  والنهارِ  بالليلِ  الإدراكِ  ا تشبيهُ وأمَّ  

 ، لوجدَ مساغا ، وهو:في هذا المعنى أحسنُ  قولَ النَّمِري ِ  : إنَّ يقولَ  بمعنى  ينفردُ به، ولو شاءَ قائِلٌ أنْ 
 ]الطويل[

                                 
 .23ديوان النابغة الذبياني، ص  (1)
 . 38المصدر نفسه، ص  (2)

لوح ، وماؤها قليل، لذلكَ بطون وحُْ  وجرة: ثور من وح  هذه الفلاة التي على طريق مكة البصرة، ووجرة مجتمع ا  (3)
وحشها طاوية لقلة شربها الماء، موشَّى أكارعه: أيْ: بقوائمه نقطٌ سودٌ وخطوط، كسيف الصقيل: يريدُ أنَّ الثور أبيض لمَّاعٌ  

 . 12كالسيف، الفردِ: المنقطع القرين المنفرد بالجودة، ينُظر: ديوان النابغة الذبياني، ص

قديٌّ يدلُّ على الكلام المعيب الذي يجمعُ بيْ ألفاظٍ لا تناسبَ بينها ولا تلاؤم، وقد حدَّها أبو هلالٍ الهجُْنَةُ: حكمٌ ن  (4)
العسكري بقوله: الشِ عرُ كلامٌ مَنسوجٌ، ولفظٌ منظومٌ، وأحسنُه ما تلاءمَ نسْجُهُ، ولم يَسخُفْ، وحسُنَ لفظهُ ولم يهَجُن، ينُظر: 

بنُ مُنقذ فقال: هو أنْ يصحبَ اللفظَ والمعنى لفظٌ آخرُ ومعنى  آخرُ يزُري به ولا يقومُ ، وكذلك عرَّفها ا60الصناعتيْ، ص
 . 156حُسْنُ أحدهما بقباحةِ الآخرِ، ينُظر: البديع في نقد الشعر، ص

 هذا البيت مرتبط بالذي قبله وهو قوله:  (5)
ا وَسَطَ النِساءِ أعَارَها                              عَينَيهِ أَحوَرُ مِن جَآذِرِ جاسِمِ     وكََأَنََّّ

، والوسنان: النائم، وأقصده: أصابه، ورنَّقت: تهيَّأت والتّنيق: التهي ؤ والدنو  من الشي، ينُظر: ديوان عديِ  بن الرَّقاع العاملي ِ 
 . 100-22ص
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 ولو كنتُ بالعَنْقاءِ أو بأسُومِها
 

 (1)لَخلِتُكَ إلا أن تصُدَّ تَراني 
عليه، وإنْ   وزادَ  ،دَهاح أحقُّ بهذا المعنى منه، لأنه أخذَه فجوَّ وأما قولهُ: كسَيْفِ الصيقل الفردِ، فالطِ رم   

 ]الكامل[ اح:رمَّ كان النابغةُ افتّعََه، قال الط ِ 
 يبدو وتُضمِرهُُ البلادُ كأن ه

 
 (2)سيفٌ على شرفٍ يُسَلُّ ويُ غْمَدُ  

 يْ، بقولهِ: يبدو ويَخْفى، ويُسَلُّ ه شيئيْ بشيئاستعارة  لطيفة  بقوله: تُضمِرهُُ، وشبَّ  في هذا البيتِ  فقد جمعَ  
قابلة. قال الأصمعي: فاسْتَ بْشرَ الرشيدُ حتَّ  ،سْن التفسيرِ ، وفيه حُ ، وهو طِباقٌ حسَنٌ ويُ غْمَدُ 

ُ
وصح ة الم

يُى   لوْنُ  ، وامتقعَ ، فخِلْتُ برْقا  ومضَ منها، وقال ليحى : فضَلْتُك وربِ  الكعبةِ هِ برَقَتْ أساريرُ وجهِ 
َلَّ  فكأنَّ 
 .(4)«ذُرَّ عليه (3)الم

فضَّلَ يُى  البَّمكيُّ تشبيهات للنابغة الذبياني في صفة عيون المرأة، وفي مدح الملك النعمان بن 
المنذر، وفي صفة الثور الوحشي، لكنَّ الأصمعيَّ رأى أنَّ تشبيه النابغة في صفة عيْ المرأة قد هجَّنها 

 بيت ابن الرَّقاع في فتور العيْ.بذكر العلَّة، وهو مرضُ السقيم، وفضَّلَ عليه 
ن إلى ما ذهب إليه الأصمعيُّ فقالا:  وأحسن بيت قيل في فتّة الجفون بيت »وكذلكَ ذهبَ الخالدياَّ

أيَّدَ ذلكَ، ، ثمَّ إنَّ القاضي الجرجاني (5)«بيتي ابن الرقاع هذين في نَّاية الحسن نَّ إولعمري ....ابن الر قِاع
جميعَ من  هِ بفضلِ  ، وسبقَ مَ منْ تقدَّ  زاد به على كل ِ »فردا  لم يشركه أحدٌ به فقال: عدَّ تشبيه ابن الر قِاع و 
عن  : اقتطعَ هذا المعنى فصار له، وحظرَ على الشعراء اد عاء الشرك فيه لم أرني بعُدتُ ، ولو قلتُ رَ تأخَّ 

                                 
 بأخت الحجَّاج قد شبَّبَ  هذا الشاعروكانَ  ،عذر الوجودالعرب تضرب المثل بالعنقاء لكل شيء متو  العنقاء: جبل لطيء،  (1)

: إنن لو كنت في حال العدم ومدحَه، ومعنى قوله ، فلمَّا أخافه هرب فلم تقلَّه الأرض فرجع إلى الحجَّاجزينب بنت يوسف
غير مغالب، وهذا نَّاية  يإلا من جهتك، فأنت في القدرة عل البحت لخلتك متمكنا  من رؤيتي، ليس لك مانع يمنعك منها

، ويسوم: جبل لهذيل، ينُظر: شعر 336، وتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، ص2/241، ينظر: الأشباه والنظائر: دحالم
، وفيه: 126م، ص1225، 1أبي حيَّة النُّميري، جمع وتحقيق: د. يُى  الجبوري، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد، دمشق، ط

 )بيَِسُومها(، بدلا  من ) بأسُومها(.

يبدو: أيْ: الثور الوحشي، تضمره: تغي به، كأنه سيف: أيْ: في بياضه، الشرف: المكان العالِ، ينُظر: ديوان الطِ رمَّاح، تحقيق:   (2)
 . 112م، ص1224، 2د. عزَّة حسَن، دار الشرق العربي، بيروت، ط

ُلَّ: الرماد الحار: ينُظر: لسان العرب، مادة )ملل(.  (3)
 الم

 . 158-155ريض في نصرة القريض، نضرة الإغ  (4)

  . 1/165الأشباه والنظائر:  (5)
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  .(2)فهو أحسنُ ما قيل في صفة العيْ ،(1)«، ولا جانبْتُ الصدقَ الحق ِ 
ه أنَّ »بنَ رشيقٍ خالفَ الأصمعيَّ والجرجانيَّ، ورأى أنَّ الصورةَ في بيتِ النابغةَ أفضلُ و على أنَّ 

  ، ولم يجدْ هِ صاحبِ  غبارُ  شقُّ ، ولا يُ لحقُ لا يُ  تشبيهٌ 
ُ
عن تشبيه  بَ ه رغِ ؛ فإنَّ ريضإلا بذكر الم طعنُ فيه الم

 .(3)«المحبوبة به
يتي عدي بن الر قِاع وبيتيْ لجرير: ه(، بيْ ب654وقد وازن ابن أبي الإصبع المصري)ت 

 ]البسيط[
 إِنَّ العُيونَ الَّتي في طرَفِها حَوَرٌ   

     
 قَ تَلنَنا ثُمَّ لَم يُُيِيَْ قتَلانا 

 يَصرَعنَ ذا اللُبَّ حَتَّ  لا حِراكَ بهِِ   
      

 (4)وَهُنَّ أَضعَفُ خَلقِ ابَِ أرَكانا 
 بالمرضِ  العيونَ  وصفَ  من الشاعرَيْن  كلا  ، ف(5)ة من باب المشاكلةفجعل ابنُ أبي الإصبع هذه الموازن  

، بكِ عارضته في السَّ  الأخرى بحسب قوةِ  الصورةِ  غيرَ  في صورةٍ » عنىالم أبرزَ غير أنَّ جريرا  والفتور، 
 .(6)«فظ، وجودة ذهنه في الزيادة والنقصلسن اختياره الوحُ 

ذهبا إليه، ذلك أنَّ الصورةَ في بيتي عدي بن الر قِاع  لكننا لا نوافق الأصمعي والجرجانيَّ فيما
ا بالإضافةِ  فقد اقتصرت في جمالها على تجسيم النظرات الناعسة للمرأة فقط، أمَّا صورةُ بيت النابغة فإنََّّ
إلى سمة إيجاز في البيت الواحد، فقد حملتْ البعُدَ النفسي المكتنز بأشكال العتاب من لدن المحبوبة 

فهي نظرةٌ لها عمقها ودلالتها الموحية بالعتب الشديد في نفس المتلقي وإحساسه من قلة وصل  الناظرة،
 .(2)المحبوب

                                 
 . 32الوساطة، ص  (1)

 .15ينُظر: المصون في الأدب، ص  (2)
 . 1/423العمدة في صناعة الشعر ونقده: (3)

 . 525ديوان جرير، ص  (4)

 في شعر غيره بحيث يكون كل واحد منهما بمعنى مشاكل لمعنى الشاعرُ  المشاكلة حسب فهم ابن أبي الإصبع المصري: أنْ يأتي (5)
برز المعنى فيها غير الصورة الأخرى، فالمشاكلة بينهما من جهة صورة أُ  كلَّ   وصفا  أو نسبا  أو غير ذلك من الفنون، غير أنَّ 

لنثر وبيان إعجاز تحرير التحبير في صناعة الشِ عر وا ، ينُظر: الغرض الجامع لهما، والتفرقة بينهما من جهة صورتيهما اللفظية
 . 324القرآن، ص

 .325المصدر نفسه، ص  (6)
 . 15، صالتشبيه معيارا  نقديا  في العصر العباسي حتَّ نَّاية القرن الخامس الهجريينُظر:   (2)
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إضافة إلى ذلك أنَّ ذكرَ العلة التي عِيب عليها النابغة من لدن الأصمعي فهو غريب؛ لأنَّ ذكرَ 
من علاقة المشابهة، كنحافة الجسد العلَّةِ مشهورٌ ومتعارف عليه في منهج الشعراء، لِمَا للمريض والمحبِ  

واصفرار اللون والسهاد ومكابة المشتاق، وعلى ذلك جاء شعر جميل في بثينة، بأنْ جعل حبَّه داء  
 يُمله، فقال: ]الخفيف[

 اِرحَمين فَ قَد بلَيتُ فَحَسبي    
    

 (1)بعَضُ ذا الداءِ يا بُ ثيَنَةُ حَسبي 
حُسنهما وسيْرورتيهما على ألسنة النَّاسِ، إذْ لا يذُكرُ جمالُ عيون المرأة  ثم إنَّ بيتي عدي بن الر قِاع على 

وفتورهُنَّ إلا رأيتَ إسراعَ القلبِ نحوهما، ومع ذلك فقد عِيب فيهما الحشو في القافية ] جآذر جاسم[، 
ا جاء بذكر هذا المكان جآذر جاسم من أجل القافية، وإتمام النظم لا غير، إذْ لا فضل لجآذر  فإنََّّ

 .(2)جاسم على غيرها من الظباء
بنا ننظر في الصورتيْ نرى أنَّ الصورة في بيت النابغة أفضلَ وأولى بالتقديِم من الصورة في بيتي 
عدي بن الر قِاع، وذلكَ وإنْ اقتصرت في جمالها على تجسيم النظرات الناعسة للمرأة، فإنَّ صورة بيت 

لواحد، فقد حملتْ البعُدَ النفسي المكتنز بأشكال العتاب من لدن النابغة فضلا  عن سمة إيجاز البيت ا
المحبوبة الناظرة، فهي النظرة لها عمقها ودلالتها الموحية بالعتب الشديد في نفس المتلقي وإحساسه من 

، إذْ شبَّه نظرتَها الضعيفةَ باتجاه المحبوب، وهي نظرة مراقِب خائفٍ لا تقدرُ معها (3)قلة وصل المحبوب
خشيةَ أهلِها، شبَّهها بنظرة المريضِ إلى وجوه من تعوده، ولا  -الذي هو جوهر حاجتها –على الكلامِ 

 يقدرُ على الكلامِ لشدَّة سقمه.
أمَّا تفضيل الأصمعي لتشبيه النُّميري في المدح على تشبيه النابغة في قوله: فإنَّك كالليل... البيت، فقد 

، ويبدو أنَّ ابن طباطبا قد تحسَّسَ ما أوحتْ إليه لفظة (4)ه نَّاية المدحذهب ابن أبي الإصبع المصري أنَّ 
، لكنَّ (5))الليل(، في معنى قول النابغة، فكانَ لها وقعٌ حسنٌ، إذْ عدَّها كلمة جامعة لمعانٍ كثيرة
من الشعراء،  الخالديَيِْْ ذهبا إلى مخالفة الأصمعيِ  ورأيَا أنَّ التشبيه في بيت النابغة لم يلحقْ به أحدٌ 

                                 
 .12م، ص1234ديوان جميل بثينة، جمعه وصنعه: بشر يموت، المكتبة الأهلية، بيروت،   (1)
 . 32ينُظر: الوساطة، ص  (2)

 .160سبق الحديث عن صفة فتون عيون المرأة في هذا البحث ص  (3)
 . 336تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، ص  (4)

 .80ينُظر: عيار الشعر، ص  (5)
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من تعاطى الل حاق بهذا البيت قصر دونه. وقد تعاطاه جماعة من الشعراء فلم يقعوا قريبا   كلُّ »فقالا: 
 .(1)«ومنهم مُمد بن عبد الله النُّميري ِ ....منه،

ويرى ابن رشيق القيرواني أنَّ هذا الوصفَ مخصوصٌ بذكر )الليل(؛ لأنَّ الموقفَ في حال سخط 
 .(2)المادحِ، فناسبَه ذكر الليل؛ لأنَّه أهولُ وأوَّلُ الممدوحِ على 
النظر في الصورتيْ يمكنُ القول إنَّ النابغة أرادَ الاعتذار للنعمانِ، مبي نِا  قدرتهُ عليه، عد إعادة وب

فهو يستطيعُ التمكُّنَ منه متَّ شاء، لذا شبَّههُ بالليلِ الذي يدركُ الإنسانَ، ولا يستطيعُ الإفلاتَ منه، 
 وقرينته في ذلكَ ذكره البيتَ الذي يليه، وهو قوله: ]الطويل[

نَةٍ   خَطاَطِيفُ حُجْنٌ في حِبالٍ مَتي ْ
 

 (3)تَمدُُّ بها أيدٍ إليكَ نَوازعُِ  
إذْ أرادَ بذاكَ التعبيَر عن قوَّة سطوة الممدوحِ وسيطرته، فهذا الليل الذي يدركُ جميع المخلوقاتِ قد ناسبه  

حِ على ذلكَ الشاعرِ الذي شبَّهَ نفسَه وكأنَّه في خطاطيف يمكنُ جذبهَ إلى الممدوحِ ذكرُ سيطرة الممدو 
 متَّ شاءَ، كما يجذبُ الدلو بالحبال المتينة.

واستخدامَ الشاعرُ لفظة )الليل( دون النهار؛ لأنَّ الليلَ يعُدُّ ملاذا  آمنا  يستتُّ فيه الخائفُ، فضلا  عن  
 عبيِر في اللفظ لتوفية المعنى حقَّه، فراعى في ذلكَ أمرين:كونه قد أدركَ مدى دقَّة الت

الأوَّلُ: أنَّ الشاعرَ كانَ اختارَ لفظة )الليل(، للتعبير عن حالته الشعورية؛ لأنَّ الشاعرَ في موقفِ اعتذار 
 من ملكٍ ساخطٍ عليه، والقرينة قوله في البيت الذي يليه: ]الطويل[

 ة  أتوعِدُ عبْدا  لم يَخنْكَ أمانَ 
 

 (4)وتَتّكَُ عبدا  ظالما  وهوَ ظالِعُ  
 .(5)الأمر الثاني: مراعاة علم العروضِ، فإنَّه لو قال: )فإنَّك كالنهار(، لم يستقم الوزنُ العروضِ  

ا جاء الشاعر بمعنى قوَّة السلطان وسطوته، وشدَّة تمكُّنه  أمَّا بيتُ النُّميري لم يُوِ تشبيها  في الأصلِ، وإنََّّ

                                 
 . 2/241الأشباه والنظائر:   (1)

 . 2/1013ينُظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (2)

، ، إلا أنه من حديد والقعو من خشبوهو مثل القعو الذي فيه البكرةيء، حديدة معوجَّة يخطف بها الشالخطاطيف:   (3)
كما أن ماء ،لخطاطيف إليك وأجذب فأنا أجر با بئر،فكأني في  يواذب، يقول: ضاقت الدنيا عل: الجوازع، النن: المعوججالج

 ؛ لقوةوإن بعدت عنك يکجن، كذلك يمكنك إدرا حا في حبال متينة على خطاطيف البئر ممكن لمن رامه أن يصل دلو  
 .38، ينُظر: ديوان النابغة، صسلطانك وتمكن قدرتك على مطلوبك

 . 38ديوان النابغة الذبياني، ص  (4)

 . 260ينُظر: المفاضلة بيْ الشعراء في ضوء مقاييس النقد العربي القديم، ص  (5)
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ارب ولو كان بالعنقاء، فهو في باب المدح،  ولم يكنْ فيه تشبيها  للمفاضلة بينه وبيْ التشبيه في من اله
بيت النابغة، بل كانَ التصوير مرتكزا  على شيء اسمه )تجريد التخييل(، أيْ: أنَّ صورته مجردة من سعة 

، فهو بها الخيال وهيئاته، وعلى هذا يكونُ مقياس الحكم التشبيهي النقدي لصورة الن ابغة أقوى وأدق 
 أفضلُ.

أمَّا المفاضلة بصفة الثور الوحشي فقد فضَّلَ الأصمعيُّ الصورة في بيت الطِ رمَّاحِ على الصورة 
التشبيهية في بيت النابغة، ووافقه في ذلك أبو هلال العسكري، إذْ قال: وهذا غايةٌ في حُسن 

، وإنْ كان النابغة قد افتّعَ المعنى، لكنَّ الطِ رمَّاحَ (2)، وكذلكَ استحسنَه الجاحظ، وابن قتيبة(1)الوصف
زادَ الطِ رمَّاحُ عليه أنْ جعلَهُ مسلولا  في حالِ ظهورهِ مُغمدا  في حالِ »، فقد زيادةٍ  أحسنَ  وزادَ أخذه، 

اتمي ، فشبَّه شيئيْ بشيئيْ، فهو من التشبيهاتِ الَحسنة الجيِ دة، فإنَّ أبا علي الح(3)«إضمار البلاد له
أجمعَ أهلُ العلمِ بالشِ عرِ كأبي عمرو بن العلاء، والأصمعي، وغيرهما، بأنَّ أحسنَ التشبيه ما »قال: 

ها وصار من أجلِ ، فضلا  عن الاستعارة اللطيفة في قوله: تضمره البلادُ، (4)«يقُابَلُ به مشبَّهانِ بمشبَّهيِْ 
 دِ رِ ه مسلولٌ من غمده، فلم يبيْْ بقوله: الفَ أنَّ  دِ أراد بالفرِ » ، فسبَ قَهُ بالتقدُّم والفضل، فالنابغةُ بالمعنى أحقَّ 

  .(5)«وهذا غايةٌ في حسن الوصف....د قول الط رم اح وقد أخذه منهوالجي ِ ...عن سلِ ه بيانا  واضحا .
هه بالسيف شبَّ فقد شبَّه الطِ رمَّاحُ الثور الوحشي حال ظهوره وخفائه بيْ الشُّرَف والمرتفعات،   
يغُمدُ  –يُسلُّ  -تضمره -، وقد جاءت هذه الصورة التشبيهية في الأفعال: يبدووإغماده هِ حالِ سل ِ  في

وما لهذه الأفعالِ من دلالةٍ على الاستمراريةِ والحدوثِ، فقد كانَ الثَّورُ الوحشيُّ يظهرُ ويختفي بستمرارية 
وإغمادِهِ، فاستطاعَ الشاعرُ بالتقاطِهِ  وسرعة، وهو بهذه الحال أشبهُ ما يكونُ بسرعةِ اسلالِ السَّيفِ 

، إضافة إلى ذلك الطباق الَحسَن في قوله: يبدو  هذه الصور رَصْدَ حركةِ ظهورِ واختفاءِ الثَّورِ الوحشيِ 
ويضمره، ويُسلُّ ويغُمدُ، فلم يكن به تكلُّفا ، فحَسُنَ هذا الطباقِ مقابلة  صحيحة ، فخرجتِ الصورةُ في 

 ذا صارت صورةُ الطِ رمَّاحِ أفضلَ وأولى بالتقديم من صورة النابغة.أحسنِ زينة، وبه

                                 
 . 85الصناعتيْ، ص  (1)

 .1/121بة: ، والشعر والشعراء، ابن قتي3/465الحيوان:   (2)
 . 126منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  (3)

 . 1/120حلية المحاضرة:   (4)

 . 85كتاب الصناعتيْ، ص  (5)
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 لشمس والكواكب:: صورة االثانية المفاضلة
قال جعفر: »قدَّمَ الأصمعيُّ مجموعة  من التشبيهات على تشبيهاتٍ فضَّلها جعفر البَّمكي، إذْ 

من  امرئ القيسِ  قولَ  ، ولكنَّ واحدٍ  تشبيها  في بيتٍ  اسِ النَّ  ه أحسنُ أنَّ  واحدٍ  على شاعرٍ  لستُ أنصُّ 
 : ]الطويل[يقول حيثُ  التشبيهِ  أحسنِ 
 غُلامي إذْ عَلا حالَ مَتْنِه كأنَّ 
 

 (1)على ظَهْر بازٍ في الس ماءِ مُلِ قِ  
 
 

 ]الكامل[ وقال عَديُّ بن الر قِاع:
 يتعاوَرانِ من الغبُار مُلاءَة  

 
 غبَّْاءَ مُُْكَمَة  هما نَسَجاها 

 ا علَوا مكانا  ناشِزا  تُطوى إذ 
 

 (2)وإذا السنابكُ أسْهَلَتْ نَشَراها 
 ]الطويل[ وقول النابغة: 

 ك شمسٌ والملوكُ كواكِبٌ فإنَّ 
 

 (3)كوكَْبُ   منهنَّ  إذا طلَعَتْ لم يَ بْدُ  
 ]الطويل[ نُصَيْبٌ قولَه: همن هذا المعنى أخذ 

 هو البدرُ والناسُ الكواكبُ حولهَُ 
 

ضيءَ الكواكبُ  وهل تُشبِهُ البدرَ  
ُ
 (4)الم

قائلُه  هُ على ما اختّعَ  وغيرهُ أبرع منه، وإنَّا يُتاج أن يقع التعييُْ  (5)ه ناصعٌ بارعقال الأصمعي: هذا كلُّ  
بازٍ في السماء مُلقِ،  امرئ القيس: على ظهرِ  ا قولُ فأمَّ  ض له شاعرٌ فوقَع دونه.له، أو تعرَّ  ضْ فلمْ يتعرَّ 

 تقارب[]الم فمن قول أبي داؤد:
 إذا شاءَ راكبُه ضمَّهُ 

 
 (6)كما ضم  بازٌ إليه الجنَاحا 

 
                                 

، يقول: غلامي إذْ يركبُ فرسي فمرَّ مسرعا  في عدوه كأنَّه على ظهر بازٍ قد حلَّق في السماء 2/632ديوان امرئ القيس:   (1)
 يطير طيرانا .

اولان فيما بينهما، الملاءة: الريطة أو الثوب أو العباءة، ناشزا : مرتفعا ، أسهلتْ: نزلت السهل، نشراها: عكس يتعاوران: يتد  (2)
، وفيه: )بيضاء 50تطوي، يصف الشاعر حمارا  وأتانا  يثيران غبارا  فجعل الغبار ثوبا ، ينُظر: ديوان عدي بن الرَّقاع العاملي، ص

 كمةَ(، و)جاسيا (، بدلا  من )ناشزا (.مُخْملة ( بدلا  من )غبَّاء مُُْ 

 ، وفيه: )بأنَّكَ( بدلا  من ) فإنَّك(.24ديوان النابغة الذبياني، ص  (3)

 .52شعر نُصيب بن رباح، ص  (4)
ضِيلة وجمال فهو بارعٌِ تَمَّ في كل  فَ لم أقف على تفسير لهذا اللفظ عند النقاد القدماء، لكنَّ معناه في اللغة يعن الكمال والتمام،   (5)

 ، ينُظر: لسان العرب، مادة )برع(. وفاق أَصحابه في العلم وغيره

  . 1/125لم أجده في ديوان أبي دؤاد الإيادي، وهو في حلية المحاضرة:  (6)



212 
 

 ]الكامل[ :الخنساءِ  ، فمن قولِ (يتعاوران من الغبار مُلاءة): ا قول عدي ٍ وأمَّ 
 جارَى أباهُ فأق ْبَلا وهُما

 
 (1)ضْرِ يتعاوَران مُلاءَةَ الخُ  

 ]الطويل[ ، قال من أبيات:من بن عُقيلٍ  بهذا المعنى شاعرٌ جاهليٌّ  من نطقَ  لُ وأوَّ  
 قِفارٌ مَرَوْرات يَُارُ بها القَطا

 
 ويُضحي بها الجأبانِ يعتَّكانِ  

 يثُيرانِ من نسجِ العَجاج عليهما 
 

 (2)قَميصَيِْْ أسْمالا  ويرتديانِ  
عمرو بن هند كِندة يمدحُ   من شعراءِ  قديمٌ  مه فيه شاعرٌ ، فقد تقدَّ (ك شمسٌ البيتفإنَّ ): النابغةِ  ا قولُ وأمَّ  

 ]الطويل[ كان أبا عُذْرَتهِ:  إذْ  به من النابغةِ  وهو أحقُّ 
 تكادُ تميدُ الأرضُ بالناس أن رأَوْا

 
 لعمرو بنِ هِنْدٍ غضبة  وهو عاتبُ  

 هو الشمسُ فاقَتْ يومَ سعْدٍ فأفضلَتْ  
 

 (3)على ضوءٍ والملوكُ كواكبُ  
يطيُر عجبا   فكادَ  ،ه أشَرا  من فوق سريرِ  الرشيدُ  واهتزَّ  ن والله ألقَمْتُ جعْفَرا  حجرا ،قال: فكأنَّ   

 . (4)«وطربا  
نجد في هذه المفاضلة أنَّ التشبيهات التي قدَّمها جعفر البَّمكي لم تكن هي الأفضل عند 

؛ لأنَّه حدَّدَ معيارا  للأفضلية والتقدَّم والتفرُّدِ، فقال: على ما  التعييُْ  يقعَ  أنْ  ا يُتاجُ وإنََّّ » الأصمعيِ 
ا يطلب (5)«ض له شاعرٌ فوقَع دونهله، أو تعرَّ  ضْ قائلُه فلمْ يتعرَّ  هُ اختّعَ  ، والأصمعيُّ بهذا المعيار إنََّّ

التشبيهات التي عُرفتَ فيما بعد باسم التشبيهات العُقْم، التي اختّعها أصحابُها وتفرَّدُ بها فلم يقتّبْ 
لُّ من رامَ نفسه مجاراتها سقط دونَّا وافتضحَ أمره، وبانَ أحدٌ من الشعراءِ منها، ولا بلوغِ غايتها، وك

 قصوره في الوصول إليها.
ففي تشبيه امرئ القيس فضَّل الأصمعيُّ تشبيها  لأبي دؤاد الإيادي؛ لأنَّ أبا دؤاد إضافة إلى   

ال يكون في وضع فضلة السبق إلى المعنى، فقد قيَّد المشبَّه به بأنْ جعله ضامَّا  جناحيه، والباز بهذا الح
الانقضاض على فريسته، وبهذا التشبيه فإنَّ فرس أبي دؤاد أسرع من فرس امرئ القيس، إذْ قيَّدَ امرؤ 

                                 
  ، وفيه:)الفخر( بدلا  من )الخضر(. 65م، ص2004، 2ديوان الخنساء، شرحه حمدو طمَّاس، دار المعرفة، بيروت، ط (1)
 . 1/125ق.ه(، ينُظر: حلية المحاضرة:  56لأبيات للشاعر عُمَيرة بنُ جُعَل التغلبي )تا  (2)

 .1/125هذه الأبيات للشاعر الفضل بن قدامة العجلي، ينُظر: حلية المحاضرة:   (3)
 . 164 -161نضرة الإغريض في نصرة القريض،   (4)

 .162نضرة الإغريض في نصرة القريض، ص  (5)



213 
 

القيس المشبَّه به كونه يُلِ ق في السماء، وبهذه الحال فإنَّ الباز يكون أقلَّة سرعة من حال الانقضاض، 
دؤاد، وبهذا صارت الصورة في تشبيه أبي دؤاد أبلغ  فلم يزدْ امرؤ القيس الزيادة الحسنة على تشبيه أبي

 من الصورة في تشبيه امرئ القيس.
جعل إثارة »إذْ  لم يرَ الأصمعيُّ فيه زيادة فضلٍ،، ف(يتعاوران من الغبار مُلاءة): ا قول عدي ٍ وأمَّ 

 من قولِ أخوذٌ ، وهذا المعنى م(1)«الغبار بمنزلة ملاءة تنشر عليهما وزوال الغبار بمنزلة طي الملاءة
ما في باب الاستعارة وليسا الخنساءِ  : )يتعاوران ملاءة الفخر... البيت(، وبالنظر في الصورتيْ نجد أنََّّ

، وهذه الاستعارة (2)«أبرعَ استعارةٍ، وأنصعَ عبارةٍ »من باب التشبيه، بل إنَّ القيروانيَّ عدَّ قولَ الخنساءِ: 
دل ملاءة الفخر بيْ الاثنيْ، إذْ الفخر متبادلٌ بيْ جرت في الفعل لاستمرارية تكرار حدث تبا

 الطرفيْ.
أمَّا تشبيه النابغة: )فإنَّكَ شمس والملوك كواكب(، فقد ذهب الأصمعيُّ إلى أنَّ النابغة أخذه من 

إلى  غةُ الناب قد سبقَ »شعراء كندة، وليس فيه زيادة، لكنَّنا نرى الفضلَ والزيادةَ كلَّها في تشبيه النابغة ف        
على  النعمان فضل؛ لأنَّ النابغة جعلَ (4)، بل هو من أعجب التشبيه(3)«كندة  هذا المعنى بعضُ شعراءِ 

، بينما قيَّد شاعرُ كندة المشبَّه وهو الملك بأنْ جعلَ  كفضل الشمس على الكواكب  في كلِ  حيْ الملوك
سائر الملوكِ بالشَّمسِ بيْ سائر الكواكبِ، كرمَهُ في يوم السعدٍ فقط، فقد شبَّهَ النابغةُ النعمانَ بيْ 

وقصدَ بيانَ حال الممدوحِ أنَّه خِيارهُم وصفْوتُهم، كحال الشمسِ مع الكواكبِ لفضل ضوئها على ضوء 
الكواكب، ووجهُ الشَّبَهِ هو الهيئة الحاصلةُ من الشيءِ الخطير يتضاءلُ عند وجودِه الشيءُ الحقيُر، 

هو الشمس( ليدلَّ أنَّ العطاءَ في ذلك اليوم ثابتٌ للنعمان بن المنذر، فلم وأجرى التشبيه في الاسم )
يعد حاجة لغيره، من خلال ذلكَ نرى الفضلَ والتقديَم في هذه المفاضلةِ لصورةِ بيت النابغة على 

 الصورِ في بقية التشبيهاتِ. 
 قرن الظَّبية: : صورةُ الثالثة المفاضلة

ريِْن تشبيهَهُ المفضَّلَ في المفاضلة التي جرت بيْ الخليفة هارون الرشيد بعدَ أنْ قدَّم كلٌّ من الحاض

                                 
 . 2/308دب ولبِ  لباب لسان العرب: خزانة الأ  (1)

 .2/226زهر الآداب وثمر الألباب:   (2)
 . 156المصون في الأدب، ص  (3)

 .2/223الكامل:   (4)
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َ الأصمعيُّ جهة التفضيل والتقصير في التشبيهاتِ التي وقعَ  وآل برمك بحضور الأصمعي، وبعدَ أنْ بيَّْ
: ليَ قُلْ فقلتُ  ،اختياري عليه الآن اسَمعْ ما وقعَ  يا أصمعيُّ : »الخليفة هارون الرشيد قالالاختيارُ عليها، 

 أملِكُ قصَبَ السَّبْقِ بالله إنيَّ  أشعارٍ أقُسمُ  نْتُ على ثلاثةِ : قد عي َّ قالَ  ،المؤمنيْ، أحسنَ الله توفيقَه أميرُ 
مَعْرِضٍ من  مشبَّهٍ وأصغرهِ في أحسنِ  في أحقرِ  وأعظمَ  ،بأحدِها؛ فهل تعرفُ يا أصمعيُّ تشبيها  أفخمَ 

 ]الكامل[ قول عنتّة:
 بابُ بها فليس ببارحٍِ وخَلا الذُّ 

 
 غَردِا  كفعلِ الش اربِ المتّنُّ ِ  

 غردِا  يسِنُّ ذِراعَهُ بذراعِهِ  
 

ُكبِ  على الز نادِ الأجذَمِ  
 (1)قَدْحَ الم
آليتُ ما  المؤمنيْ، وبمجدِكَ  يا أميرَ  : هو كذلكَ ، فقلتُ العُقمِ  ، هذا من التشبيهاتِ : يا أصمعيُّ قالَ  ثمَّ  

: مهْلا  . قالَ (2)هذه الغايةِ  بلوغَ  ، ولا استطاعَ من هذه الصفةِ  في شعرٍ شيئا  أحسنَ  صفَ سمعتُ أحدا  و 
ه تشبيهَهُ أحدا  قبلَه أو بعده شبَّ  لغُام ناقتِه أو تعلمَ  في وصفِ  لا تعجَلْ، أتعرِفُ أحسنَ من قولِ الحطُيئةِ 

 ]الطويل[ يقول: حيثُ 
 مَتْ ترى بيْ لَحيَْ يْها إذا ما تبغَّ 

 
مَدَّدِ لغُا 

ُ
 (3)ما  كبيتِ العنكبوتِ الم

لى هذا المعنى بعدَه، قال: أفتعرفُ أبرعَ وأوقَع من تشبيهِ إ مه أو أشارَ قال: فقلت: ما علِمْتُ أحدا  تقدَّ  
 ]البسيط[ ريشُها وبقي أثرهُُ في قوله: لنعامةٍ سقطَ  الشَّماخِ 

ثَن أقماعِ ما مَرَطَتْ  ا مُن ْ  كأنَّ 
 

 (4)يْها الثآليلُ فاءِ بلِِيت َ منَ العَ  
: أوَجَبَ؟ قال: وجَبَ. قال: أفأزيدُك؟ قال: وأيُّ خيٍر لم يزدني إلى يُى  وقالَ  ، فالتفتَ : لا واللهِ فقلتُ   

 ]الطويل[ الجعَْدي: النابغةِ  : قولُ منهُ أميُر المؤمنيْ؟ قالَ 
 رَمى ضِرعَْ نابٍ فاستهل  بطعَْنَةٍ 

 
ُسَهَّ  

 (5)مِ كحاشيةِ البَُّدِْ اليَماني الم
 
 

                                 
 . 128-122ديوان عنتّة، ص  (1)

 وما بعدها.126سبق الحديثُ عن هذه المفاضلة من هذا البحث في الصفحة:   (2)

ه(، دراسة: د. مفيد 246زَبدَُ الإبل، ينُظر: ديوان الحطُيئة برواية وشرح ابن السكيت)ت التبغُّم: الصوت الضعيف، اللغام:  (3)
 ، وفيه: )تزَّعمتْ( بدلا  من )تبغَّمت(.68م، ص1223، 1قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

رطت: ما نتفت، العَفاء: بكسر أقماع: الأصل الذي يكون على رأس الثمرة وأراد البثرة التي تَّرج في أصول الأشفار، ما م  (4)
العيْ وفتحها الري ، واللَّيتُ: صفحة العنق، الثآليل: البثرات التي تكون في الجسد، شبَّه آثار ما سقط من ريشها بأقماع 

 . 228الثمرة، ينُظر: ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني، ص

ُسنَّة، البَُّد المسهَّم: اللباس المخطط   (5)
على شكل السهام، وأردَ بالناب: ناقة خالة جساس التي قتلها كليب، الناب: الناقة الم
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لى أمير المؤمنيْ، قال: إ : ذاكَ : أأزيدُك؟ قالَ ، فقالَ : وجبَ : أوجبَ؟ قالَ فقالَ  لى الفضْلِ إ تفتَ الْ  ثمَّ 
 ]الطويل[ الأعرابي: قولُ 

 هبها ضرْبُ أنْدابِ العَفايا كأنَّ 
 

 (1)ملاعِبُ وِلدانٍ تَُّطُّ وتصْمَعُ  
الرأي، قال:  ال: أفأزيدك؟ فقال: لأمير المؤمنيْ عُلوُّ التفتَ الى جعفَر فقال: أوجَبَ؟ قال: وجبَ. ق ثمَّ  

 ]الكامل[ بن الر قِاع: قول عدي ِ 
 تُ زْجي أغَنَّ كأنَّ إبرةَ رَوْقِه

 
 (2)قلمٌ أصابَ من الدَّواةِ مِدادَها 

؟ فقلت:  في هواي ، أترُاك، تغبُ نُن عقلي بانحطاطِكَ ، ورفعَ طرْفَه وقال: يا أصمعيُّ أطرقَ الر شيدُ  قال: ثمَّ  
: قد نظرتُ، قال: فالسبق قال: انظرْ حسنا ، قلتُ  لتَجِلُّ عن الحرَْشِ  كَ المؤمنيْ إنَّ   والله يا أميرَ كلاَّ 

نْ؟ قلتُ 
َ
  .(3)«: لأمير المؤمنيْلم

اختار هارون الرشيد مجموعة  من التشبيهات، وعدَّها من التشبيهات العُقمِ، وأقسمَ بالله أنَّه 
لسَّبق والأفضلية في اختيار أحسن تشبيه قاله الشعراءُ، وكلمَّا ذكرَ تشبيها  يتّك بأحدها يملكُ قصَبَ ا

الحكمَ عليه للأصمعيِ  وأطراف الحوار الحاضرين
، فيأتيه الجواب بالتأييد والتأكيدِ بأنَّ الذي اختاره (4)

 أفضل تشبيهٍ.
لتشبيهات التي انفردَ بها ففي تشبيه الحطيئة للغام ناقته ببيت العنكبوت، عدَّها الرشيدُ من ا

، والحقيقة مه أو أشار الى هذا المعنى بعدَهما علِمْتُ أحدا  تقدَّ  الحطيئة، فأكدَّ الأصمعيُّ ذلكَ بقوله:
الصورة في بيت الحطيئة قد شبَّه فيها شيئيْ بشيئيْ، وذلك يعُدُّ من أبرع التشبيهات وأحسنِها كما قال 

م الناقة وتناثره في الجوِ  على شكل خيوط ماء أشْبهُ ما يكون بخيوط بيت ، ثمَّ خروج الزبدِ من ف(5)النقاد
العنكبوت، فهي صورةٌ أبدعَ الحطُيئة في رسمها في التشبيه المجمل ذي الطرفيْ المقدَّدين بحال الناقة إذا 

 صوَّتت، وبيت العنكبوت الممدَّد، وبهذا التشبيه النادر حاز الحطيئة أحسنَ تشبيهٍ.

                                                                                                      
 ، وفيه: )ما استمرَّ بطعنة( بدلا  من )ما استهلَّ بطعنة(. 166ينُظر: ديوان النابغة الجعدي، ص

 لم أقف على قائله، وأنداب: جمع ندبة، وهي الأثر، وتصمعُ: صمعه بالعصا ضربهَ، لسان العرب، )صمع(.   (1)

زجي: تسوق وتدفع، أغن: الظبي الصغير الذي يخرج صوته من خياشيمه، الروق: القرن، ينُظر: ديوان عدي بن الرقاع ت (2)
  . 35العاملي، ص

 . 162-164نضرة الإغريض في نصرة القريض، ص  (3)

 أطراف الحوار هم: يُى  بن خالد البَّمكي، والفضل بن يُى  البَّمكي، وجعفر بن يُى  البَّمكي.  (4)

 .1/120ينُظر: حلية المحاضرة:   (5)
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تشبيه الشَّماخ لنعامة سقط ريشها وبقي أثرهُ، فإنَّ مكان الري  أشبه ما يكون بحبِ   ثمَّ إنَّ 
الثآليل، فعلى بشاعة المنظر واشمئزاز النفس من ذلك، فإنَّه يعُدُّ من أبرع التشبيهات وأصوبها للشبهِ، 

 فهي صورةٌ على بشاعتها قد أحسنَ الشَّمَّاخُ رسمها وإبداعها.
بن الرَّقاع لقرن ظبية صغيرة كأنَّه قلم عليه مدادٌ، فهو أوَّل من اختّع هذا  أمَّا تشبيه عدي ِ 

، فهو من التشبيهات التي يندرُ (2)، إذْ شبَّه قرن الظبية الصغيرة بقلم عليه مداد صورة وهيئة(1)المعنى
الشاعرَ  ، حتََّّ إنَّ (3)حضورها في الذهن، فهو كما قال أبو هلال العسكري: من مليح التشبيه وبديعه
فحسدته على أبيات »جريرا  يذكرُ أنَّه عندما أنشد عديٌّ الوليد بن عبد الملك أبياته السابقة فقال: 

 ]الكامل[ بية:في صفة الظَّ   أنشدَ منها، حتََّّ 
 هروقِ  إبرةَ  كأنَّ   تزجي أغنَّ 

 
 ................................ 
 ه به، قال: فقال:أو يشبَّ  قولَ قال: فقلت في نفسي: وقع والله، ما يقدر أن ي

 اهَ دادَ مِ  واةِ من الدُّ  أصابَ  قلمٌ   ................................
 .(4)« انصرفتحتََّّ  أقيمَ  حسدا  له أنْ  قال: فما قدرتُ  
ما لا  قد ذكرَ  التشبيهَ  افتتحَ  حيَْ  ه رآهُ  لأنَّ إلاَّ » وما حسَدَ جريرٌ عدياًّ على هذا التشبيه النادر

ه صادفَ   التشبيهَ وأدَّاهُ أتمَّ  وحيَْ  ،شبهٌ  وبديهة الخاطر، وفي القريب من مُلِ  الظن ِ  الفكرِ  لِ له في أوَّ  يُضرُ 
، فجريرٌ على (5)«، وعثرَ على خبيءٍ مكانهُ غيُر معروفٍ موصوفٍ  من أبعدِ  صفةٍ  بأقربَ  رَ فِ قد ظَ 

يقوم على الشبه الحاذق بيْ الأشياء شاعريته يظُهر العجبَ من هذا التشبيه؛ لأنَّه تشبيهٌ مستطرف، 
المتباعدة في جهة يندرُ أنْ ينفذَ إليها الفكرُ، وكذلكَ قال عنه ابن قتيبة من أحسن من وَصَفَ ظبية  

زَ ومي َّ  هُ حسُّ  فَ طُ له ولإلا لمن طال تأمَّ  لا يقعُ »، فهو من التشبيه المصيبِ الواقعِ النادرِ الذي (6)وصفا  
 .(2)«هِ رِ فكْ  بلطيفِ  الأشياءِ  بيَْ 

                                 
 .421ينُظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، ص  (1)
 .26ينُظر: عيار الشعر، ص  (2)
 .252ينُظر: كتاب الصناعتيْ، ص  (3)
 . 1042-2/1046الكامل:   (4)

 . 154أسرار البلاغة، ص  (5)

 .2/618ينُظر: الشعر والشعراء:   (6)
 .2صالتشبيهات،   (2)
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ُشبَّهِ )رأسُ قرن ظبية أسودِ اللون(، وهو مشبَّهٌ مركَّبٌ، ومشبَّهٍ به 
وقد جاء تشبيهُ عديٍ  من الم

وهو )رأسُ قلم أصاب مدادا  من  الدواة( مقيِ دا  المشبَّه به )قلمٌ( بحال أصابَ رأسَه المدادُ، ووجهُ الشَّبَهِ 
ٍ ولونٍ م ٍ، فصورةُ القلمِ عليه أثرُ المدادِ قلَّما تَّطرُ بفكرٍ عند تصوُّرِ قرنِ الهيئة الحاصلة من شكلٍ معيَّْ عيَّْ

الظَّبيةِ، فقد أرادَ الشاعرُ الجمعُ بيَْ متباعدَين، والتأليفَ بيْ مختلفَيِْ، من هنا جاءت الطرافةُ والغرابةُ في 
، لذلكَ عندما سَمعَ الشاعرُ جريرٌ قولَ عديٍ : )كأنَّ إبرة  روقِه(، أشفقَ على عديٍ ؛ لأنَّ في صورةِ عديٍ 

الكلام تشبيا  لا يستطيعُ أنْ يأتي بشبيهٍ له لدقَّتِه ولبعدِ حضورهِ في الذَّهنِ، فلمَّا اهتدى إليه الشاعرُ 
عديٌّ، ووجدَه في قلمٍ لم يصبْ من المدادِ إلا قليلا ، ووجدَ جريرٌ أنَّ تشبيهَهُ تامٌّ مُقَّقٌ، استحالَ من 

 شفاق إلى الحسدِ، فثبت أنَّ تشبيهَ عديٍ  أحسنُ ما شُبِ هَ به القلم قرنُ الخشف الصغير.الرحمة والإ
بهذه التشبيهات العُقم النادرة التي عيَّنها الرشدُ غَلَبَ على الاختياراتِ التي عيَّنها آل برمك 

تََّّ لا يكون في الحكم المحاورين للخليفة، إذْ بعد أنْ انتهى الرشدُ من ذكر التشبيهات التي اختارها، وح
أترُاك، تغبُ نُن عقلي بانحطاطِك » مُاباةٌ لجانب الخليفةِ، ويكتسب الحكمَ مشروعيَّته سألَ الأصمعيَّ:

، ثمَّ طلب من الأصمعي (2)«(1)ك لتَجِلُّ عن الحرَْشفي هواي؟ فقلت: كلا والله يا أمير المؤمنيْ إنَّ 
: السَّبق لأمير المؤمنيْ.تعييْ أفضل تشبيهٍ سمَِعه من المتحاورين،   والحكم بينهم، فقال الأصمعيُّ

ومع أنَّ الأصمعيَّ قد حكمَ للرشيدِ بالسَّبقِ والأفضليةِ في كلِ  ما اختارهَ واستحسنَه من 
التشبيهاتِ، إلا أنَّ ذلكَ الاختيار لم يثبتْ أمامَ ما أجمعَ عليه النقادُ والرواةُ وعلماءُ الشعرِ، إذْ رأوا أنَّ 

، فقد أجمعوا (3)لَ تشبيهيِْ هما تشبيهُ عنتّةَ للذُّباب، وتشبيهُ عدي  بنِ الرَّقاعِ لقرن الظَّبيةِ الصغيرةأفض
، إذْ قد  أنَّه تحقَّقَ في هذين التشبيهيِْ الخصائصَ الفنيَّةَ للتشبيهِ الفردِ المختّعِ الذي لا يولَّد منه معنى 

فلم يقتّب منه الشعراء، وهذا النوع من التشبيهات عُرفَ تحاماه مختّعوه لأنفسهم من الأخذ والسرقة، 
وفي  ،تَ قَدَّمَ في تشبيهٍ مُصيبٍ تام ٍ  شاعرٌ  علم في الأرضِ ولا يُ »باسم التشبيهات العُقم، يقول الجاحظ: 

عدِه إلا  وكلُّ مَنْ جاءَ من الشُعَراءِ منْ بَ  أو في بديعِ مُختّعٍ  كريمٍ   أو في معنى  شريفٍ  ،معنى  غريبٍ عجيب
يستعيَْ بالمعنى ويجعَلَ  ه لا يَدعُ أنْ ه أو يدعِيَه بأسْره فإنَّ ه فيسرقَ بعضَ أو معه إنْ هو لم يعدُ على لفظِ 

حامى معناهُ جميعُ ه فتَ صفتَ  ه وصفَه فأجادَ فإنَّ  بابِ في صفةِ الذُّ  من عنتّةَ  إلاَّ ما كانَ فيه.... ه شريكا  نفسَ 

                                 
 الحرَْشُ: الإغراء والخديعة، ينُظر: لسان العرب، مادة )حرش(.   (1)

 .162نضرة الإغريض في نصرة القريض، ص  (2)
 .16ينُظر: التشبيهات العقم خصائصها ومكانتها في البحث النقدي والبلاغي، ص  (3)
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 .(1)«عنتّةَ  أرضاه غير شِعرِ  في هذا المعنى بشعرٍ  ولم أسمعْ ....فلم يعرضْ له أحدٌ منهم ،الشعراءُ 
م يُرصون على متابعة كلِ  معنى  شعريٍ  جديدٍ، بأنْ يفيدوا منه،  فالجاحظُ عَرفَ أحوالِ الشعراءِ أنََّّ
 فيشتقون منه ويتصرَّفون فيه، حتََّّ يصبحَ ذلكَ المعنى الجديد مألوفا  بيْ الشعراء بعد أنْ كانَ خاصَّا  
بصاحبه، وهذا حالُ جميع الشعراء، إلا تشبيه عنتّةَ فإنَّه أجادَ فيه الوصفَ، وأتمَّ التصويرَ إلى الحدِ  الذي 
تعذَّرَ معه على أحدٍ من بعده أنْ يقولَ شعرا  في معناه، لِمَا يتَّصفُ فيه من الاختّاعِ والإصابة 

 .(2)والغرابة
ن التشبيهات الجيِ دة، وأنَّ أفضل التشبيهات هي التي وقد تحدَّث الإمامُ عبد القاهر الجرجاني ع

تمتاز بالخصائص الفنيَّة، مثل الخفاء، والبُعد والغرابة، والنُّدرة والبديع، وأخذ يفاضل بيْ التشبيهات 
 رَ بصَ ى وتُ رَ ت ُ  ا أنْ من شأنَِّ  أو هيئةٍ  أو صورةٍ  إلى وصفٍ  رجعَ  شبهٍ  كلَّ   أنَّ » على هد ى من ذلكَ، يقول:

 ،ى من مخالفتهصوَ القُ  من هذا وفي الغايةِ  بالضد ِ  وما كانَ  ،لٌ بتذَ مُ  عليه نازلٌ  المعقودُ  شبيهُ فالتَّ  ،أبدا  
 بحسبِ  ،رفيِْ لهذين الطَّ  واسطة   ءُ يالتي تج التشبيهاتُ  تتفاضلُ  ثمَّ  ،بديعٌ  نادرٌ  إليه غريبٌ  ودُ المردُ  شبيهُ فالتَّ 

اني الثَّ  فِ رَ إلى الطَّ  وما كانَ  ،فهو أدنى وأنزلُ  ،أقربُ  لِ وَّ الأ فِ رَ فما كان منها إلى الطَّ  ،حالها منهما
 .(3)«أجدرُ  الغريبِ  وبوصفِ  ،فهو أعلى وأفضلُ  ،أذهبُ 

فقد وضَّحَ خصائص تلك التشبيهاتِ، وأنَّا ليستَ ممَّا يتاحُ لأي أحدٍ من الشعراء، فهي دليل على قوَّة 
يه غريبا  بديعا  نادرا  لا بدَّ من إصابة الشَّبهِ الصحيح الشاعرية، وسعة الخيال، والفطنة، ولكي يأتي التشب

، والحذقَ الصنعةَ، »الخفي بيْ المختلفَيِْْ في الجنس، ذلكَ الشبهُ الذي لا يخطر عل كلِ  بالٍ، لأنَّ؛ 
  المتنافراتِ  أعناقُ  معَ تجُ  في أنْ  ويدقُّ  لطفُ الذي يَ  والنظر

ُ
 اتِ د بيْ الأجنبيَّ عقَ تُ و  ةٍ،تباينات في ربقالم

 رِ الفكْ  ةِ من دقَّ  ما يُتاجانِ  لأنََّّ إلاَّ  ،عملٌ  بالفضيلةِ  كرَ ولا ذُ  ،صنعةٌ  فتْ وما شرُ  .كةبْ وشُ  بٍ نسَ  معاقدُ 
ٌ  ذلكَ ....و إليه غيرهما إلى مالا يُتاجُ  الخاطرِ  فاذِ ونَ  ظرِ النَّ  فِ طْ ولُ   وسائرِ  راه من الصناعاتِ لك فيما تَ  بيِْ 

ا في اختلاف   أجزاؤها أشدَّ  ما كانتْ كلَّ   ،فيها المعمولةَ  الصورةَ  تجدُ  كَ فإنَّ  ،قةِ إلى الد ِ  نسبُ تُ  التي الأعمالِ 
رها لمصو ِ  والحذقُ  ،عجبَ أشأنَّا  كانَ   أبيَْ  والائتلافُ  أتمُّ  بينها مع ذلكَ  التلاؤمُ  كانَ   ثمَّ  ،الشكل والهيئة

                                 
 .312-3/311الحيوان:   (1)
  .18البحث النقدي والبلاغي، صينُظر: التشبيهات العقم خصائصها ومكانتها في (2)
 . 165أسرار البلاغة، ص  (3)
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 .(1)«أوجبَ 
ابة يدلُّ على براعة الشاعر وحذْقِه، ولم إنَّ إدراكَ الشَّبَهِ بيْ المتبايناتِ، وإظهاره في صورةٍ جذَّ 

يكتفِ الإمام عبد القاهر الجرجاني بمجرد الإعجاب والانبهار أمام تلك الصور في التشبيهات العقم  
من الغرابة والنُّدرةِ والإبداع في التشبيه كما فعل سابقوه من النقادِ، بل أخذَ في شرح وبيان الكيفية التي 

 في إيجادِ  ذقَ الحِ  إنَّ  بقولِ ولم أردْ » المتباينات المختلفات في الجنس، يقول: يكون عليها الجمعُ بيْ
 ،في العقلِ  لها أصلٌ  ليسَ  مشابهة   هناكَ  ثَ دِ تحُ  أنْ  تقدرُ  كَ أنَّ  ،في الأجناسِ  بيْ المختلفاتِ  الائتلافِ 

 ها فقد استحققتَ ركَ فأدْ  كَ فكرُ  غلَ فإذا تغلْ  ،إليها المسلكُ  دقُّ يَ  خفيةٌ  مشابهاتٌ  هناكَ  ا المعنى أنَّ وإنََّّ 
. ويدخلُ في هذا تشبيهَ ابنَ الرَّقاعِ لقرن (2)«ر ِ على الدُّ  كالغائصِ   في المعاني قُ المدق ِ  هُ شبَّ يُ  ولذلكَ  .الفضلَ 
 الظَّبيةِ. 
 

 ورةُ الذ باب:: صالمفاضلةُ الرابعة
ر عنتّة بن شداد في صفة ه(، والأصمعيُّ أبياتا  للشاع123لقد فضَّل الخليفةُ هارونُ الرشيد)ت

في  وأعظمَ  ،فهل تعرفُ يا أصمعيُّ تشبيها  أفخمَ »قال الخليفة: ، إذْ الذُّبابِ في أحد مجالس الخليفة
 ]الكامل[ عنتّة: مَعْرِضٍ من قولِ  في أحسنِ  أحقر مشبَّهٍ وأصغرهِِ 

 بابُ بِها فَ لَيسَ ببِارحٍِ    وَخَلا الذُّ 
    

ُتَّنُّ ِِ غَردِا  كَفِعلِ الشارِبِ  
 الم

 هَزجِا  يَُُكُّ ذِراعَهُ بِذِراعِهِ    
  

ُكِبِ  عَلى الزنادِ الَأجذَمِ     
 (3)قَدحَ الم

المؤمنيْ، وبمجدِك آليتُ  يا أميرَ  : هو كذلكَ ، فقلتُ (4)العُقم ، هذا من التشبيهاتِ : يا أصمعيُّ قالَ  ثمَّ  

                                 
 . 148المصدر نفسه، ص  (1)

 . 152المصدر نفسه، ص  (2)

يصفُ الشاعرُ المتّنُِّ ُ والغَردُِ: الذي يتّنَُُّّ بالغناء يمدُّ صوته ويرجَّعه، فيطرب، الأجذم: المقطوع الكفيْ، الزناد: أداة لِورْي النَّار،   (3)
بغناء  -حيْ وقع في هذه الروضة-ثيرةَ العُشبِ مخصبة  متكمَّلةَ النبت، والذباب يألفها، ويغن بها، فشبَّه غناء الذبابروضة  ك

، وشبَّه الذباب حيْ حكَّ إحدى ذراعيه بالأخرى برجل أجذمٍ مقطوع الكفيْ يوري زنادا  بيْ ذراعيه، ينُظر:  الشارب المتّنُِّ 
(، و)غردا  ذُبابُ بِها فَ لَيسَ ببِارحٍِ وَخَلا ال: )فتّى الذُّبابَ بها يغن وحده( بدلا  من : )، وفيه128-122ديوان عنتّة، ص
 ( و)فعل( بدلا من )قَدح(. هَزجِا  يَُُكُّ يَسُنُّ( بدلا  من )

رَ، أو هو التشبيه الذي افتّعه التشبيهات العُقْم: هي التي انفردَ بها أصحابُها، ولم يشركهم فيها غيرهم ممَّن تقدَّم، ولا ممَّن تأخَّ   (4)
صاحبُه فلم يسبقه إليه سابق، ولا نازعه مُنازعٌ، ولا طَمِعَ في مجاراته فيه طامع، ينُظر: حلية المحاضرة في صناعة الشعر: 
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 . (1)«، ولا استطاع بلوغ هذه الغايةصفةِ من هذه ال في شعرٍ شيئا  أحسنَ  ما سمعتُ أحدا  وصفَ 
حيثُ شبَّه صوت الذُّبابِ في الروضةِ  في روضةٍ، واقعا   بابا  ذُ  هذا التشبيه في الشاعرُ  صفي

إحدى يديه بالأخرى فشب َّهَهُ برجلٍ مقطوع اليدين  الذُّبابُ  ثمَّ حكَّ بصوتِ شارب الخمرة وهو يغن، 
، وهو تشبيه حسيُّ لأنَّ وجه متَّ سقط فهو يفعل ذلكَ ار، والذُّباب يُاول أنْ يوري النَّ يقدَحُ بعودين 

الشَّبهِ يدُرك بحاسَّة البصر والأذُُن، ومرسلٌ لذكر الأداةِ فيه، ومجملٌ لعدمِ ذكر وجهِ الشَّبَهِ، فالمعنى عند 
تبطُ حركتُه بحركةِ عنتّةَ مُتكاملٌ، لا ينفصلُ فيه غناءُ الذُّبابِ عن وصفه بالشارب المتّنُِّ ُ، وكذلكَ تر 

الأجذمِ في تلكَ الحالةِ، فاستطاعَ عنتّةَ أنْ يلتقط ذاكَ المشهدَ ويصو رَِه، ويبُدعُِ في تصويره، فقد صوَّرَ 
حركةَ الذُّبابِ وصوتَ غنائهِ، وجعلَ ذلكَ المشهدَ وكأنَّه يُدثُ أمام أعيننا، فأصبحَ المعنى الذي سبقَ 

 بيات التي تعرضتْ لصوت الذُّبابِ أو حركته.إليه عنتّةُ أصلا  ترجعُ إليه الأ
 أجادَ »قد ، ف(2)فأخذ النقاد ورجال الأدب ينهالون بالمدح والثناء على هذا التشبيه العجيب

ا مَ في معناه لِ  شعرا   يقولَ  من بعده أنْ  معه على أحدٍ  رَ الذي تعذَّ  ، إلى الحد ِ التصويرَ  ، وأتمَّ فيه الوصفَ 
الشاعر على  لغلبةِ  رقةَ والسَّ  ، على الأخذِ ا يتأى َّ ، فهو ممَّ (3)«والغرابةِ  ،والإصابةِ  ،به من الاختّاعِ  صفُ يتَّ 

 الجاحظُ  جعلَ  وهذا ما ،(4)«في هذا المعنى لعنتّة لافتضحَ  عرضَ  القيسِ  أمرأَ  فلو أنَّ »ذلك المعنى، 
 كذلكَ ، و (5)«أخذوه، إلا بيت عنتّةَ ا إلا يًّ ا بهولا لفظ   ا،ف  يشر  یمعن   للآخرِ  لُ الأوَّ  قالوا: لم يدعِ : »يقولُ 
فوا فيه، ، وتصرَّ المتأخرونَ  هُ أخذَ  لأوائل لمعنى   كلَّ   وقد ذكروا أنَّ »قال:  إذْ عليه أبو هلال العسكري  أكدَّ 

 .(6)«حَ لافتضَ  هُ رامَ  نْ مَ  هُ رامَ  له، ولو ضْ ه لم يتعرَّ ، فإنَّ بابِ في الذُّ  عنتّةَ  إلا قولَ 
ذا التشبيهَ نالَ حَظوة  عند العلماء بالشِ عر، وعدُّوه تشبيها  عقيما  لا يولَّدُ ه أنَّ  مَ ا تقدَّ ممَّ  واضحٌ 

وهذا ما  ،آخرَ  المعنى إلى شيءٍ  بنقلِ  ذلكَ  يكونَ  إلا أنْ منه معنى  ولا لفظا ، ولا يؤُخذ عليه، ولا منه، 

                                                                                                      
 .1/128و-1/126

 .165-164نضرة الإغريض في نصرة القريض، ص  (1)
 . 223، وكتاب الصناعتيْ، ص22وعيار الشعر، ص ،1/253، والشعر والشعراء: 3/122ينُظر: الحيوان:   (2)

التشبيهات العقم خصائصها ومكانتها في البحث النقدي والبلاغي، د. حامد صالح خلف الربيعي، مجلة جامعة الملك سعود،   (3)
 . 18م، ص2000، 1، العدد12المجلد: 

 .3/122الحيوان، الجاحظ:  (4)
 .3/326البيان والتبييْ:   (5)
  . 2/226المعاني: ديوان  (6)
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 نقلُ  الأخذِ  أنواعِ  ومن»يقول ابن رشيق في باب الحذق في الأخذ: ، مة مع تشبيه عنتّةذو الرُّ  هُ فعلَ 
إلى  فةِ معنى الص ِ  نقلَ  مةِ ذا الرُّ  ، غير أنَّ عليه أحدٌ   يجسرْ لم....بابَ الذُّ  يصفُ  نتّةَ ع ، كقولِ والصفةِ  نىالمع
 ]البسيط[ ، فقال:(1)بِ دُ نْ الجُ 

 طِفٍ عَجِلٍ لا مُقْ كَأَنَّ رجِلَيهِ رجِْ 
       

 (2)نيمُ دَيهِ تَ رْ إِذا تَجاوَبَ مِن بُ رْ  
 .(3)«فأحسنَ الأخذَ، وكأنَّه لم يعرِضْ لعنتّةَ في معناه ،بِ دُ نْ ي الجُ لَ جْ إلى رِ  بِ باي الذُّ يدَ  صفةَ  فنقلَ .... 

وقد ذهب حازم القرطاجن إلى أنَّ ابن الرومي كان له الحظُّ الوافر في الزيادة من جهة أخرى، 
 جعلَ  آخر، حيَْ  ا  ي قد نحا بالمعنى نحو الروم ابنَ  على أنَّ »وإنْ كان قد قصَّر عن اللَّحاق بتشبيه عنتّة 

 ومي تحريكَ الرُّ  ابنُ  إلى ما قصدَ  كٌ ر ِ مُُ  وهذا تَّييلٌ  ،يرِ ات الطَّ وَ دَ ا على شَ ع  وق َّ  مُ ضربا   بابِ الذُّ  تغريدَ 
 دةٌ فيها زيا ووقعَ  ،وميالرُّ  ابنِ  قولِ  فيها مثلُ  إذا وقعَ  هذه المعاني النادرةِ  وس إليه وإبلاغها به. فمثلُ فُ الن َّ 

لهم من  عن قائليها في ما وقعَ  صفحَ يُ  أنْ  أخرى، يجبُ  من جهةٍ  فيها تقصيرٌ  كانَ   ، وإنْ ما من جهةٍ 
 .(4)«واا زادُ ممَّ  روا عنه أجلَّ ما قصَّ  كانَ   وإنْ  ،زيادةٌ  لهم بإزاء ذلكَ  إذا وقعَ  التقصيرِ 

خر يبقى لتشبيه عنتّةَ فضلَ رغمَ أنَّ المعنى في صورة ذي الرُّمة مُختلِفٌ، إذْ نحا بالمعنى نحوا  آ
السبقِ والتَّفرُّدِ، فهو تشبيه فردٌ في بابه، قد تحاماه الشعراءُ، ومن رامَهُ منهم فقد افتضحَ وبان قصوره 

 باللَّحاق به.
فإذا كانَ ابن الرومي قد أحسنَ الأخذ فإنَّ شاعرا  آخر أخذ المعنى فأفسده، كما يقول ابن 

 ]البسيط[ أبي مُجن الثقفي في وصف قينة:ومثله قول » رشيق القيرواني:
 ترُفِ عُ الصوْتَ أحيانا  وتََّْفِضُه

 
 (5)كما يطنُّ ذُبابُ الرَّوضةِ الغَردُِ  

 

                                 
 : نوع من الجرادِ، وقيل: هو ذكرُ الجرادِ، ينُظر: لسان العرب، مادة )جدب(. بُ دُ نْ الجُ   (1)

فهو  رجِْلَيْه: رجلا الجنُْدُبِ، مُقْطِفٌ: يريدُ رجِْلا رَجُلٍ مُقْطفٍ أيْ: صاحب بعير قطوف، أو برْذون أو حمار، وبالرَّكب عَجَلَةٌ،  (2)
ُقْطِفِ بعيرهُ، والجنُدُب تصرُّ طيَّةُ رجله في يستحثُّه، بُ رْدَ 

يه: جناحيه، شبَّه ضربَ رجْلَي الجنُْدُب بضرب رجلا هذا الرَّجلِ الم
 . 148البَُّدَْيْنِ، فشبَّه هذا به ترنيم صوتٍ، ينُظر: ديوان ذي الرُّمة، ص

 . 62قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، ص  (3)

 .125دباء، صمنهاج البلغاء وسراج الأ  (4)
ديوان ابن مرج الكحل( جمع وتحقيق: د. مُمد  –ديوان صفوان التُّجيبي  -من ديوان الشعر العربي )ديوان أبي مُجن الثقفي  (5)

 ، وفيه: )الهزج( بدلا  من )الغرد(.25م، ص2002، 1سالمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط
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 .(1)«هه فأفسدَ بَ لَ ؟ وقد سرق بيت عنتّة وق َ بابِ ه بالذُّ شبَّ تُ  أنْ  تحبُّ  نةٍ قيَّ  فأيُّ 
رة تبعثُ في النفس الاشمئزاز، ولكنَّ فقد شبَّه الغناء بطنيْ الذُّبابِ، وهو تشبيهٌ رديءٌ، وصو 

 الجيِ دَ أنْ يُشبَّه طنيْ الذُّباب بالغناء كما صنع عنتّة.
ه من ، وأنَّ ذٌّ فَ  يتيمٌ و  ،دٌ فرْ  حدٌ وْ أَ  ابقِ السَّ  عنتّةَ  قولَ  أنَّ  نَ روْ ، يَ نقادهو  عرِ بالش ِ  العلماءَ  ومع أنَّ 

حْدَثيْالشعراء ا من كثير    لكنَّ  ،(2)دالتي لا تولَّ  مِ قْ المعاني العُ 
ُ
ذلك المعنى، وكان النقاد يرصدون  رامواقد  الم

، ودقَّة التصوير، وتمام سنمن الحُ  عنتّةَ  تشبيهُ  ما بلغَ  والم يبلغ مفيه من قصور، لأنََّّ  ون مايِ نُ ذلك، ويب
 ]الطويل[ ابن الرومي في قوله: على سبيل المثالِ  من أولئكَ  ذكرُ ن، الوصفِ في الحركة والشكل

  شمسُ الأصيل ونفَّضتْ  رنَّقتْ إذا 
       

 ذعذعاالغربيِ  ورسا  مُ  على الأفقِ  
 ه    باب خلالَ وغرَّد ربِعيُّ الذُّ  

    
 نجا  مُشرَّعاالنشوانُ صَ  كما حَثحَثَ  

 مُ   باب هناكُ فكانت أرانيُْ الذُّ  
     

 (3)وقَّعاضربا  مُ  وات الطيرِ دَ على شَ  
 ]الطويل[ وقال السلامي في الزنبور: 

 ا     سه فكأنََّّ أْ ى ر أعلَ  إذا حكَّ 
   

 (4)جوامعُ  هِ يه من يديِ بسالفتِ  
 وكذلك حازم القرطاجنِ  في قوله: ]الرجز[ 

 ألقى ذِراعا  فَوقَ أُخرى وَحَكى 
       

 تَكَلُّفَ الأجذَمِ في قَدحِ السَنَا 
ا النَورُ الذي يفَرَعُهُ         كأنََّّ

 
 (5)هِ سقطٌ وَرىمُقتَدِحا  لزَِندِ  

لَّحاق لباوا هم فشلُ ون منه الصور، ولكنَّ وا يستمدُّ ، فأخذُ تّةَ نع تشبيهب م الإعجابُ هُ كَ ، تملَّ الشعراءِ  هؤلاءِ ف 
عنه  رَ قصَّ ف»حازم السابق، ومكانته من تشبيه عنتّة  هيه( عن تشب463، يقول العباسي )ت به

َ  التقصيرَ  البادي  فِ كلُّ ، مع التَّ بديعٌ  موقعٌ  ، ولهما في هذا التشبيهِ ك ِ والح الإكبابِ  بذكرِ  ، وأخلَّ البيِْ 
 .(6)«ا النور... البيتفيه فقال: كأنََّّ  يزيدَ  أنْ  رامَ  ، ثمَّ ع السنىقطف الأجذم في على قوله: تكل  

                                 
 .1/425العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (1)
ه(، تحقيق: مُمد مُي الدين عبد 263معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي)ت  (2)

 .  4/35م:1242، 1الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط

  . 1426-4/1425ديوان ابن الرومي:  (3)
 . 2/424مي، ينُظر: يتيمة الدهر: البيت لشاعر العراق في عصره أبو الحسن مُمد بن عبد الله السلا  (4)

 . 4/36لم أجد البيتيْ في ديوان حازم القرطاجن، وهما في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص:   (5)

 . 4/36معاهد التنصيص على شواهد التلخيص:   (6)
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في معناه  أحدٌ  ه لم يقلْ إنَّ »التشبيه:  عن ذلكَ  قالَ يُ  ولا غرابة أنْ فتشبيه عنتّة عجيبٌ عقيمٌ، 
، وهي التي لم يسبق إليها، ولا يقدر أحد من التشبيهات العقمِ  الأدبِ  ه أربابُ يعدَّ  وأنْ مثله، 
والاختّاع للمعنى، والإبداع في اللفظ،  السبق والجدة والابتكار، إذْ من سمات تشبيه عنتّة (1)«عليها

واستيفاء عناصر الصورة، ، فضلا  عن النُّدرة والغرابة في المعنى، الاحتفاظ بالتفرد في المعنى الذي يؤديه
 .(2)وإصابة الشَّبه الخفي

 الخامسة: صورة النجم سُهيل: المفاضلة
وضعَ ابنُ قتيبةَ في كفتي الموازنة صورا  تناولتْ تشبيها  لنجم السَّماء سُهيلٌ وبعده عن الكواكبِ، 

 وقد تمثَّلتِ الصورةُ الأولى في قول عبد الله بن المعتز: ]الطويل[
 اري سُهيْلٌ كأنَّهوقد لاحَ للسَّ 

 
على كلِ  نجمٍ في السماءِ رقيبُ  

(3) 
 أمَّا الصورة الثانية فهي للناقد الشاعر ابن طباطبا العلوي بقوله: ]الطويل[ 

 كأنَّ سُهيلا  والنجومُ أمامَه
 

 (4)يعُارضُها راعٍ أمامَ قطيعِ  
 [الطويل]وحملتِ الصورةُ الثالثة قولَ الشَّاعر:  

 من بعيدٍ كأنَّهولاحَ سُهيلٌ 
 

 (5)شِهابٌ ينحيه عن الرُّمحِ قابسُ  
ا أحسنُ ما قيل في سهيلٍ وبُ عْدَه من   وقد ذهبَ ابن قتيبة إلى تفضيل الصُّورةِ الثالثة، ورأى أنََّّ

 .(6)الكواكبِ 
وبنا ننظرُ في الصورتيْ نجد أنَّ ابن المعتزِ قد رسمَ صورته لتوضيح بعدٍ واحدٍ فقط، يتمثَّلُ في 

                                 
 .128-1/122خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب:   (1)
 . 20ومكانتها في البحث النقدي والبلاغي، صينُظر: التشبيهات العقم خصائصها   (2)

 .2/213ديوان أشعار الأمير أبي العباس:  (3)
، 1شعر ابن طباطبا العلوي الأصبهاني، جمعه وحققه: د. شريف علاونة، منشورات جامعة البتّا، دار المنهاج، الأردن، ط  (4)

 ، وفيه: )وراء(، بدلا  من ) أمامَ(.86م، ص2002

ُر ي، من شعراء العصر الأموي، جمعه وحققه: د. شريف علاونه، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، شعر أرطأة   (5)
بن سهيَّة الم

 ، لكنَّ رواية الديوان على النحو الآتي:62م، ص2006، 1ط
 ولاحَ س                          هيلٌ ع                          ن يمي                          ن كأنَّ                          ه

 
 ش                 هابُ نج                 اةٍ وجه                 ه ال                 ريحَ ق                 ابسُ  

 والقابسُ: الذي يطلبُ شعلة  من نار. 

  .638-1/632: ديوان المعاني: في هذه المفاضلةينُظر   (6)
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بيهه لهيئة النجم سُهيل من خلال عظمته وتوهُّجِه لما حوله من النجومِ، واستمرار ذلك التوهُّجِ تش
صدِ لكلِ  حركةِ تصدر من حوله، فهي صورةٌ بصريةٌ ساكنةٌ ساكتةٌ،  والتلألؤِ، بعيْ رقيب دائم النظر والتَّّ

 لا تمتلكُ بعُدا  تأثيرياَّ أو إيُائيَّا  في نفس المتلقي.
ورةُ ابن طباطبا العلوي فقد أخذت أكثرَ من مدى  في مُيط التصوير، فهي ذات بعُد أمَّا ص

مركَّب يتمثَّلُ في صورة سُهيل مع ما أمامَه من النجومِ التي شبَّهها الشاعرُ بصورة راعٍ يتقدُّمُ قطيعَه 
ومُ السماء لا تُحسنُ ويقودَه ويرْعَاه، فلا يهتدي القطيعُ ولا يُُسنُ السَّيْرَ دونَ الراعي، وكذلك نج

الاهتداء في السماء دونَ قيادةِ النجمِ سُهيل، ففي مفردة الراعي دلالات وإيُاءات كالحنوِ  والرعاية 
والحفاظ، مع دلالتها على سمة المراقبة، إضافة إلى ذلك الحركة التي تجس دها دلالة مفردة المعارضة من 

ركة الخفيفة، بهذه الدلالاتِ والايُاءات انَّازت قبل الراعي لقطيعه، فيشوب الصورة مسحةٌ من الح
 صورةُ ابن طباطبا ونالتِ الفضلَ والتقديَم على صورةِ ابن المعتز.

 :الشيب   المفاضلةُ السادسة: صورةُ 
 فاضلَ الآمديُّ بيَْ صورتيْ في الشَّيب، حملتِ الأولى قولَ الفرزْدق: ]الكامل[

 هُ  وَالشَ           يبُ يَ           نهَضُ في السَ           وادِ كَأنََّ           
      

 (1)ليَ                  لٌ يَص                  يحُ بِجانبَِي                  هِ نََّ                  ارُ  
 وحملتِ الثانية قولَ أبي تمامٍ: ]الكامل[ 

 وَالشَ            يبُ إِذ طَ            رَدَ السَ            وادَ بيَاضُ            هُ   
     

 (2)كَالصُ         بحِ أَح         دَثَ للِظَ         لامِ أفُ         ولا 
أبي تمامٍ،  ، فقدَّمَ صورةَ الفرزْدقِ على صورةِ (3)فقال الآمديُّ: أراد قول الفرزدق فقصَّر عنه 

ونوافقُ الآمديَّ في هذا التفضيل، وقد أثنى على هذا البيت كثيٌر من النقادِ، وعدُّوا هذا البيت من أجود 
، لكنَّ ابن قتيبة خلاف ذلك وعدَّه من الضَّرب الذي (4)التشبيه وبديعه في قرب المأخذ ووضوح الدَّلالة

ه( إلى تَّطئة الفرزدق، إذْ قال: 388الحاتميُّ )ت، وذهب أبو علي (5)جادَ معناه وقصرتْ عنه ألفاظه

                                 
 .462شرح ديوان الفرزدق، الصاوي، ص  (1)
ا هو في ديوان مروان بن أبي حفصة)ت  (2) ه(، يمدح معن بن زائدة الشيباني، وفيه: 182لم أجده في ديوان أبي تمامٍ، وإنََّّ

أبي حفصة، جمعه وحققه: د. حسيْ عطوان، دار المعارف، القاهرة،  )السَّواد(، بدلا  من )الشباب(، ينُظر: شعر مروان بن
 . 22م، ص1282

 . 1/64ينُظر: الموازنة، الآمدي:   (3)

 254، والصناعتيْ، ص1/42ينُظر: الكامل:   (4)

 . 1/68ينُظر: الشعر والشعراء:   (5)
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وهذا خطأ؛ٌ لأنَّ هذا البيتَ مركَّبٌ تركيبا  معكوسا ، ولا تصحُّ المقابلة في التشبيه إلا بأنْ يقول: »
، والحاتميُّ في تَّطئته للفرزْدق لم يكن (1)«والشيب ينهض في الشباب كأنَّه نَّار يصيحُ بجانبي ليل

أنَّه حرٌّ في ابتداع واستعمال الأسلوب الذي يراه مناسبا  لتوصيل فكرته، »ل    يخطئ، صائبا ، فالشاعرُ لم
ا أرادَ أنْ يظُهر ما للشيب من مغز ى ووطأة على ما بقي أمامه من السواد الرامز للشباب،  فالشاعر إنََّّ

جعل منتهاها  بذكر الشيب وهو حاثٌّ السواد على الرحيلِ، ثمَّ  -ثنائية التّكيب -لذا جعل صورته
بذكره أيضا  وهو صائح للهدف نفسه، ليدلِ لَ من خلال هذه الأسلوب على عظم حدث هذا الشيب 
وشدَّة سعيه في احتواء ما أمامه من السواد من جهة، وليفاجئ المتلقي بغير المعهودِ من نَّطية التّكيب 

مطيَّ في التّتيب لجاءت صورتهُ لا تثيُر في التشبيهي من جهة ثانية، ولو أنَّ الشَّاعرَ اتَّبعَ الأسلوبَ النَّ 
 .(2)«نفس متلقيه كلَّ هذه الأشياء

وبنا ننظرُ في الصورتيْ نجد أنَّ بيتَ الفرزدق تمي َّزَ بمزاوجة فنية بيْ التشبيه والاستعارة، وهذا 
بتضافر واضحٌ في استعارة )الشيب ينهض(، التي اقتضت حضور التشبيه) كأنَّه يصيحُ بجانبيه نَّار(، و 

الاستعارة والتشبيه، تتشكَّلُ الصورة المجازية التي تمثِ لُ نسيجا  متكاملا  أسهمَ في أداء وظيفتيْ هما: 
الصراعُ بيْ الليل والنهار، ثمَّ الصراعُ المجازي بيْ الشيب وبقايا الشباب المتمثِ لُ بسوادِ الشعر، فضلا  عن 

 .(3)وضوعيَّا  أضفى لونا  إيُائيا  حسنا  أنَّ هذا التشكيل المجازي يمثِ لُ معادلا  م
على أنَّ أغلبَ البلاغييْ يروْن أنَّه تشبيهُ بياض الشَّعرِ وسوادِه ببياض النَّهارِ وسوادِ اللَّيل، أيْ: 
مْعِنَ النظر في البيت يجدُ أنَّه لم يردْ بالشيب والشباب ولا بالليل والنهار 

ُ
تشبيهٌ من ناحية اللون، لكنَّ الم

ا أردَ الحلِْمَ والجهلَ، واليقظة والغفلة، وهذا البيت من قول النَّوار زوجة لونَّم ا من بياض وسواد، وإنََّّ
 الفرزدق تلومه على طيشه، وهو مرتبط بالبيت الذي قبله: ]الكامل[

 وَتَق         ولُ كَي         فَ يَمي          لُ مِثلُ         كَ للِصِ          با   
     

 (4)وَعَلَي         كَ مِ         ن سِمَ         ةِ الحلَ         يمِ عِ         ذارُ  
، فتدبُّ التجربة والعقل وقوله: ]و   الشَّيب ينهض في الشباب[ يسرع فيه كأنَّه يتحركُ ويدبُّ

                                 
 . 1/415حلية المحاضرة:   (1)

 .45باسي، صالتشبيه معيارا  نقديا  في العصر الع  (2)
، 1ينُظر: جمالية المجاز وفاعلية التلقي قراءة في التّاث النقدي، د. رميض مطر الدليمي، دار أمل الجديدة، دمشق، ط  (3)

 .148-142م، ص2012
، سمة الحكيم: الشيب، والعذار: اللجام، ينُظر: شرح ديوان الفرزدق، عبد الله إسماعيل الصاوي، المكتبة التجارية الكبَّى  (4)

 . 2/462م: 1263، 1القاهرة، ط



226 
 

والفهمُ لتنفي عن النفس جهلها وطيشها، وقوله: ]كأنَّه[ أردَ تشبيهَ حالة مجتمعة بحال أخرى مجتمعة، 
 .(1)لا تشبيه لون بلون

ا أكثرُ نجاحا  في تصوير وصورة الفرزدق أكثرُ دقَّة من صورة أبي تمام في رسم الشيب، ونجده
حيويَّة هذا الشيب وقوَّة تحفزَّه في غزوه سواد الشَّعر الرامز للشباب، وإيُائيَّة صورة الفرزدق النفسية 
بقرب رحيل زمن الشباب وانقضائه، وانكشاف ما بعد الشباب، نلحظ ذلك من استعماله للفعليْ 

لاستمرارية بذلك، فالمشبَّهُ هو صورة الشَّيبِ يصيح[ بدلالتهما على الحثِ  بتّك المكان وا -]ينهض
وهو يغزو الشَّعرَ الأسودَ ببطءٍ، فيمحوه ويُلُّ مكانه، والمشبَّه به صورةُ بياضِ النَّهارِ الذي يمحوه سوادُ 
ه، الليلِ بسرعةٍ ويُلُّ مُلَّه، أمَّا وجه الشَّبه فهو صورةُ شيءٍ أبيضَ يُسرعُ في مُوِ شيءٍ أسودَ ويُلُّ مكان

 وهو تشبيهٌ تمثيليٌّ وطرفاه حسيَّيْْ.
وفي صفة الشيب أيضا  فاضل ابن طباطبا العلوي بيْ الصورة التي حملها قول دعبل الخزاعي: 

 ]الوافر[
 ضَ         يفٌ  :أُحِ         بُّ الشَ         يبَ لَم          ا قي         لَ 

       
 (2)يوفِ النازلِين                        الِحُ                        بي  للِضُّ                         

 والصورة التي حملها قول الأحوص: ]البسيط[ 
تِ              هِ    فبَ              انَ   مِ              ن  شَ              بابي بعَ              دَ لَذَّ
     

 (3)كَأَنََّّ            ا ك            انَ ض            يفا  نازلا  رَحَ            لا 
فنجده مفضِ لا  الصورة التي جاء بها دعبلٌ؛ لأنَّه أبرز المعنى في صورة حَسَنةٍ، مع العلم أنَّ دعبلا   

 .(4)أخذَ المعنى من الأحوصِ وهو الأسبق في تصوير الشيب وتشبيهه بالضَّيف
لقولُ إنَّ الصورة الأولى جعلت مُبَّة الشَّيب في ظهوره كمحبَّة الضيف في نزوله، في حيْ نجد ويمكن ا

 الصورة الثانية تصو رُِ قصر مدَّة الشباب كقصر إقامة الضَّيف.
ومع هذا نرى أنَّ صورةَ الأحوصِ هي الأفضلُ والأجملُ لتمثيلها فتّة الشباب وهي شيءٌ مجرَّدٌ، 
بشيء مُسوسٍ متجس د بالضَّيفِ، بالإضافة إلى ما تمنحه دلالة مفردة الشباب للصورة من إيُاءات 

عتمده ابن طباطبا يجعل نفسية للصورة كالنَّضارة والقوَّة، فضلا  عن أنَّ معيار الصدق في التشبيه الذي ي

                                 
 .320-2/362ينُظر: تعليق المحقق على البيت في طبقات فحول الشعراء:   (1)
 .254م، ص1283، 2شعر دعبل بن علي الخزُاعي، صنعة: د. عبد الكريم الأشتّ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط  (2)
 .168م، ص1262، 1م السامرائي، مكتبة الأندلس، العراق،طشعر الأحوص الأنصاري، جمع وتحقيق: د. إبراهي  (3)
 . 124-123ينُظر: عيار الشعر، ص  (4)
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صورة الأحوص هي الأقرب والأجمل لمعيار الصدق، إذْ أنَّا أكثرُ تمثيلا  له من مُبَّة الشيب في صورة 
 .(1)دعبل

:الث ـر   المفاضلةُ السابعةُ: صورةُ   ياَّ
التي ذكرَتْ أكثرَ الشُّعَراءُ من ذكرِ الثُّرياَّ في أشعارهِم، وأخذَ النُّقادُ يفاضلون بيْ تلكَ الأشعارِ 

، وقد أوردَ أبو هلال العسكري جملة  من تلك المفاضلات، فقال: في  يلَ ما قِ  أحسنُ » أوصاف ا للثرياَّ
 ]الطويل[ امرىء القيس:  قولُ ياَّ رَ الث ُّ 

   في السَ          ماءِ تَ عَرَّضَ          تْ إِذا م          ا الثُ           رَياَّ 
       

فَ ت َ  
ُ
 (2)لِ ضَّ           عَ           رُّضَ أثَن           اءِ الوِش           احِ الم

 ؛وهو معيب :همبعضُ  قالَ  وه، ثمَّ مُ وقدَّ  هرِ الدَّ   على قديمِ ياَّ رَ الث ُّ  في صفةِ  هذا البيتَ  اسُ نَّ ال سنَ وقد استحْ  
وقالوا:  ا .شقَّ  السماءِ  وسطَ  ريا تشقُّ قال: والثُّ  ،جانبه :عرضه، أيْ  يبدي لكَ  ا هو أنْ إنََّّ  ضَ التعرُّ  لأنَّ 
 ]الطويل[ مة:ذي الرُّ  قولُ  هُ أحسنَ 
  كَأَنََّّ                    ا  وَالثُ                     رَياَّ  اتُ اِعتِس                    اف  وَرَدْ 
      

 (3)عَل       ى قِمَّ       ةِ ال       رأَسِ ابِ       نُ م       اءٍ مَُُل ِ       قُ  
 ]الطويل[ ة:ريَّ ثَ ابن الطَّ  قولُ  هُ أحسنَ : وقالوا 

  في السَ              ماءِ كَأَنََّّ              ا    إِذا م              ا الثُ               رَياَّ 
    

 (4)جُم        انٌ وَه        يَ مِ        ن سَ        لكَةٍ فَ تَ بَ        دَّدا 
ا وإنََّّ : . قال أبو هلالها مرصوفةٌ ولكنَّ  ،بيت، فقال: ما هي بمتبددةٍ هذا ال مروانَ  الملك بنُ  عبدُ  دَ نشِ أُ  

 ا حينئذٍ لأنََّّ  ؛ها حيْ تغيبوامرؤ القيس أيضا  أرادَ  ،عند الغروبِ  أرادها عند غروبها وهي متبددةٌ 
وأحسنُ من هذا كانَ عندي قول أبي قيس بن الأسْلت:  ،إلى جانبٍ  السماءِ  طِ من وسْ  تنحرفُ 

 [لطويل]
 رى  يَ      لِمَ     نلاحَ في الصُ     بحِ الثُ      رَيا   دوَقَ     
      

حِيَّ              ةِ ح              يَْ نَ               وَّرا   (5)كَعُنق              ودِ مُلا 
ا صار هذا أحسنُ؛ لأنَّه تضمَّن وصفَ كلَّ كوكبٍ منها، ووصف خلْقها وبياضها.    وأحسنُ وإنََّّ

                                 
 . 34ينُظر: التشبيه معيارا  نقدياَّ  في العصر العباسي، ص  (1)

  . 1/201ديوان امرئ القيس: (2)
 . 126تحلَّقَ، ينُظر: ديوان ذي الرُّمة، ص اعتسافا : أخذ على غير هدى، وابن ماءٍ: طائر الماء، شبَّه الثُّرياَّ به وقد  (3)

 ، وفيه: )هوى(، بدلا  من )هي(. 31م، ص1223شعر يزيد بن الطَّثريَّة، صنعة: حاتم صالح الضامن، مطبعة أسعد، بغداد،   (4)

ُلاحي  بالضم: عنب أبيض في حبِ ه طولٌ، ينُظر: ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت، جمع وتحقيق: د. حس  (5)
يْ مُمد باجُودَه، الم

 ، وفيه: )كما ترى(، بدلا  من ) لمن يرى(.23م، ص1223مكتبة التّاث، القاهرة، 
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فقط.  البياضِ  ن جهةِ ا مهها شبَّ إنََّّ  الماءِ  وابنُ  شاحُ ، والوِ الموصوفِ  صفاتِ  أكثرَ  نُ ما يتضمَّ  الوصفِ 
  بعضُ  الأسلتِ  معنى ابنِ  وأخذَ 

ُ
 ]الخفيف[  فقال:يْْ ثِ دَ حْ الم

 ق           د انْقض           تْ دول           ةُ الصِ            يامِ وق           د
 

 بشَّ                   رَ سُ                   قْمُ الهِ                   لالِ بالعي                   دِ  
 تب                     دُو الث ُّ                     رَياَّ كف                     اغرٍ شَ                     رهٍِ  

 
قُ                  ودِ    (1)يف                  تحُ ف                  اهُ لأكْ                  لِ عن ْ

لْحةِ، والأول أجود لذكر 
ُ
وكان أبو  .أو أحمرَ  أسودَ  وقد يكون العنقودُ  هُ ولم يصفْ  ،نقودَ العُ  وهذا ذكرَ  الم

 ]الوافر[ الآخر: ما قيل فيها قولُ  عمرو بن العلاء يقول: أجودُ 
    وَقَ                 د لاحَ                 ت لِس                 اريها الثُ                  رَياَّ 

    
 (3)«(2)كَ           أَنَّ نُجومَه            ا نَ            ورُ الأقَ            احِ  

ت امرئ القيس، إذْ له فضيلة السبق في هذه المفاضلة نلحظُ أنَّ النَّاس قد قدَّموا المعنى في بي 
إليه، ثمَّ أخذ المعنى غيره ولم يبلغ ما جاء به امرؤ القيس كابن الطثريَّة وذي الرُّمة، وأخذ المعنى ابن 
المعتز، وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى تقديمه وتفضيله، إذْ جوَّد فيه، غير أنَّ أبا هلال العسكري قدَّم 

 ن الأسلت لأنَّ الصورة فيه أجمل.المعنى في بيْ أبي قيس ب
وبعد إجالة النظر في الصور السابقة نجد أنَّ صورة أبي قيس بن الأسلت حازتِ الفضلَ 
والُحسْنَ من جميع جوانبها، فكانَ تشبيها  حَسنا ، إذْ شبَّه اجتماع نجوم الثُّريا في السماء بالشكل واللون 

ُلاحيَّة في العنقودِ، والحجم والمقدار وفي البعد والقرب باجتماع 
فإنَّ تلكَ الأنوار »حبَّات عنب الم

ا ليستْ متضامَّة  تضامَّ التلاصق، ولا هي شديدة التباين، حتََّّ يبعدَ  مشاكلةٌ لها في البياضِ، وفي أنََّّ
اقع الفصلُ بيْ بعضها وبعض، بل مقاديرهُا في القُربِ والبُعدِ على صفةٍ قريبةٍ ممَّا يتّاءى في العيْ من مو 

 ،الشكلَ  من الأنجمِ  اعتبََّ » الشاعرَ  فإنَّ ، فالصورة التشبيهية قد شاكلت المقدار واللون، (4)«تلكَ الأنُجم
 رِ المنوَّ  نقودِ في العُ  ذلكَ  مثلَ  اعتبََّ  ثمَّ  ،ربواجتماعها على المسافة المخصوصة في القُ  ،واللونَ  ،والمقدارَ 
 
ُ
 .(5)«وأبلغَ  أبعدَ  التشبيهُ  كانَ   أكثرَ  مورٍ من أ التّكيبُ  ما كانَ وكلَّ  ،ةِ لاحيَّ من الم

هذه النجوم  تْ يَ سُم ِ »قد و ويمكن أنْ نلاحظَ جانبا  أخر في الصورة السابقة وهو جانب الكثرة، 

                                 
 ، وفيه: )يتلو(، بدلا  من )تبدو(.2/246ديوان أشعار الأمير أبي العباس:   (1)

 . 1/244المصدر نفسه:   (2)

 . 630-1/622ديوان المعاني:   (3)

 . 234أسرار البلاغة، ص  (4)

 .252لإيضاح في علوم البلاغة، القزوين، صا  (5)
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ضافة إلى ضيق غر مرآها فكأنَّا كثيرة العدد بالإريا لكثرة نورها وقيل لكثرة نجومها مع صالمجتمعة بالثُّ 
 .(1)«المحل

التشبيه الحسي بالنسبة لوجه الشَّبهِ، كون طرفيَه يدُركان بحاس ة البصرِ، وهو وهذه الصورة من 
مركَّبٌ أيضا  كون طرفيَهِ مقيَّدَيْن، الطرفُ الأوَّلِ ظهور الثُّرياَّ مقيَّدٌ بكونه وقع في وقت الصبح، والطَّرف 

ُلاحيَّة مقيَّدٌ كونه في حال الن َّوْرِ، وجاء وجه ال
شبه فيه من اجتماع هيئة صور بيض الثَّاني عُنقود الم

مستديرة صغار المقادير في رأي العيْ على هيئة خاصَّة لا هي متضامَّة ولا هي متباعدة كثيرا ، وهذه 
 .  الصورة تعُدُّ من أبلغ الصور التشبيهيَّة في وصف الثرَياَّ

  قلوب الطير: : صورةُ الثامنة مفاضلة
بة في التشبيه والوضوح في وجه الشبه، بيْ امرئ فاضلَ أبو هلالٍ العسكري بمقياس المقار 

 القيس: ]الطويل[
 كَأَنَّ قلُوبَ الطَيِر رَطبا  وَيابِسا  

       
 (2)لَدى وكَرهِا العُن ابُ وَالَحشَفُ البالِ 

 [الطويل]وقول بشار بن برد:  
 سِهِم   و كَأَنَّ مُثارَ النَقعِ فَوقَ رُؤُ 

     
 (3)كَواكِبُه  وَأَسيافنَا ليَلٌ تَهاوى 

رطبا  ويابسا  أشبهُ بالعنَّابِ  الطيرِ  لأنَّ قلوبَ »إذْ يرى أبو هلال العسكري أنَّ تشبيهَ امرئ القيس أجودُ؛  
 .(4)«والحشف من السيوف بالكواكب

فالصورة الأولى: تشبيه الرَّطب من  فهاتان الصورتان من تشبيه شيئيْ بشيئيْ في كلِ  واحدة:
تشبيه اليابس من القلوب بالحشف البالِ، أمَّا الصورة الأخرى: تشبيه ظلمة الليل القلوب بالعناب، و 

 بمثار النَّقع، وتشبيه السيوف بالكواكب المتهاوية.
يفضِ لُ أبو هلالٍ العسكريِ  التشبيهَ في بيتِ امرئ القيس على التشبيه في بيت بشارٍ، دون 

اسا  بسكونَّا في بيت امرئ القيس، فتداولتْ أقلامُ النظر إلى جمال الصورة وحركتها في بيت بشار، قي

                                 
، عالم مُيي الدين عبد الحميد (، تحقيق:ه263)تيم بن أحمد العباسيعبد الرح، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص  (1)

 . 2/12م:1242الكتب، بيروت، 

 . 1/352ديوان امرئ القيس:  (2)

 .1/318ديوان بشار بن برد:  (3)
  .250الصناعتيْ، ص  (4)
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ه على غيره في التشبيه، وبيْ رادٍ  له، فحذا ابنُ رشيقٍ  مٍ إياَّ النقادِ بيتَ امرئ القيس بيْ مُعْجِبٍ به ومُقدِ 
حذو أبي هلالٍ العسكري في تفضيله صورةَ امري القيس على صورة بشار مع الثناء على صورة بشارٍ 

ا واقعة بعد صورة السابقالتي أجادها ، بينما يخالفُ عبد القاهر الجرجاني  ما ذهبَ إليه أبو (1)؛ إلاَّ أنََّّ
هلال العسكري، وابن رشيق القيرواني، ويرى تفضيل الصورةَ في بيتِ بشار على الصورةِ في بيت امرئ 

، مقداره لُّ مالا يقِ  ،في النفس التأثير طفِ ولُ  الموقعِ  مِ ر ومن ك لبيت بشار من الفضلِ  تجدُ أنَّكَ »القيس، ل 
 به وعبَََّّ الشَّ  تمَّ أاوى فتهََ  الكواكبَ  جعلَ  وهو أنْ  ،هراعه غيرُ ى ما لم يُ ه راعَ وذلك لأنَّ  ،هإنكارُ  ولا يمكنُ 
، فهو من التشبيه (2)«ء وتذهبُ يوتج تعلو وترسبُ  يوه من الأغمادِ  تْ لَّ وقد سُ  السيوفِ  عن هيئةِ 

وتعلو  ضُ ومِ وتُ  قُ بَُّْ في أثنائه تَ  والسيوفُ  ،المظلم قعَ ترى عليها النَّ  التي لهيئةَ ا كَ ريَ يُ »المركَّبِ، إذْ 
بفرسانَّا  لاد وترتكضُ ى الجِ حيْ يُمَ  كما يوجبه الحالُ   مختلفةٍ  من جهاتٍ  ركاتٍ وترى لها حَ  ،وتنخفضُ 
 ، وليس المرادُ أنْ يشبَّه النقعَ بالليل، والسيوفَ بالكواكبِ. (3)«الجيادُ 

ى أنَّ الصورةَ امرئ القيسِ منفصلة وليستْ بمركَّبة عند تفريق التشبيه، فيصبحُ: كأنَّ فهو ير 
الرَّطبَ من القلوبِ عُنَّابٌ، وكأنَّ اليابسَ حشفٌ بالٍ، وهذا لا يجدي نفعا  لأحدهما، كما أنَّ أحد 

كَ الحركة المتمثِ لة بارتفاعِ التشبيهيْ لم يكن موقوفا  في الفائدة على الآخر، بينما تميَّزت صورةُ بشارٍ بتل
النَّقعِ المظلمِ، وحركةِ السيوفِ في أثنائه علوَّا  وانخفاضا  وحركة متهاوية يمينا  وشمالا ، لذا فقد أجادَ الصورةَ، 

 وأراكَ تركيب التشبيه وهيأته.
في رسمِ  وبنا ننظر في التشبيهيْ، فإنَّنا نشاطرُ عبدَ القاهر الجرجاني الرأيَ، فقد أبدعَ بشارٌ 

صورته المركَّبة تركيبا  فنيَّا  مُفعما  بالحيويةِ، والحركة المجسَّمة تجسيما  منظَّما  منحتها سمة الإجادة في معياريَّة 
داخلة فيما بينها، فزاد على صورة امرئ القيس الزيادة الَحسَنة، في حيْ 

ُ
الدَّقَّة في ربط أجزاء الصورة الم
َ ذلك عبدُ القاهر الجرجاني ممَّا عكس تركنُ صورةُ امرئ القيس إلى  الانفصال بيْ التشبيهيْ، كما بيَّْ

نتيجة المفاضلة بيْ الصورتيْ إلى تفضيل صورة بشار على صورة امري القيس؛ لأنَّه أدقُّ تشبيها ، وإلى 
 إصابة الشَّبهِ أقربُ. 

نقُِلَ عن بشارٍ أنَّه قال:  ولعلَّ بيتَ بشارٍ هذا هو الذي أكسبه الشهرةَ والنبوغَ في الشعرِ، وقد

                                 
 .1/425ينُظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (1)
 . 125أسرار البلاغة، ص  (2)

 . 124المصدر نفسه، ص  (3)
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:  حتَّ قلتُ  واحدٍ  في بيتٍ  لِ تشبيهانِ  يقعَ  أنْ  هذا أطلبُ  امرىء القيسِ  بيتَ  منذ سمعتُ  ما زلتُ »
 . (1)«كأنَّ مثار النقع...

 انبلاج  الفجر:: صورةُ بزوغ  و التاسعة المفاضلة
بحسب البيئة التي يعي  فيها، تناولَ الشعراءُ معنى بزوغِ الفجْرِ وتصويرِ تلكَ اللَّحظاتِ كلا  

 فهذا ذو الرُّمة يقول: ]الطويل[
  ىرَ اري الَّذي كَمَّلَ السُّ وَقَد لاحَ للسَّ 

       
 يلِ فتَقٌ مٌشَهَّرُ عَلى أُخرَياتِ اللَّ  

 كَلونِ الِحصانِ الأنَبَطِ البَطنِ قاَئِما    
      

 (2)ونُ أَشقَرُ تَمايَلَ عَنهُ الجلُُّ وَاللَّ  
فيه قول  دثٌ ه مُُ ما قالَ  ومن أغربِ ....هملُ أكْ و  تشبيهٍ  وهذا أحسنُ »بَ أبو هلال العسكري قائلا : فعقَّ  

 ]الطويل[ ابن المعتز:
 لامَ كأنَّهُ وقد رفعَ الفجرُ الظَّ 

 
 (3)هفَ جانبُ ضٍ تكشَّ ظليمٌ على بيْ  

 ]الرجز[ وقد أبدع أيضا  في قوله: 
 بهِِ   جلباقَد أغَتَدي وَاللَيلُ في 

     
 كَالحبََشِيُّ فَ رَّ مِن أَصحابهِِ  

 وَالصُبحُ قَد كَشَّفَ عَن أنَيابهِِ     
    

 (5)«(4)كَأنََّهُ يَضحَكُ مِن ذَهابِهِ  
لعلَّ معيارَ أبي هلال العسكري في استحسان هذه الصور هو التقاربُ والتناسبُ بيَْ أطرافِ  

، فقد شبَّه (6)زمان والمكان، ثمَّ وضعِها في إطارٍ شعوري واحدالصُّورةِ، ولمِ  شتاتِ عناصرَ متباعدة في ال
ذو الرُّمة انبلاج الصبح وبزوغ الشمسِ بحصان أنبط، تمي َّزَ ببياض بطنِه، وأجزاء من ظهره، لكنَّ هذا 
 البياض لم تتضحَ معالمه بسبب الجلَُّ، فشبَّه ذلك بالليل الذي غشي الصباح بملاءته، فكلَّما تمايل الجلُُّ 

 بانَ البياضُ، وكأنَّ الليل بدأ برفع غطاءه عن الصَّبحِ.

                                 
 .248سر الفصاحة، ص  (1)
الساري: الذي يسير ليلا ، الفتق: يعن الصبح، أيْ: فتحَ الفجرُ الظُّلمةَ، والأنبط البطن: الأبيض البطن، الذي يبلغ بطنَه   (2)

فإذا كان لون الفرس أشقرَ وفيه بياض يصلُ لبطنِه، فهو أبَ لَقُ، فشبَّه بياضَ الصُّبح في حمرة الشَّفقِ بالفرس الأبيض البياضُ، 
 .222البطنِ، وهكذا لون الصبح يرُى فيه بياض وحمرة حتََّّ يتَّضحَ، ينُظر: ديوان ذي الرُّمة، ص

  ، وفيه: )دفعَ( بدلا  من ) رفعَ(. 2/46بي العباس: الظليم: ذكر النَّعام، ينُظر: ديوان أشعار الأمير أ (3)
 ، وفيه: )في مآبه( بدلا  من ) في جلبابه(.2/113المصدر نفسه:   (4)

 .666-1/665ديوان المعاني:   (5)
 .158ينُظر: جمالية المجاز وفاعلية التلقي، ص  (6)
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أمَّا صورةُ ابن المعتز، فقد شبَّه اللَّيلَ بظليم قد جثمَ على بيضِه، وعندما تحرَّكَ وتململَ الظليمُ عن 
 موضعه بان البيضُ، فشبَّهَ ذلك بانبلاج الصباح.

يُائية التي تبعثُ على الدَّهشة وبنا ننظر في الصورتيْ نجدهما ساكنتيْ خاليتيْ من الإ
قد فرَّ من أصحابهِ،  والمفاجأةِ، قياسا  إلى الصورة الثالثة التي أبدعها ابن المعتز، عندما شبَّه الليل بحبشي ٍ 

، مضيفا  على الصورة بعُدا  لونيَّا  أَلا وهو الليل من فرار الحبشي ِ ضاحكا   الصبحَ يكشِ رُ عن أنيابهف
، ووجهُ الشَّبَهِ هو الهيئة الحاصلةُ من تلاشي اللون الأسود بحضور البياض، وقد (1)مفعما  بالحركة

يضحك(، فأضفتْ  -كشف  -فرَّ  -استخدمَ ابنُ المعتزِ  في الصُّورةِ التشبيهيَّةِ الأفعالَ الآتيةَ: )اغتدى
( على السُّرعةِ والنجاةِ ، ثمَّ دلالةُ على الصُّورةِ الحياةَ والكثافةَ هذه الأفعالُ بدلالاتِها الحركيَّةِ  الفعلِ )فرَّ

ذهابه(، ثمَّ  -أنيابه -أعطى الصُّورةَ دلالة  حركيَّة ، إضافة  إلى التجانُسِ الموسيقيِ  بيَْ الأسماءِ )أصحابه
يعضدُ الصُّورةَ التشبيهيَّةَ الاستعارةُ في قولهِ: )والصُّبحُ قد كشَّفَ عن أنيابِه(، إذْ شبَّه الصُّبحَ بحيوانٍ 
ُفتّس(، وتركَ شيئا  ممَّا 

مُفتّسٍ يريدُ الانقاضَ على فريستِه، فذكرَ المشَّبهَ وحذفَ المشبَّه به )الحيوان الم
يدلُّ عليه، وهو )أنيابه(، على سبيل الاستعارة المكنية، لكنَّ هذا الحيوان المفتّس قد كشَّفَ عن أنيابه 

ن هروبِ الليلِ أمامه، وذلكَ لتبدُّدِ ظلمةِ الليلِ أمامَ لا للانقاضِ، بل كشَّفَ عن أنيابهِ لأنَّه يضحكُ م
نور الصُّبحِ، وبتداخل التشبيه والاستعارة رسمَ الشاعرُ صورة  جديدة  حرَّكت الدَّهشة والإعجاب عند 

 المتلقي، فكانت جديرة  بالحكم على أصالتها وبراعة مُنْشئها، فحازت السَّبق والأفضليةَ. 
 أ:ناب الخيل: ورةالمفاضلة العاشرة: ص

: 442أجرى أبو العلاء المعر يِ  )ت ه(، مفاضلة بيْ صورتَيِْْ، حملتْ الأولى قول أبي الطيِ ب المتنبيِ 
 ]الطويل[

 شَ             وائِلَ تَش             والَ العَق             ارِبِ بِالقَن             ا  
      

  (2)لَه            ا مَ            رحٌَ مِ            ن تَحتِ            هِ وَصَ            هيلُ  
 والصورة الثانية يُملها قول بشار بن برد: ]الكامل[ 

                                 
 . 158ينُظر: المرجع نفسه، ص  (1)

، شالت العقرب ذنبها: رفعته، المرح: لعب يتبعه النشاط)النشاط(، شبَّه الرماح على الخيل 348ديوان أبي الطيب المتنبي، ص  (2)
بأذناب العقارب إذا رفعتها، إشارة إلى سرعة سيرها وكثرة جريها، ورفعها الأذناب في ذلك الجري، ثمَّ دلَّ على نشاطها 

، 1عبد الرحمن البَّقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، طبمراحها وعلى عزة نفسها بصهيلها، ينُظر: شرح ديوان المتنبي، 
 .3/221م: 1286
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 وَالخيَ                 لُ ش                 ائلَِةٌ تَشُ                 قُّ غُبارَه                 ا       
 

 (1)أذَنابُه             ا عَ             تْ فكَعَق             ارِبٍ قَ             د رَ  
فيحكمُ المعريُّ بالأفضلية لصورة المتنبي على صورة بشار على الرغم من فضيلة السبق للمعنى لتشبيه  

ذنابها بالعقارب، رافعة أذنابها، الرافعة لأ الخيلَ  هَ شبَّ  ، فبشارٌ عليه في التشبيهِ  ه زادَ أنَّ  غيرَ »بشار، فيقول: 
 من وجهيْ:  التشبيهَ  قعَ ، وهو أوْ واحدٍ  على وجهٍ  واقعٌ  فالتشبيهُ 

ماح الرَّ  ه أطرافَ ه شبَّ اني: أنَّ والثَّ ، شائلة بالقنا، كما تشول العقارب بأذنابها الخيلَ  ه جعلَ أحدهما: أنَّ 
إليه هذه  ، وضمَّ معنى بشارٍ  ، فأخذَ عِ سْ اللَّ  ما للعقارب من مثلَ  لها من الطعنِ  ، وأنَّ بأذناب العقاربِ 

 . (2)«هو أولى به من بشارٍ  ، فكانَ يادةِ الزَّ 
وبنا ننظر في الصورتيْ نجد صورة المتنبي قد ضمَّت زيادة  وصفية  كما ذهب المعر يُِّ، وكانت 

لة  أذنابها مشدودة  بها قد شبَّه هيئة خيل الفرسان حيْ الكرِ  شائ» هذه الزيادةُ في التشبيه التمثيلي، إذْ 
، فضلا  عن ذكر المرح والصهيل من أفعال الخيل، (3)«رماح ركِابها بهيئة عقارب تسير شائلة أذنابها

فأتت بمعنى صورة بشار في الشطر الأول، غيَر أنَّ صورة المتنبي اتَّسمت بسمة ثقل جاءت من تتابع 
ف ممَّا يبعث ثقلا  في النُطق، ونفورا  في النَّفس، المفردات) شوائلَ تشوال العقارب(، وتكرار هذه الحرو 

فلم يرضَ بأنَّ سرق من بشار....حتََّّ ضيَّعَ التشبيه »وهذا ما قصده الصاحب بن عبَّاد بقوله: 
بينما اتصفت مفردات صورة بشار بالسهولة والانسياب، رغم أنَّ  (4)«الصائب بيَْ ألفاظٍ كالمصائب
 مركَّبا  من الهيئات من أجل ثبات صفة القوَّة والنشاط لكلِ  مشبَّهٍ.الصورتيْ جاء المشبَّه بهما 

 :وف  يُ الس   ان  ع  م  ل   المفاضلة الحادية عشرة: صورةُ 
في ميزان النقدِ والمفاضلةِ ثلاثةَ أبياتٍ، وهي قولُ بشار بن برد:  أقامَ عبدُ القاهرِ الجرجاني ِ 

 ]الطويل[
 ك           أنَّ مُث           ارَ الن َّقْ           عِ ف           وقَ رؤوسِ           نا

 
 (5)وأسْ             يافنَا لي             لٌ تَهَ             اوى كواكِبُ             ه 

: ]الطويل[   وقول المتنبيِ 
                                 

 ، 4/24ديوان بشار بن برد:   (1)

، 2شرح ديوان أبي الطيب المتنبي لأبي العلاء المعري معجز أحمد، تحقيق: د. عبد المجيد دياب، دار المعارف، مصر، ط  (2)
 .3/332م:1222

 . 25في ص 4رقم: / الحاشية 4ديوان بشار بن برد:   (3)

 . 55الكشف عن مساوئ المتنبي، الصاحب بن عباد، ص  (4)

 ، وفيه: )فوق رؤوسهم(، بدلا  من )فوق رؤوسنا(. 1/318ديوان بشار بن برد:   (5)
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 ي           زورُ الأع           ادي في سَم           اءِ عَجاج           ةٍ 
 

هَ               ا الكواك               بُ    (1)أسِ               ن َّتُهُ في جانبَِ ي ْ
 وقول العتَّابي كُلثوم بن عمرو: ]الكامل[ 

 تبَ        ن سَ        نابِكُهُم مِ        ن فَ        وقِ أرَؤُسِ        هِم   
     

  
َ
 (2)ب             اتيرُ سَ            قفا  كَواكِبُ             هُ الب             يضُ الم

التفصيلُ في الأبياتِ الثلاثةِ كأنَّه شيءٌ واحدٌ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم يُشبِ ه لمعانَ »يقول الجرجاني:  
السيوفِ في الغبُارِ بالكواكبِ في الليلِ، إلا أنَّكَ تجدُ لبيتِ بشَّارٍ من الفَضلِ، ومن كَرَمِ الموقعِ، ولُكْفِ 

مقداره، ولا يمكنُ إنكاره، وذلكَ لأنَّه راعَى ما لم يرُاعِه غيره، وهو أنْ جعلَ  التأثير في النَّفسِ، ما لا يقلُّ 
الكواكبَ تهاوَى، فأتمَّ الشَّبهَ، وعبَََّّ عن هيئةِ السيوفِ وقد سُلَّتْ من الأغمادِ، وهي تَعلو وترْسُبُ، 

فعل الآخرانِ، وكانَ لهذه  وتجيءُ وتذهبُ، ولم يقتصر على أنْ يرُيكَ لَمَعانَّا في أثناء العجاجةِ كما
قَّةِ تجعلُها في حكمِ تفصيلٍ بعد تفصيلٍ   .(3)«الزيادةِ التي زادها حظٌّ من الدِ 

قة والتناسبِ بيْ أطراف الصورة، فضلا  عمَّا  احتكمَ الجرجانيُّ في تفضيل صورة بشار إلى معيار الدِ 
فإنَّ صورة بشار انَّازتْ بجريانَّا في  تثيره من رؤى وظلال تجعلها قريبة من النفسِ، إضافة إلى ذلكَ 

إلا  فسِ في النَّ  لا تقومُ  الهيئةِ  تلكَ  حقيقةَ  فإنَّ »الهيئاتِ، وتصويرها للحركات المتهاوية في جهاتٍ مختلفة، 
بها  يواختلاف الأيد ،الحربِ  لها في حال احتدامِ  أنَّ  تعلمَ  أنْ  وذلكَ  ،واحدةٍ  من جهةٍ  إلى أكثرَ  بالنظرِ 

 تنقسم وأحوالا   ،مختلفةٍ  جهاتٍ  الحركاتِ  لتلكَ  إنَّ  ثمَّ  ،بسرعةٍ  وحركاتٍ  ،ا شديد  ضطرابا  ا ،في الضربِ 
تتلاقى  باختلاف هذه الأمورِ  السيوفَ  نَّ أو  ،والانخفاضِ  ،والارتفاعِ  ،والاستقامةِ  الاعوجاجِ  بيَْ  تنقسمُ 
 مَ فقد نظَ  ،مستطيلةٌ  السيوفِ  أشكالَ  إنَّ  ثمَّ  ،اها بعض  بعضُ  ويصدمُ  ،ها في بعضٍ بعضُ  ويقعُ  ،اخلتدَ وتَ 

 هِ لِ وأكمَ  التنبيهِ  عليها بأحسنِ  هَ ونبَّ  ،واحدةٍ  ها بلفظةٍ رَ وَ صُ  حضركَ أ ثمَّ  ،ها في نفسهقائق كلَّ هذه الدَّ 
لها في تهاويها  وكانَ  ،احركاتهِ  جهاتُ  اوت اختلفتْ إذا تهَ  الكواكبَ  لأنَّ  ،اوىتهَ  :وهي قوله ،بكلمة
 .(4)«وتداخلٌ  عٌ تواقُ 

ذا استطاعَ بشارٌ أنْ يكثَّفَ مجموعة من المشاهدِ، ومُاولة لمِ  شتاتِها في لوحةٍ واحدةٍ تستمدُّ وهك
                                 

 . 62ديوان أبي الطيب المتنبي، ص  (1)

لَّقة، كان شاعرا  مُسنا ، وكاتبا  في الرسائل العتَّابي: هو كلثوم بن عمرو من ولد الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم صاحب المع  (2)
، 3-2، والعتَّابي حياته وشعره، د. ناصر حلاوة، مجلة المربد، العدد: 12-18مجيدا  ينُظر: أخبار أبي تمام، الصولِ، ص

 . 400م، ص1262

 . 125أسرار البلاغة، ص  (3)

 . 125أسرار البلاغة، ص  (4)
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عناصرها ومادَّتها من الواقعِ، على الرَّغم من عدم مشاهدته لأحداثِ المعركةِ، والاصطلاء بنارها، 
هذا اللقاءُ من رهبةٍ  وخوض غمارها، إذْ صوَّرَ الجموعَ وهي تحتشدُ وتصطدم مع بعضها، وما يثيره

تتمثَّلُ بكرِ  الخيلِ وفر هِا، واندفاع الجيوش صوبَ الأعداءِ، وما يُدِثهَُ من غبارٍ يعتلي رؤوس الأبطالِ، 
ا كواكبُ تلمعُ في دجى الليل، كلُّ  وكأنَّه سماءٌ، فضلا  عن تجسيده تلاحم السيوفِ واشتباكها وكأنََّّ

الفعلَ ) تتهاوى(، فأحدثَ دهشة  وإعجابا  في نفس المتلقي، فقد ذلك استطاعَ أنْ يصوَّره باستخدامه 
صوَّرت حركاتٍ بيْ أطراف صورة مُتباعدة يصعُب تصويرها، وأحسنُ التشبيه ما كان فيه تصوير 

 للحركة، بينما كانت صورة الشاعرَين الآخرين ساكنة لا حركة فيها غير تصوير الشكل واللون.
معانٍ أختبأت في طيات الصور التشبيهيَّة، منها الكثافة العدديَّة للجيوشِ،  والجدير بالذكرِ أنَّ ثمَّة

واشتداد أوار المعركة، والملاحظُ أيضا  أنَّ العتَّابيَّ قد استنسخَ صورةَ بشار، وتبعَهُ المتنبيِ  في قوله: ) يزورُ 
من خلال عجاجة الحربِ المتلبِ دة  عندما شبَّه الأسنَّة التي تلمعُ »الأعادي.... البيت(، إلا أنَّ المتنبيِ  

بالكواكبِ، لم يردِ الوقوفَ عند صورة التماثلِ القائم بيْ الأسنَّة والكواكبِ لإبراز معانيها في هذا الجوِ  
المعتمِ المتلبِ دِ بالغبارِ، بل أرادَ أنْ ينفذَ من خلال هذا التشبيهِ إلى صورةٍ أخرى تتداعى إلى الذَّهنِ وهو 

قارنة والتماثل القائميِْ على أساسِ كثرةِ الأسنَّة وتوالِ لمعانَّا، كما تكثرُ الكواكبُ حيَْ يستوعبُ الم
 .(1)«تنتشرُ على صفحة السماءِ 

 :ج  س  نفْ الب  زهر  المفاضلة الثانية عشرة: صورةُ 
 فضَّلَ عبدُ القاهر الجرجاني ِ الصُّورةَ في قولِ الشَّاعر: ]البسيط[

 بزُرْقته                            اولازَوَرْدِيَّ                            ةٌ تزهُ                            و 
 

 ب         يَْ ال         رَّياضِ عل         ى حُمْ         رِ اليواقي         تِ  
 كأنََّّ          ا ف          وقَ قام          اتٍ ضَ          عُفْنَ به          ا 

 
 (2)أوائ          ل النَّ          ارِ في أط          رافِ كبَّيْ          تِ  

: ]الطويل[   على الصُّورةِ في قولِ ابن المعتزِ 

                                 
 .108-102م، ص1285بي، جليل رشيد فالح )مخطوطة دكتوراه( جامعة بغداد، كلية الآداب، الصورة المجازية في شعر المتن  (1)
، واللازوردية: زهرة البنفسجِ الشبيهةُ بحجر 168/ 2، البيتان في ديوان أشعار الأمير أبي العباس: 130ينُظر: أسرار البلاغة،   (2)

بَُّْ، حمر اليواقيت: الأزهار والشقائق الحمُْرِ، القامات: السِ قانُ، أوائل اللازوَرْدِ، لكونَّا على لونهِ، تزهو: من الزهو وهو الكِ 
النار: أيْ: النار المتصلةُ بالكبَّيتِ التي تضربُ إلى الزُّرقةِ، لا الشعلة المرتفعة، والبيتان منسوبان لابن الرُّمي في ديوانه: 

ا وضِعافُ القُضْبِ تح1/324 ا فوقَ هاماتٍ ضَعُفْنَ بها(، وقد ، ورواية صدر البيت الثاني: )كأنََّّ ملها(، بدلا  من )كأنََّّ
( إلى الشاعر أبي القاسم الزاهي علي بن إسماعيل بن خلف 1، في الحاشية رقم: )130نسبهما مُقق أسرار البلاغة، ص

 البغدادي، وينُسبا لأبي العتاهية أيضا . 
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 كأنَّ عُيونَ الن َّرْجس الغضِ  حولها
 

 (1)مَدَاهنُ دُرٍ  حَشْوُهنَّ عقيقُ  
تجدُ تشبيهَ البنفْسج....أغربَ وأعجبَ وأحقَّ بالوَلُوعِ وأجدرَ من تشبيه النرجس: »: فقال الجرجانيُّ  

 ، ، وأوراقٍ رطْبةٍ ترَى الماءَ منها يشِفُّ بمداهن دُرٍ  حشوهنَّ عقيق، لأنَّه أراكَ شبها  لنباتٍ غضٍ  يرَِفُّ
....ولو أنَّه شبَّه البنفسجَ ببعضِ النباتِ، (2)بلَهبِ نارٍ في جسمٍ مُسْتَ وْلٍ عليه اليَ بَسُ، وبادٍ فيه الكَلَف

 .(3)«أو صادفَ له شبَ هَا  في شيءٍ من المتلوِ ناتِ، لم تجدْ له هذه الغرابةِ، ولم ينلْ من الحسُْنِ هذا الحظ  
مُ التشبيهَ في الصورةِ الأولى على التشبيه في الصورةِ الثانية، وبتدقيق  واضحٌ أنَّ الجرجانيَّ يقُدِ 

في الصورتَيِْْ نجدُ أنَّ التشبيهَ في الصورة الثانية مفردٌ حسيٌّ خيالٌِّ، فقد شبَّهَ الشاعرُ الن َّرْجسَ  النَّظر
، ومُشوٍ  بالعقيقِ، وهذه الصُّورة غيُر موجودة في الواقعِ، بل  بصورةٍ خياليَّة هي وعاء مصنوع من الدُّرِ 

ورةُ الأولى: فهو تشبيهٌ مركَّبٌّ تمثيليٌّ، فقد شبَّه زهرة ابتدعها الشاعرُ في خيالهِ، أمَّا التشبيهُ في الصُّ 
زوردية بلونَّا المائل إلى الزُّرقةِ، وقد أحاطتْ بها الورودُ الحمراءُ وهي أقصرُ من قامةِ زهر  البنفسج اللاَّ

تعلُّقِ أجرامٍ البنفسجِ، بصورةِ اللَّهبِ المشتعلِ في أوائل عود الكبَّيتِ، ووجهُ الشَّبَهِ الهيئة الحاصلةُ من 
، وجليٌّ أنَّ الذَّهنَ لا يتنقلُ من المشبَّه إلى (4)صغيرةٍ لطيفةٍ ذاتَ لونٍ خاصٍ  بجرمٍ دقيقٍ يخالفها لونا  

المشبَّه به إلا بعدَ إعمالِ فكرٍ وطلِ تأمُّلٍ، لِمَا بينهما من عدمِ التجانُسِ وبعد المواطنِ، ولخفاء وجهِ 
ا النُّدرةُ في هذه ار بأطراف الكبَّيتالنَّ  ه، وليستِ النُّدرةُ في صورةِ اتِ صالِ الشَّبَهِ وندُْرتِهِ وطراَفتِ  ، وإنََّّ

فهذا زهرٌ ندَِيٌّ لطيفٌ، وهذا لَهبٌَ  وذلكَ لقلَّة المناسبة بينهما، الصُّورةِ عند حضور صورةِ البنفسجِ،
، فهذه (5)همااءى نارُ تَّ لا تَ  يْ صورتيِْ ب عناقٍ  لمشاهدةِ  فَ رِ طْ تُ سْ اُ  هِ الشبَ  ةِ مع صحَّ  رَ حضِ فإذا أُ عنيفٌ، 

الغرابة والنُّدرة في هذا التشبيه التمثيلي، هو ما منحَ الصورةَ الإعجابَ بها والغرابةَ فيها، فحرَّكَ قُ وَى 
الاستحسانِ، وأثارَ كوامن الاستطرافِ؛ فأعلَى عبدُ القاهرِ الجرجاني ِ من شأنِ هذه الصُّورةِ وأَكْبََّها، 

بْنَى الطِ باعِ وموضوعُ الجبِِلَّة على أنَّ الشيءَ إذا ظهر من مكانٍ لم يُ عْهدْ ظهوره منه، وخرجَ من مَ » لأنَّ 
 .(6)«موضعٍ ليس بمعْدنٍ له، كانت صَبَابةُ الن فوسِ به أكثرَ، وكانَ بالشَّغفِ منها أجدرُ 

                                 
 ( بدلا  من )حولها(.، وفيه: )بينَه2/234ديوان أشعار الأمير أبي العباس:   (1)

 الكَلَفُ: لونٌ بيْ السواد والحمُْرة.  (2)

 .131-130أسرار البلاغة، ص  (3)
 . 1/242م: 1252، 1نقد، علي الجندي، مكتبة نَّضة مصر، مصر، ط –أدب  -ينُظر: فنُّ التشبيهِ بلاغة  (4)

 . 243ينُظر: الإيضاح في علوم البلاغة، ص  (5)

 .131أسرار البلاغة، ص  (6)
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نَّ الشَّاعرَ جعلَ صلةَ ومن خلال ما سبقَ فإنَّ التفضيلَ يكونُ للتشبيهَ في الصُّورةِ الأولى؛ لأ
 قرُى  بيَْ مُتباعِدَيْنِ أشدَّ التَّباعدِ، النَّبات الغض  ولهب النَّار، فصار المشبَّهَ طريفا . 

  
 

ُ
ُ  
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 ثّـَـــــــانيل الــــصــالف

 
عر.  فاعليَّةُ الصورة المجازيَّة في تفاضُل الش  

 
 مبحث: الصورة الاستعارية.

 
 مبحث: الصورة الكنائية.

 
 
 
 

 توطئة
لم يتوقَّفِ النقادُ العربُ عند الصور التشبيهيَّةِ معيارا  للمفاضلةِ بيْ الشعراءِ، بل نظروا في الصور 
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المجازيَّةِ من استعارة وكناية، وفاضلوا بينها على أساسها، لدورها الكبيِر في بناء الصورةِ البلاغية، فهي 
ا قدَّمَ ال نقادُ الصورةَ الاستعاريَّةَ على غيرها من أبوابِ المجازِ، إذْ دليلُ حيويَّة الخيال الشعري، وربمَّ

 نِ منها، وهي من مُاسِ  أعجبُ  اءالشعر  ىلَ أبواب البديع، وليس في حِ  لُ المجاز، وأوَّ  أفضلُ  الاستعارةُ »
، وذلكَ لأنَّ التشبيهَ يُافظُ على الحدودِ بيْ الأشياء، (1)«موضعها موقعها، ونزلتْ  إذا وقعتْ  الكلامِ 

أمَّا في  -مذكورة أو مُذوفة -ويُْرِصُ على عدمِ اختلاطها، فالمشبَّه به موجودٌ وأداةُ التشبيهِ موجودةٌ 
الاستعارة فإنَّ الشاعرَ يتجاوزُ الأداةَ ويستغْن عن المشبَّه به، ويستغرقُ خيالهُ متحررا  من الحقيقةِ، إذْ 

نحها صفات الحيِ  الناطقِ، أو يستعير له أعضاءه، يجمحُ خيالُ الشاعرِ فيبعثُ الحياةَ في الجماداتِ ويم
فالاستعارةُ هي التشبيهُ، لكنها خطت خطوة  أبعدَ من التشبيهِ حيْ حُذِفَ أحدُ طرََفيها، فكأنَّ 
الفاصلة بيْ طرفي التشبيه قد ضاقت في الاستعارة حتََّّ كادا أنْ يتَّحدا لذا جازَ أنْ ينوبَ أحدهما 

 مناب الآخر.
المجازيَّةُ إحدى وسائل تكامل الصورة البلاغية، لذا تمثِ لُ نسيجا  مجازياَّ  تآلفتْ فيه صورتان، فالصورةُ 

الأولى: القابعة في الألفاظِ والدلالات الأصلية، أمَّا الثانية: فتلكَ وليدةُ الخيالِ الذي أضفى صورة  
لالاتها بأكثر من معانيها فكلَّما ازدادتْ إيُاءات الألفاظ ودجديدة للألفاظ ودلالات الأصل، 
لأنَّ المجازَ يسهمُ في كسر رتابةَ اللُّغة، وجعل الشاعرِ أكثرَ تحررا  »ازدادتْ بلاغةُ الصورة المجازية وجمالها 

 .(2)«في رسمِ ما يكتُُّ في نفسه من مشاعر وأحاسيس ورؤى
 وما أقصده بالصورة المجازية هو الصورة الاستعارية والصورة الكنائية.

 
 
 
 
 

 ةيَّ لاستعار لمبحث الأوَّلُ: فاعليَّةُ الصورة اا
فنٌّ قولِ يجمع بيْ المتناقضات،  فهي البلاغييْ والدارسيْ قديما  وحديثا ، اهتمامَ  الاستعارةُ  نالتِ         

                                 
 . 1/435العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (1)

 . 124جمالية المجاز وفاعلية التلقي، ص  (2)



241 
 

نِ رُ إليها سائرُ فنو تفتق متميزةٍ  بلاغيةٍ  بطاقاتٍ  التعبيرَ  ويقر بُ المتباعدات، ويوُف ق بيْ الأضداد، ويشحنُ 
ها ، وبعروقِ البليغةِ  يةِ ها الفن ِ ، وبدقائقِ بخصائصها الدقيقةِ  في الوجدانِ  رُ ؤث ِ النَّفسَ وتُ  عُ ت ِ البيانِ الأخرى، إذْ تم

 معارضِ التخييلِ والادِ عاءِ. في اربةِ الضَّ 
يتداولونه  من عارَ الشيءَ يَ عُورهُ ويعَِيره، أخذه وذهب به، كما تؤخذ العاريِ ةُ، وهي ما الاستعارة لغةً:

بينهم، فيدلُّ الأصل اللغوي للاستعارة على مجيء وذهاب، يقُال استعار الر جلُ سهما  من كِنانته أي: 
، والعاري ة طلب شيء للانتفاع به زمنا ، ثم  رد ه دون مقابل، ولا تكون إلا  (1)رفعه وحو له منها إلى يده

  (2)ارة الألفاظ.من اثنيْ بينهما عَلاقة، ومن هذه المعاني أُخذت استع
في  هذه التعريفاتُ  ، وقد تَّتلفُ عتْ وتنوَّ  البلاغييْ للاستعارةِ  تعريفاتُ  دتْ تعدَّ والاستعارة اصطلاحاً: 

 .في المعنى وتأتلف في المدلولِ  ها غالبا  ما تتحدُّ ، ولكنَّ والصياغةِ  فظِ اللَّ 
الشيء باسم غيره إذا قام  تسميةُ » ندهالتفتوا إلى الاستعارة، وهي عمن أوائل الذين  الجاحظُ يعُدُّ      
، فتعريف الجاحظ هذا يعتمد على نقل لفظ من معنى واسم عُرف به في أصل اللغة إلى معنى (3)«مقامه
 الدلالة على المقصود. به، إذا استطاع اللفظ المنقول لم يعُرف
ُسم ى بها  لكلمةِ ا فتضعها مكانَ  الكلمةَ  تستعيرُ  العربَ » ، فيرى أنَّ أم ا ابن قتيبة       

إذا كان الم
في تعريفِه هذا قد جمعَ بيْ المجاز والاستعارةِ، إذْ ، ف(4)«لا  أو مجاورا  لها، أو مشاكِ  ،بسبب من الأخرى

 .السببيَّة والمجاورة من علاقات المجاز المرسلِ، أمَّا المشاكلةُ فيقصدُ بها الاستعارة
ا الاستعارةُ » ، بقوله:الجرجاني القاضي عليٌّ بن عبد العزيزوعر فها           ما اكتُفِيَ فيها بالاسم  وإنَّ 

ستعار عن الأصل، ونقلت فجُعلت مكان غيرها
ُ
َ (5)«الم الأساس الذي تقوم عليه و ها عمادَ  ، ثم بيْ 

وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه، وامتزاج اللفظ بالمعنى حتَّ لا يوجد » بقوله:
 .(6)«فرة ولا يتبيْ  في أحدهما إعراض عن الآخربينهما منا

الاستعارة تعليق العبارة على غير ما » ه(، إلى الاستعارة وبحثها وعر فها بقوله:386وقد نظر الر ماني )ت
                                 

 ينظر لسان العرب، مادة)عير(.   (1)

 . 1/242ينُظر المثل السائر  (2)

 .1/153البيان والتبييْ:  (3)
 . 135تأويل مشكل القرآن، عبدالله بن مسلم بن قتيبة، ص  (4)

 . 45الوساطة، ص  (5)

 . 45المصدر السابق نفسه:ص  (6)



241 
 

 .(1)«وُضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة
فظ لَّ الاستعارة في الجملة أن يكون ل اعلم أن» فيعر فها بقوله: ،القاهر الجرجاني أم ا الإمام عبد       
أو  اعرُ الشَّ  هُ يستعملُ  ثمَّ  ،ضعوُ  به حيَْ  صَّ تُ ه اخْ على أنَّ  الشواهدُ  تدلُّ  غوي معروفٌ في الوضع اللُّ  أصلٌ 
، ونجده في (2)«ةِ يَّ ارِ فيكون هناك كالعَ  ،لازمٍ   غيرَ إليه نقلا   هُ وينقلُ  ،الأصلِ  في غير ذلكَ  الشاعرِ  غيرُ 

، فهو في (3)«الاستعارة نقل الاسم عن أصله إلى غيره للتشبيه على حد  المبالغة »رى أنَّ موضع آخر ي
في أكثر من موقع في كتابه  هذا الأصلَ  شبيهي للاستعارة، ونجده يؤكدُّ هذا الموضع يصر  على الأصل الت
 المفيدةُ  رة الناجحةُ ، والاستعا(4)«من التمثيل من التشبيه ونَّطُ  ضربٌ » أسرار البلاغة، فالاستعارة عنده

في الاستعارة وهي شبيه بالفرع له، أو صورة  كالأصلِ » فيها مفصل التشبيه؛ لأن ه قَ منها ما طبَّ 
 (5).«مقتضبة من صوره

أنْ تَذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعي ا  دخول » والاستعارة عند السك اكي ِ       
 (6).«على ذلك بإثباتك للمشب ه ما يخص المشب ه به المشب ه في جنس المشب ه به دالا  

الضرب الثاني من المجاز الاستعارة »ه(، الاستعارة وعدَّها 232قزوين)توتناول الخطيب ال        
معناه بما وضع له، وقد تقُي د بالحقيقة، لتحقيق معناها حس ا  أو عقلا ، أي  وهي ما كانت علاقته تشبيهَ 

أمرا  معلوما  يمكن أنْ ينص  عليه، ويشار إليه إشارة حسي ة أو عقلية، فيقال: إن   التي يمكن أن تتناول
 (2).«اللفظ نقل من مسم اه الأصلي فجُعل اسما  له على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه

م يتفقون على معنى واحد هو أن          وبعد هذه التعريفات للاستعارة عند البلاغييْ يت ضح أنَّ 
لعلاقة المشابهة بيْ  ستعارة نقل اسم الشيء من معناه الأصلي إلى معنى آخر لم يعُرف به من قبلُ الا

 المعنييْ حقيقة أو اد عاء .
ا تشبيهٌ حُذف أحدُ طرفيه ووجْهُ شَبَهِه وأداتهُ، وهي أبلغ من التشبيه، لقو ة         وجوهر الاستعارة أنَّ 

                                 
 . 58الن كت في إعجاز القرآن)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(، ص  (1)

 .30أسرار البلاغة:  (2)
 .328المصدر نفسه:  (3)
 .20المصدر نفسه:ص  (4)
 22المصدر نفسه: ص  (5)

 . 362مفتاح العلوم: ص  (6)

 . 408الإيضاح في علوم البلاغة، القزوين: ص  (2)
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ُشب  
 واحدا ، يُستعمل فيه لفظ واحد.  شب ه به إلى حد  أنَّما صارا معنى  ه والماد عاء الاتحاد والامتزاج بيْ الم

واختصاص الاستعارة بعلاقة التشبيه يدعم آصرة القرى  بينهما، فهو أصل والاستعارة كالفرع منه،       
ُشب ه به بصورته،  في التشبيهف

م ا في تربط بينهما أداة ظاهرة أو مقد رة، أو يُتفظ كلٌّ من المشب ه والم
الاستعارة فتسقط الأداة ويدُمَج الأصلي  بالمستعار، إذْ ملاكها تقريب الشَّبَه والامتزاج بيْ الطرفيْ
(1) . 

فكرة النقل هي الفكرة المهيمنة على معظم تعريفات الاستعارة، ولا سيما  يتَّضحُ ممَّا سبقَ أنَّ 
 .  القاهر الجرجاني قبل عبد

ساع فنون الاستعارة والطاقات البيانية التي تتمي  زُ بها، فلا تقتصر عبدُ القاهر عن ات   وقد أبانَ 
 ،جريانا   وأكثرُ  ،افتنانا   وأشدُّ  ،ميدانا   أمدُّ هي » من معنى  إلى معنى آخر، بل مهم تها على نقل اللفظ

 معَ تجُ  من أنْ  ،وغَوْرا   ناعةِ في الص ِ  ، وأذهبُ نَجدا  را  وْ غَ  وأبعدُ  ة  عَ سَ  وأوسعُ  ،نا  وإحسانا  سْ حُ  وأعجبُ 
 أبدا  في صورةِ  هذا البيانَ  بَّزُ ا تُ فيها أنََّّ  الجامعةِ  ومن الفضيلةِ ....ونَّا وضروبهافنُ  صرَ وتحُ  ،وبهاعُ بها وشُ عَ شُ 
فيها  قد اكتسبتَ  الواحدةَ  فظةَ اللَّ  دُ تجِ لَ  كَ وإنَّ  ،ضلا  فَ  لِ الفضْ  له بعدَ  وجبُ وتُ  ،لا  بْ ن ُ  هُ قدرَ  تزيدُ  ةٍ دَّ تجَ سْ مُ 

 ،دٌ منفرِ  فٌ رَ وشَ  ،مفردُ  شأنٌ  المواضعِ  من تلكَ  واحدٍ  ولها في كل ِ  ،في مواضعَ  رة  راها مكرَّ  تَ حتََّّ  ،فوائدَ 
 عطيكَ ا تُ أنََّّ  التي تُذْكرُ بها، وهي عنوانُ مناقبها، هاومن خصائصِ ، موقةٌ و م بةٌ لَا وخِ  ،مرموقةٌ  وفضيلةٌ 
 نِ صْ من الغُ  نَِ وتجْ  ،رِ رَ من الدُّ  ة  دَّ عِ  الواحدةِ  فةِ الصدَ  من رجَ  تَُّ حتََّّ  ،فظِ من اللَّ  من المعاني باليسيرِ  الكثيرَ 
 سَ رْ الخُ  والأجسامَ  ،فصيحا   والأعجمَ  ،ناطقا   ا  حيَّ  لتّى بها الجمادَ  كَ فإنَّ ....مرِ من الثَّ  أنواعا   الواحدِ 
ا قد كأنََّّ   ،بايا العقلِ هي من خَ  التي طيفةَ اللَّ  المعانيَ  أرتكَ  تَ شئْ  إنْ ....ة  جليَّ  بادية   ةَ الخفيَّ  والمعانيَ  ،بينة  مُ 
لا تنالها إلا  وحانية  رُ  حتَّ تعودَ  الجسمانيةَ  الأوصافَ  فتِ لطَّ  تَ ئْ شِ  وإنْ  ،حتَّ رأتها العيونُ  تْ مَ س ِ جُ 

  .(2)«الظنونُ 
 أساليب البيان تعبيرا ، وأرقَّها من أدق ِ »الاستعارة  من خلال كلام الجرجاني السابق نجد أنَّ 

فهي تعطي المعنى فائدة ، وتجسِ مُ المعاني اللَّطيفة،  ،(3)«تصويرا ، وأكملها تأدية للمعنى تأثيرا ، وأجملها
ا أرقى منزلة  من وقد أجمع العلماءُ على بلاغتها، وذهبوا إلى أنَّ   وتلطِ فُ الأوصاف الجسمانية،

                                 
 . 428، ومفتاح العلوم: ص41ينُظر الوساطة بيْ المتنبي وخصومه: ص  (1)

 . 43-42أسرار البلاغة، ص  (2)

 . 306م، ص2002، 2أساليب البيان، د. فضل حسن عباس، دار النفائس، الأردن، ط  (3)
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ذها النقادُ معيارا  نقديا   مهم ا  في المفاضلةِ بيْ ا(1)التشبيه لشعراءِ، لقياس درجة تفاوت ، وكذلكَ اتََّّ
 الشعراء في الإجادةِ والإبداعِ، من خلال الموازنة والتحليل والمفاضلة لتحديد الصورة الأجمل. 

البلاغيون الاستعارة أقساما  كثيرة بالنظر إلى خصائص أركانَّا، ومقتضى القسمة العقلية،  مَ قسَّ  وقد     
وبسطا  للفروق بيْ أنواعها، فقس موها باعتبار الطرفيْ فأكثروا من هذه التقسيمات إضاءة لأبعادها، 

إذا اقتّن طرفاها -إلى تصريُية ومكنية، وباعتبار الجامع إلى أصلية وتبعي ة، وباعتبار الطرفيْ والجامع 
إلى مرشحة ومجردة ومطلقة، وغير ذلك من التقسيمات التي ينظمها  -ببعض الصفات أو عدم اقتّانَّا

 العقل ويُددها.
العديدة التي خاض  اتقسيماتهدراسة الاستعارة، والخوض في  ولا ينوي الباحثُ في هذا الفصلِ          

ا المرادُ معالجةفيها المتأخ ، مع تأمل فاعلية الاستعارة في تفاضل الشعر عند النقاد رون من البلاغييْ، وإنَّ 
 تبثُّها في الصورة، والتي ئية التيالإيُا اوطاقاته أسرارها، والوقوف على قدرتهاسياقاتها، واستشفاف 

تتجل ى في تضافر الأصوات مع الألفاظ والمعاني، وإبراز آثارها الفاعلة في تصوير المعنى، وفقا  للمنهج 
ا المنطقية، إذْ التَّتبُّعُ وأساليبه العقلية للاستعارةلأقسام لالتذ وقي الجمالِ، مع البعد عن الطابع التقعيدي  

ا سيكتفي في الإغراقُ فيها يُجبُ الذَّوق الأدبي، وجمالَ الصورة لهذه التقسيمات و  تفاضل الشعر، وإنََّّ
الاستعارة  الباحثُ بدارسة فاعليَّتها في أشهر تقسيمَيْْ لها باعتبار الطرفيْ وهما الاستعارة المكنية،

 التصريُية. 
عر: أولًا:   فاعليَّةُ الاستعارة المكنية في تفاضل الش  

أنْ تذكرَ المشبَّه وتريدُ المشبَّه به دالا  على ذلكَ بنصبِ قرينة له، وهي أنْ تنسبَ إليه ا: والمقصود به
 .(2)وتضيفَ شيئا  من لوازم المشبَّه به

 الفجر:صورةُ و  الشَّمال، ريحالمفاضلة الأولى: صورةُ 
ابن ه(، أنَّه اجتمعَ مع جماعة من فرسان الشِ عر عند 335أخبَّ مُمد بن يُى  الصولِ)ت

                                 
ة، مُمد بن علي الجرجاني، تحقيق: د. ، والإشارات والتنبيهات في علم البلاغ1/435ينُظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (1)

، ومعتّك الأقران في إعجاز القرآن، جلال الدين 188م، ص1222، 1عبد القادر حسن، مكتبة الآداب، مصر، ط
، وجواهر البلاغة في 1/214م: 1288، 1السُّيوطي، ضبطه وصححه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 . 232السيد أحمد الهاشمي، دار ابن خلدون، مصر، د/ت، صالمعاني والبيان والبديع، 

 . 322-328ينُظر: مفتاح العلوم، ص  (2)
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) ت ما أحسنُ »ه(، فتذاكروا الشِ عرَ وأحسنَ ما قيلَ في معناه، إلى أنْ قال أبو العبَّاسِ: 226المعتزِ 
 ]الكامل[ ر؟ فقال الأسدي: قول لبيد:عاستعارةٍ للعرب اشتملَ عليها بيتٌ من الش ِ 
 ةٍ رَّ وغ            داةَ ري            حٍ ق            د كشَ            فْتُ وقَ             

 
 (1)مامُه       اإذْ أص       بَحتْ بي       دِ الش        مالِ زِ  

بن  ثعْلَبةُ  همن قول سن منه، وقد أخذَهُ وغيرهُ أحَ  نٌ سَ : هذا حَ أبو العبَّاسِ قال لَ للشمالِ يدا  وزماما . فجع 
 ]الكامل[ :(2)صُعَيْر المازني
 را ثَ قَ                   لا  رثي                   دا  بع                   دَمافت                   ذكَّ 
 

 (3)ألْقَ              تْ ذكُ              اءُ يمينَه              ا في ك              افِرِ  
 ]الطويل[ يقول: ،مانهُر ز منه وإنْ تأخَّ  إلَِّ  أعجبُ مة ِ ذي الرُّ  قال: وقولُ  

 هَيوم              ا  ب              ذكِْرهِا ألا طرَقَ              تْ مَ              يٌّ 
 

 (4)لمغ            اربِ ل جُ            نَّحٌ وأيْ            دي الثُ            رياَّ  
 ]الكامل[ :الهذَُلِ ِ  قولُ  ....فقال آخرُ: 

 مسَ لارتَ قَ    تْ ن اس    تودَعْتُهُ الشَّ    ول    و أنَّ    
 

 (5)إلي                ه المن                ايا عينُه                ا ورس                ولُها 
الُحصَيْْ بن الحمُام  قولِ في الاستيداع  لفظُ لطيفةٍ، في استعارة  ، وأبدعُ منه: هذا بديعٌ أبو العباس قال 

ُر ي
 ]الطويل[ :؛ لأنَّه جمعَ الاستعارةَ والمقابلة في قولهالم

 نطُ          اردُهُم نس          تودعُِ الب          يضَ ه          امَهُمْ 
 

ُقَوَّم             ا 
 (6)ويس             تودعونا السَّ             مْهَريَّ الم

 ]الطويل[ مة:قول ذي الرُّ بل قال بعضُنا: ف 

                                 
وزعتُ: كففتُ، أيْ: كفَّ أذى الريح والبَّد بتوزيع الطعام على الفقراء، زمامها: أمرها، وقد جعل للغداة زماما  وللشمال يدا ،   (1)

 . 315، صشرح ديوان لبيد بن ربيعة العامريينُظر: 

هو ثعلبةُ بن صُعير بن خزاعي بن مازن، شاعر جاهلي مقلٌّ من أصحاب المفضَّليات، وهو أقدمُ من جدِ  لبيد، ينُظر: شرح   (2)
 . 2/612م: 1282، 2اختيارات المفض ل، الخطيب التبَّيزي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

لث َّقَل: بيضُ النعام، والرثيد: المنضود بعضُه على بعض، وذكُاء: الشمس، وكافر: الليل، جعل للشمس ا، يصفُ نعَامة  وظلَيما    (3)
 . 136، ينُظر: نضرة الإغريض في نصرة القريض، صيمينا  ملقاة  في الليل

: أوائلها، جُنَّحٌ للمغارب: أيْ: دَ  (4) نَ وْنَ من المغربِ، ينُظر: ديوان ذي الهيَومُ: الذاهب العقل، يعن الشاعرُ نفسه، وأيدي الثرياَّ
  ، وفيه: )في المغارب( ، بدلا  من )للمغرب(. 23الرُّمة، ص

تهُ في الشمس لأتته المنايا، وعينها: يقينها، ينُظر: ديوان أبي ذؤيب الهذلِ، ص  (5)  . 182يقول: لو صيرَّ

ام المر ي الشاعر الفارس سيرته وشعره، جمع وتحقيق: د. البيض، السيوف، السَّمهري: نسبة إلى سمهر، ينُظر: الحصيْ بن حم  (6)
، وفيه: )نطاردهم نستنقذ الجرُدَ كالقنا( بدلا  من الشطر الأول، 84م، ص2002، 1شريف علاونة، دار المناهج، الأردن، ط

 و)يستنقذون السمهري( بدلا  من )ويستودعنا السمهري(. والجرد: الخيل القصيرة الشَّعر. 
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 رىودُ في الثَّ     ى العُ     ذَوَ تََّّ ب    ه ح      أقام    تْ 
 

 (1) في مُلاءَتِ           ه الفجْ           رُ رياَّ الثُّ            لَ           فَّ و  
، إلا أنَّ الصَّوابَ )حتََّّ ذوى استعارة اسِ مة أبدعُ النَّ ، وذو الرُّ لعمري نَّايةُ الِخيرةَِ.: هذا أبو العبَّاسِ فقال  
 .(2)«ثَّرىالعود والثَّرى( بواو النَّسقِ؛ لأنَّ العودَ لا يذوي ما دامَ في ال

هذه المفاضلةُ جرت في مجلس ابن المعتزِ  وكلٌّ من الحاضرين قد فضَّلَ أبدعَ استعارة من جيِ د 
الشعر، وقد تباينَ الحضورُ في تقييمهم النَّص  الاستعاري، أحدهم يرى قولَ لبيدٍ هو الأفضلُ، فيعدلُ 

مة، وينبَّي آخرُ فيختارُ قولا  بديلا ، بمعنى عنه الآخرُ، لعدم تكامل الصورة في ذهنه، فيرشِ حُ قولَ ذي الرُّ 
أنَّ هؤلاء النقادِ لم تكنْ لديهم معياريَّة معيَّنة يستندون إليها في إبراز العمل الإبداعي وإعطائه قيمته 

 التي يستحقها التي يتمي َّزُ بها هذا القول على الآخر.
 ُ  كرمَه وإطعامه النَّاسَ في غداة يومٍ شديد وقد وقعَ أوَّل تفضيلٍ لاستعارة لبيد، فهو أرادَ أنْ يبيِْ 

فملَكَت زمامَ تلكَ الغداة وتصرَّفت بها كتصرف  -وهي أبردُ الرياحِ  –البَّدِ إذْ هبَّت رياح الشمالِ 
الإنسان يملكُ زمام الشيء، ورغمَ شدَّة تلك الغداة فقد كفَّ حدَّة تلكَ الرياحِ بإطعامِ النَّاسِ ونحر 

رادَ أنْ يصو رَِ برُودةَ تلكَ الغداةِ، فإنَّه جعلَ للشمالِ يدا  تتصرَّف بزمام الغداة، ومعلومٌ أنَّه الجزرِ، فلمَّا أ
ليس للشمال يدٌ ولا للغداة زمام، أضف إلى ذلكَ عنصر المفاجأة في قوله: )بيد الشمال(، الذي حقَّقَ 

 قد أخذَ  الإنسانِ  هَ بَ على طبيعتها شَ  ا الغداةَ في تصريفه مالِ للشَّ  ثبتَ يُ  أنْ  أرادَ »الصورةَ الاستعاريةَ، إذْ 
، وهذا  (3)«لها اليدَ  باليد استعارَ  الإنسانِ  علفِ  لها مثلَ  . فلما أثبتَ كيف يريدُ   هُ فُ ويصر ِ  هُ بُ قل ِ يُ  هِ بيدِ  الشيءَ 

  ،داة على حكم طبيعتهاالغَ  الشمال في تصريفِ  أنَّ  إلى نفسكَ  لَ ي ِ ن تَُّ بأ»كلُّه من التخييلِ، وذلكَ 
في  والتقديرَ  مَ هْ والوَ  لَ ى التخيُّ ه لا يتعدَّ كلُّ   وذلكَ  ،هِ في كف ِ  هُ ومقادتُ  ،ه بيدهلما زمامُ  فِ المصر ِ  رِ كالمدب ِ 
حكم  للغداةِ  هِ في استعارتِ  مامِ الزَّ  مُ كْ وحُ ....لُ تحصَّ تَ  وذاتٌ  ،سُّ يَُُ  ءٌ يش هناكَ  يكونَ  أنْ  من غيرِ  ،النفس
ها طَ شرْ  المبالغةَ  ه وفىَّ ولكنَّ  ،عنه كناية    الزمامُ  إليه يكونُ  مشارٌ  هناكَ  يسَ ل إذْ  ،في استعارتها للشمال اليدِ 

 أبلغَ  يدا  ليكونَ  مالِ للشَّ  كما جعلَ   ،فة  ا مصرَّ في إثباتهِ  أتمَّ  يكونَ ل ،ازمام   على الغداةِ  فجعلَ  ،من الطرفيْ

                                 
ودُ: إذا جفَّ وفيه بعضُ الرطوبةِ، التوى: صار لوِ ياَّ  يابسا ، واللَّويُّ: ما جفَّ من البقلِ، الثَّرى: التّاب الندي مُلاءته: ذوى العُ   (1)

، وفيه: 203بياض الصبح، يقول: طلعت الثُّريا  عند الفجر، وهذا وقت يُ بْس البقلِ بعدَ النَّوروزِ، ينُظر: ديوان ذي الرُّمة، ص
(.  )بها( بدلا    من )به(، )والْتَوى( بدلا  من )في الثَّرى(، و)ساقَ( بدلا  من )لَفَّ

 . 132-1/136حلية المحاضرة:   (2)

 .436دلائل الإعجاز، ص (3)
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 .(1)«فةر ِ صَ ها مُ في تصييرِ 
 تكونَ  اليد لأنْ  صلحُ له يدا  ولا يَ  وجعلَ  ،البَّدِ  فرسِ  بزمامِ  أمسكَ  براكبٍ  الشمالِ  ه ريحَ فشبَّ 

في معاني هذه الاستعارة؛ لأنَّ يدَ الشمال وزمام الغداة ممَّا لا يتُحصَّلُ فهو من مُض  ا لشيءٍ تشبيه  
 ا يكونُ إنََّّ  الإنسانِ  فَ تصرُّ  لأنَّ »؛ مبالغة في تشبيهها به التخييلِ  على سبيلِ لكنْ  الخيالِ والإغراق فيه،

ثبات التصرف  الغرضُ  ، ولما كانَ فِ القوة على التصرُّ مل بها تالتي تك كالآلةِ   فاليدُ  ،الأمورِ  في أكثرِ  باليدِ 
، وهي استعارة (2)«تحقيقا  للغرض مالِ للش ِ  اليدَ  أثبتَ  -اليد  ثبوتِ  ا لا يكمل إلا عندَ ممَّ  وذلكَ  -

 .(3)مكنية مطلقةٌ 
 الحاضرين رجَّحَ استعارةَ ذي الرُّمة لقوله: )ولفَّ الثُّريا  في مُلاءته ثمَّ بعد أنْ استمعَ ابنُ المعتزِ  إلى

الفجرُ(، إذْ قال: هذا لعمري نَّاية الخيرةِ، فهذا يعُدُّ حكما  قاطعا ، ولعلَّ معياريَّته في ترجيحِ قولِ ذي 
لعمل الوظيفي للغة، أضف إلى الرُّمة تعودُ إلى ما امتلَكَه النَّصُّ من مخالفة العُرْفِ والتحوِ لِ الدلالِ ل

ذلكَ معيار الجدَّة التي استشعرها ابن المعتزِ  في تحول ذي الرُّمة من دائرة الشيوعِ إلى دائرة الابتكار 
، إذْ استعارَ للفجرِ (4)والانزياحِ عن المعتادِ، فضلا  عن اتَّساع أفُق الصورةِ وعدمِ تأطيرها بحدود معلومة

 استعارةُ  حسنتْ  هِ طلوعِ  عندَ  الأرضَ  لَ وشمَ  هِ ببياضِ  ى الليلَ ا غطَّ لمَّ  الفجرَ  نَّ لأ» مُلاءة ولا مُلاءة له؛
 أحسنُ  وتلكَ  هِ ها في ملاءتِ ه لفَّ بأنَّ  الفجرِ  طلوعِ   وقتَ رياَّ الثُّ  بطلوعِ  وعبَََّّ  ،نها هذا المعنىله لتضمُّ  الملاءةِ 
ذي الرُّمة بأنَّ العودَ لا يذوي ما دامَ في الثَّرى، ، إلا أنَّ ابن المعتزِ  صوَّبَ ل(5)«استعارة وأوضحُ  ،عبارةٍ 

يدي في  كانتْ » ه( من قبلُ على لسان الفرزدق، إذْ قال:154وهو ما أكَّده أبو عمرو بن العلاء)ت
 ودَ العُ  : إنَّ : أرُشِدك أم أدَعُك. قال: فقلت: بل أرْشِدْني، فقال، فقالَ هذا البيتَ  هُ تُ فأنَشدْ  الفرزدقِ  يدِ 

وابن المعتز في كل تعليقاته ينبئ عن ذوق  ،(6)«رىوالثَّ   ذوىَ العودُ : حتََّّ رى، والصوابُ ي في الثَّ لا يَذوِ 
 الاستعارات البديعة. دقيق في الحكم على أنواعفن 

                                 
 . 46أسرار البلاغة، ص  (1)

مية، بيروت، ، دار الكتب العلقيق : مفيد قمحية وجماعة، تحأحمد بن عبد الوهاب النويري، نَّاية الأرب في فنون الأدب  (2)
 . 2/42م: 1،2004ط

 . 302المطلقة هي التي لا تقرن بشيء من ملائمات أحد الطرفيْ، ينُظر: الإيضاح في علوم البلاغة، ص  (3)

 .122ينُظر: جمالية المجاز وفاعلية التلقي، ص  (4)
 .138سرُّ الفصاحة، ص  (5)
 . 2/228زهر الآداب وثمر الألباب:   (6)
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ولا أعلمُ قولا  أحسنَ من قولهِ: )وساقَ الثرُّيا في مُلاءته الفجرُ(،  » ويقول أبو عمرو بن العلاء:
ا استعارَ هذه اللَّفظةِ، وهو من عجيب الاستعاراتفصيرََّ للفجرِ مُ   .(1)«لاءة ، ولا مُلاءةَ له، وإنََّّ

إلا أنَّ هناكَ من رأى أنَّ بيتَ ذي الرُّمةِ ناقصَ الاستعارةِ؛ لأنَّه أخرجها مخرجَ التشبيه فكانت 
ا عارضهم به ابن رشيق مُولة  عليه، ويفضِ لون على بيتِ ذي الرُّمة ما كانَ من نوعِ بيتِ لبيدِ، وهذا م

ا يستحسنون الاستعارة القريبةِ، وبه أتت النصوص عنهم  .(2)ورأى فيه الخطأ؛ لأنَّ جُلَّ العلماء إنََّّ
وبنا ننظر في الصورتيْ، نجدُ أنَّ تصويرَ لبيدٍ في استعارته أفضلَ من صورةِ ذي الرُّمة في بيته، 

، فقد جعلَ (4)«للشيء الشيء ليس لهجعلَ »، فهو (3)وذلكَ أنَّ لبيدا  جاء باستعارة مكنية مجرَّدة
للشمالِ يدا  وليس لها يدٌ، وجعلَ الغداة فرسا  لها زمامٌ وليس للغداة زمامٌ، بل هو على سبيل الاستعارة 

 التخييليَّة.
، ، ولا مُلاءة له، إذْ استعارَ له لفظة لفَّ لكنَّ  بينما صيرَّ ذو الرُّمة للفجر مُلاءة يلفُّ بها الثُّريا 

اد بيْ الطرفيْ.  ذلكَ كانَ مُمولا  على التشبيه، ممَّا أنقصَ الاستعارةَ، وقلَّلَ دعوى الاتحَّ
فقد كانت الصورةُ البلاغية هي المعيارَ في تحديد الاستعارة الأجمل، عن طريق تمييزها بيْ استعارةٍ 

عدولا  وتحولا  من المعهودية إلى المبتكر  تمثِ لُ »وأخرى، وحُسن توظيف الشاعر لها، لأنَّ الصورة بحدِ  ذاتها 
غير المألوفِ، ألا تراهم جعلوا للشَّمال والثُّريا  يدين، والمنايا ترتقي الشمسَ، والبيض تُستودعُ في هاماتٍ،  

 .(5)«كلُّ ذلكَ يعُدُّ نقلة  من عالم المحسوساتِ إلى عالم الإبداع والجدَّة
 :صورةُ الشَّمسالمفاضلة الثانية: 
لُ ابنُ المعتزِ  في مجلسه السابق مفاضلاتهِ بيْ الاستعاراتِ، والحكم بالأفضلية لأبدعِ يكم

 استعارة، فيذهبُ مُمدٌ بنُ يُى  الصولِ أنَّ أبدعَ استعارة لذي الرُّمة في قوله: ]الطويل[
 حَيَّ       ةٌ    مسُ ي       لَ وَالشَّ       اللَّ  تلَم        ا رأَيَْ       و »
     

 (6)عِ حَي      اةَ الَّ      ذي يقَض      ي حُشاشَ      ةَ نازِ  
ا ، ولكنْ سبقَهُ إلى هذه الاستعارة  !فقال أبو العبَّاس: اقتدحتَ زنْدكَ يا أبا بكرٍ فأوْرَى  هذا بارعٌ جدَّ

                                 
 . 1/136 حلية المحاضرة:  (1)

 . 1/436ينُظر: المصدر نفسه:   (2)

ستعار له، ينُظر: الإيضاح في علوم البلاغة، ص  (3)
ُ
 . 302المجرَّدة: هي التي قُرنَِتْ بما يُلائم الم

 . 62دلائل الإعجاز، ص  (4)

 . 180جمالية المجاز وفاعلية التلقي، ص  (5)

 (، بدلا  من )ولمَّا رأيْتُ(.، وفيه: )فلمَّا رأيْنَ 281ديوان ذي الرُّمة، ص  (6)
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 جريرٌ، وبيتُه أحسنُ بقوله: ]الكامل[
هُ     تُحيِ               ي ال               رَوامِسُ رَبعَه               ا فَ تُجِ               دُّ

    
 (1)بعَ                دَ البِل                ى وَتُميتُ                هُ الَأمط                ارُ  

ا بيتٌ جَمعَ الاستعارةَ، والمطابقةَ، لأنَّه جاء فيه بالإحياء والإماتةِ، والبِلَى قال أبو العبَّاسِ: هذ  
ةِ   .(2)«والِجدَّ

يفضِ لُ ابنُ المعتزِ  صورةَ جرير على صورة ذي الرُّمة مع الإقرارِ ببَّاعة التصوير في استعارة ذي 
نُ في الغرابةِ والطرافةِ، ومخالفة العُرْفِ الرُّمة، ولعلَّ معياريَّة ابن المعتزِ  في تفضيل استعارة جرير، تكم

يارَ لا أنْ تحييها، وأنْ تحييَ  والانحراف باللغة عن نظامها المعتادِ، إذ العرْفُ أنْ تذُهبَ الرَّوامسُ الدِ 
يارَ لا أنْ تُميتَها، إلا أنَّ الشَّاعرَ خالفَ ذلكَ فجعلَ الرَّوامسَ تحيي الأطلالَ، والأمطارَ   الأمطارُ الدِ 
تميتُها، يضافُ إلى ذلكَ اعتمادُه المطابقة )تحيي، تميت(، ممَّا وف َّرَ بعُدا  نفسيَّا  ارتبطَ بذاتِ الشاعرِ، 

  فالرَّياحُ عندما تمرُّ بالرَّبعِ تزيلُ عن وجهِهِ غبارَ السنيِْ، إلا أنَّ الأمطارَ تميتُ فعلَ الرَّياحِ وتبطلها.
ورةَ جريرِ لم تمتلكَ القدرَ الكافي من الكثافة والإيُائية قياسا  وبنا ننظرُ في الصورتيْ، نجدُ أنَّ ص

 الاستعارة، وباقي البيت من عجيبِ من بديع  ،ةٌ والشمس حيَّ  :هقولَ  لأنَّ »بصورة ذي الرُّمةِ؛ 
فقد صوَّرَ الشَّمسَ حالَ بزوغها وخروجها من قميصِ الليلِ بمولود جديد يخرجُ للحياةِ، وما  ،(3)«التشبيهِ 
ةِ التي يعا َ الشاعرُ قساوةَ الليلِ والشدَّ ةِ، ليبيِْ  نيه المولود الجديد حال النزعِ والخروجِ للحياةِ من الألم والشدَّ

 تلاقيها الشَّمسُ في أثناءِ بزوغها، وتكرار هذا الفعل كل يومٍ.
ياة فهذه العلاقات الجديدة التي أوجدها ذو الرُّمة بيْ مفردات اللغة، شكَّلتْ تناقضات الح

والموتِ، صورة حياة الشمسِ حال بزوغها والإعلان عن مولدِ يومٍ جديدٍ، وعلى النقيضِ من ذلكَ 
ية الحياة ولم ي صورة إنسان يلفظ أنفاسه الأخيرة ينازعُ الموتَ  بقَ من روحه إلا الرَّمقُ الأخير، وبيْ ضدِ 

قات بيْ المتناقضاتِ فأعطت الصورةَ والموت استطاع ذو الرُّمة بتشكيله الاستعاري أنْ يوجدَ هذه العلا
مزيدا  من الإيُائية والكثافة، وهذه هي غاية الصورة التي تقومُ على مبدأٍ قِوامه تقريب أو تجميع حقائق 

في الصورة الشعرية تتجمَّعُ عناصرُ مُتباعدة في المكانِ وفي الزمانِ »، والخلاصةُ أنَّه (4)متناقضة أو مختلفة

                                 
 . 201الرَّوامسُ: الرياحُ، لكشفها التّابَ عن الآثار، ينُظر: ديوان جرير، ص  (1)

 . 1/132حلية المحاضرة:   (2)

 . 1/445العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (3)

 .11م، ص1286، 1ينُظر: الصورة الشعرية، د. صبحي البستاني، دار الفكر، بيروت، ط  (4)
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 .(1)«ذلكَ سرعانَ ما تأتلفُ في إطارٍ شعوريٍ  واحدغايةَ التباعدِ، ول
 أنْ تشكِ لَ  بهذه الكثافة والإيُائية في التصوير، والتفاعل بيْ المتناقضات استطاعت الاستعارةُ 

الأمر الذي جعل صورةَ ذي الرُّمةِ غنيَّة  بالتَّنوعِ، لهذا نرى  ،صورة  بلاغية  مفعمة  بالحياة والغرابة والطرافة
 صورةَ ذي الرُّمة على صورة جريرٍ.  تقديمَ 

 الخيل: المفاضلة الثالثة: صورةُ 
 أوردَ ابنُ طباطبا العلوي قول المثقَّب العبدي في صفة ناقته: ]الوافر[

 تَقولُ إِذا دَرأَتُ لَها وَضين 
     

 أهََذا دِينُهُ أبََدا  وَدين   
 لٌّ وَاِرتِحالٌ     هرِ حِ الدَّ  أَكُلَّ  

  
 (2)وَما يقَين  بقي عَلَيَّ أمَا يُ  

  هِ ها عن ناقتِ كلُّ   فهذه الحكايةُ »: وقالَ  
َ
لو  اقةَ النَّ  أنَّ  اعرُ الشَّ  ا أرادَ ، وإنََّّ د للحقيقةِ المباعِ  ازِ جَ من الم

، ثمَّ فضَّلَ عليه قولَ عنتّة في وصف فرسه على )3(«لِ هذا القوْ  عن شكواها بمثلِ  لأعربتْ  تْ مَ تكلَّ 
 : ]الكامل[هِ فرسِ  عنتّة في وصفِ  قولُ  الحقيقةَ  والذي يقاربُ »ال: الوصف السابق، فق

 انهِِ ا بلبَ نَ عِ القَ ن وقْ م رَّ وَ فازْ 
 

 (5)«(4)وتَحمْحُمِ  وشكا إلَِّ بِعبَّةٍ  
على قول المثقَّب العبدي  السابقِ  عنتّةَ  تفضيلِهِ قولوقد وافقَ المرزبانيُّ رأيَ ابن طباطبا في  

ه إليه فرسِ  به عن شكي ةِ  فيما أخبََّ  ي ِ العبس عنتّةَ  قولَ  ونَ نُ سِ تحْ يسْ  عرِ بالش ِ  لمِ الع أهلَ  تُ رأيْ »فقال: 
 في هُ ما أرادَ  عنتّةُ  فوضعَ ....إلى الكلامِ  عن التحمحمِ  الفرسَ  فلم يخرجِ ....الحربِ  لدوامِ  التعبَ 
ثقَّب العبدي من الحكاياتِ الغلقة والإشاراتِ البعيد ،(6)«هموضعِ 

ُ
 وكذلكَ أكَّد رأيَ  ،(1)ةفعدَّ شعرَ الم

                                 
 . 161م، ص1222الشعر العربي المعاصر، د. عز  الدين إسماعيل، دار العودة، بيروت،   (1)

درأتُ: مَدَدْتهُ وبسطته وشددت به رحلها، ودرأت وضيْ البعير: إذا بسطته على الأرض ثم أبركته عليه لشدَّه به، والوضيْ:   (2)
البعير والناقة، وهو للرحل بمنزلة الحزام للسرجِ، دينه: دأبهُ وديْدَنهُ بِطانٌ عريض منسوج من أدم أو سيور، يُشدُّ به الرحل على 

وعادتهُ، حلٌّ وارتحال: الحلُّ: الإقامة وهو نقيض الارتحال، ولا يقين: ولا يُفظن ويصونن، ينُظر: ديوان شعر المثقَّب العبدي، 
وما بعدها، وفيه: )أكُلَّ( 125م، ص1221لقاهرة، شرح وتحقيق: حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات الجامعة العربية، ا

 بالنصب بدلا  من )أكلٍ ( بالرفع، و)عليَّ( بدلا  من )عليه(.   

 . 200عيار الشعر، ص  (3)

فازورَّ من وقع القنا: أيْ: أعرضَ الفرسُ لمَّا رأى الرَّماح تقعُ بنحره، والتحمحم: الصوت الخفي، فإن اشتدَّ فهو الصهيل، شكا   (4)
َ عليه أثر ما لقي من الشدائد فكأنَّه شاك، ينُظر: ديوان عنتّة، ص  . 212إلَِّ: أيْ: تبيَّْ

 . 201عيار الشعر، ص  (5)

 . 285المصدر السابق، ص  (6)
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ابن طباطبا والمرْزباني ِ أبو هلال العسكري، وقدامةُ بن جعفر، في تفضيلهما قولَ عنتّة على قول المثقَّب 
 .(2)العبدي

ولعلَّ معياريَّة ابنِ طباطبا والمرزباني ِ في تفضيل استعارة عنتّة على استعارة المثقَّب العبدي، 
اربة الحقيقة والواقعِ، وأنْ تكون الصورة البلاغية واضحة الدلالة التعبيرية تكمن في الالتزام بالصدق ومق

وتلكَ »دون إجهاد المتلقي في البحث والتقصي، وهذه المعياريَّة تقيِ دُ خيالَ الشاعر، ولا تُطلقُ عنانه، 
ا  بالغا  يضرُّ بالصورة ن فسها، ومقاربة الحقيقة النظرة تشدُّ مفهوم الصورة البلاغية إلى الواقعِ الحرفي شدَّ

لَ قيدا  على فاعليَّة الخيال وحركته، وكانَ من  التي يتحدَّثُ عنها ابنُ طباطبا لا يمكنُ إلا أنْ تشكِ 
الأفضلِ لابن طباطبا أنْ يشغلَ نفسه بالجانبِ الوظيفي للصورة ومدى قدرتها على تحقيق وظيفتها 

ية صدقها في الكشفِ عن مكنونِ النَّفسِ لا من زاوية ينظرُ إليها من زاو  -في الأقل ِ  –التعبيرية، أو 
 .(3)«صدقها في نقلِ العالم الخارجي

وبنا ننظر في الصورتيْ، فإنَّ الشاعرين أضفيا الصفات البشرية التعبيرية على ما لا يتأتَّى منه 
ها تعاتبُ صاحبها على كثرة  الكلامِ، فاستعارَ المثقَّبُ العبديُّ الحديث والتعبيَر عن النَّفس للناقة، وصيرَّ

ها، وجعلها تستفهمُ وتتعجَّبُ وتقر عُِ صاحبها على عدم اكتّاثه ه وارتحاله على متنها ممَّا أتعبسفره وحِل ِ 
ا إنسانٌ  بها وعدم حفظها وصونَّا، وأطلقَ الشاعرُ العنانَ لخياله فبالغَ في ذلكَ حتََّّ جعلَ الناقةَ وكأنََّّ

ُباعد عن الحقيقة، فقد صرَّح بخروجِ ناقته على عجمتها، فجعلها يُاورُ ويعاتبُ، فخرجَ إلى 
المحال الم

تتكلَّمُ وتشكو ما أصابه ممَّا أفصحَ بذلكَ عن تشخيص الوصفِ، أمَّا أسلوبُ عنتّةَ في تعبيره عن حال 
و ما أصابهَ فرسهِ، فقد ألمحَ وأشارَ بإشارةٍ لم يفصحْ معها على أنَّ فرسَه خرجَ على عجمته ليتكلَّمَ ويشك

فأبعدَه ذلكَ عن التشخيصِ في الوصفِ، وكذلكَ برزَ خيالُ الشاعرِ عنتّة إذْ أضفى المشاعرَ الإنسانية 
افتِ، على الفرس، فصوَّرَ الحصانَ يشكو ويعاتبُ، ولكنْ بالعبَّات والتحمحمِ، وبدموعه وصوته الخ

حدَّا  من الشدَّة والكرب والحزُن لا يُُتملُ ممَّا  أنَّ الأمرَ وصلَ  الأوَّلُ ، ونلحظ في صورة عنتّة مَلْحظَيِْْ 
الثاني العلاقة الحميمة بيْ الشاعر عمَّا يجده من الشدَّة، و  يوان يُمحمُ ويصوِ تُ كي يعبَِّ ُ جعلَ الح
 وحصانه.

                                                                                                      
 . 121ينُظر: الموشح، ص  (1)

 . 200، ونقد الشِ عر، ص115ينُظر: الصناعتيْ، ص  (2)

 . 66م، ص1225، 5، د. جابر عصفور، الهيئة المصرية العامة، مصر، طمفهوم الشِ عر دراسة في التّاث النقدي  (3)
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ولعلَّنا لا نجانبُ الصوابَ إذا فضَّلنا صورة عنتّة على صورة المثقَّب العبدي، فالشاعرُ أعطى 
صفات البشرية للتعبير عن نفسه دون النطق والكلام، فهو مزورٌّ شاكٍ باكٍ، ولكنَّه أعجميٌّ الحصان ال

لا ينطقُ ولا يُسنُ الكلامَ، لذلكَ لا يستطيعُ أنْ يفصحَ بلسانه عمَّا في نفسه من الضيق والأسى، فهو 
إليها، وهي شجاعته  يرتفعُ بالخيل عن طريق التشخيصِ إلى مستوى البشرِ ليؤكَّدَ الفكرة التي يهدفُ 

بغها على يلُ، وهذه الصفات البشرية التي أسالمطلقة، وبطولته الخارقة التي علمها النَّاسُ وعلمتها الخ
ا أبلغُ في النَّفسِ من الصفات العادية، والملاحظ على خيال الشاعر  الحصانِ تعطي التعبيَر قوة ؛ لأنََّّ

ا عنتّة أنَّه خيالٌ مرتبطٌ في مادته بالواقعِ  قه العقول، وإنََّّ ، فإذا تَّيَّلَ أمرا  فلا يتخي َّلَه مبالغا  فيه لا تصدِ 
يتخيَّلُ ما يمكنُ أنْ يشاهده الإنسانُ، وهو في صورته استخدمَ الاستعارة المكنيَّة، وأجراها في الأفعال 

هي صورة الحصان من كثرة غشيانه المعارك والحروب، ف ىشكو وهي  ،ليدلَّ على استمرارية هذا الحال
 . أجملَ تصويرٍ  بديعة لم يشطط بها خيالُ الشاعرِ، ولم يبالغ كثيرا ، وقد صوَّرت الحدثَ 

 واحل:يل والرَّ اللَّ  المفاضلة الرَّابعة: صورةُ 
اختار الآمديُّ ثلاثا  من جيِ د استعارات القدماء، وعدَّها من أليق ما اسُتعيرت له، وقد تمثَّلت 

 مرئ القيس: ]الطويل[الاستعارة الأولى في قول ا
 فَ قُل            تُ لَ            هُ لَم             ا تَمطَ             ى بِصُ            لبِهِ   »
     

 (1)وَأرَدَفَ أعَج                      ازا  وَناءَ بِكَلكَ                      لِ  
وهو في  ،ولا المجازات ولا الاستعارات المعاني موضوعاتِ  لم يعرفْ  نْ مَ  بيتبهذا ال القيسِ  امرأَ  وقد عابَ  

 لَ طه، وتثاقُ سَ وَ  امتدادَ  يل الطويل فذكرَ اللَّ  حوالأ وصفَ  قصدَ  ؛ لأنَّهحةوالصَّ  والجودةِ  نِ سْ غاية الحُ 
لجميع نعوت الليل  نتظمٌ وأواخره شيئا  فشيئا ، وهذا عندي مُ  هِ أعجازِ  هاب والانبعاث، وترادفَ للذَّ  هِ صدرِ 

 طا  يمتدُّ سَ له وَ  ا جعلَ فلمَّ  ،مهتصرُّ  بُ راعيه ويتّقَّ على من يُ  ما يكونُ  الطويل على هيئته، وذلك أشدُّ 
يا  متمط ِ  هُ ، وجعلَ بِ لْ الصُّ  للوسط اسمَ  عيرَ تسي أنْ  نَ سُ  في نَّوضه حَ را  متثاقلا  رادفة للوسط وصدْ موأعجازا  

ل من أجل كَ لْ الكَ  اسمَ  رِ للصدْ  عيرَ تسي أنْ  حَ ، وصلَ بمنزلة واحدةٍ  دَ ى وتمدَّ تمطَّ  من أجل امتداده؛ لأنَّ 
 .(2)«ا استعيرت لهعنى ممعناها لم ملاءمةِ  دَّةلش، و من الحقيقةِ  الاستعاراتِ  نَّوضه، وهذه أقربُ 

 واختار الآمديُّ الاستعارة الثانية من قول زهير بن أبي سُلمى: ]الطويل[

                                 
أردف أعجازا : يقول: حيْ رجوتُ أن يكونَ قد مضى رجعَ، ناء بكلكل، أيْ: تهيَّأ لينهض، والكلكلُ: الصدر، أيْ نَّضَ   (1)

 . 240/ 1بصدرهِ نَّوضا  ثقيلا ، لم يكد صدرهُُ ينهض من طوله، ينُظر: ديوان امرئ القيس: 

 . 1/266الموازنة، الآمدي:   (2)
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 صَ  حا القَل  بُ عَ  ن سَ  لمى وَأقَصَ  رَ باطِلُ  ه
        

 (1)وَعُ            ر يَِ أفَ            راسُ الصِ            با وَرَواحِلُ            ه 
انه، دَ يْ ى في مَ رَ اه، وجَ وَ هَ  بَ قال: ركِ يُ  وصف أبدا  بأنْ يُ  با أنْ الص ِ  يذ من شأنِ  ا كانَ لمَّ »فقال الآمديُّ:  

ى عرَّ تُ  أنْ عنه  النزوعَ  يجعلَ  ، وأنْ الأفراسِ  با اسمُ للص ِ  عارَ ستَ يُ  أنْ  نَ سُ نانه، ونحو هذا، حَ في عِ  حَ وجمََ 
 .(2)«ا استعيرت لهبم شيءٍ  هذه الاستعارة أيضا  من أليقِ  ه، وكانتْ ورواحلُ  هُ أفراسُ 

 : ]الكامل[(3)مديُّ الاستعارة الثالثة، وهي من قول طفُيل الغَنويواختار الآ
 نَاجِيَ                 ةٍ    ف                 وقَ وري وَحَملَ                 تُ كُ                 

     
 (4)ح            لُ يقَت           اتُ شَ           حمَ سَ           نامِها الرَّ  

، منه صُ ه ويتنقَّ نَ أبدا  يتخوَّ  حلُ الرَّ  ، وكانَ اتُ قتَ التي تُ  من الأشياءِ  نامِ السَّ  مُ حْ شَ  كانَ   لمَّا»فقال الآمديُّ:  
 .(5)«الاستعارات، وأليقها بالمعنى من أحسنِ  حلِ ه قوتا  للرَّ ه إياَّ جعلُ  كانَ   -ويذيبه 

، ولم يرَ زيادةَ فضل في استعارة امرئ القيسِ  لكنَّ اختيارَ الآمديِ  لم يرضِ ابن سنانٍ الخفاجيِ 
وهذا »قول ابن سنانٍ: واستعارة زهير بن أبي سُلمى، وقدَّمَ عليهما استعارةَ طفُيل الغَنوي، وفي ذلك ي

الذي قاله أبو القاسمِ لا أرضى به غاية الرِ ضى.... وبيتُ امرئ القيسِ عندي ليسَ من جيِ دِ الاستعارةِ، 
ولا رديئها، بل هو من الوسطِ بينهما، وبيتُ الغنوي.... أحمدُ في الاستعارةِ، وأشبهُ بالمذهبِ الصحيح 

ا قلتُ ذلكَ؛ لأنَّ أبا الق اسمِ قد أفصحَ بأنَّ امرأ القيسِ لمَّا جعلَ لليل وسطا  وعجزا  استعارَ له منها، وإنََّّ
ا يُسُنُ  اسم الصُّلْبِ، وجعلَه متمطِ يا  من أجل امتداده، وذكرَ الكَلكل من أجلِ نَّوضه، فكلُّ هذا إنََّّ

ا حَسُنَ لأجل العجز، والوسط والتمطِ ي لأجل الصلب،  والكلكل بعضه لأجل بعض. فذكر الصُّلب إنََّّ
لمجموع ذلكَ. وهذه الاستعارة المبنيَّة على غيرها، فلذلكَ لم أرَ أنْ أجعلها من أبلغِ الاستعاراتِ وأجدرها 
ا غنيَّةٌ بنفسها، غير مفتقرة إلى  بالحمدِ والوصفِ. وكانت استعارة طفُيل....عندي أوفقُ وأصحُّ لأنََّّ

                                 
، الرواحل: الإبل، ينُظر: شعر زهير بن أبي سُلمى صنعة الأعلم الشَّنتمري، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دار   (1) أقصر: كفَّ

 .45م، ص1280، 3الآفاق الجديدة، بيروت، ط
 .1/262الموازنة، الآمديُّ:   (2)
ُحبَِّ ُ لُحسْنِ شعره،  هو طفُيل بن كعبٍ الغَنَوِيُّ،  (3)

شاعرٌ جاهليٌّ، كانَ من أوصف النَّاس للخيل، وكانَ يقُالُ له في الجاهلية الم
 . 1/453ينُظر: الشعر والشعراء: 

الكور: الرَّحل أو المتاع، والناجية: الناقة السريعة، ينُظر: ديوان طفُيل الغَنَوي، شرح الأصمعي، تحقيق: حسَّان فلاح أوغلي،   (4)
 . 132م، ص1222، 1صادر، بيروت، ط دار

 . 1/262الموازنة، الآمدي:   (5)
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 .(1)«مقدِ مة جلبتها
عندي أنَّ الاستعارةَ في بيتِ »ارةَ طفُيل على استعارةِ زهير فقال: وكذلك فضَّلَ ابنُ سنانٍ استع

طفيلٍ أليقُ منها في هذا البيتِ، والعلَّةُ ما ذكرتهُ في بيتِ امرئ القيسِ، وذلكَ أنَّ الاستعارةَ في بيتِ 
استعارةٌ بغير زهير مبنيَّةٌ على قولهم: )ركِبَ هواه وجرى في ميدانه( على نحو ما قاله أبو القاسمِ، وتلكَ 

، وقد بنى عليها، وبيتُ طفُيلٍ أقربُ وأحسنُ لغناه بنفسه  .(2)«شكٍ 
واضحٌ إذا ، أنَّ ابنَ سنانٍ يفضِ لُ استعارةَ الغنوي على استعارتي امرئ القيس وزهير بن أبي 

ا من قبلُ سُلمى؛ لأنَّه يراها قريبة من الحقيقة، قائمة بنفسها، ومستغنية عن غيرها، وهو ما وافقُه عليه
 ليسَ  من الاستعارةِ  أشياءَ  المجيدينَ  الفحولِ  من الشعراءِ  كثيرٌ   وقد استعملَ »قدامةُ بن جعفر، إذْ قال: 

، وكذلكَ فعل ابنُ رشيقٍ، إذْ (3)«التشبيهِ  ها مخرجَ مخرجُ  كانَ   ، إذْ كهذه، وفيها لهم معاذيرُ   فيها شناعةٌ 
ا الحقيقةُ لتَمَكُّنِها»يراها استعارة   بينما استعارةُ امرئ القيس مبنيَّةٌ على غيرها ومفتقرة ، (4)«وقُ رْبِهاَ كأنََّّ

مة تجلبها، ولكنْ لا بأسَ على الشاعرِ، فإنَّه قد ارتسمت في ذهنه صورة الجمل حالَ نَّوضه  إلى مقدِ 
بيري المتثاقل، فربطها ببطء حركة الليل وهو يجرر أذيالهَ بهوادة ورقَِّة، وهي صورة جميلة ذات طابع تع

ساهمت الاستعارة في رسم ملامُها، فابنُ سنان يرى أنَّ استعارة امرئ القيس وزهير ليستا من جيِ د 
الاستعاراتِ، ولا من رديئها بل من الوسط بيْ ذلكَ، واستعارةُ الغنوي قائمة بنفسها، وليست مُتاجة 

 لغيرها، وهي أليقُ من غيرها.
مة تجلبها، إلا  وبنا ننظر في الاستعارات الثلاثة نجد أنَّ  استعارة زهير وإنْ كانت مبنيَّة  على مقدِ 

ا من أعلى الاستعاراتِ، لعمقِ التخييل فيها، إذْ  ا تتناولهُ  واتِ الذَّ   أو شبهَ ذواتا   ثبتَ تُ  لا تستطيع أنْ »أنََّّ
 كَ نَّ أ لاَّ إ ليسَ و ....بالشجاعةِ  الموصوفَ  جلَ الرَّ  الأسدِ  لِ تناوُ  على حد ِ  ،في البيتِ  واحلُ والرَّ  الأفراسُ 
 ،هتُ لاآل عطَّ عنه فتُ  فُ صرَ نْ كالأمر ي ُ   فصارَ  ،لَ طَ ليه وبَ إالنفس  زاعُ نِ  دَ قِ وفُ  ،هملَ أُ و  ركَ با قد تُ الص ِ  أنَّ  تَ أردْ 
عن  طُّ حَ فتُ  رُ ى منها الوطَ قضَ أو الغزو أو التجارة يُ  المسير نحو الحج ِ  من جهاتِ  كالجهةِ أداته   طرحُ وتُ 

، إذْ الشبه الذي (5)«هالها قتودُ  لُ مَّ تحُ  ى عن الإبل التي كانتْ لقَ وتُ  ،هاودُ ب إليها لبُ ركالخيل التي كانت تُ 
                                 

 . 132سرُّ الفصاحةِ، ص  (1)

 . 140المصدر نفسه، ص  (2)

 . 125نقد الشعر، ص  (3)

 .1/444العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (4)
 .48أسرار البلاغة، ص  (5)
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 الحقيقةُ  رادُ يُ  حيثُ  ،إليه الأفراسُ  ضافُ لما يُ  يُصلُ  بل هو شبهٌ »اسُتعير للصِ با ليس موجودا  في الأفراسِ، 
 ،على الأفراسِ  الواقعُ  ما يوجبه الفعلُ  وذلكَ  (،الجهادِ  ت خيلُ أجمَّ )و (،الغزو أفراسُ  ير ِ عُ ) :نحو قولنا
 .(1)«والتّك له عن الغزوِ  الإمساكَ  يوجبُ  ،على أفراس الغزو يَ(ر ِ عُ )الذي هو  الفعلِ  وقوعَ  نَّ أنحو 

َ يُ  زهيرا  أرادَ أنْ  نَّ إ ، فأعرضَ والغ لِ من الجهْ بسلْمى  ةِ ه زمن المحبَّ يرتكبُ  ما كانَ  ه تركَ نَّ أ بيِْ  عن  يِ 
 وأ كالحج ِ   المسيرِ  من جهاتِ  با بجهةٍ الص ِ ه في نفسِ  زهيرٌ  هَ فشبَّ ، لما كان يرتكبه هآلاتُ  تْ بطلَ ف ،همعاودتِ 
 فراسَ عن )الأأ الجهةِ  تلكَ  ما يختصُّ  با بعضَ للص ِ  تَ ثبَ أف ،آلاتها تْ لَ همِ فاُ  رَ الوطَ  قضى منها التجارةِ 
، (2)وركوب المسالك الصعبة فيه امُّ التَّ  الاشتغالُ  بهِ لشَّ ا ووجهُ  ،والسفرِ  المسيرِ  جهةِ  وامُ بها قِ  التي (واحلَ والرَّ 
 رُ ، فإذا هو يتصوَّ هُ به خيالُ  دَ عُ ، وب َ لُ يتخيَّ  فذهبَ »، على طريقته، عن هذا المعنى بصورة يعبَِّ َ  أنْ  أرادَ  فهو

ه إليها طريقُ  ه، وكانَ ها إلى صاحبتِ يركبُ  ها أفراس ا ورواحلَ دائم ا يلزمُ  ه التي كانَ وصبوتِ  هِ حب ِ  أسبابَ 
ها، ولم مى وحب ِ لْ عن سُ  ؛ فقد انصرفَ شيءٍ  كلُّ   . وقد انتهى اليومَ والأفراسِ  واحلِ مشغولا  دائم ا بهذه الرَّ 

والإغراق في  لِ من التخيُّ  يكثرُ  إلا في ذهنٍ  لا تقعُ  بعيدةٌ  . وهي صورةٌ ه القديمةِ صبوتِ  ه أسبابُ تشغلُ  عدْ تَ 
 .(3)«رِ التصو ِ 

ييليَّة، قد جرت في الاسمِ، وهذا لا يعن أنَّ استعارةَ امرئ القيس وطفُيل فهي استعارة مكنية تَّ
ليستا جيِ دتيْ، لكنَّ التخييلَ عند زهيٍر أعمقُ في تصوير هوى النفس ودواعي الصِ با، فكانت الصورة 

 في استعارته أكثرَ تَّييلا  وأشدَّ تأثيرا  وإعجابا  في النفس. 
 وق: صورةُ الشالمفاضلة الخامسة: 

 نظرَ الآمديُّ في صورة أبي تمام في قوله: ]الطويل[
 دَعا شَوقهُُ يا ناصِرَ الشَوقِ دَعوَة   

      
 (4)فَ لَب اهُ طَلُّ الدَمعِ يَجري وَوابلُِه 

 وصورة البحتّي في قوله: ]الطويل[ 
 نَصَرتُ لَها الشَوقَ اللَجوجَ بِأدَمُعٍ   

     
 (5)صَرَّماتَلاحَقنَ في أعَقابِ وَصلٍ تَ  

 
                                 

 . 51المصدر نفسه، ص  (1)

 . 241م، ص1220، 1سعد الدين التفتازاني، دار الفكر، إيران، طينُظر: مختصر المعاني، ل  (2)

 . 331، د/ت، ص11تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، د. شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط  (3)

 . 3/22ديوان أبي تمام:  (4)

 . 5/2042ديوان البحتّي:   (5)
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فأسقط الآمديُّ هاتيْ الصورتيْ من ميزان الُحسنِ والجودةِ لعدم وضوحهما في الدلالة على المعنى؛ لأنَّ 
ا  دعا  الشوقَ  أنَّ  أرادَ »قوله: )دعا شوقه يا ناصر الشوق، فلبَّاه طلُّ الدمعِ(، و)نصرتُ لها الشوق(، إنََّّ

للمشتاق  ةٌ ر صْ ا هو نُ وهذا إنََّّ  ،هُ حرارتَ  طفئُ ، ويُ الشوقِ  لاعجَ  يخففُ ه ، بمعنى أنَّ اه الدمعُ ناصرا  ينصره فلبَّ 
، فحصل عند (2)«هدَّ حَ  ويكسرُ   نهويتخوَّ  (1)هُ مُ لِ ه يثْ ا هو حربٌ للشوق؛ لأنَّ إنََّّ  ، والدمعُ على الشوقِ 

قصه أو يتخوَّنه، من يسعى لنصرته أو تنت صر للشوق، ولكنَّ الناصر لا يثْلِمُ الآمدي أنَّ الدمعَ بمنزلة النا
 ومن هذا الفهم آثرَ الآمديُّ صورةَ بيت جريرٍ في قوله: ]الطويل[

 فَ لَم ا الِتَقى الحيَ انِ ألُقِيَتِ العَصا   
     

 (3)وَماتَ الهوَى لَم ا أُصيبَت مَقاتلُِه 
لواعج الحزن، فقوله: )لمَّا أُصيبتْ مقاتله(، أرادَ به الشوقَ؛ لأنَّه يفضي إلى إشعال نار الحبِ  و  

؛ لأنَّه  لو كان الدمع »وهذا يعقبه دموعٌ لتخفيف وطأة الشوق، وعندئذٍ يخفت الشوق ويموت الحبُّ
 عدوُّ  ناصرا  للشوق لكان يقويه ويزيد فيه، ألا ترى أنك تقول: قد ذبحن الشوق إليك، فالشوقُ 

، فجريرٌ (4)«الخطأ خفاء لتخفيفه عنه وهو حرب للشوق، وليس بهذا سهه، والدمع سلوحربُ  المشتاقِ 
دِ ألِم الشوقِ وذهاب سَوْرَتهِ عند حضور الحبيبِ واللقاء به  .(5)قتلَ الُحبَّ بتبدُّ

جرير تكمنُ في وضوحها وموافقتِها للعرْفِ الشعري  وقد كانَ معيارُ الآمديِ  في تفضيله صورَ 
، أمَّا صورة المحبَّةَ، والدُّموعُ تَّففهالذي جرى على ألسنة الشعراء، فالعُرْفُ يقول إنَّ الشَّوقَ يزيدُ 

الطائيَيْْ فإنَّ الغموض والخفاء يلفهما من جهة أنَّ الشوقَ لا يكونُ ناصرا  للعاشق المشتاق، بل يكونُ 
 عدوَّا  وحربا  للمشتاقِ، وفي هذا زيادةُ خفاء.

ُ أنَّما أصابا المعنى، إذْ أرادَ أبو  تمامٍ القولَ: دعا العاشقَ، على وبالنظر في صورتي الطائيَيْْ يتبيَّْ
إضمارِ الفاعلِ )شوقهُ(، فلم يُر جوابا ، فلبَّاه الدَّمعُ؛ لأنَّ الدَّمعَ معينه على الحزن، بدليل قوله في البيت 

                                 
قد الشعر دراسة لغوية تاريخية نقدية، إدريس الناقوري، دار النشر المغربية، الثلم: هو البتّ والنقص، ينُظر: المصطلح النقدي في ن  (1)

 . 82م، ص1282، 1المغرب، ط

 .1/221الموازنة، الآمدي:  (2)
، التقى الحيان: يقصد قوم الشاعر وقوم المحبوبة، ألُقِت العصا: كناية عن النزول بالمكان والاستقرار 428شرح ديوان جرير، ص  (3)

 الهوى: أيْ: تبدَّدَ ألم الشوق وسكنَ لمَّا حضرَ الحبيبُ.فيه، مات 

 . 1/221الموازنة، الآمدي:   (4)

ينُظر: شرح نقائض جرير والفرزدق برواية أبي عبد الله اليزيدي عن أبي سعيد السكري عن ابن حبيب عن أبي عبيدة، تحقيق:  (5)
  . 282م، ص1228، 2لثقافي، أبو ظبي، طد. مُمد إبراهيم حُوُر، ود. وليد خالص، منشورات المجمع ا
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 ]الطويل[ الذي يسبقه:
حاماةَ بعَدَما  

ُ
 لَقَد أَحسَنَ الدَمعُ الم

      
 (1)أَساءَ الَأسى إِذ جاوَرَ القَلبَ داخِلُه 

 
 
 

وهي استعارة مكنية أجراها الطائيَّان في الأفعال للدَّلالة على استمرارية الشوق للمحبوب وللدِ يار، 
  ه لا يخفت حتََّّ بكثرة الدُّموعِ.وتجدُّدِ هذا الشوق، وأنَّ 

 الح لم: المفاضلة السَّادسة: صورةُ 
كثير من استعارات أبي   عر، وصحة المعنى وإصابة الوصف بيْالآمديُّ بمعيار عمود الش ِ  فاضلَ 

فيأخذُ عليه بعُدَ العلاقة بيْ المشبَّه والمشبَّه به بما لم  واستعاراتِ شعراء آخرين تناولوا المعنى نفسَه، تام،
 يألفْهُ، الذي لم يَسلكْ سبيلَ العربِ في ذلكَ، فقد خطَّأ أبا تمام في بيته المشهور: ]الطويل[ 

 حِلمَهُ   رَقيقِ حَواشي الحلِمِ لَو أَنَّ 
     

 (2)بِكَفَّيكَ ما مارَيتَ في أنََّهُ برُدُ  
وهذا من الأبيات المشهورة لأبي تمام التي أكثر المتعصبونَ عليه القولَ فيها، إذْ استعار الر قَِّة للحِلْم  
ا يوصفُ الحلْمُ بالرَّزانة، ويوُصفُ البَُّدُْ بالصَّفاقة  قَّةوللبَُّدِْ، وإنََّّ والخطأ في »: ه الآمديُّ قائلا  ، فعاب(3)والدِ 

 وصفُ ا يُ ة، وإنََّّ قبالر ِ  الحلمَ  وصفَ  ،والإسلامِ  الجاهليةِ  أحدا  من شعراءِ  ما علمتُ  هذا البيت ظاهر؛ لأنيَّ 
 .(4)«ذلكَ  ، ونحوِ زانةِ والرَّ  والثقلِ  والرجحانِ  ظمِ بالعِ  الحلمُ 

من الشعراء الأوائل في هذا المعنى، مثل ثمَّ وازنَ الآمديُّ بيْ قول أبي تمامٍ السابق وأقوال عددٍ 
 : ]الطويل[قول النابغة

 وأعظمُ أحْلاما  وأكثرُ سيِ دا  
 

 (5)وأفضلُ مَشْفوعا  إليهِ وشافِعَا 
 وأبي ذؤيب في قوله: ]المتقارب[ 

 وَصَبٌَّ عَلى حَدَثِ النائبِاتِ   
    

 (6)نٌ وَقلَبٌ ذكَِيُّ وَحِلمٌ رَزيْ  
فهذه طريقةُ وصفهم للحلمِ، ولمَّا مدحوه بالثَّقلِ والرزانةِ، ذمُّوه بالطيِ  » القول: وغيرها ثمَّ ينتهي إلى 

                                 
 . 3/22ديوان أبي تمام:  (1)

 .2/88ديوان أبي تمام:   (2)
 . 28ينُظر: الوساطة، ص  (3)

 .28، وينُظر أيضا : الوساطة، ص1/143الموازنة، الآمدي:   (4)
 أفضلُ( بالرفعِ.، وفيه: )أعظمَ وأفضلَ( بالنصبِ بدلا  من )أعظمُ و 164ديوان النابغة الذبياني، ص  (5)

 ، وفيه رواية للشطر الأول: )وصبٌَّ على نائباتِ الأمور(. 23ديوان أبي ذؤيب الهذلِ، ص  (6)
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، وابن سنان (2)، وقد أيَّدَ رأيَ الآمديِ  فيما ذهبَ إليه كلٌّ من أبي هلالٍ العسكري(1)«والخفَّة
ا القدماء في أشعارهم، لا ، إذا  هنالك أعرافٌ لغوية، وتقاليد معروفة، وسُنَنٌ مُتَّبعه أسسَ له(3)الخفاجي

حدثِ 
ُ
أنْ يخرجَ عليها، فأبو تمام لم يكن ملتزما  طريقةَ العرب في إيرادِ  -برأي الآمدي -ينبغي للشاعر الم
يطلبُ كلَّ جديد وطريف فيه غرابة، لذلكَ عابَ النقادُ  كانَ   خالفَ عُرْفَهم في ذلكَ؛ لأنَّه معانيه، بل

 بتدعا .كثيرا  من استعارتهِ، وعدُّوه مُ 
ا قاله النقادُ في بيته، نرى أنَّ رأيَ الآمديِ  جانبَ وبنا ننظر في استعارةِ أبي تمامٍ وعلى الرغم ممَّ 

الصَّوابَ؛ لأنَّ الُحسنَ والطرافة قد جاءت من هذه الاستعارة البديعة، إذْ خصَّ حِلْمَ الممدوح بالحواشي، 
، واختارَ أبو تمامٍ (4)« هو رقيق الحلِْمِ، حَسَن الأخلاقِ لأوليائه»    ف فقد استعارَ رقَِّةَ البَُّدِْ لحلمِ الممدوح،

ما فيه في الحواشي، فإذا كانَت حواشيه رقيقة ، فمن باب أولى أنْ  أخشنُ أغلظُ و  لفظةَ البَُّدِْ لأنَّ البَُّدَْ 
شوبهُُ  تعنيف ولا يكونَ كلُّه رقيقا ، وكذلك حلمُ الممدوحِ إذا كانَ حلمُه حالَ الخشونة والغضبِ لا ي

، والأمر (5)حالَ الرَّخاء والبسط تقريعٌ ولا عتابٌ للذي حَلِمَ عنه، فهو من باب أولى أنْ يكونَ حليما  
المهمُّ في صورةِ أبي تمامٍ أنَّه وصفَ الحواشي بالر قَِّةِ، ولم يصفِ الحلْمَ مباشرة ، وهذا ما سوَّغَ الصُّورةَ، ولو 

لم يكنْ يجهلُ ما  قَّةِ مباشرة  لَمَا أمكنَه ذلكَ، ولكانت الصُّورةُ غيَر مقبولةٍ، وأبو تمامأنَّه وصفَ الحلِْمَ بالر ِ 
ذهبَ إليه في هذه الاستعارة، بل على علمٍ بذلكَ فهو ابن الحاضرة، فإذا مدح الوزراء والخلفاء في 

سبُ العصرَ رقَّة  ونعومة، لا العصر العباسي، عصر التّفِ والنعيم، فلا بدَُّ من أنْ تكونَ استعاراته تنا
، وألفاظٍ معيَّنةٍ يُجرُ عليه، ويضيِ قُ خيالهَ الشعري، وفي ثمَّ إنَّ إلزامِ الشاعرِ بقوالب ثابتةٍ خشونة  وثقلا ، 

الشعراءُ »ه(، بقوله: 125ذلكَ قتلٌ للإبداعِ الشعري، وهذا ما رفضَه الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت
، ومع ذلك فقد سُبِق أبو تمام إلى (6)«ونهَ أنىَّ شاءوا، وجائزٌ لهم ما لا يجوزُ لغيرهمأمراءُ الكلامِ، يصر فُِ 

 [هذا التشبيه، وهو قول ذي الرُّمة: ]الطويل

                                 
 . 1/146الموازنة، الآمدي:   (1)

 .112ينُظر: الصناعتيْ، ص  (2)
 . 311ينُظر: سر  الفصاحة، ص  (3)

، 1ان، منشورات وزارة الثقافة والفنون، الجمهورية العراقية، طشرح الصولِ لديوان أبي تمام، دراسة وتحقيق: د. خلف رشيد نعم  (4)
 . 1/421م: 1228

 . 2/88( في ديوان أبي تمام: 1ينُظر: الحاشية رقم )  (5)

 .2/633زهر الآداب، وثمر الألباب:   (6)
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 لَها بَشَرٌ مِثلُ الحرَيرِ وَمَنطِقُ 
       

 (1)ءٌ وَلا نزَرُ االحوَاشِي لا هُر  رَخِيمُ  
ة، على الرغم من أنَّه شاعر عاش جُلَّ حياته في البادية، فلا فقد وصفَ ذو الرُّمةِ منطق حبيبته بالر قِ 

 .(2)عجب ولا بأسَ إذا وصف أبو تمام وهو ابن الحاضرة الدهرَ بالر قِة
فهي استعارةٌ مكنية، شبَّه الشاعرُ الحلمَ بالبَُّدِْ في رقَّته، فحذف المشبَّه به، وأبقى على شيء من 

هذه الاستعارة في الأسماء، للدَّلالة على ثبات رقَِّة حلم  لوازمه، وهو رقيق الحواشي، وقد جاءت
 .ذه الاستعارة جعلَ أبو تمامٍ صورتهَ مزيدة  من صورِ حِلْم الممدوحِ الممدوحِ، به

 السَّحاب: صورةُ  :السَّابعة المفاضلة
ه(، بيَْ قولِ أبي الطيب المتنبي في مدح هارون بن عبد العزيز 322وازنَ ابن جنِ ٍ )ت

 راجي الكاتب: ]الكامل[الأو 
 حابُ وَإِنََّّ             ا  لَم تَح             كِ نائلَِ             كَ السَّ             

      
 (3)حَض             اءُ بِ             هِ فَصَ             بيبُها الرُّ  حُمَّ             تْ  

 وقول أبي نوُاس: ]البسيط[ 
  تَحيِي إِذا نَظَ          رَتْ حابَ لتََسْ          إِنَّ السَّ          
       

 (4)هُ بم               ا فيه               افَقاسَ               تْ  كَ إِلى نَ               دا 
، والحجَّة أنَّ ما يتصبَّبُ من السَّحابِ هو عرقُ  فيذهبُ ابن جنِ  إلى تفضيل بيتِ   المتنبيِ 

، ثمَّ استدركَ قائلا : (5)«وهذا أبلغُ من بيتِ أبي نوُاسٍ....؛ لأنَّ الحمَُّى أبلغُ من الحياءِ »الحمَّى، فيقول: 
 .(6)«إلا أنَّ بيتَ أبي نوُاسٍ أعذبُ لفظا  »

ذَ من  الإفراطِ في المبالغة معيارا  للحكم بأفضلية صورة وبالنظرِ في حكمِ ابن جنِ  نجده اتََّّ
 ، التي اكتنزت طاقة  إيُائية، وكثافة تصويرية، قياسا  إلى صورة أبي نوُاسٍ.(2)المتنبيِ  

لكنَّ المتأمِ لَ في هاتيْ الصورتيْ، يجدُ الأولى قد رُسِمت بأفُقٍ تَّيُّلِيٍ واسعٍ، تمثَّلَ بنظر السَّحابةِ 

                                 
ُ نواحي الكلامِ، والهراءُ: كلام كثير لا معنى له، والهذْرُ: الكثير  (1)  .208، ينُظر: ديوان ذو الرُّمة، صرخيم الحواشي: لَيِْ 
 . 224ينظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (2)

 .112الرُّخصاء: عرقُ الحمَّى، الصبيب: المطر، ينُظر: ديوان أبي الطيب المتنبي، ص  (3)
 ، وفيه: )نداه( بدلا  من )نداكَ(.1/235ديوان أبي نوُاس:   (4)

ُسمَّى بالفَسْر، تحقيق: د. صفاء خلوصي، مطبعة الجمهورية،  ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي  (5)
الفتح عثمان بن جن الم

 . 1/104م: 1262، 1بغداد، ط

 . 1/104المصدر نفسه:   (6)

 .181-180ينُظر: الوساطة،   (2)
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مدوحِ، فلم تستطعْ مُاكاته على الرَّغم من غزارة مائها، فاستعار لها الشاعرُ صفة إلى سعةِ عطاء الم
ا هو عرقُ حُمَّاها  .(1)الإنسان المحمومِ، فحُمَّت حسدا  من الممدوحِ، وكان ما يتصبَّبُ منها إنََّّ

حابِ صفة وأمَّا الصورة الثانية، فقد جسَّد فيها الشاعرُ كرمَ ممدوحهِ دون مبالغةٍ، فاستعار للس
الحياءِ؛ لأنَّه دونَ كرمِ الممدوحِ، فكانَ الخجلُ سببا  للكفِ  عن المطرِ، إلا أنَّ الخوفَ من عقوبة منشئها 

 حالَ دون ذلكَ، والدَّليلُ على ذلكَ قولهُ في البيت الآتي: ]البسيط[
 ح                  تََّّ ته                  مُّ بإق                  لاعٍ فَ يَمْنَ عُه                  ا

 
 (2)خ     وْفُ العُقُوب     ةِ في عِصْ     يانِ مُنْشِ     ئها 

: الحمَّى أبلغُ من الحياء، غيُر صائبٍ، لأنَّه قد   يُُمَّ الإنسانُ من غيظ من »ونذهبُ إلى أنَّ قولَ ابن جنِ 
لا يعتّف له بفضلٍ وإجلالٍ وإعظامٍ، فإنْ كانت المبالغة هي الشِ عرُ فقد قصَّرَ المتنبيِ  عن مذهبه، إذْ لم 

 .)3(«شباه هذايقلْ نحرتْ نفسها غيظا  وحسدا ، وهذا دمها وأ
فالصورتان تتحلَّيان بمزايا السَّبق والأفضلية، إذْ منحت الاستعارة لهما الطاقة التعبيرية في تصوير 
المعنى، فالمتنبيِ  جعلَ السَّحابة تصبُّ عرقَ حمَّاها، وجعلَ أبو نوُاسٍ السَّحابة خجلة ، ممَّا أضفيا على 

ا في تجسيد كرم الممدوحِ بطرائق أسلوبية، واستخدامهما صورتيْهما مظهرا  أخَّاذا ، فضلا  عن قدرتهم
  للاستعارة بالصيغ الأمثلِ، ممَّا منحا الصورتان مسحة جماليَّة.

 القلوب: المفاضلة الثَّامنة: صورةُ 
: (4)لقد أنكرَ القاضي الجرجاني، ما ذهبَ إليه أحدُ أصحابهِ عندما فضَّلَ قولَ ابن أحمر

 ]الكامل[
 ا كُلُّ مُعصِفَةٍ عَلَيه وَلهَِتْ 
       

 (5)هَوجاءُ ليَسَ للِبُِ ها زَبرُ  
 على قولِ المتنبي: ]البسيط[ 

 يبِ مَفرقُِها   مَسَرَّةٌ في قلُوبِ الط ِ 
     

 (6)يَ لَبِ وَحَسرَةٌ في قلُوبِ البَيضِ وَالْ  
                                  

 . 2/100: شرح ديوان أبي الطيب المتنبي لأبي العلاء المعري معجز أحمدينُظر:   (1)

 . 1/235اس: ديوان أبي نو   (2)

 . 1/104الفَسْر:   (3)

 . 1/356هو عمرو بنُ أحمرَ بن فرَّاصِ بن معن الباهلي، شاعرٌ جاهلي وأدركَ الإسلامَ، ينُظر: الشعر والشعراء:   (4)

: العقلُ، ينُظر: ش  (5) عر عمرو بن أحمرَ ولهتْ: حنَّتْ، المعصِفةُ: الرياح الشديدةُ الهبوبِ، التي لها صوت يشبه صوت الحنيْ، اللِ بُّ
 . 82م، ص1220الباهلي، جمعه وحققه: د. حسيْ عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 

إذا لم يكن عليهم دروع، ومعنى  وتلبس على الرأس مثل البيضة، والْيَ لَبُ: ترسة تُ تَّخذُ من الجلودِ، 424ديوان المتنبي، ص  (6)
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 وعلى قوله: ]المنسرح [
 تجمَّعتْ في فُؤادِه هِمَمٌ 

 
 (1)داهاملءُ فؤادِ الزَّمانِ إح 

وهذه وللزَّمانِ فؤادا ،  قلوبا   لَبِ ي َ والْ  ضِ يْ والب َ  يبِ جعل للط ِ »فقال صاحبُ القاضي الجرجاني: قد  
 ، وطرفٍ من المناسبةِ  على وجهٍ  سنُ وتحَْ  الاستعارةُ  صحُّ ا تَ ؛ وإنََّّ ولا بعيدٍ  قريبٍ  هٍ بَ على شَ  استعارة لم تجرِ 

عن حدِ  الاستعمال  با الطَّيب المتنبيِ  قد أبعدَ في الاستعارة، وخرجَ ، وذلكَ أنَّ أ(2)«والمقاربةِ  هِ بَ من الشَّ 
استعارَ للطيب والبَ يْض واليَ لَب قلوبا ، وللزمان فؤادا ، ولعلَّ معياريَّة صاحبِ الجرجاني هي  والعادة، بأنِ 

 مقياسُ المقاربة والمناسبة بيْ المستعار له والمستعار منه.
مسر ةٌ في ) فإذا قال أبو الطيب:» سببَ بعُدَ المتنبي في الاستعارة ثمَّ علَّلَ القاضي الجرجاني

 التحاسدَ يقعُ  ، وأنَّ فخرةٌ ، ومجاورتهَ زيْنٌ ومَ باشرةَ مفرقِها شرفٌ مُ  أنَّ  ا يريدُ فإنََّّ (، مفرقُِها بِ يْ قلوبِ الط ِ 
؛ وإذا تْ سِفَ لأَ  ذوات قلوبٍ  البَيضُ  كما لو كانتِ   بُ ذا قلْبٍ يْ الط ِ  عليه، فلو كانَ  رةَ تقعُ فيه، والحسْ 

 البيتَ بقوله: ا افتتحَ ، فلمَّ باللفظِ  اللفظِ  على مقابلةِ  هُ ا أوردَ فإنََّّ  ةُ فؤادا  أملأته هذه الهمَّ  مانِ للزَّ  جعلَ 
لأكثرَ منها ترخَّص  ه ولا يتسعُ وأهلَ  مانَ الزَّ  إحداها تشغلُ  إنَّ  يقولَ  أنْ  أرادَ  ثمَّ (، عتْ في فؤادِه هَممٌ تجمَّ )
 .(3)«الأوصاف في استعارةِ  هُ لَ ، وسهَّ إلا الفؤادَ  الهمةَ لا تحلُّ  أنَّ  له فؤادا  وأعانهَ على ذلكَ  جعلَ  نْ بأ

الريحَ لما خرجت بعُصوفها من الاستقامة، وزالت عن التّتيب »أمَّا استعارةُ ابن أحمرَ فإنَّ 
العقل  على التباسِ  الأهوجِ  ا كان مدارُ ه؛ ولمَّ لبُ ِ لِ  رَ لا مُسكَة في عَقله، ولا زَب ْ  الذي شُبِ هت بالأهوج

. فكانت استعارةُ ابن أحمرَ أقرب للمعنى وأكثرَ مناسبة (4)«من هذا الوجه أن يجعل للريح عقلا   سُنَ حَ 
 بيْ المستعار منه والمستعار له.

رة في قول وبنا ننظر فيما سبقَ نجدُ الاستعارةَ في بيتي المتنبيِ  أولى بالتقديم والتفضيل على الاستعا
ابن أحمر، وذلكَ أنَّ التصوير فيهما يشخِ صُ الطِ يبَ والبَ يْضَ واليلَبَ، إذْ شبَّه الطِ يبَ والبيْضَ واليلَبَ 

                                                                                                      
َ مك بحصوله في مفرقها؛ لأنَّا كانت تستعمل  سرُّ يُ  يبَ الط ِ  انة المرأة الممدوحة في نفسه، فقال: إنَّ البيت: أرادَ الشاعرُ أنَّ يبيِْ 

من لباس الرجال، ينُظر: شرح ديوان ا مهيران عليها ويُسدان الطيب؛ لأنَّا لا تلبسهما لكونيتحسَّ  بُ لَ والي َ  ضُ يْ ، والب َ يبَ الط ِ 
 .3/520أبي الطيب المتنبي )معجز أحمد(: 

 . 555يوان أبي الطيب المتنبي، صد  (1)

 .422الوساطة، ص  (2)
 . 432المصدر نفسه، ص  (3)

 . 431-430المصدر نفسه، ص  (4)
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بإنسانٍ له قلبٌ يُسرُّ ويُزنُ، فحذف المشبَّه به وهو الإنسانُ، وأبقى على شيء من لوازمِه، وهو قوله: 
يض...، وهنا نتساءلُ ما الضيُر في أنْ جعلَ للطيب قلبا  مسرَّة في قلوب الطيب، وحسرة في قلوب الب

ة اللغة الشعرية التي تتميِ زُ باتِ ساعها ومرونتها، وتعدُّدِ أساليبها، فالشَّاعرُ أرادَ أنْ ييسرُّ ويُزنُ؟ هذه خاص ِ 
ُ مكانة تلكَ المرأة في نفسه، فاستعارَ للطِ يب قلبا  يُسرُّ بملامسة مفرقها، واستعا رَ للبيض واليلبِ قلبا  يبيِْ 

ما من ملابس الر ِ يُزنُ وي جالِ، وأمَّا بالنسبة للاستعارة الثانية، فإنَّه جعلَ للزَّمانِ فؤادا ، وهذا تحسَّرُ؛ لأنََّّ
من اتساع اللغة، وهو كثير، وقد اعتادَ الشعراء على أنسنة الزمان والدَّهرِ، فكانَ التخييل فيهما أغربَ 

القريبة في بيت ابن أحمرَ، ثمَّ أجرى المتنبي الاستعارة في الأسماء للدَّلالة على  وأعجبَ من الاستعارة
 مكانة المرأة في نفسه وقلبه.ثبوت 

 الأنف: المفاضلة التَّاسعة: صورةُ 
خويلد الهذلِ أو غيره: » في قول: ستعارةلاايِ  بمعيارِ قبول النَّفسِ إلى نظرَ أبو هلالٍ العسكر 

 ]الطويل[
 قَوما  لا تَ لَق ى جَوابَهمُ     تَُّاصِمُ 

   
 (1)وَقَد أَخَذَت مِن أنَفِ لِحيَتِكَ اليَدُ  

شيء: مقدمه، وأنوف  كما يفعلُ النادمُ أو المهمومِ، وأنفُ كل ِ   كَ لحيتِ  مِ أي قبضت بيدك على مقدَّ  
نَ موقعٍ، وهو وقد وقع في غيره أحس، الموقع كما ترى (2)في هذا البيت هجيُْ  القوم: سادتهم، والأنفُ 

 ]الطويل[ قول الشاعر:
 هُ بطنََ  يفِ ألحقَ صإذا شمَّ أنفَ ال

 
 (3)الكراَئمِ  وامتحانُ بياالأوَ  راسُ مِ  

 .(4)«ويقولونَ: أنفَ الريحِ، وأنفَ النَّهارِ، ورعينا أنفَ الربيعِ: أيْ: أوَّلهُ 
عارة ) أنف اللحية(، هنا نجدُ أبا هلالٍ العسكري قد فضَّلَ استعارة )أنف الصيف(، على است

ويرى أنَّ الاستعارة الثانية هجينة، ومعيارُ أبي هلال العسكري في هذه المفاضلة، هو الذَّوقُ وقبولُ 
النَّفسِ، وذلكَ أنَّ النفسَ تقبلُ الاستعارة الثانية، وهو ما اعتادَه النَّاسُ في هذا المجالِ من استعارة الأنفِ 

                                 
  . 2/162م:1225، 2البيت لأبي خِراش خُويلد بن هذيل، ينُظر: ديوان الهذلييْ، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط (1)
 العرب، مادة )هجن(.  هجيْ: غيُر جيِ دٍ والمعيب، ينُظر: لسان   (2)

الأوابي: الإبل التي تأى  الفحلَ، والمراسُ: العلاجُ، وامتحان الكواتم أو الكرائم: اللاتي لا يظُهرنَ حملهُنَّ، فالفحل يمتحنها  (3)
، ، وفيه: )أنف البَّدِ( بدلا  من )أنف الصيف(، و )الكواتم(220ويشممها أحاملٌ هي أم لا، ينُظر: ديوان ذي الرُّمة، ص

  بدلا  من )الكرائم(.
 .   302 -301الصناعتيْ، ص   (4)
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الذَّوقُ من استعارةِ أنفِ اللحيةِ، لما في هذه الاستعارة من السخرية  للريحِ أو للنهارِ، في حيْ ينفرُ 
 بالمخاطبِ، لأن ه كانَ صبيَّا  لا يعُاتبُ ولا يُسمع لكلامه. 

مته،  وبنا ننظر في الاستعارتيْ، نجد أنَّ الشاعرين أرادا باستعارةِ الأنف، أوَّلُ الشيء ومقدِ 
متها، واس تعارةُ أنفُ الصَّيفِ أوَّله، ولعلَّنا لا نجانبُ الصوابَ إذا قدَّمنا فاستعارةُ أنفِ اللحية مقدِ 

استعارةَ أنف الصيف على استعارةِ أنف اللحية، فهي استعارة جيِ دة، بل وقعتْ أحسنَ موقعٍ، وهذا ما 
يجعلَ الصورةَ في الاستعارة الثانية حسنة  مقبولة ، وهي استعارة مكنية، وقد جرت في الفعل )شمَّ(، 

ل كلِ  لا، وهو يفعلُ ذلك أبدا  في أو ِ  وذلكَ أنَّ الجملَ الفحل يمتحن الناقة ويشممها أحاملٌ هي أم
  صيف.

  الصيد: المفاضلة العاشرة: صورةُ 
 بعض استعارات القدماء، فأخذَ يرفضُ  قيرواني بمعيار قبول النَّفسِ بيْابنُ رشيق ال فاضلَ 

، ها المحدثونَ بُ يتجن َّ  بأشياءَ  من الاستعاراتِ  يأتي القدماءُ قد »بعضها ويقبلُ الأخرى، وفي ذلكَ يقول: 
امرئ  فمنها قولُ  ،ولا مستحيلة   فاسدة   لم تكنْ  ، وإنْ رفا  ولطافة  أمثالها ظُ  ويستهجنونَّا، ويعافونَ 

 [المتقاربالقيس:]
 وَهِرٌّ تَصيدُ قلُوبَ الرجِالِ    

    
 (1)وَأفَلَتَ مِنها ابِنُ عَمروٍ حُجُر 

 فَ سِ ه ما أَ بيتِ  جرا  من فاراتِ أباه حُ  ، ولو أنَّ هجينة   معها مضحكة   الصيدِ  استعارةُ و  (،رٌّ هِ )كان لفظة ف 
 ]البسيط[ وأين هذه الاستعارة من استعارة زهير حيْ قال يمدح:، فَ ه منها هذا الأسَ على إفلاتِ 

 ليَثٌ بِعَث َّرَ يَصطادُ الرجِالَ إِذا       
 

 (2)عَن أقَرانهِِ صَدَقاما كَذَّبَ اللَيثُ  
، كذكر الصيد هُ حُ ه، وقرائن تقب ِ نُ تحس ِ  على جهته، ولكن للكلام قرائنُ  امرأ القيس أتى بالخطأِ  لا على أنَّ  

 .(3)«في هذين البيتيْ
هنا يفضِ ل ابنُ رشيق استعارةَ زهير بن أبي سُلمى على استعارةِ امرئ القيس؛ لأنَّ استعارةَ امرئ 

                                 
هِرٌّ: اسم امرأة، وهي ابنةُ سلامة بن عبد العامري، يقول: أفلت منها حُجر بن عمرو )والد امري القيس( وصادتن أنا، ينُظر:   (1)

 .2/621ديوان امرئ القيس:
والقِرْنُ: الصاحب في القتال، يقول: إذا رجع الشجاع عن قرنه، ولم  عث َّرَ: اسم موضع، وكذَّب الليث: لم يصدق الحمَْلَةَ،  (2)

 . 26يصدق الحملةَ، فهذا الممدوح يصدقها، ينُظر: شعر زهير بن أبي سُلمى، ص

 .1/432العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (3)



263 
 

ا كانت في زمن امرئ القيس استعارة  بديعة ، لكنَّ  هُ،لم تعجبْ  القيس ولم تقبلها نفسُهُ، ولم تتأثر لها، وربمَّ
ت في ا عن ابن رشيق وتغير بيئته وطبعه جعلها غير مقبولة عنده وعند معاصريه، بل أثار زمانَِّ  دَ عْ ب ُ 

هها بالمفتّسِ الذي يصيدُ والاستعارة في قولهِ: )تصيدُ(، إذْ شبَّ  عنها، نفسه الاستهجان وغضِ  الطرف
القلوبَ، ولكنْ جهةُ عدم تقبُّلِ الاستعارة أنَّ اسم المحبوبة )هِرٌّ(، ما يوحي إيماء  إلى أصل التسمية، 
(، لَمَا كانَ في الاستعارةِ أيُّ شيءٍ،  وهذا ما قبَّحَ الاستعارةَ، لذلكَ لو كانَ اختارَ أيَّ اسمٍ دونَ )هِرٍ 

ا وقعت موقعها في النَّفسِ، وأثارت يقرش ابنُ  هجَّنهالذلكَ  ، في حيْ حَسُنتْ استعارةُ زهير عنده؛ لأنََّّ
 الإعجاب والدهشة، إذْ حرَّكت خيال المتلقي لصورة الممدوح أسد يصطاد الر جِال.

حْدَثيْ والمولَّدين من 
ُ
لذلك نجد أنَّ كثيرا  من الصور البلاغية للشعراء القدماء لا تقبلها نفوس الم

ونقاد ولا يتأثر بها ذوقهم، على الرغم من أنَّ تلك الصور قد أسبغ عليها معاصروها آيات الثناء  شعراء
 .(1)والمدح لموافقتها هوى نفوسهم وطبائعهم وأذواقهم

وبنا ننظرُ في الاستعارتيْ، نجدُ الصورة في بيتِ زهير أكثرَ مناسبة لمقاربة الشَّبه بيْ المستعار منه 
استعارة مكنيةٌ، جرتْ في الفعل )يصطاد(، للدَّلالة على الحدوثِ والاستمرار، إذْ  والمستعار له، وهي

الصيدُ من خواصِ  الليثِ، فاستعارةُ الصيدِ له طبَّقت المفصلَ، فاكتملَ المشهد التصويري، الذي أبدعَه 
نت أكثرَ إثارةٍ خيالُ الشاعر زهير، وممَّا زادَ في حُسْن الصورة المطابقةُ بيْ )كذَّب، وصدقا(، فكا

  ودهشة في النَّفس.
   

 فاعليَّةُ الاستعارة التصريحية في تفاضل الشعر:ثانياً: 
 .(2)ذكرُ فيها المشبَّه به، ويُصرَّحُ بلفظه دون المشبَّهوالمرادُ بالاستعارة التصريُية: هي التي يُ 

 السَّي لان:  المفاضلةُ الأولى: صورةُ 
في  جدَّة   لا يرىقلامُ الن ُّقَادِ بيْ مَنْ يراها حَسَنة  بديعة ، وآخر من الاستعارات التي تداولتها أ 

 الشاعر: ]الطويل[ معانيها، ما أوردَه ابن قتيبةَ في قولِ 

                                 
 . 221: النقد البلاغي عند العرب، صينُظر  (1)

العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للقزوين، ومواهب الفتاح في شرح ينُظر: شروح التلخيص وهي) مختصر   (2)
تلخيص المفتاح لأبي يعقوب المغربي، وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي( دار الهادي، بيروت، 

 .4/45م: 1222، 4ط
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نَا مِنْ مِنى  كُلَّ حَاجةٍ   ولَمَّا قَضَي ْ
 

 ومَسَّحَ بِالَأركْانِ مَنْ هُوَ مَاسِحُ  
هَارَ  

َ
 ى رحَالنَُاوشُدَّتٌ على حُدْبِ الم

 
  يَ نْظرُُ الغَادِي الذي هُوَ راَئحُ ولا 

نَ نَاأ   خَذْنَا بأَِطْرافِ الَأحَادِيثِ بَ ي ْ
 

طِ  
َ
 (1)الَأبَاطِحُ  ي ِ وسَالَتْ بِأعَْنَاقِ الم

ويرى  ،(2)ه لم تجد هناك فائدة في المعنىشتَ فتَّ  ه وحلا، فإذا أنتَ لفظُ  نَ سُ حَ  من الضربِ الذيفقد عدَّها  
ها من وخلوَّ  ،تهافصاحِ  ورونقَ  ،هامخرجِ  وسهولةَ  ،الألفاظِ  احةَ الأبياتِ سم قدامةُ بن جعفرٍ في تلكَ 

، وكذلكَ حكمَ أبو هلالٍ العسكري على هذه الأبياتِ، فعدَّ ألفاظها حلوة  (3)والنعوت للشعر المتابعةِ 
نيُّ)ت(4)عذبة ، وليس تحتها كبيُر معنى   بنُ مُنقذٍ أنَّ المعنى ، بينما رأى أسامةُ (5)(403، وأيَّدَ ذلك الباقلاَّ

، فهؤلاء قد أثنوا على هذه (6)ضائعٌ في اللفظ؛ لأنَّ اللفظَ أكثرُ من المعنى، وعلى اللفظِ حلاوةٌ وطلاوةٌ 
 جديدة. بة والسلامة، ولم يروا فيها معانيالأبيات من جهة الألفاظ، إذْ نسبوها إلى الحلاوةِ والعذو 

َ مواطنَ الجمالِ في هذه أمَّا عبدُ القاهر الجرجاني، فقد نظر إلى  هذه الأبيات نظرة  مختلفة ، وبيَّْ
انظرْ هل تجدُ لاسْتحْسانَّم وحْمدِهم وثنَائهم ومَدْحِهم مُنْصَرَفا ، إلا إلى استعارةٍ »الأبياتِ، إذْ قالَ: 

القلبِ مع وقعت موقِعَها، وأصابتْ غَرَضَها، أو حُسْنِ ترتيبٍ تكاملَ معه البيانُ حتََّّ وصلَ المعنى إلى 
، فسرُّ الجمالِ في الأبياتِ لا (2)«وصولِ اللفظِ إلى السَّمعِ، واستقرَّ في الفهمِ مع وقوعِ العبارةِ في الأذُُنِ 

                                 
، المهَارَى: جمع 525، ولكُثيرِ  عزَّة في ديوانه، ص64يزيد بن الطَّثريَّة، صتُ رْوى الأبيات ليزيد بن الطَّثريَّة، ينُظر: شعر   (1)

، ينُظر: لسان العرب، واسِع فيه دُقاقُ الَحصى ماء مَسِيل:الأبَْطَحُ )مَهري(، إبلٌ منسوبة إلى مُهْرة بن حيدان، حيٌّ من اليمن، 
 مادة )بطح(. 

 . 1/66ينُظر: الشعر والشعراء:   (2)

 .24: نقد الشعر، صينُظر  (3)
 . 52ينُظر: الصناعتيْ، ص  (4)

 . 222-221ينُظر: إعجاز القرآن، ص  (5)

، والطَّلاوةُ والحلاوةُ حكمان جماليَّان يطلقان على الكلام والشِ عر الَحسَنِ، ولا لا يرُادُ 154ينُظر: البديع في نقد الشِ عر، ص  (6)
ا الطَّلاوةُ فحدَّها القرطاجنِ  بقوله: الطَّلاوةُ تكونُ بائتلافِ الكَلِمِ من حروفٍ صقيلةٍ، بهما المعنى الحسِ ي، بل المعنى المجازي، أمَّ 

ا خَفِيَ سببُه وقصَّرتِ العبارةُ عنه، ينظر: منهاج البلغاء، ص ، ويعن بها سبك مخارج الحروف 225وتشاكلٍ يقعُ في التأليفِ ربمَّ
ظ، أمَّا الحلاوةُ: فهي تذوُّقُ الكلام الَحسَنِ، وقد حدَّها الآمديُّ بقوله: ليس وحُسْن صقالتها، وسبكَ التأليف بيْ الألفا

ا يريدون عَذْبا  في النُّفوسِ، وحُلوا  في القُلُوب، فهي صفةٌ للكلامِ  الحسَنِ،  يريدون حلاوة  على اللِ سانِ، ولا عُذوبة  في الفمِ، وإنََّّ
 .  1/226ة، الآمدي: وللألفاظ الجيِ دة السَّبكِ، ينُظر: الموازن

 . 22أسرار البلاغة، ص  (2)
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يعودُ للفظِ فقط، بل إلى ترابطِ اللفظ والمعنى، وحُسْنِ النَّظمِ في البيتِ، مع حُسْنِ موقع الاستعارة التي 
وهذا الذي فيه، فأخذَ الجرجاني في تحليلها، وبيانِ سحرها وجمالها،  صوَّرت المعنى وأظهرت سرَّ الجمالِ 

 بأعناقِ  سالتْ )قوله:  هي، بديعةٍ  ستعارةٍ لا كان توطئة  (،أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا: )ه الشاعرُ قالَ 
 طبَّقَ  لطيفةٍ  عارةٍ باست هُ كلَّ   ذلكَ  زانَ  ثُمَّ »قائلا :  الجرجاني في بيانَّاالقاهر  عبدُ  فأخذَ  (،الأباطحُ  المطي ِ 

 في الأخذِ  إليهِ  لا  بما أومأَ أوَّ  حَ ، فصرَّ ي والتنبيهِ حْ الوَ  فِ طْ بلُ  كثيرا  من الفوائدِ   ، وأفادَ فيها مَفْصِل التشبيهِ 
 ، وأخبََّ إلى المنازلِ  هِ وجُّ ، وفي حال التَّ واحلِ الرَّ  وا أحاديثهم على ظهورِ ازعُ نَ م ت َ الأحاديث، من أنََّّ  بأطرافِ 
 في ذلكَ  ، وكانَ به الأباطحُ  تسيلُ  ها بهم كالماءِ يرِْ سلاسة سَ  لَ ، إذ جعَ ، ووطاَءة الظَّهْرِ يرِ السَّ  رعةِ بعدُ بس

 في نشاطِ  ذلكَ  ، زادَ السريعَ  هلَ السَّ  يْرَ ها السَّ سيرُ  وكانَ  وَطِيئة   إذا كانتْ  هورَ الظُّ  ه، لأنَّ لَ ما قب ْ  ا يؤكِ دُ مَ 
 .(1)«طيبا   الحديثُ  يزدادُ  شاطِ النَّ  ، ومع ازديادِ الرُّكْبانِ 

على  وا وهم سائرونَ ثُ ا تحدَّ لمَّ  القومَ  هؤلاءِ  إنَّ »وقد زادَ المعنى وضوحا  وجلاء  ابنُ الأثير بقوله: 
 هُ بَ لِ وتغْ  هُ رَ شْ يَ  نْ مَ  شأنُ  وكذلكَ  ،عن أيديهم تْ خَ تَّْ فاسْ  ؛ةِ مَّ الأزِ  عن إمساكِ  الحديثِ  ةُ هم لذَّ تْ  شغلَ المطاياَ 
 ، في المسيرِ المطاياَ  تِ عَ رَ عن الأيدي أسْ  ةُ مَّ الأزِ  تِ تَََّ وارْ  كذلكَ   الأمرُ  ا كانَ ولمَّ  ،من الأمورِ  أمرٍ في  هوةُ الشَّ 
على  لا مزيدَ  حسنٌ  كريمٌ   عٌ ضِ وهذا موْ  ،هِ في سرعتِ  الأرضِ  على وجهِ  يلِ السَّ  ها بمرورِ أعناقُ  تْ هَ ب ِ شُ فَ 
يارِ، حصلَ لهم نصيبٌ ، إذْ بعد رحلةِ الحجِ  والتوجُّه نحو (2)«هِ نِ سْ حُ   إلى لقاءِ  والاستشرافِ  سِ نْ الأُ من  الدِ 

بينهم، بدلا  من أن يأخذوا  الأحاديثِ  بأطرافِ  هم يأخذونَ جعلَ ف ،م روائح الأوطانوتنسُّ  ةِ الأحبَّ 
 ،مأخذٍ  خذ منها كلَّ ، يأمن الأريُية والنشاط والمرحنصيبٌ  ذه المطي ِ لهكان ف، بأطراف أرسان المطي ِ 

 .عناقها الأباطحُ فسالت بأ
من  الاستعارةِ  حق ِ   بها بعضَ وفي ِ يُ  وقفة  (، سالت)في  عند الاستعارةِ  الجرجاني القاهر عبدُ  ويقفُ 

، ي النادرِ من الخاص ِ  (،الأباطح سالت بأعناق المطي ِ ) :في قوله الاستعارةَ  يجعلُ إذْ ، حليلِ والت القراءةِ 
، ويشير إلى مناط الغرابة المعجبة (3)جالِ الرَّ  وى عليه إلا أفرادُ قْ  ي َ ، ولاولِ حُ الفُ  إلا في كلامِ  هُ الذي لا تجدْ 

يجري  ه كالماءِ ا وسهولتِ هَ سيرِ  في سرعةِ  المطيَّ  جعلَ »ه فس في هذه الاستعارة، فلا يراه في أنَّ بالنَّ  ةِ الآخذ
 جعلَ  أفادها، بأنْ  في خصوصيةٍ  فَ طْ واللُّ  ةَ قَّ الد ِ  هذا شَبَه معروف ظاهر، ولكنَّ  ، فإنَّ في الأباطحِ 

                                 
 .23المصدر نفسه، ص  (1)
 . 2/62المثل السائر:   (2)

 . 24ينُظر: دلائل الإعجاز، ص  (3)
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، (1)[بيْ الكلام ونسجه :أيْ ] يِْْ في البَ  الأعناقَ  خلَ ، بأنْ أدْ بالباءِ  اهُ عدَّ  ، ثمَّ فعلا  للأباطحِ  (،سالَ )
 .(2)«الم يكن شيئ  (، سالت المطي في الأباطح): ، ولو قالَ (بالمطي ِ ) : ، ولم يقلْ (بأعناق المطي ِ )فقال: 

 ، ولم يقلْ (بأعناق المطي)قال: » هبجلاء في إبداعها أنَّ  ستعارةَ الا عبدُ القاهر الجرجاني ويزيدُ 
رُ ها، وسائِ واديها وصدورِ أمرُهما من هَ  غالبا  في أعناقها، ويبَِيُْ  يظهرانِ  والبطءَ  ؛ لأنَّ السرعةَ (بالمطي  )

  ة، وتعبَِّ ُ والخفَّ  قلِ ها في الث ِ ، وتتبعُ إليها في الحركةِ  أجزائها تستندُ 
َ
ها، في أنفسِ  ، إذا كاناشاطِ النَّ و  حِ رَ عن الم

 لَ التخيُّ  ، لأنَّ (3)«اديمِ في المقَ  مخصوصةٍ  عليهما بشمائلَ  لُّ دُ ، وتَ والرأسِ  ة في العنقِ لها خاصَّ  بأفاعيلَ 
 .وهي تسير على الأباطح جُ تتموَّ  الِإبلِ  أعناقَ  حينما يشاهدُ  سيلان الماءِ  صفةَ  يلحظُ 

 حثيثا   بل سيرا  الإ لسيرِ  باطحِ في الأ الواقعةِ  السيولِ  سيلانَ  شاعرُ ال شبَّهَ  تصريُيَّةٌ،فهذه استعارةٌ 
 تْ فجرَ  الأباطحِ  في تلكَ  سيولا  وقعتْ  ا كانتْ  كأنََّّ تََّّ ، حوسلاسةٍ  على ليٍْ  المشتملةِ  رعةِ السُّ  في غايةِ 
ل      )سارت(، تبعا  ، ثمَّ استعارَ )سيلان الماء(، للسَّيِر الذي له هذه الصفاتِ، ثمَّ استعارَ )سالتْ(، بها

لاستعارة المصدر للمصدرِ، والاستعارةُ هنا عاميَّةٌ مُبتَذلةٌ، لكنَّه جعلها غريبة  طريفة  تحفلُ بعناصر الرَّوعة 
فأضْفَى صفة السيلان على والجدَّة عندما تصرَّفَ فيها حيَْ أسندَ الفعلَ )سالت(، إلى الأباطحِ، 

لَ ، فأفادَ هذا الإسنادُ أنَّ الأباطحَ قد امتلأت بالإبلِ إلى حدِ  تَُّي ِ اءلممن ا فيها الأباطح، وهي لما يمرُّ 
تسيلُ، وزادَ طرافةَ هذه الاستعارة إشراكُ الأعناقِ في السيِر بأنْ أدخلَ عليها حرف  للرائي أنَّ الأباطحَ 

، بل الجرِ  )الباء(، فقال: )بأعناق المطي(، فالأباطحُ سالت، لكنَّها لم تسلْ بالماءِ،  بأعناقِ المطيِ 
وممَّا زادَ وتنوعها بتنوع القراء،  هذه الاستعارة بالقلوب وتغلغلتْ، ممَّا منحتِ الصورة تجدُّدها فحَسُنَتْ 

، إذْ أسندَ فعلَ السَّيلانِ إلى الأباطحِ، ممَّا يُشْعِرُ بامتلاء ذي العلاقة المكانية في حُسْنِها المجازُ العقليُّ 
 طيِ  السائرة.الأباطحِ بأعناقِ الم

وقد جعلَ عبدُ القاهر الجرجاني بمرتبة هذه الاستعارة من الطرافة والغرابة والُحسْنِ وعلوِ  الطبقة 
 استعارة  أخرى هي قول الشاعر: ]البسيط[

 سالَت علَيهِ شِعابُ الَحيِ  حِيَْ دَعا »
       

 (4)أَصحابهَُ بِوُجُوهٍ كالدَّنانِيرِ  
 

                                 
  (، للمصدر نفسه والصفحة نفسها. 2ينُظر: الحاشية ) (1)
 . 26المصدر نفسه، ص  (2)

 . 23أسرار البلاغة، ص  (3)

كَعْبَِّ  (4)
ُ
  . 40م، ص1225، لعام: 2-1الضَّبيِ ُّ وشعره، د. مُمد فؤاد نعناع، مجلة العرب، العدد  مَُْرز بن الم
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إلا أتوه  بٍ طْ خَ  زلِ ، أو ناَ بٍ ه لا يدعوهم لحرْ ، وأنَّ هِ تِ رَ صْ إلى نُ  سرعونَ م يُ ، وأنََّّ  الحي ِ في طاعٌ ه مُ أنَّ  أرادَ 
يل من هذا المسِ  من ههنا وههنا، وتنصبُّ  تجيءُ  ولِ يُ هم كالس ِ  تجدَ ، حتََّّ هِ يْ والَ وا حَ دحمُ وا عليه، وازْ وكثرُ 
فهذا  ،معنى سالَ  في مطلقِ  في البيتِ  لغرابةُ ا ليستِ و ، (1)«منها حَ بها الوادي ويطفَ   يغصَّ ، حتََّّ وذلكَ 

ولولا هذه  (،الحي ِ  عابُ شِ )ه فعلا  لقوله: جعلَ  وبأنْ  ،على والباءبفي تعديته  ولكنْ » مُبتَذلٌ مُتداولٌ 
 .(2)«الكلام فيه قُّ دِ يَ  عٌ ضِ وْ وهذا مَ  ،نُ سْ الحُ ن هذا ها لم يكْ الأمور كل ِ 

ية، فصرَّحَ دو مدوحِ بسيلان الماء في شِعاب الأنصارِ المفهذه استعارةٌ تصريُية، إذْ شبَّه سيَر أ
بالمشبَّه به )سالتْ(، وحذفَ المشبَّه )سارَ(، على سبيل الاستعارة التصريُية، وممَّا زادَ في حُسْنِ موقعِ 

في نظم  نِ يْ جود الظرف والجارَّ الاستعارة ترتيبُ نظمِ الكلمات في البيتِ من تقديٍم وتأخير، ومراعاة و 
ك ترى فإنَّ »بيت الذي فعلَ فعلَه في كرمِ موقعِ الاستعارةِ، فأعطى البيتَ حُسْنَه وبهاءَه وروعتَه وجمالَه، ال

في وضع  ىبما توخَّ  ،انتهى ، وانتهى إلى حيثُ نُ سْ لها الحُ  ا تمَّ ها، إنََّّ ها وغرابتِ فِ طْ ، على لُ هذه الاستعارةَ 
 تَ شككْ  وإنْ  ،ؤازرته لهاومُ  بمعاونة ذلكَ  تْ فَ طُ ولَ  تْ حَ لُ ها قد مَ وتجدُ  ،والتأخير قديمِ لام من التَّ الكَ 

 عابُ شِ  سالتْ ): فقلْ  ،فيه الشاعرُ  هُ عَ الذي وضَ  هِ منها عن مكانِ  كلا     لْ فأزِ  ،والظرفِ  نِ يْ إلى الجارَّ  فاعمدْ 
 نُ سْ الحُ  يذهبُ  وكيفَ  الحالُ  يكونُ  كيفَ   انظرْ  ثُمَّ  (،دعا أنصاره بوجوه كالدنانير عليه حيَْ  الحي ِ 

 .(3)«؟هاتجدُ  تَ التي كنْ  وةُ شْ النَّ  تذهبُ  ؟ وكيفَ التي كانتْ  كَ تُ أريُي َّ  مُ دَ عْ ت ُ  ؟ وكيفَ والحلاوةُ 
، وهو إسنادُ فعلِ )سالتْ(،  يضافُ إلى حُسْنِ موقع الاستعارةِ في النظمِ مجيءُ المجازِ العقليِ 

على  حيْ يُ قْبِلون اسَ النَّ  بأنَّ يُشْعرُ  ل     )لشعاب(، وهو في الأصلِ للماء الذي يجري في الشعابِ، ممَّا
 لفظِ  أطلقُ ، ثمَّ يعضدُهُ مجيء المجاز الآخرِ، وهو رة في الشعابكالسيول المتحد ِ   بأعدادٍ كثيرةٍ  الممدوحِ 

، على طريقة المجاز المرسل الكُل ِ  وإرادةِ  الجزءِ  من الر جَِال، وهذا من إطلاقِ  هُ أنصارَ  وأرادَ  (،الوجوه)
، فلا يدَُقِ ق النظرَ فإنَّ تكاثرَ الأنصار حولَ الممدوحِ، يجعلُ الناظرُ لا يرى إلا وجوهَهم ،لجزئيةوعلاقته ا

 في سائر أجسامهم.
ا صوَّرتْ حركةَ سير الإبلِ، وحركةَ و  يعز زُِ فضلُ استعارةِ الفعل )سالتْ(، في ذينكِ البيتيْ، أنََّّ

لاستعارةُ التي تصو رُِ الحركةَ هي أعلى أشكال التصوير، إذْ مسير الأنصارِ نحو الممدوحِ والتحل ق حولَه، وا

                                 
 . 25-24دلائل الإعجاز، ص  (1)

 . 26المصدر نفسه، ص  (2)

 . 22المصدر نفسه، ص  (3)
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لَ التشبيه كانتْ فاعليَّةُ التصويرِ فْصِ ، بهذه الاستعارة التي طبَّقتِ مَ لا يقوى عليه إلا أفرادُ الر جِال
مِ ذينك البيتيْ وفضلِ كرمهما عند النُّقادِ، ولا سيما عبد الق  هر الجرجاني. االبلاغي سببا  لتقدِ 

: المفاضلة الثانية: صورةُ   الدَّمع 
ُستحْسن في المعاني أنَّ الدموعَ إذا مرَّت على خدود المرأة ورَّدَتْها، 

بأنْ يَُْمرَّ  ذلكَ و من العرفِ الم
 : ]الطويل[أبا تمام نقض العرفَ بقوله أنَّ  خدَّاها، إلا

 فَأَجرى لَها الِإشفاقُ دَمعا  مُوَرَّدا    
 

 (1)فَوقَ خَدٍ  مُوَرَّدِ مِنَ الدَمِ يَجري  
 لفظٌ حسَنٌ، ومعنى ليستْ له براعةٌ. والجيِ دُ مثل قول البحتّي: ]الخفيف[»: الآمديُّ  فقال 

 لو تَرانا عندَ الوداعِ وقدْ 
 

 (2)ورَّدَ سكْبُ الدُّمُوعِ ورْدَ الخدُودِ  
 . (3)«مُشاهَدٌ يريد أنَّ الدموعَ إذا مرَّتْ على الخدودِ ورَّدَتْها. وهذا معنى صحيح  

هنا فضَّلَ الآمديُّ بيت البحتّي واستحْسَنَ الصورة فيه؛ لأنَّ المعنى مُشاهد مألوفٌ لم يخرج عن 
العرف، ومعيارهُ في هذه المفاضلة عمود الشعرِ، وعدم مخالفة العُرْف والعادة التي جرت عليها العربُ، 

، على سبيل المبالغة والتشبيه، فكانت الصورةُ في لخدودلاحمرار ا والاستعارة فيه تصريُي ة إذْ استعارَ ورَّدَ 
 استعارة البحتّي قد طبَّقت المفصلَ، ووقعت أحسنَ موقعٍ.  

وقد أجمع العربُ على أنَّ من شأنِ الدَّمع أنْ يطُفِئ الغليل ويُبَّدُ حرارةَ القلبِ ويزيل شدَّةَ 
رهم، لكنَّ أبا تمامٍ خالف هذا العرف الوجدِ، ليعقبَ ذلك الراحة، وهو العرفُ والشائعُ في أشعا

 ، وفي ذلكَ يقول: ]الكامل[(4)واستعار الدمعَ لزيادة وقود الحزُنَ ولوعة الفراق
 ظعََنوا فَكانَ بُكايَ حَولا  بعَدَهُم  

      
 ثُمَّ اِرعَوَيتُ وَذاكَ حُكمُ لبَيدِ  

مرَةِ لَوعَةٍ إِطفاؤُها          أَجدِر بِجِ
 

 (5)تَزدادَ طولَ وُقودِ بِالدَمعِ أَن  
 من شأنِ  المعلومَ  من معانيها؛ لأنَّ  عرفُ ما يُ  ، وضدُّ بُ رَ عليه العَ  فُ هذا ما خلا»فقال الآمديُّ:  

                                 
 .2/22ديوان أبي تمام:  (1)
 ، وفيه: )لوَّنَ(، بدلا  من )ورَّدَ(.268ديوان البحتّي: ص  (2)

 . 2/32وازنة، الآمدي: الم  (3)

  .211 -1/202الموازنة، الآمدي: ينُظر:   (4)
 ، وبيته الأول يريد به قول لبيدٍ: الطويل1/382ديوان أبي تمام:  (5)

 إِلى الحوَلِ ثُمَّ اِسمُ السَلامِ عَلَيكُما       وَمَن يبَكِ حَولا  كامِلا  فَ قَدِ اِعتَذَر                          
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هم كثيٌر الحرارة، وهو في أشعارِ  عقبَ ، ويُ دِ الوجْ  ةَ شدَّ  زيلَ ، ويُ نِ زْ الحُ  حرارةَ  بَّدُ ، ويُ ئ الغليلَ طفِ يُ  أنْ  معِ الدَّ 
 ، فمن ذلكَ قولُ امرئ القيس: ]الطويل[من المعنى حوَ النَّ  نحى به هذايُ  موجودٌ 

 هَراقَةٌ      وَإِنَّ شِفائي عَبَّةٌَ مُ 
  

 (1)فَ هَل عِندَ رَسمٍ دارِسٍ مِن مُعَوَّلِ  
 وقولُ ذي الرُّمة: ]الطويل[ 

 لَعَلَّ اِنحدارَ الدَمعِ يعُقِبُ راحَة    
    

يَّ البَلابِ    (2)لِ مِنَ الوَجدِ أوَ يَشفي نجَِ
 الصحيحَ  المذهبَ  لكانَ  معِ الدَّ  في وصفِ  به العادةُ  على هذا المعنى الذي جرتْ  اقتصرَ  فلو كانَ .... 

 .(3)«الأممِ  سائرِ  ، ولا مذاهبِ في كلام العربِ  عرفُ إلى مالا يُ  ؛ فخرجَ الإغرابَ  ه أحبَّ ولكنَّ  ،المستقيمَ 
 
ُ
سْتَحسنَ؛ لأنَّه أحبَّ الإغراب كما قال فأبو تمام عَدَلَ عن طريقة العرب، وخالف الشائع الم

م مجمعونَ على أنَّ   هب أهل الجاهلية والإسلام والأمَُمِ أتى فيه بما يخالف مذ»الآمديُّ؛ ولأنَّه  كلِ ها؛ لأنََّّ
 .(4)«في البكاء راحة  من الكربِ، وتبَّيدا  لحرارةِ الحزُْنِ 

 الجديدة، فاستحسنَ المعاني التي لم تجرِ العادةُ لكنَّ عبد القاهر الجرجاني تساهلَ في شأن المعاني      
: ]المنسرح[  بها والتي ناقضت العادةَ والعرفَ، نحو قول ابن المعتزِ 

 عاقبْتُ عيْن بالدَّمعِ والسَّهرِ 
 

 إذْ غارَ قلبي عليكَ من بصري 
 واحتملتْ ذاكَ وهي رابحةٌ  

 
ةِ النَّظرِ    (5)فيكَ وفازتْ بلذَّ

 فيه إعراضُ  السببَ  يكونَ  ا أنْ هَ وسهرِ  العيِْ  في دمعِ  العادةَ  أنَّ  وذاكَ »: يقول عبد القاهر 
كما ترى   هُ ذلك كلَّ  كَ ر وقد ت ،للاكتئابِ  الموجبةِ  من الأسبابِ  ونحو ذلكَ  ،الرقيبِ  أو اعتّاضُ  ،الحبيبِ 
 القلبِ  ه بطاعةِ وأنَّ  هِ برؤيتِ  دَ رَّ تفيَ  أنْ  هِ وإيثارِ  منها على الحبيبِ  القلبِ  من غيرةِ  هُ ما ذكرَ  ةَ العلَّ  عى أنَّ وادَّ 

 .(6)«وحماها ومُ ها النُّ عَ ومن َ  ،أبكاها أنْ  ذاكَ  فجعلَ  ،عقوبة   للعيِْ  رامَ  ،هِ رسمِْ  وامتثالِ 
، كما قال ابن (2)هذا يعن أنَّ الإتيان بمعنى مناقضٍ لا يزري به، إذْ من شأن المعاني التجدد والابتداعو 

                                 
 . 1/124وان امرئ القيس:دي  (1)

 ، والنجيُّ: ما يتحدَّثُ به في نفسه، والبلابلُ: أنْ تجد حِسَّا  في نفسكَ.460ديوان ذي الرُّمة، ص  (2)

 . 211 -1/202الموازنة، الآمدي:   (3)

 .1/564الموازنة، الآمدي:   (4)
 لم أجد البيتيْ في الديوان.  (5)

 . 222أسرار البلاغة، ص  (6)

 .241ظر: الحكم الجمالِ في البلاغة العربية، صينُ  (2)
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  .(1)« مفتوحٌ إلى يوم القيامةبابُ الابتداع للمعاني»الأثير: 
 :المفاضلة الثالثة: صورة نُحول  الجسد

ن في قول البحتّي: ]الكامل[  نظر الخالدياَّ
 ركَِبا القَنا مِن بعَدِ ما حَمَلا القَنا  

      
 (2)كَرِ كَرٍ مُتَحامِلٍ في عَسْ في عَسْ  

أنَّه مأخوذ من قول  -أيدك الله  -فتنا فلم يكن عندنا فيه شيء غير الاستحسان والتقريظ، فعر  »فقالا:  
 : ]الطويل[أبي تمام
 هُ الفَيافي بعَدَما كانَ حِقبَة   رَعَتْ 
      

 (3)وضِ ينَهَلُّ ساكِبُهرَعاها وَماءُ الرَّ  
ه من الاختيار فُ حقَّها بما نتكلَّ   الخدمةَ إلاَّ أناَّ نوفي ِ  من هذا ولا ألطفَ  أدقَّ  ظرِ في النَّ  ولا نعرفُ  

 .(4)«موالكلا
ن فضلا  وزيادة  في بيتِ أبي تمامٍ على بيتِ البحتّي، والدليلُ على ذلكَ قولُهما:  يرى الخالدياَّ

بهذا المعنى  فأبو تمَّامٍ  ....في هذا المعنى أبا تمامٍ  نظما  ونثرا  يلحقُ  وما نعلم أنَّ أحدا  ممَّن تعاطى الكلامَ »
 و  هِ لفظِ  من كلِ  من ذكرنا لحسنِ  أحقُّ 

َ
وما دقَّةُ النظرِ ، (5)«هِ قريُتِ  ه وصحةِ خاطرِ  بدقَّةِ  يادةِ من الزَّ  ا أوردَ لم

 والخاطرِ وصحَّةُ القريُةِ إلا استعارته )رعتْهُ الفيافي(، التي طبَّقت المفصلَ.
في الصورتيْ، نجد أنَّ استعارةَ البحتّي: )ركبا القنا(، قد جسَّدت مفارقة  وبعد تدقيق النَّظرِ 

ن عليها بعد أنْ  مكانية، ف الرَّجلان الممدوحان كانا يُملان القنا ويقاتلان الأعداءَ بها، فأصبحا يدُباَّ
كانا حامليْ لها، وقد عضدَ هذا التحو ل المكاني الفعلُ )ركَِبا وحملا(، فأدَّيا وظيفة  مشتّكة  قائمة على 

مزدوجا  عبَََّّ عنه الشاعرُ بطريق  التحول المكاني من الحملِ إلى الركوبِ، ممَّا منحَ البيتَ تعبيرا  
 .(6)الاستعارةِ 
أمَّا استعارةُ أبي تمامٍ )رعتْهُ الفيافي(، فهي أكثرُ إثارة  في الصورةِ، وأشدُّ إعجابا  في نفسِ المتلقي، و 

                                 
 .3/212المثل السائر:   (1)
يصف الشاعرُ رجلَيِْ من قومه، يقول: إن هذين البطلَيْْ بعد أنْ كانا يُملان القنا للقتالِ وتصويبها نحو الأعداء، جعلتهما   (2)

ن عليها، فصارا مُموليْ    . 2/1032بعد أنْ كانا حامليْ لها، ينُظر: ديوان البحتّي: الشيخوخةُ يتخذان من القنا عصيَّا  يدباَّ

 . 1/222ديوان أبي تمام:   (3)

 . 4-1/3الأشباه والنظائر:   (4)

 . 282-2/281المصدر نفسه:   (5)

 . 112ينُظر: جمالية المجاز وفاعليَّة التلقي، ص  (6)
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 ما فعلَ  ه مثلَ ب تْ ا فعلَ فكأنََّّ  ،هُ تْ أهزلَ  :أيْ  ،هُ تْ فيها فرعَ  سارَ  ثمَّ  ،ى الأرضَ رعَ  الجملَ  أنَّ  ذكرَ  امٍ فأبو تمَّ »
 ثمَّ  ،في القتالِ  حَ مْ الرُّ  يُملُ  ه كانَ إنَّ  :فقالَ ، مِ رَ والهَ  السن ِ  بعلو ِ  جلَ الرَّ  هذا إلى وصفِ  نقلَ  والبحتّيُّ  ،بها
، فالاستعارتان وإن لم يكن (1)«الكبيرُ  الشيخُ  ا كما يفعلُ منه على عص   أُ يتوكَّ  :أيْ  ،عليهِ  يركبُ  صارَ 

 أهزلََه سيُر الفيافي افي استعارةٌ تصريُيةٌ صوَّرت جملا  إلا أنَّ قولَ أبي تمَّامٍ: رعتْهُ الفيبينهما اتفاقٌ بالمعنى، 
وقد أتى بهذا المعنى »والصحراءَ حتََّّ كأنَّه نباتُ صحراءَ فرعتْهُ المواشي، فلم يبقَ منه شيئا  إلا الأصلُ، 

نا الجملَ كأنَّه مَرْعِيٌّ مأكولٌ مُستباح ، فقد صوَّرَ ل(2)«بأحسن الكلام وأوضح نظام أبو تمام فأحسنَ 
للصحراء والفيافي بقطعه المسافات الشاسعة فيها، وقد كانت قبلا  مَرْعى خصبا  له، فإذا جملَه يَ رْعَى 

ا رعتْه بعدما رعى الفيافي حتََّّ سمَِنَ، ثمَّ هَزَلَ وضَعُ  ويُ رْعَى، فالجملُ رعى فَ من جوبِه تلك الفيافي، فكأنََّّ
إنَّه صراع البقاء والحياة بينهما، فهي صورة مُتناقضة، وصورةُ صراعٍ، والذي يكفلُ هذا الصراع هو  نبتها،

عنصر الماء في قوله: )وماء الرَّوض ينهلُّ ساكبُه(، فأضفت حيوية الصراع الدائر بيْ البعير والفيافي، 
موضوعيٌّ لصاحبه، فجاءت  وهذا الصراع هو صراع الرجل العربي المتمثِ ل بالجملِ، فالجملُ معادلٌ 

الاستعارة التي اختصرت دورةَ حياةٍ كاملةٍ في صحراء العربِ التي أهزلتْ جسدَ الرَّجلِ من كثرةِ الرحلات 
والتنقُّلاتِ، فهي صورةٌ مكثَّفةٌ توحي بطبيعة الحياة التي نالت من هذا الرجل الذي شبَّهه بالجمل، فأبو 

  .تمامٍ بهذا التصوير أحسنُ، وأعجبُ 
 :افر  والحْ   م  د  صورة الق  المفاضلة الرَّابعة: 

استهجنَ النقادُ كثيرا  من الاستعاراتِ في أشعار العربِ، عندما تكون بعيدة خارجة عن المألوفِ  
مار(، للصبي، والأظلاف للإنسان، ومَرَدُّ استِهْجانَِّم تلكَ كاستعارة المشفر للإنسان، والتولبِ )ولد الح

ة أبي عليٍ  الحاتمي ، من ذلكَ مفاضل(3)استعارتهم ما يَ عْقِلُ لفظا  لِمَا لا يَ عْقِلُ إلى الاستعاراتِ 
 استهجنَ قولَ الحطيئة: ]الطويل[ ه(، إذِ 388)ت

 فَما برَحَِ الولِدانُ حَتَّ  رأَيَتُهُ   
    

 (4)ريهِ بِساقٍ وَحافِرِ عَلى البَكرِ يمَْ  
                                  

 .3/235المثل السائر:   (1)
  . 2/528المنصف للسارق والمسروق منه:  (2)
 . 22، والرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره، ص40-32ينُظر: أسرار البلاغة، ص  (3)

، ومعنى البيت: أنَّ 116الولِْدان: العبيد، والبكر: الفتيُّ من الجمالِ، يمريه: يستحثَّه ويستعجلُه، ينُظر: ديوان الحطيئة، ص  (4)
به فأكرمه، يقول: فما برحَ الإماء والعبيد يكرمونه حتََّّ انصرف يُثُّ بعيره بساقِه وقدمه، وهو شاكرٌ  الشاعرَ يصفُ ضيفا  ألمَّ 

 .  21لهم، ينُظر: الرسالة الموضحة، ص
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ناتجة من التوظيف الرديء في استعارة الحافر للقدم،  أنَّ هذه الاستعارة مُسْتَهجنةٌ  رىيَ حيثُ 
فإنَّ ما »بيد أنَّ المعنى غاية الُحسن، وقد كانَ قدامة منْ قبلُ قد عابَ هذا الاستخدام المجازي قائلا : 

، وقد (2)، وأيَّد ذلكَ المرزبانيُّ وأبو هلالٍ العسكري ِ (1)«فيه جرى هذا المجرى من الاستعارة قبيحٌ ولا عذرَ 
نَّ سببَ قُ بْحِ هذه الاستعارة يعودُ إلى أنَّه لمَّا لم تطاوعه القافية القاهر الجرجاني على من قالَ: إ ردَّ عبدُ 
اية على الضيف والهزء به، وأنْ يصفَه رَ فرَ موضعَ القدمِ، فقال: يمكنُ أنْ يكونَ قد قصدَ الز ِ وضعَ الحا

، (3)في سيرهِ كْره، واستفراغ مجهودهالحرصِ على تحريك بَ بسوء الحال في مسيره، والمبالغة في ذكره بشدَّة 
ثمَّ إنَّ عبدَ القاهر استحسنَ ذلكَ بعد أنْ نظرَ نظرة  كليَّة  إلى السِ ياق السَّابق للأبياتِ في قولهِ: 

 ]الطويل[
 وأشْ       عثَ مُسْ       تّخِي العَ       لَابي  طَوَّح       تْ 

 
 بِ        ه الأرضُ م        ن بَادٍ عَ        ريضٍ وحاض        رِ  

 ه         ي ش         قراءُ أوُق         دتْ فأبص         رَ ناريِ و  
 

  (4)بعَلْي              اء نشْ              زٍ للعُي              ونِ النَّ              واظرِ  
فإذا جعلَه )أشعثَ مُستّخي العَلَابي( فقد قَ ربَُتْ المسافة بينه وبيَْ أنْ يجعلَ قدمَه حافرا ، »فقال:  

رجاني بعد ، فهنا الاستعارة بنظر الج(5)«ليعطيَه من الصَّلابةِ وشدَّة الوقعِ على جَنْبِ البكرِ حظَّا  وافرا  
 النظرة الكليَّة قدَّمت فائدة  تقر بُِها من الاستعارة المفيدة.

ريه )يم قال في آخر البيتِ:»لكنَّ الحاتميَّ يرى أنَّ الشاعرَ قبَّحَ استعارته بهذه اللفظة غير المناسبة، إذْ 
ليها قولَ الراجز في وصفه ، وفضَّلَ ع(6)«ه حافرا  قدمِ  موضعَ  جلِ للرَّ  ا استعارَ لمَّ  حَ بُ فقَ (، بساق وحافر

 [الرجز] فرسا :
 وهاطلِ الجرَْيِ أتَي ٍ مَقْدَمُهْ 

 
 (2)ما لثََمَتْ كفَّ الصَّعيدِ قَدَمُهْ  

من قول الآخر في موضع قدم  أحسنَ  ه قدما ، فكانَ حافرِ  له مكانَ  فجعلَ »فيعل قُ الحاتميُّ عليه قائلا :  

                                 
 .125نقد الشعر، ص  (1)
 . 301-300، والصناعتيْ، ص24ينُظر: الموشَّح، ص  (2)

 . 38ينُظر: أسرار البلاغة، ص  (3)

: جمع علباء: وهو عصبُ العُنُقِ الغليظ خاصة، واستّخاء العلابي من طول السفر وجهده، ينُظر: أسرار البلاغة، العَلَابيُّ   (4)
 . 38ص

 . 38أسرار البلاغة، ص  (5)

 . 21الرسالة الموضحة، ص  (6)

 .22لم أقف على نسبته، وهو في الرسالة الموضحة، ص  (2)
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 .(1)«حافره لِ جُ الرَّ 
ه الصورة التي رسمها الراجزُ على صورة الحطيئة من جهة التوظيف السليم؛ من هذا يتَّضحُ تفضيلَ 

  لأنَّه استعارَ لِمَا لا يعقلُ اسما  لِمَا يعقلُ.
:      المفاضلة الخامسة: صورةُ   المدُام 

صفة  فيبيَْ استعارة المتنبي واستعارة صريع الغواني ه(، 323ابن وكيع التنيسي)ت فاضلَ 
دامِ، وجاءت ه

ُ
باب السرقاتِ الشعرية، إذْ يذكر أبياتا  للمتنبي في معنى من المعاني، ثمَّ  ذه المفاضلة فيالم

يعرضها على أقوال من سبَ قَه  في المعنى نفسهِ كاشفا  إنْ كان مقصِ را  عنهم أم مجيدا ، من ذلكَ قول 
 المتنبي: ]الخفيف[

 كُلُّ شَيءٍ مِنَ الدِماءِ حَرامٌ     
   

 (2)لا دَمَ العُنقودِ شُربهُُ ما خَ  
 إذْ إنَّ استعارةَ الدم للعنقودِ قد قال فيه مسلمٌ بن الوليد من قبلُ: ]الطويل[ 

 مَةٍ بِدِمائنِا     رْ خَلَطنا دَما  مِن كَ 
   

 فَأَظهَرَ في الألَوانِ مِن ا الدَمَ الدَمُ  
 إِذا شِئتُما أَن تَسقِياني مُدامَة    

      
 (3)مَيتٍ مَُُرَّمُ  فَلا تَقتُلاها كُلُّ  

 ودمِ  الاستعارةِ  دمِ  بيَْ  في الجمعِ  لحَ فمَ »فعلَّقَ ابنُ وكيعٍ على استعارة صريع الغواني قائلا :  
 ،المتنبي من تحليلِ  أحسنَ  بتحليلٍ  وجاءَ  ،لفظا  مليحا  في القتلِ  الثاني للمزاجِ  في البيتِ  واستعارَ  ،الحقيقةِ 
، ومعياريَّةُ ابن وكيع في هذه المفاضلة هي مقياسُ المقاربة والمناسبة (4)«هإليه لرجحان أولى بما سبقَ  فصارَ 

 بيْ المستعار له والمستعار منه.
النظر في الصورتيْ، نرى تقديَم صورةَ صريع الغواني على صورة المتنبي، إذْ الصورة في عد إعادة وب     

وصفَ الخمرِ من جهة شكلية ناسبَ بيْ بيتي صريع الغواني أكثرَ إثارة للدهشة، فقد تناولَ مسلمٌ 
لونيِْ، لون الدَّمِ الحقيقي، واللون الاستعاري المعتصر من ثمر الكروم، إذْ صرَّح بلفظ المشبَّه به وهو 
لفظ) الدم(، ولذلكَ للمناسبة بيْ المشبَّه به الدَّمُ والمشبَّه لونُ الخمرِ، وقد انعكسَ ذلكَ على وجه 

حة الفنية بالانتقال الجميل بيْ الألفاظِ في البيت الثاني الذي أضفى طرافة فنية شاربه، ثمَّ أكملَ اللو 

                                 
 . 22الرسالة الموضحة، ص  (1)

 .14لمتنبي، صديوان ا  (2)
 ، وفيه: )كوْمة(، بدلا  من )كرْمة (.122شرح ديوان صريع الغواني، ص  (3)

 . 252المنصف للسارق والمسروق منه، ص  (4)
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دامِ، وقد أجرى هذه الاستعارة 
ُ
لمعنى القتل الذي أرادَ به الاستمرارَ والتجديد، فهو مُدمنٌ على شرب الم
 لون دمائهم، وتورُّدِ بيها بتغيرُّ ر في الأفعال للدَّلالة على استمرارية فعل الخمرة، إذْ يظهر تأثيرها على شا

وجوههم، أمَّا صورة المتنبي فلا تعدو أنْ جسَّدتْ استعارته لون الدمِ الحقيقي للونِ المدام المعتصر من 
ة بيْ المستعار منه والمستعار له، ولصحَّة العنقودِ، فكانتْ صورة مسلم أفضل من صورة المتنبي، للمناسب

 معناها، فضلا  عن سبقِه إلى المعنى.
 : صورةُ البدر:المفاضلة السَّادسة

وفاضلَ ابنُ وكيع التِ نيسيِ  أيضا  بيْ استعارةِ أبي الطيب المتنبيِ  واستعارة صريع الغواني، فرأى أنَّ 
: ]الطويل[  قولَ أبي الطَّيِ ب المتنبيِ 

 فَ لَ       م أرََ بَ       درا  ض       احِكا  قبَ       لَ وَجهِه       ا   
     

 (1)مُ وَلَم تَ                  رَ قبَل                 ي مَيِ ت                 ا  يَ                  تَكَلَّ  
 قد أخذه من قول مُسلم بن الوليد: ]الطويل[  

 ش             كوْتُ إليه             ا حبَّه             ا فتبسَّ             مَتْ 
 

لَهَ                      ا يتَبَسَّ                      مُ    (2)ولم أرَ ب                      دْراَ  قب ْ
إلا أنَّ قولَ أبي الطيِ ب المتنبيِ  قد رجحَ قولَ مسلمِ بن الوليدِ؛ لأنَّ صدرَ بيتِ أبي الطيِ ب قد أتى على  

 . (3)هبما أخذَ  أحقَّ  فصارَ  ،هفي كلامه ما هو من تمامِ وزادَ أبو الطيِ بِ معنى بيتِ مُسلمٍ جميعِه، 
وبعد إعادة النَّظر في الصورتَيْ، نجد أنَّ الشاعرَين قد شبَّها جمالَ المحبوبةِ وضياءها بالبدرِ، ثمَّ 

 .استعارا للبدر صفةَ الضَّحكِ والتَّبسُّمِ، ممَّا أضفى على الصورتيْ الغرابةَ والإبداعَ 
لكنَّ صورةَ المتنبيِ  أفضلُ من صورةِ مُسلمِ بن الوليد؛ لأنَّ أبا الطيِ ب عندما شبَّه وجه حبيبتِه 
بالبدرِ، وجدَ أنَّ هذا التشبيهَ شائعٌ مُبتذلٌ، فذهبَ يعيدُ إبداع هذا التشبيهَ بأنْ وضعَ قيدا  على البدرِ، 

نفى رؤيتَه بدرا  يضحكُ؛ لأنَّ ذلكَ مُستحيلٌ  وهو الضَّحكُ المخصوصُ به الإنسانَ وجعلَه للبدرِ، ثمَّ 
ُشبَّه (4)عقلا  وحقيقة  

ا استعارةٌ،  وهي استعارةٌ تصريُيَّةٌ، حذفَ الم ، وهذا ما يُسمَّى بالتجريدِ فعُلِمَ أنََّّ
)وجه المحبوبةِ(، وصرَّحَ بالمشبَّه به )البدرُ ضاحكٌ(، وقد استخدمَ في هذه الاستعارة اسم الفاعل 

                                 
 . 103ديوان أبي الطيب المتنبي، ص  (1)

 . 128شرح ديوان صريع الغواني، ص  (2)

 . 2/532: للسَّارق والمسروق منه ينُظر: المنصف  (3)

، د. عبد الهادي خضيرِ  نيشان، مجلة دواة، العراق، المجلد الأول، العدد الرابع،  ينُظر:  (4) ، 2015التشبيه الخاصُّ في شعر المتنبيِ 
 . 52ص
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 (، لتأكيد واستمرارية ضحكِ المحبوبةِ، فلا تعبسُ بوجهه أبدا .)ضاحك
وكذلكَ الحالُ في الاستعارة الثانيةِ، حيَْ عبَََّّ عن أثر هذا الجمال في نفسِه، فهو لشدَّةِ شوقِه 
وحبِ ه الذي أضناه عشقُ الحبيبةِ، فقد استعارَ له صورةَ إنسانٍ ميِ تٍ، وعندما وجدَ أنَّ تشبيهَ الحبيب 

ا ا لمتشوِ قِ لجمالِ حبيبتِه بالميِ تِ مُبتذلا ، أعادَ خلقَ هذا التشبيهَ بأنْ قالَ: ميِ تٌ يتكلَّمُ، فعُلِمَ بذلكَ أنََّّ
ُحبِ  المتيَّمِ والميِ تَ في شيءٍ واحدٍ، استعارَ الميِ تَ  الكلامَ 

استعارةٌ عناديَّةٌ، إذْ لا يكمنُ اجتماعُ الم
ا كانَ من المحالِ أنْ يتكلَّمَ الميِ تُ، أتى بحرفِ الجزم )لم(، فقال: لم ترَ قبلي ميَّتا  للإنسان الميِ تِ، ثمَّ لمَّ 

، فكأنَّه بهذه الاستعارة قد أعادَ الحياةَ  يتكلَّمُ، فاستعارَ الكلامَ للميِ تِ، وهو في الأصلِ للإنسان الحيِ 
تٍ يتكلَّم لمن أضناه العشقُ، وأسقَمه الحبُّ لتشبيهٍ ماتَ لكثرةِ تداولهِ بيْ الشعراءُ، فجاءتْ استعارةُ مي ِ 

أحسنَ موقعٍ، بهاتيْ الاستعارتيْ رسمَ المتنبيِ  صورةَ حبيبتِه، ووجها كالبدر جمالا  وضياء ، ثمَّ زادَ بأنْ 
 جعلَ وجهَهَ ضاحكا ، ثمَّ صوَّرَ حالَ شوقِه لرؤيِةِ هذا الجمال بإنسانٍ ميِ تٍ، لكنَّه يتكلَّمُ بحبِ ها.

مَّا بيتُ مُسلمٍ فلم يتجاوزَ أنْ شبَّه وجهَ حبيبتِه بالبدرِ لحسْنِها، ثمَّ استعارَ للبدرِ التَّبسُّمَ، وأ
ا تفرحُ برؤيتِه، ولمَّا وجدَ تبسُّمَ البدرِ مُالا ، نفى هذا الفعلَ، فقال: لم أرَ بدرا  قبلها  للدلالةِ على أنََّّ

ضياء، وهذا من إلحاق الناقص بالكاملِ، واستعارةُ التَّبسُّمِ للبدرِ هي يتبسَّمُ، وهنا جعلَ البدرَ يُشْبِهُهَا بال
ُشبَّهِ به البدرِ، بجامعِ الضياء والبياضِ 

استعارةٌ تصريُيَّة، إذْ حذفَ المشبَّه وهي المحبوبةِ، وصرَّحَ بلفظِ الم
على أنَّ البدرَ مجازٌ، وللدلالةِ على  في الطَّرفيِْ، ثمَّ إنَّه استخدمَ في هذه الاستعارة الفعلَ )يتبسَّمُ( قرينة  

تجديدِ فعلِ التَّبسُّمِ والفرحِ في كلِ  مرَّةٍ عند رؤية المحبوب، فاستغرقَ التعبيَر عن هذا المعنى بيتا  كاملا ، 
 بينما جاء به المتنبيِ  بشطرِ بيتِ، لذلكَ كانَ الفضلُ والتَّقدُّمُ لصورةِ المتنبيِ  على صورةِ صريع الغواني. 

 المفاضلة السَّابعة: صورةُ السَّنام:
فاضلَ ابنُ رشيقٍ القيرواني بيْ صورتيِْ تناولتا وصفَ أسْنِمَةَ النُّوقِ بالنُّحولِ والضمور من كثرة 

 السَّفر والسَّير، فحملتِ الصورةُ الأولى قولَ كلثوم بن عمرو العتَّابي: ]الطويل[
 وم          نْ ف          وقِ أك          وارِ المه          ارَى لبُان          ةٌ 

 
 (1)لهَ       ا أكْ       لُ ال       ذُّرَى والغَ       واربِ  أُحِ       لَّ  

 وحملتِ الصورةُ الثانيةُ قولَ أبي تمامٍ: ]الطويل[ 

                                 
، الأكوار: جمع كور، 1/444، والعمدة في صناعة الشعر ونقده: 300، والصناعتيْ، ص22ينُظر: البديع، ابن المعتز، ص  (1)

 والغوارب جمع غارب، ما بيْ السَّنام إلى العنق، ينُظر: لسان العرب، مادة )غرب(، ومادة )كورَ(.  وهو الرَّحل فوق الناقة، 
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 ىرَ فَ قَ       د أَكَل       وا مِنه       ا الغَ       وارِبَ بِالسُّ       
        

 (1)لَه       ا أَش       باحُهُم كَ       الغَوارِبِ  فَص       ارَتْ  
 .(2)«أتى أبو تمامٍ وعوَّلَ على العتَّابي، وزادَ زيادة  بيِ نة  »فقال ابنُ رشيق:  

يفضِ لُ ابنُ رشيقٍ صورةَ أبي تمامٍ على صورةِ العتَّابي لزيادَتهِ فيها، فقد صوَّرَ كلثومٌ العتَّابيُّ ما 
صنَ عَتْهُ الأكوارُ بأسنمة الإبلِ، إذْ كثرةُ السَّفر وطولهِ أهزلَ النُّوقَ وانحلَها حتََّّ ذابتْ أسنمتُها وكأنَّ 

الأسْنِمَةَ بالأكلِ، والأكوارُ تأكلُ الأسنمةَ وتذيبها، فاستعارَ الأكلَ الأكوارَ أكلتْ أسنمةَ الإبل، فشبَّه 
للأكوارِ بجامع الإذابة والإنضاء في كلٍ ، وهي من استعارةِ الفعلِ للفعلِ، إذْ استعارَ أكلَ لأذابَ، 

التصريُيَّة،  فحذفَ المشبَّه وهو فعل النُّحول، وصرَّح بلفظ المشبَّه به، وهو الأكلُ، على سبيل الاستعارة
 وهي تبعيَّةٌ لجريانَّا في الأفعال.

أمَّا بيتُ أبي تمامٍ فقد صوَّرَ ما صنعَ طولُ السُّرى بالإبلِ، فاجهدَها السَّفرُ وأضعفَ أجسادها 
، فاستعارَ للسُّرى أكلَ غواربِ النُّوقِ، بجامع الإذابة في  (3)حتََّّ تآكلتْ أسنمتُها وذابتْ من شدَّة التَّعبِ 

حالِ كلًّ،  وهي استعارة تصريُيَّةٌ، استخدمَ فيها الفعلَ )أكلوا(، للد لالة على استمرار السَّفر والتِّ 
بالسُّرَى وكثرة ذلكَ وتجدُّدِه، فلمَّا وجدَ أبو تمامٍ أنَّ هذه الصورةَ قد طرقها الشعراءُ قبلَه، زادَ خيالهُ في 

فصارت لها أشباحهم كالغواربِ، فإنَّ كثرةَ السُّرى  رسمها وإبداعِها وإعادة خلْقِها من جديدٍ، بأنْ قالَ:
هم يؤُث رِون في  م أشباحٌ، فصيرَّ أيضا  أنحلَت أجسادَ هؤلاء الرُّكبان وهم فوق ظهور إبلهم، فصاروا كأنََّّ
م أسنمة  للإبل بعد أنْ ضمَرَت الأسنمةُ الحقيقية، فتأمَّل هذه  شخوصِها من بعيدٍ وهم فوقها، كأنََّّ

البديعةَ بيْ الأسنمةَ الجديدة )أشباحُ الرُّكبان(، والأسنمة الحقيقية للإبل والتي ذابت من طول  المقابلَةَ 
السُّرى، فقد ناسبَ وقاربَ بيْ طرفي التشبيهِ من حيث الشكلِ والحجمِ، ثمَّ انظر إلى دقَّةِ اختيار 

با  في نفوسِنا لو اختارَ كلمة الشاعرِ للفظةِ )أشباحهم( دونَ غيرها، فما كانتْ أنْ تثيَر دهشة  وإعجا
)شخوصهم( مثلا ، فإنَّ دلالةَ لفظة )أشباح(، على النُّحولِ ثمَّ الظهور والاختفاء بسرعة فيها إثارةٌ 
ذهنيَّةٌ للخيالِ أكثر من غيرها، فناسبَ الشاعرُ بيْ أشباح الرُّكبانِ وأسنمة الإبل الضامرة، فكانَ اختيارُ 

سنَ موقعٍ في النظم، فصحَّت هذه الاستعارة وقاربَ فيها التشبيهَ، لفظة )أشباح(، قد وقعتْ أح
 فحصلَ لأبي تمامٍ زيادةٌ على صورةِ العتَّابي، وبهذا فُضِ لت صورتهُ. 

                                 
 ، السُّرى: السَّيُر ليلا ، ينُظر: لسان العرب، مادة )سير(. 1/201ديوان أبي تمام:   (1)

 . 1/444العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (2)

 .234م، ص1282، 11عر العربي، د. شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، طينُظر: الفنُّ ومذاهبُه في الش ِ   (3)
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 العين: المفاضلة الثامنة: صورة
في قوله:  (1)سنانٍ الخفاجي يفضِ لُ استعارةَ أبي نصر بن نباتة بمعنى أعيْ النُّوار نجدُ ابنَ 

 مل[]الكا
  باطحَ والرُّباالأ رَ ذا بهَ إ حتََّّ 
       

 (2)ليكَ بأعَيِْ النُّوارِ إنظرتْ  
 على استعارة أبي تمامٍ في قوله: ]البسيط[ 

 قَ رَّت بِقُر انَ عَيُْ الدينِ وَانِشَتََّت  
      

 (3)ركِ فاَِصطلُِمابِالَأشتَّيَنِ عُيونُ الش ِ  
 لا عيونَ  كَ رْ والش ِ  ارَ وَ الن ُّ  لأنَّ  ؛معنى الاستعارةِ  فهمُ يُ  البيتيِْ  هذينِ  لِ ومع تأمُّ »يقول ابنُ سنانٍ الخفاجي:  

 وارَ النُّ  فيه أنَّ  ةِ العلَّ  وبيانُ  ،للآخرِ  تْ نَ سُ وحَ  ،لأحدهما العيونِ  استعارةُ  تْ حَ بُ وقد ق َ  ،لهما على الحقيقةِ 
َ (4)«يقاربهاا ولا هَ فيهما ما يشبهُ  ليسَ  كُ رْ والش ِ  ينُ والد ِ  ،العيونَ  هُ شبِ يُ  سنانٍ سببَ تفضيله   ابنُ ، وقد بيَّْ

 هُ شبِ يُ  وارَ النُّ  لأنَّ  ؛اهَ يقِ وألْ  الاستعاراتِ  من أشبهِ  وارِ النُّ  أعيِْ  ظرُ فنَ »استعارة ابن نباتة السعدي، إذْ قال: 
 الواضحةُ  الصحيحةُ  وهذه الاستعارةُ  ،إليه ه ناظرٌ كأنَّ   به كانَ  ويمرُّ  ،فيه  لمن يجتازُ مقابلا   وإذا كانَ  ،العيونَ 
ين والشركِ  العيِْ  أمَّا استعارةُ و ، (5)«التشبيهِ   لعدمِ  ،أقبح الاستعاراتِ  منْ »في بيت أبي تمامٍ، فهي  للدِ 

 .(6)«عيونا   كِ رْ والشَّ  ينِ للد ِ  ه جعلَ الوجه الذي لأجلِ 
 بيتِ ابن نباتةَ تمتازُ وبنا ننظرُ في الاستعارتيْ فإنَّنا نشاطرُ الخفاجيَّ الرأيَ، وذلكَ أنَّ الصورةَ في

وعذوبةِ اللفظِ، فضلا  عن وضوحِ الدَّلالة والتشبيه فيها، وعدم الإغرابِ في الاستعارةِ،  (2)بالنَّضارةِ 
، وهذه استعارةٌ تصريُيَّة، إذْ استعارَ للنظر عيون لهالمستعار منه والمستعار  بيِْ  للمشابهةِ والملاءمةو 

 حَ باسم المشبَّه به.صرَّ النُّوار، فحذفَ المشبَّه و 
 د قَ بُحتِ لغرابة الاستعارة فيها ولبعدِ الملاءمة والمشابهة بينهما،أمَّا الصورةُ في بيت أبي تمامٍ فق

                                 
 النُّوار: هو الزهر الأبيض ونَ وْره أصفر، والجمعُ )أنوار(، ينُظر: لسان العرب، مادة )نور(.   (1)

 2/483ديوان ابن نباتة السعدي:   (2)

وتشنَّجه، والأشتّين: اسم موضع، واصطلمَ: اسْتُؤصِل، ينُظر: قُ رَّانُ: اسم مُلٍ ، والشتُّ: انقلابُ جفن العيْ من أعلى وأسفل   (3)
 .3/162ديوان أبي تمام: 

 . 141سرُّ الفصاحة، ص  (4)

 .140المصدر نفسه، ص  (5)
 . 141المصدر نفسه، ص  (6)

 النَّضارةُ: الُحسْنُ والرَّوْنقَُ، ينُظر: لسان العرب، مادة )نضر(.   (2)
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ين والشرك ليس فيهما ما يشبهها ولا يقاربها، فضلا  عن أنَّ  انشتار »وذلكَ أنَّ استعارة العيون للدِ 
، إضافة إلى (1)«ليس بموجب للاصطلام انشتار العيِْ  ضا  فإنَّ ة والقباحة، وأيثعيون الشرك في غاية الغثا

ذلكَ سوءُ التجنيس بيْ )قرَّتْ، وبقرَّان(، و)انشَتَّتْ، وبالأشتّين(، ممَّا يجعلُ السَّمعَ ينبو عن سماعهِ، إذْ 
شَّبهِ بيْ العيونِ فيه تكلُّفٌ واضحٌ، من هنا حَسُنَ للشاعرِ أنْ يستعيَر للنُّوارِ عيونا ، في حيْ لا وجودَ لل
ين والشركِ؛ ولذلكَ لم تحسنُ استعارةِ العيون لهما كما حَسنت استعارتها للنَّوار.   وبيَْ الدِ 

 :ر  سْ الج   المفاضلة التَّاسعة: صورةُ 
ستعارةِ، فقالَ: 

ُ
يعقدُ عبدُ القاهر الجرجاني مفاضلة  تمثَّلَ فيها بيانُ سرِ  التفاوتِ بيْ الألفاظِ الم

  رى اللفظةَ تَ  كَ نَّ إ»
ُ
لا تجدها  ملاحة   ترى لها في بعض ذلكَ  مواضع، ثمَّ  ةِ في عدَّ  يرتْ عِ ستعارة قد استُ الم
 :]البسيط[في قول أبي تمام (الجسر) إلى لفظةِ  تنظرُ  كَ أنَّ  ذلكَ  في الباقي. مثالُ 

             رءُ أَنْ لا يَطْ 
َ
 تَ             هُ  لجَّ يَجت             ابَ  مَ             عُ الم

      
 (2)لَ   هُ العَمَ   لُ  جِس   را   يَكُ   نْ  بِالقَ   ولِ م   ا لمَْ  

 وقوله: ]البسيط[ 
 فَ لَ       م تَ رَه       ا  عُظْم       ىاحَ       ةِ البَصُ       رتَ بِالرَّ 

       
 (3)عَ      بِ رٍ مِ      نَ الت َّ الُ إِلا  عَل      ى جِسْ      تُ نَ       

ي ِ قِ الرَّ  ربيعةَ  إليها في قولِ  تنظرُ  ثمَّ  ،لِ في الأوَّ  نا  لا تراهُ سْ ى لها في الثاني حُ فتَّ  
 : ]البسيط[(4)

 ةٌ نافع    إِنََّّ    ا إِن قلُ    تِ نع    م و  ،نَ عَ    مْ  :ولِقُ    
        

 (5)رٌ إِلى نَ عَ مِ جسْ وَعَسى  ،عَسى :تْ قال 
 .(6)«فيه بقليلٍ  الفضلُ  نا  ليسَ سْ وحُ  لابة  طفا  وخِ فتّى لها لُ  

أدركَ عبدُ القاهر الجرجاني بذوقِه سرَّ التفاضلِ بيْ استعمالاتِ لفظة )الجسر(، في مواضع 
 تحتلُّه مفردة أخرى، فدلَّ على فضلِها وحُسْنها في بيت أبي تمام الثاني عدَّة، فقد احتلَّت موقعا  لا

                                 
 . 1/285الموازنة، الآمدي :   (1)

 ، وفيه: )غمرته(، بدلا  من )لجته(. 3/16ديوان أبي تمامٍ:   (2)

 ، وفيه: )الكُبَّْى(، بدلا  من )العظمى(. 1/23المصدر نفسه:   (3)

 ،عدة قصائدعاصر المهدي العباسي ومدحه ب را ،كان ضري ،شاعر غزل مقدم ،أبو ثابتالاسدي،  ربيعة بن ثابت بن لجأهو   (4)
، ذكر صاحب الأغاني: أنَّه شاعر مجيد إلا أنَّ بُ عْدَه عن العراق أخَّره عن طبقته، وإليها نسبتهقةِ لر مولده ومنشأه في ا

 . 3/16، والأعلام: 16/254ه(، ينٌظر: الأغاني: 128توفي)

فيه: ، و 55م، ص1220شعر ربيعة الرَّقي، صنعه: زكي ذاكر العاني، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق،   (5)
 )نافعة(، بدلا  من )واجبة(. 

 .22-28دلائل الإعجاز، ص  (6)
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ستعارةِ من اللُّطفِ والخلابة والُحسْنِ في بيت 
ُ
مقارنة  بموقعها في بيته الأوَّلِ، ثمَّ يكون لتلكَ اللفظةِ الم

امٍ الثاني على الأوَّلِ، وقولَ الرَّقي ما يفوقُ كرمها في بيت أبي تمام الثاني، من أجلِ هذا فضَّلَ قولَ أبي تم
ربيعة الرَّقي على قولِ أبي تمام الثاني، فهو يفاضلُ بيْ الأبياتِ السابقة بحسب موقعِها في نظمِهنَّ دون 

 ذكر السببِ، وترك ذلكَ للقارئ، ليمنحَه حريَّة الذوق الشخصي.
قَّة في استخدامِ ا ةُ عن ولعلَّ معيارَ الجرجاني في هذه المفاضلة هو الدِ  ُعبَِّ 

للفظة في نظم الشِ عر، والم
المعنى تعبيرا  وافيا ، إذْ إنَّ اللفظة تكونُ حسنة  في موطنٍ وقبيحة في آخر، وهذا ما أقرَّه ابنُ طباطبا من 

 في غيرهَ  حُ بُ قْ فيها وت َ  نُ سُ حْ فتَ  ،هالُ اكِ شَ تُ  وللمعاني ألفاظٌ  »قبلُ بقوله: 
َ
 للجاريةِ  رضِ عْ ا، فهي لها كالم

الذي  هِ ضِ رَ عْ بمِ  يَْْ قد شِ  نٍ سَ  حَ معنى   منْ  . وكمْ بعضٍ  المعارض دونَ  نا  في بعضِ سْ حُ  دادُ زْ التي ت َ  ناءِ سْ الحَ 
فاللفظة تظلُّ تحتملُ معاني كثيرة  ،(1)«هُ سَ بِ لْ أُ  بيحٍ  قَ على معنى   لَ ذِ تُ ب ْ قد اُ  نٍ سَ حَ  ضٍ رَ عْ مِ  فيه، وكمْ  زَ رِ بْ أُ 

انتقاءُ »، فالسياقُ يمنحها معنى  مُدَّدا ، وقيمة  فنية خاصَّة، ف   حتََّّ يضعها الشاعرُ في سياقٍ وضمن نظمٍ 
الشاعرُ، إذْ إنَّ تحديدَ عيارٍ  الشاعرِ لمفرداتهِ ليسَ انتقاء  عشوائيا ، بل هو مرتبطٌ بالمعنى الذي يسعى إليه

اقَ ومفردات في مثل هذه الحالة مرهونٌ بالسياق، ومدى تلاؤم هذه المفردات وانسجامها وتجاذبها العن
 .(2)«النصِ  نفسه

وبعد إعادةِ النظر في الصور الثلاثة، نجدُ عبدَ القاهر قد وضعَ قولَ أبي تمامٍ الأوَّلَ في المرتبة 
الثالثة من حيثُ الفضلِ، إذْ إنَّ استعارتَه للفظة الجسرِ هي تجسيدٌ لصورةِ الجسر الحقيقية، والدليلُ على 

تَه(، فهي صورةٌ اعتياديَّةٌ مُبتذلة لا جدَّة فيها، أمَّا قولهُ الثاني فقد أثنى عليه ذلكَ قولهُ: )أنْ يجتابَ لجَّ 
بالنسبة إلى الأوَّلِ وذلكَ راجعٌ إلى تصويره الوسائلَ والمصاعب والمتاعب والآلام التي يعاني منها الممدوحَ 

الذي يسيُر على قنطرة مرتفعة طويلة  جسرا   ليعبََُّ إلى الراحة الكبَّى، فقد استعارَ لذلكَ هيئة المشبَّه به
ويعاني مشاقَّ العبورِ ليصلَ إلى برِ  الأمانِ، فالغرابةُ في استعارتهِ لفظة الجسر تكمنُ في دلالتها التي تجعلُ 

دٍ.  من التَّعبِ جسرا  إلى الرَّاحةِ، فهي استعارةٌ تمثيليَّة منتزعة من متعدِ 
انت أكثرَ دقَّة  وخِلابة  وحُسْنا ، إذْ كانَ لاستعارة لفظة الجسر وأمَّا الصورةُ في بيتِ الرَّقي، فقد ك

دلالةٌ على مُاكاة المعاني النَّفسية التي ترتبطُ بالعواطفِ والأحاسيس، وذلكَ أنَّ الشاعرَ بدأ بفعلِ الأمرِ) 
ا أجابته ب     )عسى(، )عسى(، يُملُ دلالة فالجوابُ ب    قولِ(، وهذا يتطلَّبُ جوابا  بنعمٍ أو لا، إلا أنََّّ

                                 
 .11عيار الشعر، ص  (1)
 . 81جمالية المجاز وفاعلية التلقي، ص  (2)
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عدم الرَّفضِ، والرِ ضى بعد المماطلة والتسويفِ، وهذا الجوابُ وَسطٌ بيْ احتمال حدوث الشيء أو 
تَغى عدم حدوثهِ، ُب ْ

 .(1)وذلكَ بإظهار المماطلة في الوصولِ إلى الم
ٍ، ثمَّ   يأتي ردُّ الشاعرِ  ممَّا يجعلُ الشاعرَ في حالةِ حيرةٍ وعدمِ استقرار النَّفسِ إلى مصيٍر معيَّْ

مباشرة دون تفكُّرٍ: )وعسى جسرٌ إلى نعم(، فجاءت الواو في هذا السياق تعقيبا  مباشرا  دونَ إعمالِ 
ا العاطفة التي نطقت بأنْ تتحوَّلُ )عسى(، إلى )نعمٍ(، إذن  عقلٍ، إنَّه القلبُ الذي يتكلَّم هنا، بل إنََّّ

ء العاطفة، وراء الأملِ، بما توحيه دلالة الكلمة بتعلُّقِ الشاعرِ هذه الاستعارة تمثِ لُ انسياق الشاعرِ ورا
، وبذلكَ تكونُ استعارةُ لفظة )الجسرِ(، وما تحملُه من دقَّة الاستعمالِ مُاطة  بحشدٍ من (2)ببصيصِ أملٍ 

، ممَّا يجعلُ المعاني النَّفسية والعاطفية، ومرتدية  ثوبَ الغموضِ والحيرةِ والتلميحِ بالرِ ضى دونَ التصريحِ 
 موقعها في النَّظم وفي النَّفسِ أفضلَ من قولِ أبي تمامٍ، وهذا يجعلُ الصورةَ أجملَ وأكثرَ إعجابا . 

 صورةُ أصابع اليد:المفاضلة العاشرة: 
 إخفاء   التشبيهَ  إرادتكَ  تَ دْ ما زِ كلَّ   كَ أنَّ  الاستعارةِ  نِ من شأْ  أنَّ » القاهر الجرجانيُّ  عبدُ  قد ذكرَ 

 أنْ  تَ أردْ  تأليفا  إنْ  فَ ل ِ قد أُ  الكلامُ  إذا كانَ  ما تكونُ  راها أغربَ تَ  كَ  إنَّ حتََّّ  ،سنا  حُ  الاستعارةُ  تِ ازدادَ 
، وفي هذا المعنى فضَّلَ عبد (3)«معُ السَّ  هُ ، ويلفظُ فسُ النَّ  هُ تعافُ  إلى شيءٍ  تَ خرجْ  ،بالتشبيهِ  هفي فصحَ تُ 

 [المديد]القاهر الجرجاني قولَ ابن المعتز: 
 ثمرََت أغَصانُ راحَتِهِ       أَ 
 

 (4)لِجنُاةِ الُحسنِ عُن ابا 
 على قول الوأواء الدمشقي: ]البسيط[ 

 وَأمَْطَرَتْ لُؤْلُؤأ  مِنْ نَ رْجِسٍ وَسَقَتْ 
       

 (5)وَرْدا  وَعَضَّتْ عَلَى العُنَّابِ بِالبََّدَِ  
حال التشبيه في البيت الثاني ه لا يقبحُ، كما هي ضحتُ وأو  هُ بنتُ شبيه في البيت الأوَّلِ، إذا ما أَ لأنَّ الت 
 ،  على أنْ  كَ نفسَ  تَ لو حملْ  كَ رى أنَّ  تَ لَا أَ »لأنَّنا إذا أظهرنا التشبيه في الاستعارة صرنا إلى كلام غثٍ 

لطالبي  التي هي كالأغصانِ  هِ يدِ  أصابعُ  أثمرتْ ): تقولَ  إلى أنْ  تَ به احتجْ  ، وتفصحَ التشبيهَ  ظهرَ تُ 

                                 
 . 122ينُظر: المفاضلة بيْ الشعراء في ضوء مقاييس النقد العربي القديم، ص  (1)

 . 62، ص1281، لعام: 52لرياض، العدد ينُظر: اللغة الشعرية، هديَّة الأيوبي، مجلة الفيصل، ا  (2)

 . 450دلائل الإعجاز، ص  (3)

 .1/228ديوان ابن المعتز:  (4)
 . 262ديوان الوأواء الدمشقي، ص  (5)
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 موقعُ  كانَ   ذلكَ  ومن أجلِ  ،هُ فى غثاثتُ وهذا ما لا تََّ  (،من أطرافها المخضوبة ابِ نَّ العُ  شبيهَ  ،نِ سْ الحُ 
 منه في قوله: أحسنَ  في هذا البيتِ  ابِ نَّ العُ 

 (على العناب بالبَّد تْ وعضَّ )                              
  أصابعَ  على أطرافِ  تْ وعضَّ ): لو قلتَ  كَ لأنَّ  ؛لمفرطَ ا حَ بْ هذا القُ  حُ بُ قْ فيه لا ي َ  التشبيهِ  إظهارَ  لأنَّ  وذاكَ 
ُ  وضعٌ وهذا مَ  ،مرذولا   كانَ   ، وإنْ هِ بمثلِ  مُ كلَّ تَ شيئا  ي ُ  ، كانَ (دكالبَََّ   اب بثغرٍ نَّ كالعُ   إلا من كانَ  هُ سرَّ  لا يتبيِْ 
ط الاستعاري، فلا تجد ، فالتصريحُ بالتشبيه يلغي فاعلية علاقات النشا(1)«القريُةِ  ، حادَّ عِ بْ الطَّ  بَ هَ لْ مُ 

 أيَّة مزية خاصَّة. 
الإحكامُ في بناء التّكيبِ؛ لأنَّكَ إذا  إنَّ معيارَ عبد القاهر الجرجاني في هذه المفاضلة هو

افي  التشبيهَ  أظهرتَ   يؤدِ ي إلى قُ بْحها، وذهاب حُسْنها، ونفور النَّفس والذَّوق منها، هذه الاستعارة فإنَِّ 
، فلا يتأثرُ الُحسنُ إذا ما أظهرتَ التشبيه  في حيْ أنَّ متانةَ ا لتّكيبِ وقو تِهِ موجودةٌ في بيتِ ابن المعتزِ 

،  إذا ألا ترى أناَّ »وقد وافقَهُ في ذلكَ ابن الأثيِر، إذْ قالَ:  كما هو الحال في بيتِ الوأواء الدِ مشقيِ 
  :أوردنا هذا البيت الذي هو

 وهو من بابِ  ،به ما لا خفاءَ  قِ نَ وْ والرَّ  نِ سْ عليه من الحُ  دَ جِ وُ ، ....]وذكر البيت[فأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤ ا
  من عيٍْ  ؤِ ؤلُ ا كاللُ دمع   فأمطرتْ )  نقولُ أناَّ  وذاكَ  ،ث ٍ غَ  نا إلى كلامٍ له صرْ   المستعارَ ناَ فإذا أظهرْ  ،الاستعارةِ 
 بيَْ  قٌ رْ وف َ  (،دِ كالبَََّ   بأسنانٍ  ابِ نَّ كالعُ   مخضوبةٍ  لَ مِ على أناَ  تْ وعضَّ  ،كالوردِ   ا  خدَّ  وسقتْ  ،جسِ رْ كالن َّ 

ذهب ما على الكلام من الحسن  ؛ لأنَّه لو ظهر المستعار له(2)«واسعٌ  لِ تأم ِ للمُ  هذين الكلاميِْ 
 . والرونق

نَّه لا كانَ أبو هلالٍ العسكري من قبلُ مُعجبا  ببيتِ الوأواء الدمشقيِ  كثيرا ، حتََّّ قال: إ  وقد
ة إعجابه بهيعرفُ ثانيا  لهذا البيت لش ولعلَّ معياري َّتَه في هذا التفضيل يعودُ لكثرة الاستعاراتِ في ، (3)دِ 

استعارَ على الدَّمْع، و  أطْلَقَ على سبيل الاستعارة التصريُي ة الل ؤلؤَ ، فقد إذْ ضمَّ خمسةَ استعاراتٍ البيتِ، 
، وفي ذلكَ يكون الفنُّ والجمالُ، لأسنانل، والْبََّدََ لأناملَ ل، والْعنَّابَ لخدودِ للعيون، والوردَ لالن رجسَ 

 ويمكنُ القولَ: إنَّ الكثرةَ في الاستعاراتِ في البيتِ الواحدِ ليستْ جهةَ استحسانٍ، ولا دليلا  عليه.

                                 
 . 451دلائل الإعجاز، ص  (1)

 . 2/26المثل السائر:   (2)

 . 251ينُظر: الصناعتيْ، ص  (3)
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فإنَّ الفضلَ والتقديَم  وبعد إعادة النظر في الاستعارتيِْ دونَ نثرهما وإظهارِ التشبيه فيهما،
وذلكَ لإحكامِهِ في بناء التّكيبِ ، كما ذهبَ إلى ذلكَ عبدُ القاهر الجرجاني  للصورةِ في بيتِ ابن المعتز ِ 

   وفي ذلكَ يكونُ الفنُّ والجمالُ للصورة. ،وقو تهِ ومتانتَِه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

عر المبحثُ الثاني: فاعليَّةُ الصورة الكنائية  في تفاضل الش  
 
ة، ووجها  من وجوهها بعد التشبيه والاستعارة، فهي تعُدُّ الكنايةُ الرُّكْنَ الثالثَ للصورةِ البلاغي

تجمع مُاسنَ تملُأ الطرْفَ، ودقائقَ تِجلُّ عن الوصفِ، لا يكمل لها إلا الخطيب المصْقَع، والشاعر 
فْلِق
ُ
 . (1)الم

 أوَّلًا: مفهوم الكناية في اللغة والاصطلاح:
ناية ترتبطُ بالستِّ، فقد جاء في مادة كَنَى: ه(، إلى أنَّ الك125يشيُر الخليل بن أحمد )ت الكناية لغةً:

وعن اسمِ كذا إذا تَكَلَّم بغَيره مم ا يُسْتَدَلُّ به عليه نحو الِجماع والغائظ  ،كْنِ عن كذايَ  ،كَنَى فلانٌ »

                                 
 . 306ينظر: دلائل الإعجاز:  (1)
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ُكنىَّ عنه، ولم يشتّطْ الجوهري )ت(1)«والرَّفَث ونحوه
ُكنىَّ به عن الم

ه(، 320، فهو يشتّطُ أنْ يدلَّ الم
وقد جمعَ ابنُ  ،(2)«بالشيء وتريد غيره مَ أنْ تتكلَّ » ، بل أشارَ إلى ما تحيلُ عليه الكنايةُ بقوله:ذلكَ 

 وكَنَى عن الَأمرِ  ،هُ غيرَ  وتريدُ  بشيءٍ  مَ تتكلَّ  أَنْ  الكنايةُ » منظورٍ بيْ قول الخليل وقول الجوهري فقال:
، ومن معانيها (3)«ونحوه والغائطِ  فثِ عليه نحو الرَّ به  لُّ دَ تَ سا يُ ه ممَّ بغيرِ  مَ يعن إِذا تكلَّ  ه يَكن كِناية  بغيرِ 

مأخوذ من  الكنايةِ  ومصطلحُ  ،(4)، يقُال: تكنىَّ الفارس: تستَّّ عمَّا لا يرُادُ التصريحُ به السِ تُّ والخفاء
ا أُجريِ هذا الاسم على هذا النوع من الكلام لأن  والخفاءِ  من الستّ اشتقاقها، واشتقاقها ه يستّ ، وإنَّ 

 .(5)ويظهر غيره، لذلك سُمِ يت كناية معنى
 

 الشاعرُ  بحثها قُدامة بن جعفر تحت مُسمَّى )الإرْدَاف(، وهو أن يريدَ  :في اصطلاح  البلاغيينالكناية 
الدَّال على ذلك المعنى، بل بلفظٍ يدلُّ على معنى هو   من المعاني، فلا يأتي باللفظِ دلالة على معنى  ال

 .(6)له، فإذا دلَّ على التابع أبانَ عن المتبوع ردِْفه وتابع
وأدرجها ابن رشيق القيْرواني، تحت مصطلح )الإشارة(، و)التتبيع(، وجعل الكنايةَ والتعريضَ   

هو أن يريد الشاعر ذكر »والتلويحَ والرمزَ واللَّمْحَةَ، والتوْريةَ وغيرهما أنواعا  منها، فقال في التتبيع: 
 (2).«يذكر ما يتبعه في الصفة، وينوب عنه في الدلالة عليهالشيء فيتجاوزه و 

ونَظَمها ابن سنان الخفاجي، في سلك )الإرْداف والتتبيع(، والإردْاف يرجع إلى قُدامة بن 
في الموضع الذي لا يُسن »جعفر، والتتبيع يرجع إلى ابن رشيق، لكنَّ ابن سنان أبانَ عن قيمة الكناية 

من أصولِ الفصاحةِ، وشرطٌ من شروطِ البلاغةِ....لأنَّ مواضع الهزْل  فيه التصريح، وذلكَ أصلٌ 
                                 

الخليل بن أحمد الفراهيدي)مرتبا  على حروف المعجم(، ترتيب وتحقيق، د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب  كتاب العيْ،  (1)
 ، مادة) كَنَى(. 4/54م: 2003، 1العلمية، ط

، 3الصِ حاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عطَّار، دار العلم للملاييْ، بيروت، ط  (2)
 .6/2422م: 1284

  لسان العرب، مادة)كَنَِ(.  (3)
 ينُظر: المصدر نفسه، مادة)كَنَِ(.   (4)

ه(، دراسة وشرح وتحقيق: د. عائشة 422مقدمة كتاب: الكناية والتعريض، لأبي منصور عبدالملك بن مُمد الثعالبي)تينظر:   (5)
 .21ص م،1228، 1حسيْ فريد، دار قباء للنشر، مصر، ط

 .152: نقد الشعر، صينظر  (6)
 .  1/512العمدة في صناعة الشعر ونقده:  (2)
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والمجون، وإيراد النوادر يليق بها ذلك، ولا تكون الكناية فيها مرضي ة، فإن  لكل  مقام مقالا ، ولكل  
 . (1)«غرض فن ا  وأسلوبا  
من المعاني، فلا يذكره أن يريد المتكلم إثبات معنى » بقوله:عبدُ القاهر الجرجاني ها وقد حدَّ 

ىء به إليه، ويجعله ه في الوجود، فيومِ فُ دْ باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورِ 
درسة وبذلك غلب مصطلح الكناية وشاع، من بعد الإمام عبد القاهر، ولا سيما في م ،(2)«دليلا  عليه

 المفتاح وعند شر اح التلخيص.
اعرَّفها السَّكف ه، لينتقل من المذكور إلى إلى ذكر ما يلزمُ  كر الشيِ تركُ التصريح بذ » اكيُّ بأنََّّ
  (3).«المتّوك
معناه مع جواز إرادة  أرُيد به لازم لفظٌ »ا ه(، فرأى أنََّّ 232ا الخطيب القزوين)تأمَّ و 
 م والملزوم.وهذا التعريف أوضح التعريفات، إذْ أبان عن وجهي الكناية في إرادة اللاز ، (4)«معناه

 
الكناية منذُ مرحلة التأليف بتصويب نظرات العلماء إلى  حظيتِ  :يةئالكناالصورة بلاغة ثانياً: 

ومرتبة التفاضل بها، فقد أدركوا جمالَها وما تضيفه على الصورةِ التي ترسُمها شأنَّا أساليبها وبيان صورها، 
لكلامُ يجري على ضروبٍ: فمنه ما يكونُ لنفسِه، ومنه ا»في ذلكَ شأنَ التشبيه والاستعارةِ، قالَ المبَّ دُِ: 

، فجعلها الوجهَ الثاني لصور الكلامِ، (5)«ما يُكْنَى عنه بغيرهِ، ومنه ما يقعُ مَثَلا ، فيكونُ أبلغَ في الوصفِ 
 ولا يمكنُ الاستغناء عنها في الحديثِ.

البلاغة، ومثَّلَ للحسنِ  وقد عدَّها ابنُ سنانٍ أصلا  من أصول الفصاحةِ، وشرطا  من شروطِ 
 منها بقول أبي الطَّيب: ]الخفيف[

 ت          دَّعي م          ا ادَّعي          تُ م          ن ألِم الشَّ          و
 

 (6)قِ إليه        ا والشَّ        وق حي        ثُ النَّحُ        ولُ  
 

                                 
 . 122سر الفصاحة، ص  (1)

 . 66دلائل الإعجاز: ص  (2)

 . 512مفتاح العلوم: ص  (3)

 . 301الإيضاح: ص   (4)

 . 2/855الكامل:   (5)

 )تدعي ما ادعيت..(.  ، وفيه: )تشتكي ما اشتكيت من طرب(، بدلا  من422ديوان أبي الطيب المتنبي، ص  (6)
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 .(1)لأنَّه كَنَى عن كذبها فيما ادَّعتْهُ من شوقها بأحسن كناية
وفرطِ القدرةِ، ولا يقدرُ عليها إلا والكنايةُ عندَ عبدِ القاهر الجرجاني تدلُّ على بعُدِ المرمى،   

بدتْ هناكَ مُاسنُ تملُأ الطَّرفَ، ودقائقُ »الشاعرُ المبَّزُ، والحاذق الماهرُ، ومتَّ أحسنَ الشاعرُ إيرادُها 
فلِقُ، 
ُ
تُ عْجِزُ الوصفَ، ورأيتَ هناكَ شعرا  شاعرا ، وسحرا  ساحرا ، وبلاغة  لا يكمُلُ لها إلا الشاعرُ الم

 .(2)«صْقَعُ والخطيبُ المِ 
المعنى  من توكيدِ  ، وما في ذلكَ للمعنى بالدليلِ  ا إثباتٌ نََّّ القاهر عن بلاغةِ الكنايةِ بأ عبدُ  وأبانَ 

من  أبلغُ  الكنايةَ  على أنَّ  الجميعُ  قد أجمعَ »يقول: الصريح، إذْ  ما ليس للتعبيرِ  هنِ ه في الذ ِ وتقويتِ 
ي عنده أبلغ من التصريح لما تنطوي عليه من الإفادة هف، (3)«من التصريحِ  ، والتعريض أوقعُ الإفصاحِ 
 من التصريحِ  أبلغُ  ليس المعنى إذا قلنا: الكنايةُ » القاهر الجرجاني بلاغتها قائلا : عبدُ  لُ ويعل ِ ، والات ساع

 ،دَّ وأش وآكدَ  ه أبلغَ ه، فجعلتُ في إثباتِ  تَ زدْ  كَ ه، بل المعنى أنَّ في ذاتِ  تَ عن المعنى زدْ  لما كنيتَ  كَ أنَّ 
من  رى الكثيرَ له القِ  أثبتَّ  كَ ، بل المعنى أنَّ ى أكثرَ ر  على قِ  ه دلَّ أنَّ  مادِ الرَّ  في قولهم: جمُّ  ةُ المزيَّ  فليستِ 
، فهي لا (4)«، وبصحتها أوثقُ بها أنطقُ  ى أنتَ ه دعو  عيتُ ، وادَّ أشدُّ هو إيجابا   هُ وأوجبتُ  ،هو أبلغُ  وجهٍ 

ا هي طريقةٌ طريفةٌ أو مُبتكرةٌ في تقديم المعنى وإثباته.تعن تغيير المعنى أو الزيادةُ عليه  ، وإنََّّ
 كَ إذا لم تأتِ  فةَ الص ِ  وكما أنَّ »ويعلِ لُ عبدُ القاهر سرَّ جمالِ الكناية وميزتها على الحقيقةِ بقوله: 

  ،لمكانَّا طفَ ألْ لشأنَّا، و  مَ أفخَ  ذلكَ  ها، كانَ مدلولا  بغيرِ  ا، ولكنْ هَ شوفا  عن وجهِ كْ ها، مَ حا  بذكرِ صرَّ مُ 
 التعريضِ  إليه من جانبِ  تَ لسامع صريُا ، وجئْ له قِ لْ إذا لم ت ُ  ،ها لهتثبتُ  للشيءِ  الصفةَ  كَ إثباتُ  كذلكَ 
 هلُ ه، ولا يجُ قليلُ  ، ما لا يقلُّ نقِ وْ والرَّ  نِ سْ ، ومن الحُ ةِ والمزيَّ  له من الفضلِ  ، كانَ والإشارةِ  ، والرمزِ والكنايةِ 
 ]الكامل[ :مثاله قول زياد الأعجمو  فيه.... الفضيلةِ  موضعُ 

                  روءَةَ وَالنَّ                  دى  
ُ
 إِنَّ السَّ                  ماحَةَ وَالم

      
 (5)رجَِ في قُ بَّ     ةٍ ضُ      ربَِت عَل      ى اب      نِ الَحشْ       

 
                                 

 . 124ينُظر: سر  الفصاحة/ ص  (1)

 .306دلائل الإعجاز، ص  (2)
، ليس هذا الإجماع على إطلاقه، فالكناية أبلغ في المقامات التي تستدعيها وما عدا ذلك فلا، فهي  20المصدر نفسه، ص  (3)

ا تبلغ الغاية على ح  سب تطلب المقام لها ومواقع نظمها.كسائر الأساليب البلاغية لا تَشرفُ لذتها، وإنَّ 

 .21المصدر نفسه: ص  (4)
 .42م، ص1283، 1شعر زيادة الأعجم، جمع وتحقيق ودراسة: د. يوسف بكَّار، دار المسيرة، الأردن، ط  (5)
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َ
فمن أسرار بلاغة  ،(1)«لا كلاما  غفلا ، وحديثا  ساذجا  ا كان إولو أنه أسقط هذه الواسطة من البيت لم

زهِا عن الحقيقة، أنَّ الصفةَ تأتي مصحوبة  بدليلها، وبذلكَ كانتِ الصورةُ الصورةِ الكنائية وجمالِها وتميُّ 
نَّ الحقيقةَ فيها ليستْ سافرة  لكلِ  رداءٍ، الكنائية عندهم أبلغَ من التصريحِ لشدَّة تأثيرها في النَّفسِ، ثمَّ إ

ا تطلُّ في خَفَرٍ كغيداء من وراء الس ياقِ  اءِ البلاغة خِطبة للمعنى، أو في سم هنِ ، فتحلِ قُ بالذ ِ وإنَّ 
« 

ُ
ثمَّ ما كلُّ فكْرٍ يهتدي إلى وجْهِ الكَشْفِ عمَّا  نَ عليه، تستأذِ حتََّّ  هَ وجهَ  ريكَ لا يُ  بِ حتجكالعزيز الم
إليه، فما كلُّ أحدٍ يفُلحُ في شقِ  الصَدَفةِ، ويكونُ في  له في الوصولِ  يؤُذَنُ  خاطرٍ  لَّ ولا كُ  اشْتَملَ عليه،
، فإدراكُ الصورة الكنائية (2)«له تْ حَ كما ليس كلُّ من دنا من أبواب الملوك فتُِ لِ المعرفةِ،  ذلكَ من أه
ويِ  وإعمالِ الذِ هنِ، وذلكَ لقدرات الشاعر في الاستعمال اللغوي السليمِ والعدول به يُتاجُ إلى  عن التَّّ
يغا ، وبذلكَ يزدادُ انشدادُ السَّامعِ للمعنى يبعثُ في الن فوسِ أثرا  بل إلى القول المخفي الذي صرَّحِ القول الم

 بعد معاناة الوصولِ إليه.
ولعلَّ أهمَّ ميزةٍ في بلاغة الصورةِ الكنائية هي صفة الإيجازِ والاختصار، إذْ باللفظِ المختصرِ 

َ ذلكَ عبدُ القاهر الجرجاني من خلال نظرية )معنى المعنى أو »(، القليل يُكْنَى عن معان كثيرةٍ، وقد بيَّْ
وم ؤُ ن َ قلْتَ: في المرأة: )و أ (،جادِ الن ِ  طويلُ قلْتَ: )و (، أرِ القدْ  رمادِ  كثيرُ كَ إذا قلْتَ: )هو  نَّ أ لا ترى
على  فظُ اللَّ  دلُّ يَ  ولكنْ  ،فظِ اللَّ  دِ الذي تعن من مجرَّ  كَ غرضَ  لا تفيدُ  ذلكَ  في جميعِ  كَ نَّ إفى(، حَ الضُّ 

هو  ا ثاني  معنى   ،الاستدلالِ  المعنى على سبيلِ  من ذلكَ  امعُ السَّ  يعقلُ  ثمَّ  ،هُ ظاهرُ  هُ معناه الذي يوجبُ 
ومن  ،القامةِ  ه طويلُ نَّ (،أجادِ طويل الن ِ )ومن  ،فٌ ياه مضنَّ أ القدر( رمادِ  كثيرِ )من  كَ كمعرفتِ   ،كَ غرضُ 
فها  هذه الجملةَ  تَ عرفْ ذا قد إو ....مرهاألها من يكفيها  ،مخدومةٌ مُتّْفَةٌ ا نََّّ أ ةِ أفي المر  (،ىحَ ؤوم الضُّ نَ )

 والذي تصلُ  فظِ اللَّ  من ظاهرِ  تعن بالمعنى المفهومَ  ،ومعنى المعنى ،المعنى تقولَ  نْ أوهي  تصرةٌ مخُ  هنا عبارةٌ 
خر   آلى معنى  ك المعنى إذلَ  فضي بكَ يُ  ثمَّ  ،معنى   من اللفظِ  تعقلَ  نْ ، وبمعنى المعنى أواسطةٍ  اليه  بغيرِ 
عن طريق المعنى الظاهر  تصلُ  ني بمعنى المعنى أنَّكَ القاهر الجرجا عبدُ  ويقصدُ ، (3)«لكَ  تُ رْ كالذي فسَّ 
 كثيرُ   :قولكَ  مثلِ  في الكنايةُ ، وهو ما تمثِ لُهُ الكنايةُ، فلِ وَّ في المعنى الأ و مختزلةٍ أ مختصرةٍ  كثيرةٍ إلى معان  

 ،مادِ الرَّ  فظ كثرةُ اللَّ  هو المفهوم من ظاهرِ  لِ وَّ المعنى الأ نَّ ، أجادِ الن ِ  و طويلُ ، أىحَ ؤوم الضُّ و نَ ، أمادِ الرَّ 

                                 
 . 302-306دلائل الإعجاز، ص  (1)

 . 141أسرار البلاغة، ص   (2)

 . 263-262دلائل الإعجاز، ص  (3)
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عن طريق   الذي يكونُ  المعنَى معنَى  ولكنْ  ،على طولهِ  يدلُّ  جادِ الن ِ  وطويلُ  ،تّفةٌ ا مُ نََّّ ى أحَ ؤوم الضُّ ونَ 
، ممَّا يدلُّ يوفِ الض ِ  كثرةِ و  ،خِ الطب كثرةِ و  ،بِ الحطَ  حراقِ إ رةِ على كثْ  تدلُّ  مادِ الرَّ  كثيرَ   نَّ هو أ المعنى الظاهرِ 
وطويلُ النَّجادِ، يدلُّ ، تّفةٌ ومُ  دومةٌ ا مخَ نََّّ ، وأرة  خ ِ تأمُ  وضِ هُ الن َّ تدلُّ على ، ىحَ ونؤوم الضُّ  على الكرمِ،

 على طولِ حمائل السَّيفَ، ثمَّ طولِ البِنْيةِ، ممَّا يدلُّ على أنَّه فارسٌ شُجاعٌ.
)معنى  عن طريق نظريةِ  الجرجاني تكونُ  القاهرِ  عبدَ  ية عندَ ئالكنا الصورةِ  فييجاز والإ الاختصارُ ف

وقد »على معانٍ كثيرة بلفظ قليل، وهو ما أكَّدَهُ ابن الأثير بقوله:  يدلُّ  المعنى الظاهرَ   نَّ المعنى( وهو أ
 ما يدلُّ  لامِ من الكَ   نجدُ ناَّ أ، وهو هُ  ذاكرُ ناَ أ دليلٌ  المحذوفاتِ  في غيرِ  فظِ المعنى على اللَّ  لِ في زيادةِ  حَ سنَ 

 فالكناياتُ  يِْْ على معنيَ  ا الذي يدلُّ مَّ أ، فه متعددةٌ والمعاني التي تحتَ  واحدٌ  فظُ واللَّ  وثلاثةٍ  يِْْ على معنيَ 
على  يدلُّ  ظاهرٍ  لفظٍ  ا على وجودِ هَ في حد ِ  ، ولا تَّرجُ الاختصارِ  بوابِ أمن  بابٌ  الكنايةُ ، ف(1)«هاجميعُ 
 .لوَّ المعنى الأعن طريق  دُ يتولَّ  هتحتَ  كثيرةٍ   معانٍ 

فيه  وتتفاوتُ  البلغاءُ الشعراءُ و فيه  الذي يتسابقُ  الميدانَ  -زالتِ  وما - الكنايةُ  كانتِ وقد  
النفوسَ إلى  كُ وكمالا ، وتحر ِ  جمالا ، وتكسو المعنى ديباجة   الألفاظَ  تفيدُ »إذْ وتتباينُ فيه منازلهم،  هم،أقدارُ 
 ا لذمٍ  كانَ صُدِ رتهُ  وإنْ ....وأحسنَ  أرفعَ  كانتْ   ها في المدحِ أوقعتُ ها، فإنْ إلى فهمِ  ها، وتدعو القلوبَ عملِ 
....وإن صُدِ رت للاتعاظ كانت في وأنورَ  لها أوضحَ  البَّهانُ  كانَ   ها في حِجاجٍ ،...وإنْ أدُخلتُ وأوجعَ  آلمَ 

 وليِْ  بةِ الص ح بطيبِ  والرِ ضا، كانتْ  الإعتابِ  بها جانبَ  المبالغة في النصيحة أنجع،....وإنْ أردتَ 
، فهي كما ترى واقعة  من البلاغةِ في أعلى المراتبِ، وحائزة  أوفرَ  بلوازم الألُْفةِ  ، وعلى الوفاءِ أظفرَ  العريكةِ 

 .(2)«من الفصاحةِ أعظم المناقبِ 
 تكمنُ التصويرِ البلاغي، إذْ  ه عن غيره من أساليبَ زُ ي ِ له بلاغةٌ خاصَّةٌ تمُ  لكنايةِ با والتصويرُ 

ا ا برهانََّ وفي طياتهِ  القضي ةَ  بدليلها، وتذكرُ  مصحوبة   الحقيقةَ  ية في كونَّا تعُطيكَ ئالكنا رةالصو  بلاغة
 أثرا  وتأثيرا ، أشدَّ  ه كانَ المعنى مصحوبا  بدليلِ  ، ومتَّ ما جاءَ والإمتاعِ  بالإقناعِ  عليها، فهي تمتازُ  الشاهدَ 

تأثيرا  في  للمعنى وأشدَّ  ، وآكدَ بالفؤادِ  علقَ ، وأوأدْعَى إلى تصديقه وثباته في النفسِ، وأقوى إقناعا  

                                 
 . 2/262ئر: المثل السا  (1)

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يُى  بن حمزة العلوي، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت،   (2)
 .1/212م:2002، 1ط
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، وتقومُ الصورةُ الكنائية بتأدية المعنى الذي يُستَ قْبَحُ ذكره، والتعبير عنه بألطف الألفاظِ، (1)النفوس
ا تفيدُ  إضافة  إلى عمل الصورة الكنائية في تجسيد المعاني وتشخيصها وجعلها تزخر بالحياة والحركةِ، فإنََّّ

في المعنى؛ لأنَّ التعبير بالمعنى الكنائي له من القوَّةِ والتأكيدِ ما ليسَ في التعبير عنه باللفظِ المصرَّحِ  المبالغةَ 
  . (2)عنه

والكنايةُ بوصفها ركنا  من أركانِ الصورةِ البلاغية هي تعبيٌر فنِ ٌّ ينقلُ المعنى بأسلوبٍ غير مباشرٍ، 
يتمثَّلُ في التلميحِ إلى المعنى المرادِ ونقلِه والإشارةِ إليه من خلفِ »رة إلا أنَّ ميزتها عن بقيَّة أركان الصو 

املا  في أداء المعاني بنصيبها ك يةُ ئالكناالصورةُ تقوم ، إذْ (3)«ستارٍ، ونقل المتلقِ ي إليه نقلا  رقيقا  مؤدَّبا  
من  ذنُ الأُ  بُ ما تنفرُ ، تتجنَّ بة  مهذَّ  بة  مصو رِة  موحية ، وحينا  مُؤدَّ  هي حينا  راسمة  ، فتصويرٍ  أدقَّ  وتصويرها
، فجماليةُ الصورةِ الكنائية لا تكمنُ في التعبير قليلٍ  المعنى وافيا  في لفظٍ  تنقلُ  ه، وحينا  موجَزة  سماعِ 

المباشر عن المعنى، بل في جعله رمزا  مخفيَّا  يسعى المتلقي إلى إدراك حقيقته والمقصود منه، فينالَ بعد 
 ة  ومتعة ، لا يجدها في التعبير المباشر للمعنى. ذلكَ لذَّ 

عر:فاعليَّة ثالثاً:    الصور الكنائية في تفاضل الش  
 :الكرم   المفاضلة الأولى: صورةُ 

 تطرَّقَ الآمديُّ إلى صورتيْ في وصفِ كرمِ الممدوحِ، الأولى لأبي نوُاسٍ بقوله: ]الطويل[
 فَما جازَهُ جودٌ وَلا حَلَّ دونهَُ      

  
 (4)وَلَكِن يَصيُر الجودُ حَيثُ يَصيرُ  

 أخذَهُ أبو تمامٍ، فقال يمدحُ ابن أبي دؤاد، فقصَّرَ عنه: ]الطويل[»يقول الآمديُّ:  
َجدُ مِن كُلِ  وُجهَةٍ 

 إلِيَكَ تنَاهى الم
       

 (6)«(5)يَصيُر فَما يعَدوكَ حيَْ تَصيرُ  
يتِ أبي نوُاسٍ على صورة أبي تمامٍ، وبالنظر في الصورتيْ نجد أنَّ واضحٌ أنَّ الآمديَّ يفضِ لُ الصورةَ في ب 

تا عن كرم الممدوحِ، لكنَّ الصورةَ التي رسَمها أبو نوُاسٍ فاقت صورةَ أبي  الشاعرَيْن قد رسما صورتيْ عبََّّ
                                 

 . 44ينظر: مقدمة كتاب: الكناية والتعريض،ص  (1)

 . 214م، ص2011، 22مجلة الآداب، جامعة بغداد، ع ينُظر: الأسلوب الكنائي في القرآن الكريم، د. سندس هادي،  (2)

الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، د. مجيد عبدالحميد ناجي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،   (3)
 .230م، ص1284، 1ط

 .1/242ديوان أبي نوُاس:   (4)
 . 2/218ديوان أبي تمام:   (5)

 .1/22مدي:الموازنة، الآ  (6)
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ما حلَّ، تمامٍ فضلا ، إذْ بالغَ في تصوير كرمِ الممدوحِ وجودِه، فقد جعلَ الجودَ يسير مع الممدوح أين
 نَى كَ »بغرض الكشفِ عن ملازمة الجودِ والكرم لممدوحه، فلا يفارقهُ إلى غيره ثمَّ قالَ: فما جازهَ جودٌ، ف  

 بهذا وشيءٌ  منه شيءٌ  يقومُ  ،عا  توز ِ مُ  ه فيكونَ دونَ  ه ويُلَّ دوحَ ممْ  يجوزَ  ونفى أنْ  ،هرَ نكَّ  بأنْ  الجودِ  عن جميعِ 
 لِ الأوَّ  طرِ  بالشَّ نَى كَ   لَ وقيِ ....العمومِ  م التي تفيدُ ه بعد تعريفه باللاَّ هتِ ه بجه له بتخصيصِ وعن إثباتِ  ،بهذا
عن  منهما كناية   كلٌّ   ا آخر وهو أن يكونَ ويُتمل وجه   ،له الجودِ  زومِ وبالثاني عن لُ  ،بالجودِ  هِ صافِ عن ات ِ 

 .(1)«اختصاصه به وعدم الاقتصار على أحدهما للتأكيد والتقرير
  عن ذلكَ بأنْ نسبَ الجودَ إليه، فقال: يسير الجودُ يصر حِْ بكرم ممدوحهِ، بل كَنَى لم  فأبو نوُاسٍ 

هَ ملازما  ثابتا   حيثُ يسيُر، فجعلَ الجودَ  يسيُر معه دائما  حيثُ سارَ، بهذه الكنايةِ شخَّصَ الجودَ وصيرَّ
سِ من كناية أبي تمامٍ لِحسْن تصويره له، لا يتعدَّاه لغيره، فصارتْ كنايةُ أبي نوُاسٍ أكثرَ تأثيرا  في النَّف

 .(2)للمعنى، والدليل على ذلك أنَّ بيتَ أبي نوُاسٍ سارَ بيْ النَّاسِ أكثر من غيره الذي حملَ المعنى نفسه
 عن كرمِ ممدوحِه، فقالَ: إليكَ تناهى المجدُ، وكأنَّ المجدَ أحدُ أصحابه، قد أمَّا أبو تمامٍ فقد كَنَى 

ةٍ طويلة في التجوالِ، وبهذا التصوير كانَ المجدُ مقيما  في مكانٍ قبل أنْ ينتهي ويصلَ وصلَ إليه بعد رحلَ 
إلى الممدوحِ، وفي ذلكَ تقصيٌر في المبالغة في صفة كرم الممدوحِ، وهو ما عبََّّ عنه الآمديُّ بقوله: )وقصَّرَ 

لكنَّه لم يبلغْ ما بلغَه أبو نوُاسٍ في تصوير   ه سُلَّمَ المجدِ،ه(، فأبو تمامٍ رسمَ صورةَ خيلاءِ ممدوحِه واعتلائعن
 كرم ممدوحِه.

 القلب: صورةُ : المفاضلةُ الثانية
 : ]الكامل[بقوله لبحتّيتعرَّضَ الآمديُّ للتشكيل الكنائي الذي يتألَّفُ من صورتيِْ، إحداها ل

 قَومٌ تَرى أرَماحَهُم يَومَ الوَغى   
     

 (3)مَشغوفَة  بموَاطِنِ الكِتمانِ  
 بيدي: ]الكامل[كرب الزُّ  يلعمرو بن معد والُأخرى التي أُخِذَ منها، وهي 

      رْهَفٍ الضاربيْ بكلِ  أبيَضَ مُ 
   

 (4)والطاعِنيَْ مَجامِعَ الَأضغانِ  
 

                                 
 . 332الإيضاح في علوم البلاغة، ص  (1)

 .24ينُظر: طبقات الشعراء، ابن المعتز، ص  (2)
 .4/2365ديوان البحتّي:  (3)
م، 1285، 2شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي، جمعه: مطاع الطرابيشي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ط  (4)

 رْهَفٍ(، والمخذَم: القاطع، والأضغان: الأحقاد.، وفيه: )مِخْذَمٍ( بدلا  من )مُ 124ص
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الطاعنيْ مجامع و ) أنَّ قولَ عمرو»فعقَّبَ الآمديُّ على صورةِ عمرو بن معدي كرب قائلا : 
ا يطاعنون الأعداء من أجل أضغانَّم، فإذا وقع الطعن في الأضغان(، في غاية الج م إنََّّ ودة والإصابة، لأنََّّ

؛ (1)«موضع الطعن فذلكَ غاية كلِ  مطلوب ، وكذلكَ ذهبَ أبو هلالٍ العسكري إلى موافقة الآمديِ 
ن أجلِ لأنَّ مجامعَ الأضغانِ أجودُ من قولهِ: مواطن الكتمانِ، فهم يقاتلونَ الأعداءَ ويطاعنونَّم م

 إلى هذا النقد الجليل، أنَّ عَمْرا   يضاف، (2)أضغانَّم، فإذا كانَ الطَّعنُ في موضعِ الضَّغنِ، فهو غايةُ المرادِ 
الصورةِ مجامع الأضغان(، على ا الصورةَ في قولِ عمرو: )فقدَّمل السبق إلى المعنى والإجادة فيه، له فض
 .المعنى ر ا أصابَ الوصفَ، وأجادَ في دقَّةِ البحتّي: )مواطن الكتمان(، لأنَّ عَمْ  قولِ في 

 
والحقيقةُ أنَّ الآمديَّ والعسكريَّ قد وضعا يديهما على العلَّة في تفضيلِ صورةِ عمرو بن معدي  

  عن القلوبِ نَى كَ كرب على صورةِ البحتّي؛ لأنَّنا لو قابلنا بيْ الصورتيْ، لوجدنا أنَّ الشاعر عَمْرا   
إلى ما هو أعجبُ وأشدُّ تأثيرا  في النَّفسِ،  بلفظ القلوبِ  التصريحَ  تركَ  (، إذْ غانمَجَامع الأض) بعبارة:
 فهي صفةُ ، القلوبِ  في الأحقاد تجتمعُ الأضغانِ و  كون  مجامعُ الأضغانِ، صفاتها وهي صفةٍ من ذكرَ ف

 .(3)لها ملازمةٌ 
مُّعِ الأحقادِ، ألا وهو والاستعمال الكنائي في قوله: )مجامع الأضغانِ(، أبلغُ؛ لأنَّه مكانُ تج

القلب، بخلافِ )مواطن الكتمان(، ألا وهو الصدر الذي يعُدُّ موطنا  للأسرارِ، علما  أنَّ سببَ العداءِ 
فلو  »هو الحقدُ، لذلكَ خصَّ الشاعرُ مجامع الأضغانِ بذكرِ الطَّعنِ حتََّّ لا تكونَ حافزا  للعداء ثانية ، 

لِ لكانتِ الر قِابُ والرؤوسُ أولى، ولو كانَ المقصودُ مجردَ قلبٍ لكانَ مجمعُ كانتِ الغايةُ مجردَ إصابةِ القت
ا المقصودُ فيه والذي استحقَّ بسببه الضَّربَ والطَّعنَ أنَّه مجمعُ الأضغانِ،  الحبِ  والعطفِ كافيا  فيه، وإنََّّ

لكراهية هي مكامن ضع الحقد واالقلوب كما هي مو و  ،(4)«وأنَّه موطنُ اللُّبِ  والرُّعبِ والحقدِ في الخصم
الأسرار، فكانت الكنايةُ بمجامعِ الأضغانِ تجسِ دُ صورة  حركيَّة  أبلغَ في كنايتها من )مواطن الكتمان(، 

 في شطر بيت قد حوى كناية بالمعنى عَمرو بن معدي كرب الاختصار، إذْ جاء ميزةُ إضافة  إلى ذلكَ 

                                 
 .1/312الموازنة، الآمدي:   (1)
 . 234ينُظر: الصناعتيْ، ص  (2)

 . 2/142م: 1226، 1ينُظر: البلاغة العربية أسسُها وعلومها وفنونَّا، عبد الرحمن حبنَّكة الميداني، دار القلم، دمشق، ط  (3)

 . 362م، ص1282غية، بسيوني عرفة رضوان، دار الرسالة، مصر، الصور البيانية وقيمتها البلا  (4)
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 عن المعنى بالبيتِ كاملا ، وقد حوى بيتُ عمرو بن معدي كرب  بليغة، بينما استغرقَ البحتّيُّ التعبيرَ 
كناية  أخرى في قوله: )أبيضَ مُرْهفٍ(، كناية  عن السَّيفِ، للدلالة على شجاعتهم وقوَّتهم، ممَّا زادَ في 
براعة التصوير وجماله، وبذلكَ يكونُ عمرو بن معد قد فاقَ البحتّيَّ فضلا  بالصورة البلاغية بطريق 

 لكناية.ا
 المفاضلة الثالثة: صورة الكرم  والعطاء:

ه(، بيَْ أكثرَ من صورة في الكرمِ، بعد أنْ أوردَ أخبارَ العلماء وآراءَهم 384فاضلَ المرْزُبانيُّ)ت
 ]الرَّمل[ :طرفةَ  قولَ  اسُ النَّ  : قد عابَ قالَ  ،يُّ حو النَّ  يزيدَ  بنُ  نا مُمدُ أخبََّ  »في هذه المفاضلة، فقال:

       افَ                إِذا م                ا شَ                ربِو يْ                لٍ أُسْ                دُ غِ 
 

 (1)وَهَب                   وا كُ                   لَّ أمَ                   ونٍ وَطِمِ                   رْ  
: ]الكامل[العبس شدادٍ  بنِ  عنتّةَ  وا قولَ لُ م؛ و فضَّ على عقولهِ  تدخلُ  التي الآفةِ  ون عندَ بُ ا يهَ قيل: إنََّّ    يِ 

 فَ               إِذا شَ                ربِتُ فَ               إِنَّن مُس                تَهلِكٌ 
    
     

 وَعِرض               ي وافِ               رٌ لَم يُكلَ               مِ  ،م               الِ 
 
 

   ىصَ      حَوتُ فَم      ا أقَُصِ       رُ عَ      ن نَ      د  وَإِذا 
      

 (2)تِ شَم          ائلِي وَتَكَرُّم          يوكََم          ا عَلِمْ           
ا يهبُ   تَه هذا، وقيل: إنََّّ ُبَّ دِِ، قال: عِيبَ على طرََفةَ بي ْ

وحدَّثنِ عبدُ الله بنِ أحمد، عن أبي العبَّاس الم
ا الجيِ دُ بيتا عنتّ  تْ عقولُهم، وإنََّّ ةَ هذان؛ فخبَََّّ أنَّ جودَه باقٍ؛ لأنَّه لا يبلغُ من الشُّربِ ما هؤلاء إذا تغيرَّ

تَيِْْ، هلاَّ قال كما قال امرؤ القيس:  يثْلمُ عِرْضَه، ثمَّ قالوا: هو حسَنٌ جميلٌ، إلاَّ أنَّه أتَى به في بي ْ
 ]الطويل[

 ذا   وَوَف                   اءَ  ،وَبِ                   رَّ ذا ،سَماحَ                   ةَ ذا
     

 (3)ا سَ           كِرْ إِذا صَ           حا وَإِذ ،وَنائِ           لَ ذا 
 وأخبَّني الصُّولِ، قال: عِيبَ على طرََفةَ قوله: 

 أُسْدُ غيل ...... البيت
فجعلَ إعطاءهم عند الشُّرْبِ، ويُ رْوَى: )فإذا ما سكروا(، فتَبِعَه حسَّانٌ بنُ ثابتٍ الأنصاري، فقال: وهو 

                                 
وا الأمُون: الناقة الموثقة الخلق التي يؤُمن عثارها، والطِ مر: الفرس الطويل المشرف، وقوله: وَهَبوا كلَّ أمون وطمر: يعن إذا شَربُِ   (1)

 في الدَّيوان: )فإذا ما شربِوا وانتشوا(. الخمرَ وسكروا وهبوا أكرمَ الإبل والخيل، وروايةُ الشطر الأول للبيت 

مُسْتهلك مالِ: أيْ: يهلكُه بالعطاءِ، والعِرْضُ هنا: الحسبُ والشَّرف، والشمائلُ: الخلائق، يقول: إنن إذا شربْتُ الخمرَ فرويتُ   (2)
ر أيضا  عن العطاء، ينُظر: ديون منها، فإن ن أهلك مالِ وأفر قِه وعرضي وافر لم ينتقص منه أحد، وإذا فقت من سكري لم أقص  

 . 202-206عنتّة، ص

 . 2/455ديوان امرئ القيس:   (3)
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 [ من الأوَّلِ: ]الوافر[(1)]أشدُّ عيبا  
لامَ                            ةَ إِن ألََ 

َ
 ا     نَ                            مْ نُ وَل يه                            ا الم

   
 إِذا م                  ا ك                  انَ مَغ                  ثٌ أَو لِح                  اءُ  

 ا مُلوك                              ا        وَنَش                              رَبُها فَ تَتّكُُنَ                               
 

 (2)ق                 اءُ وَأُس                دا  م                 ا يُ نَهنِهُن                 ا الل ِ  
 ه قال:من هذا؛ لأنَّ  خيرٌ  طرفةَ  فقولُ  

 ( فإذا ما شربوا غيلٍ  سدُ أُ )                             
، وحسَّانٌ قال: نشربُ فنشجعُ ونَََّبُ كأناَّ ملوكٌ إذا شربنا، فلهذا كانَ فجعلَ لهم الشَّجاعةَ قبلَ الشُّرْبِ 

قولُ طرَفةَ أجودَ، وقولُ عنتّةَ أحسنُ؛ لأنَّه احتّسَ من عَيْبِ الإعطاء على السُّكْرِ، وأنَّ السُّكْرَ زائدٌ في 
 سخائهِ، فقال: 

 )وإذا شربْتُ فإنَّنِ مُسْتَ هْلِكٌ(
تَيِْ، وقا  ل زهيٌر: ]الطويل[وذكرَ البي ْ

 أَخ          ي ثقَِ          ةٍ لا تتُلِ          فُ الخمَ          رُ مالَ          هُ    
 

 (3)وَلَكِنَّ          هُ قَ          د يهُلِ          كُ الم          الَ نائلُِ          ه 
 . (4)«فهذا من أحسنِ الكلامِ، يريدُ أنَّه لا يشربُ بمالهِ الخمرَ، ولكنَّه يبذلهُ للحمدِ  
 في هذه المفاضلةِ ثلاثةُ أحكامٍ ترتيبُها على النحو الآتي:

دُ وآخرون: يفضِ لون الصورةَ في بيتِ امرئ القيس على الصورةِ في بيتي عنتّةَ، لِمَا في بيتِ امرئ المبَّ ِ -1
القيس من الكناية البليغة عن الكرم والعطاء، إذْ تميَّزت بالإيجازِ والتأثير، فقد كَنَى عن الحلِْمِ والكرمِ 

تّةَ على الصورةَ في بيتِ طرفةَ، إذْ كنىَّ طرَفةُ عن والوفاء ببيتٍ واحدٍ، ثمَّ يفضِ لونَ الصورةَ في بيتي عن
الكرمِ بقولهِ: فإنَّن مُسْتَ هْلِكٌ مالِ، وقد احتّسَ من العيب الذي وقعَ فيه طرََفة عندما كنىَّ عن كرمِه 
لَ فقال: فإذا ما شربوا وهبوا كلَّ أمونٍ وطِمْرٍ، فجعلَ كرمَهم حالَ الشُّربِ والسُّكْرِ، بينما عنتّةُ جع

 الكرمَ في حال السُّكرِ والصَّحْوِ مع الصَّونِ والحفظِ للعرض.
أبو بكر الصُّولِ: فضَّلَ الصورةَ في بيتِ عنتّةَ على الصورةِ في بيْتي حسَّان بن ثابتٍ، إذْ كَنَى عن -2

                                 
 في المصدر: )وهو أعيبُ(، وقد يكونُ خطأ مطبعي ا .  (1)

عن نول يِها: الضمير راجع للخمر، ألمنا: أيْ: أتينا ما نلام عليه، المغث: الشتم وقيل الشرُّ والقتال، واللحاء: التشاتم والتلا  (2)
 .1/12والتنازع، ينُظر: ديوان حسان بن ثابت: 

أخي ثقة: يوثق بما عنده من الخير، لِمَا عُلمَ من جوده وكرمِه، والنائل: العطاء، يقول: لا يتلْفُ مالَه في شرب الخمرِ، ولكنَّه   (3)
 . 52يتلفه بالعطاء، ينُظر: شعر زهير بن أبي سُلْمى، ص

 . 66-64الموشَّح، ص  (4)
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لسُّكرِ الشجاعة والكرمِ بقوله: ونشرب فتتّكُنا ملوكا  وأسدا ، فهم يهَبون ويشجعونَ في حالِ الشُّرب وا
فقط، بينما جعلَ طرفةُ الممدوحيَْ أُسودا  قبل الشُّرب، فكَنَى عن شجاعتهم بأنْ قال: أٌسْدُ غِيل؛ أيْ: 

 يشبِهون أُسودَ الغابِ في الشَّجاعة.
رْزباني في هذا  -2

ُ
َرْزُباني: فضَّلَ بيتَ زهير بنِ أبي سُلْمى على كلِ  الصورِ السابقة، ولعلَّ معياريَّة الم

الم
 تفضيل هو المبدأ الأخلاقي، فالممدوحُ لا يبذل مالهَ في شربِ الخمرِ، بل في الكرمِ المحمودِ.ال

وبعد إعادة النظر في الكنايات السَّابقة،  نجدُ أنَّ كنايةَ عنتّةَ أفضلُ الكناياتِ، إذْ كَنَى عن 
حتّاسِ من عيب الشُّربِ، إذْ شاربُ الكرم والبذلِ بقولهِ: فإنَّن مُسْتَ هْلِكٌ مالِ، فانَّْاَزَتْ كنايتُه بالا

الخمرِ يَذهَبُ عقلُه ممَّا يعرِ ضُهُ للشتمِ والنيلِ منه، بل الشُّربُ عند عنتّةَ يزيدُ في سخائه، ثمَّ ذكرَ الكنايةَ 
 عن الكرم في جملةٍ شرطيةٍ، فقال: 

 وإذا صحوْتُ فما أقصِ رُ عن ند ى.... البيت
على الكرمِ والعطاء في حال السُّكْرِ والصحوِ، وبهذه الكنايةِ رسمَ صورة  للدلالةِ على ثباتهِ واستقرارهِ 

ٍ، فهي صورةٌ بليغةٌ للكرم والنَّدى.  للكرمِ والعطاءِ لم يُُدَّدْ بوقتٍ أو حالٍ معيَّْ
 :الرَّابعة: صورةُ االرَّاعيالمفاضلة 

 قولُ  طِ لَ ومن الغَ »ال: فاضلَ أبو هلال العسكري في الكناية عن حُسنِ الرَّعي بيْ قوليْ، فق
 ]الرَّجز[ جم:أبي النَّ 

 (1)ص                                                          لبُ العَص                                                          ا ج                                                          افٍ عَ                                                          ن التَ غَ                                                          زُّلِ 
 يصف راعي الإبل بصلابة العصا، وليس بالمعروف. 
 ]الطويل[ اعي:الرَّ  قولُ  دُ والجي ِ 

 ى لَ    هُ وقِ تَ     رَ ضَ    عيفُ العَص    ا بادي العُ    رُ 
       

 (2)اسُ إِص    بَعاعَلَيه    ا إِذا م    ا أَج    دَبَ النَّ     
 .(3)«شديدا  عليهم ه إذا كانَ : فلانٌ صلب العصا على أهلِ قالُ ا يُ وإنََّّ  

ة راعي إبلٍ وعنْفِه وصلابتِه بقوله: صُلْب العصا، أيْ: إذا   فقد كَنَى أبو النَّجمِ العجلي عن شدِ 

                                 
يوان أبي النَّجم العجلي)الفضل بن قدامة(، جمعه وحقَّقه: د. مُمد أديب عبد الواحد جمران، مطبوعات مجمع اللغة العربية، د  (1)

 .352م، ص2006، 1دمشق، ط
 ، وأجدب النَّاسُ؛ أيْ: أمُلوا. 162، صديوان الراعي النميري  (2)

 . 22الصناعتيْ، ص  (3)
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اعي لا يوصف ر »كانَ جلدا  عليها شديدَ الضَّربِ لها، وهذه الكنايةُ التي لم يرضها الأصمعيُّ فقال: 
، وكَنَى الرَّاعي النُّميري عن رفقِ راعي إبلٍ ولينِه بقوله: ضعيف العَصا، أيْ: إنَّه (1)«الإبل بصلابة العصا

 لا يضربها، بل يشفقُ عليها، ويرفقُ بها.
: هُ قولَ  كأنَّ »غير أنَّ عبدَ القاهر الجرجاني نظر إلى الكنايتَيْْ وعدَّهما من حُسْنِ الر عِية، فقال: 

وهو  ،واحدٍ  إلى غرضٍ  ما يرجعانِ فإنََّّ  (،صاالعَ  ضعيفُ ) :الآخر قولِ  دَّ ضِ  كانَ   وإنْ  (،صاالعَ ب صلْ )ُ 
بها  ه رفيقٌ أنَّ  (ضعيف العصا) هِ علِ بج لُ الأوَّ  فأرادَ  ،أثره عليها نُ ها ويُسُ صلحُ بما يُ  والعملُ  ،يةِ عْ الر ِ  نُ سْ حُ 
من  ما لانَ  فهو يتخيرَُّ  ،فائدةٍ  من غيرِ  ربِ لضَّ ها باعَ وجِ يُ  نْ أالعصا  من حملِ  دُ لا يقصِ  ،عليها شفقٌ مُ 
،صالعِ   رُ يزجُ  ،عيبسياستها في الرَّ  لها عارفٌ  بطِ الضَّ  دُ ه جي ِ اني أنَّ الثَّ  وأرادَ  يِ 

َ
 ،دُ مَ التي لا تحُْ  يراعِ ها عن الم

 ةِ من شدَّ  تْ فَ رِ ا عُ مَ ا لِ وأنََّّ  ،دِ والتبدُّ  دِ ها عن التشرُّ ه يمنعُ أيضا  أنَّ  نُ ويتضمَّ  ،عليه نُ سمَ ى بها ما تَ ويتوخَّ 
 حالٍ  لها في كل ِ  دَ يجدَّ  أنْ  من غيرِ  ،هاالتي يريدُ  في الجهةِ  قُ ستو سْ وتَ  تنساقُ  ،هعزيمتِ  ةِ ه وقوَّ شكيمتِ 
 .(2)«بَا  ضرْ 

فالكنايتان صوَّرتا راعيَ إبلٍ شديدَ الضَّربِ لها، وآخرَ رفيقا  ليِ نا  على إبلِه، ولعلَّ ما ذهبَ إليه 
وأبو هلال العسكري هو الصوابُ في تفضيلهما كناية الراعي النُّميري )ضعيفُ العَصا(، على   الأصمعيُّ 

 نِ سْ ه لحُ كأنَّ كناية أبي النَّجم العجلي )صُلْب العصا(، لذلكَ قالا: لا يوُصفُ الرَّاعي بصُلبِ العَصا، و 
وتميلُ إليها، أكثر من كناية العجلي التي  ، فهذه الكنايةُ تقبلها النَّفسُ،وغلظةٍ  ةٍ إلى شدَّ  ه لا يُتاجُ رعايتِ 

 تنفرُ منها النَّفس لِما فيها من الزَّجر وإغلاظ القولِ.
(،  رى له عليها إذا ما أمُل الناس إصبعاثمَّ انظر إلى الكناية الثانية عند الرَّاعي النُّميري بقوله: )ت

ولطفا ، فهو لا يستعملُ عصاه، بل  يستعملُ كناية  عن الأثر الَحسَنِ، فزادَ بها الكنايةَ الأولى حُسْنا  
إصبعَه، يُضاف إلى ذلكَ استخدامه الجملة الاسمية بقولهِ: ضعفُ العصا، للدلالة على ثباتهِ واستمراره 
على مبدأ الر فِق واللِ يْ في حُسْنِ رعيه للإبل، فصوَّرت لنا هذه الكنايةُ راعيا  لطيفا  شفيقا  على إبلِه، له 

 عليها، فالنَّفسُ تقبلها أكثرُ من غيرها.  أثرٌ حَسَنٌ 
 :المفاضلة الخامسة: صورةُ العفاف  

غيرةِ بن حبناءَ التميمي: ]البسيط[
ُ
رتضى قولَ الم

ُ
 تأوَّلَ الشَّريفُ الم

                                 
 . 2/602الشعر والشعراء:   (1)

 . 354-353أسرار البلاغة، ص  (2)
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رَهِ    و مِ       نْ بُ       تَ أَحْ البَ يْ        دْخُ       لُ لا أَ   مُ       ؤَخِ 
     

 (1)يفي ابِ        نِ العَ        مِ  أَظف        ارِ  وَلا أُكَسِ         رُ  
لُ صدر البيتِ: لا أدخلُ البيتَ أحبو من مؤخِ ره، كناية  عن عدم إتيانِ الأمورِ من غير فقال: يُتم 
أنَّه لا يقصدُ  -وهو القريبُ من الحقيقةِ -وجهها، أو أنَّه لا يطلبُ الخيَر إلا من أهلِه، أو كَنَى بذلكَ 

، ويقصدُ البيوتَ للر يِبةِ أنْ يعدلَ لأنَّ من شأنِ من يسعى إلى إفسادِ الحرَُمِ »؛ (2)البيتَ للر يِبةِ والفساد
 .(3)«عن أبوابها طلبا  لإخفاء أمرهِ، فكأنَّه نفى عن نفسِه بهذا القول القبيح، وتنزَّه عنه

وقد أكَّدَ هذا المعنى بأنْ قالَ في عجُزِ البيتِ: ولا أكسِ رُ في ابن العمِ  أظفاري، فكَنَى عن عدم 
ه، ولا يَذمُّه، ولا يدع أمرا  يتألمَُّ به من جهته، فيكونُ كأنَّه جرحَهُ، وكسَّرَ إصابةِ ابن عمِ ه بسوءٍ، فلا يغتابُ 

 .(4)أظفارَه في لحمِه، وهذه كناياتٌ بليغة
ثمَّ إنَّ الشَّريف المرتضى قد قرنَ بلاغةَ هذه الكناياتِ وحُسْنِها بكناياتٍ بليغةٍ أخرى للشاعر 

 : ]الطويل[(5)هلال بن خثعم في قوله
  لَعَ                     فٌّ ع                     ن زيارَةِ ج                     ارَتي وإني ِ 
 
  

 وإني ِ لَمَشْ                                     نُوءٌ إلَِّ اغْتِيَابُه                                     ا 
 إذا غ        ابَ عَنْه        ا بَ عْلُه        ا لم أك        نْ له        ا 

 
 عل                    يَّ كِلابُه                    ا ورا ، ولمَْ تَ ن ْ                    بَحْ ؤ زَ  

 بَ يْتِه           ا  بال           دَّاريِ أَحادِي           ثَ أناَ  م           او  
 

 م               ن أَيِ  حَ               وْكٍ ثيِابُه               ا ولا ع               المٍ  
 كْفِي            كَ مَلْ            ؤُهُ وإنَّ قِ            رابَ ال            بَطْنِ يَ  

  
 (6)اجْتِنابُه       ا م      وْرِ اتِ الأُ ع       وْرَ ويَكْفِي      كَ  

وقد جمعتْ هذه الأبياتُ فقرا  عجيبة، وكناياتٍ بليغة؛ لأنَّه نفى عن »فعقَّبَ عليها قائلا :  
ا أدنى إلى الر يِبةِ وأخصُّ بالت ُّهْ  مَةِ، فقال: نفسِه زيارةَ جارتهِ عند غيابِ بعْلِها، وخصَّ حال الغيبةِ؛ لأنََّّ

بَحَنِ، وهذه  )ولم تنبحْ عليَّ كلابها(، أرادَ: أنيَّ لا أطرقها ليلا  مُسْتَخْفِيا  مُتنكَّرا  فتنكرني كلابُها، وتن ْ
ُتقدِ م:
 الكنايةُ تجري مجرى قولِ الشاعرِ الم

                                 
م، 1281، 4-3، ع:10شعرُ المغيرة بن حبناء التميمي، صنعة: د. نوري حمودي القيسي، مجلة المورد، بغداد، مج:  (1)

 . 121ص

 . 1/322ينُظر: أمالِ المرتضى:   (2)

 . 1/322المصدر نفسه:   (3)

 . 1/322ينُظر المصدر نفسه:   (4)

، استشهدَ علماءُ اللغة ببعض أبياته، ينُظر: الأعلام، لعله من أبناء المئة الاولى للهجرة ،: شاعر مجيدهلال بن خثعم المازني  (5)
 . 8/20الز رِكلي: 

  .1/322، أمالِ المرتضى: 383-1/382لم أقف على ديوانِ الشاعرِ، وقد وردتِ الأبياتُ في كتاب الحيوان، الجاحظ:   (6)
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 .(1)«رهِ....لا أدخُ     لُ البي         تَ أحْبُ         و م                 ن مؤخِ              
ت ع ن معياريَّ ةِ الأخ لاقِ والق يم الاجتماعي ةِ  فهذه الصورة الكنائية ال تي رسمته ا ه ذه الأبي اتُ ع بََّّ
ل  دى النَّاق  دِ م  ن العف  افِ والحي  اءِ، ف  لا يأتي بي  ت جارتِ  ه في غي  ابِ زوجه  ا، ول  ذلكَ لا تنبحْ  هُ كلابه  ا، ولا 

 يسمحُ لأحدٍ أنْ ين الَ منه ا، فالرَّج لُ لا يعُ ابُ اذا اجتن بَ يُادثهُا فيعلمَ أسرارَها، ولا يذكرهُا بسوءٍ، ولا
العوْراَت، بل يعدُّ مفْخرة  له،  فعبَََّّ عن كلِ  ذلكَ بكناياتٍ استحسنها الشَّريف المرتض ى وع دَّها كن اياتٍ 

ي دَ في نف ي زيارته ا قولهُ: )وما أنَا بالدَّاري أحاديثَ بيته ا(، أرادَ ب ه أيض ا  التأك»بليغة ، وقد حلَّلها فقال: 
وطروقها عن نفسه؛ لأنَّه إذا أدمنَ الز يارةَ عرفَ أحاديثَ بيتها، فإذا لم يزرْها وصارَمَها لم يعرفْ، ويُتم لُ 
أنْ يري  دَ: إنَّ  ن لا أس  ألُ ع  ن أحواله  ا وأحاديثه  ا كم  ا يفع  لُ أه  لُ الفض  ولِ؛ فن  زَّه نفسَ  ه ع  ن ذل  كَ، وقولُ  ه: 

يابه  ا(، كناي  ة  مليح  ة  ع  ن أنَّ  ه لا يجتم  عُ معه  ا، ولا يق  ربُ منه  ا؛ فيع  رفَ ص  فة )ولا ع  الٍم م  ن أيِ  حَ  وْكٍ ث
 . (2)«ثيابها

إنَّ الذي يمنعُ الشاعرَ عن كلِ  ما نفاه عن نفسِه هو خُلُقُ العفَّةِ الذي يتحلَّى به، تكريما  لنفسِه، 
لظَّنُّ بالتُّهمةِ، واستخدمَ لنفي الزيارة فهو لا يطرقُ بيتَ جارتهِ في غيابِ بعلها ولا يزورها، لئلا يُساءَ به ا

حرفَ الجزم )لم(، بأنْ قال: )لم أكنْ لها زؤورا (، ودلالة حرف الجزم على النفي والقلب، فلم يكنْ يزورها 
 يُ   بُّ و  ،النس   اءَ  ال   ذي يخ   الطُ  ال   زءواءُ م   ن الرَّج   الو  قب   ل غي   ابِ بعله   ا، ولا بع   د غياب   ه، ثمَّ ق   ال: )زءورا (

، إلا أنَّ الشاعرَ نفى عن نفسِ ه ص فةَ ال زيارة لجارتِ ه باس تخدام ح رف الج زم )لم(، (3) هنَّ الستِ ومج هُنَّ مُادث
 لدلالتِه على النفي القاطعِ الجازمِ.

كم  ا أنَّ  ه لا يغتابه  ا، ولا ي  دعُ أح  دا  يغتابُه  ا، وع  بََّّ ع  ن ذل  كَ بقول  ه: )مَشْ  نوء إلِ اغتيابه  ا(، فه  و 
ثمَّ انظ    ر إلى كلم    ة )مش    نوء(، وم    ا ت    دلُّ علي    ه م    ن الشَّ    ناءة والشَّ    ناعة ي ُ    بْغضُ ويك    رَه اغتيابه    ا بس    وءٍ، 

، ثمَّ جاء بها مُنكَّرة  على صيغة اسمِ المفعولِ، للدَّلالة على أنَّه يُ بغضُ أيَّ لف ظٍ مُعي بٍ يس معه (4)والبغضِ 
 لى لفظ اغتيابها.في اغتيابها، وأكَّدَ ذلكَ البغضَ والكرهَ لاغتيابها، بأنْ قدَّمَ لفظةَ )مشنوء(، ع

راي  ةَ بأحادي  ثِ بيته  ا، وأس  رارها، فاس  تخدمَ الكناي  ةَ ع  ن ذل  كَ بقول  ه: )ولا  ثمَّ نف  ى ع  ن نفسِ  ه الدِ 

                                 
 . 1/380أمالِ المرتضى:   (1)

 . 1/380المصدر نفسه:   (2)

 ينُظر: لسان العرب، مادة )زور(.  (3)

 ينُظر: لسان العرب، مادة )شَنَأ(.  (4)
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عالٍم من أيِ  حوكٍ ثيابها، إذْ من عادة من يكثر زيارةِ النَّساءِ أنْ يسألَ م ن يزوره ا ع ن نس جِ ثوبه ا؟ وم ن 
لح  ديثِ يش  غلُها به  ا، ف  إذا ص  نعَ ذل  كَ فق  د ع  رفَ أس  رارها أي  ن اش  تّتهُ؟ ليجع  لَ م  ن ه  ذه الأس  ئلةِ م  ادة  ل

وأحادي  ث بيته  ا، لك  نَّ الش  اعرَ ن  زَّهَ نفسَ  ه ع  ن ذل  كَ، ونف  اه بأنْ ق  ال: )وم  ا أنا بال  دَّاري أحادي  ث بيته  ا،  
 فنفى عن نفسِه أدنى معرفة أو خبَّ يتعلَّق بها.

)ولم تن   بحْ عل  يَّ كلابُه   ا(، لأنَّ   ه لا يق   ربُ  ثمَّ أكَّ  دَ ع   دمَ طروقِ   ه لجارتِ  ه بأنْ كَ   نَى ع   ن ذل  كَ بقولِ   ه:
بيتَه  ا، ل  ذلكَ لا ت  راه الك  لابُ ف  لا تنبحْ  ه، وق  د ع  ابَ أح  دُ الدَّارس  يَْ كناي  ة الش  اعر ه  ذه في التعب  ير ع  ن 

إلا أنَّ الش  اعرَ لم يوفَّ  قْ في التعب  يِر عمَّ  ا رامَ  ه، »ص  ورةِ العف  افِ، إذْ رآه  ا عل  ى النَّق  يض ممَّ  ا أرادَه، فق  ال: 
وله: )لم تنبحْ عليَّ كلابُها(، كناية عن كثرةِ غشيانهِ وطروقِه بيتها؛ لأنَّ كلابها قد اعتادته، وآنست به، فق

، إذْ م   ن المتع   ارفِ والمش   هورِ في ك   لام الع   ربِ أنَّ كث   رةَ الط   روقِ وإقب   ال (1)«وه   ذا ش   ائع في ش   عرنا الع   ربي
م  ا جُبِ  لَ علي  ه م  ن النُّب  اح في جه  ة الق  ادم الضُّ  يوفِ يكن  ون عنه  ا بص  ورةِ الكل  ب ال  ذي خ  رجَ ع  ن طبع  ه و 

نحوه، وأبدله بالألفة والاستئناس به، وذلك من طول معايشته لكثرة وفود الغرباء، فهي كناية عن الكرم، 
 وعلى ذلكَ جاء قول حسان بن ثابت: ]الكامل[

  م             ا تَهِ             رُّ كِلابُهُ             م   يغُشَ             ونَ حَ             تََّّ 
     

ق 
ُ
 (2)بِ           لِ لا يَس           ألَونَ عَ           نِ السَ           وادِ الم

 وكذلكَ قولُ الشاعر نصيب في المعنى نفسه: ]المتقارب[ 
 بِالزائِ                             رينَ      آن                             سُ وكََلبُ                             كَ 

   
 (3)ةباِِبنَتِه                         ا الزائِ                         رَ  م ِ م                         ن الأ 

وال  ردُّ عل  ى م  ن تأوَّلَ ق  ولَ الش  اعرِ) لم تن  بح عل  يَّ كلابه  ا(، بأنََّّ  ا اعتادت  ه وآنس  ت ب  ه، يك  ونُ م  ن   
قد رُوِيَ: )ولم تأنسْ إلَِّ كلابُه ا(، وه ذا مع نى  آخ رُ، كأنَّ ه أرادَ أنَّ ه ل يسَ يُكث رُ و »كلامِ المرتضى، إذْ قال: 

، ثمَّ إنَّ (4)«الطروقَ لها والغشيانَ لمنزلها، فتأنسُ به كلابه ا؛ لأنَّ الأنُْ سَ لا يك ونُ إلا م ع المواص لةِ والم واترةِ 
راي  ةِ بأحادي  ثِ بيته  ا، وم  ن ع  دم العل  م الكن  ايات ال  تي بع  د ه  ذه الكناي  ة تؤكِ   دُ نف  ي ال  زيارة، م  ن  ع  دم الدِ 

ا خفيَ عنه معرفة هذه الأمور.
َ
 بحوكِ ثيابها، فلو كانَ كثيَر الطروقِ لم

غ  يرةُ التميم  ي أفض  لَ م  ن الص  ورةِ ال  تي 
ُ
وبن  ا ننظ  رُ في الص  ورتيِْ ن  رى التعب  ير الكن  ائي ال  ذي رسمَ  ه الم

                                 
 . 122جمالية المجاز وفاعلية التلقي، ص  (1)

 . 24/ 1ديوان حسَّان بن ثابت:   (2)

 ، وفيه: )أرأف( بدلا  من )آنس(. 22شعر نصيب بن رباح، ص  (3)

 . 380/ 1أمالِ المرتضى:   (4)
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نَّفسية التي أدركها الشَّريف المرتضى في دقَّة تعبيره رسمها هلال بن خثعم مع ما فيها من صدق المشاعر ال
غ يرة أوج زَ واختص ر المع نى بنص فِ ش طرٍ، بينم ا اس تغرق المع نى عن د 

ُ
عن عدم طروقِه بيتَ جارتهِ، لكنَّ الم

ُغ  يرةَ كَ  نَى ع  ن نف  ى الرَّيب  ة ع  ن نفسِ  ه، بأنْ ق  ال: )لا أدخ  لُ الب
ي  ت ه  لالٍ ب  ن خ  ثعمَ ثلاث  ةَ أبي  اتٍ، ثمَّ إنَّ الم

أحبو من مؤخِ ره(، فاستخدمَ الفعل )أحبو(: لأنَّ  الذي يدخلَ البيتَ من مؤخِ ره حبْوا ، إنََّّ ا يفع لُ ذل كَ 
ُغ  يرةَ ن  زَّه نفس  ه ع  ن ه  ذا الفع  ل بالنف  ي، 

متخفِ ي  ا  لأم  رٍ مُش  يٍْ مُعي  بٍ ل  يسَ م  ن مك  ارم الأخ  لاقِ، لك  نَّ الم
ولا يهتكُ الأستارِ، بل يُفظُ الجوارَ، ثمَّ إنَّه أدخ ل  فقال: لا أدخلُ البيتَ أحبو، فهو يتقي هذا الحال، 

)أل التعريف( الجنسية على البيتِ، والتي تفيد استغراق جميع الأف رادِ، فه و لم يُ ددْ بيت ا  معين ا ، وإنََّّ ا نف ى 
يس   محُ  ع   ن نفس   ه أنْ ي   دخلَ حب   وا  مُتَخفيَّ   ا  لأيِ  بي   تٍ ك   انَ، س   واء لجيرانِ   ه أو غ   ير جيرانِ   ه، إذْ طبعُ   ه لا

 بذلكَ.
ثمَّ أكَّ  دَ مع  نى  آخ  ر م  ن العف  افِ، إذْ نف  ى ع  ن نفسِ  ه الغيب  ةَ لاب  ن الع  مِ ، فق  ال: ولا أكسِ   رَ في اب  ن 
الع   مِ  أظف   اري،  فاس   تخدمَ الفع   ل )لا أكسِ    ر(، بالتش   ديدِ عل   ى ص   يغة أفع ِ   لُ، ال   تي م   ن معانيه   ا ال   زيادةُ 

غ يرةَ لا يجع لُ الألم يص لُ   والتكثيُر، وكأنَّه لو ذكرَ ابنَ عمِ ه بسوءٍ، فقد
ُ
كسَّرَ كلَّ أظف ارهِ في لحمِ ه، لك نَّ الم

ٍ، بل شَملَ كلَّ أولادَ عمومتِ ه وأقاربِ ه، وذل كَ بأنْ أدخ ل )أل  دْ ابن عمٍ  معيَّْ لابن عمِ ه من جهتِه، ولم يُدِ 
ه و لا ي ذكرُ بس وء أيَّ التعريف(، النائبة عن ضمير المتكلم بمعنى )ابن عمي(، عل ى اس م العَلَ مِ )الع مِ (، ف

ولدِ عمٍ  له، فرسمَ لنا صورةَ إنسانٍ كريَم الأخلاقِ، يُفظُ الجوار عفيف النَّفسِ، يدافعُ عن أولاد عمومِ ه، 
 فلا يذكرهم بسوءٍ. 

 ق:نُ طول العُ  المفاضلة السَّادسة: صورةُ 
بغة الذُّبياني أوَّلُ من بدأ المرأة، فذكرَ أنَّ النا يقٍ بيْ ثلاث صورٍ في صفة طول عُنُقِ نظرَ ابنُ رش

 ]الطويل[ ولم يسبقه إلى ذلك أحد من الشعراء:» ،المعنى
 إذَا ارْتَ عَثَتْ خافَ الْجبَانُ رعِاثها 

 
 (1)ومنْ يتعلَّقْ حيثُ عُلِ قَ يفْرَقِ  

 ه:بقولِ  هُ فأوضحَ  ةَ أبي ربيع مر بنُ هذا المعنى عُ  ه، فتناولَ طِ سقَ مَ  عدِ بُ لِ  هُ رَ ، وعذَ قُ ويفرَ  عاثها يخافُ رُ  فجعلَ  
 ]الطويل[

                                 
، وفيه: )الجنَانُ(، بدلا  من )الْجبان(، 181ارتعثت: تقرَّطتْ، أيْ: لبست القرط، والرُّعثةُ: القُرْطُ، ديوان النابغة الذُّبياني، ص  (1)

 والجنان: القلب.
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 لٍ فَ وْ ن َ ا لِ إمَّ  طِ رْ وى القُ هْ مَ  عيدةُ بَ 
 

 (1)مُ وهاشِ  سٍ شمْ  ا عبدُ أبوها، وإمَّ  
 ]البسيط[ المعنى وضوحا  بقوله: فزادَ  مةِ ذو الرُّ  هُ عَ بِ وتَ  

  هُ فرى مُعَلَّقُ ةِ الذ ِ وَالقُرطُ فُي حُرِ  
       

 (3)«(2)بُ تبَاعَدَ الحبَلُ مِنهُ فَهوَ يَضطرَِ  
بعد هذا التّتيب بيْ الشعراء في تناول المعنى واضحٌ أنَّ ابنَ رشيق فضَّلَ قولَ ذي الرُّمة، لأنَّ ذا  

 الرُّمة عبَََّّ عن معنى طول العُنق بطريق الكناية، فصوَّرت المعنى، وزادت وضوحَه. 
ابغة لأنَّه؛ أفرطَ في وصفِ العُنُقِ وبنا ننظرُ في الصور الثلاثةِ نجدُ أنَّ ابن قتيبة قد عابَ صورةِ النَّ 

 عن طول جيد صورةِ عُمر بن أبي ربيعة، إذْ كَنَى ، لذلكَ ذهبَ أبو عليِ  الحاتمي إلى تفضيل (4)بالطُّولِ 
ا صورةٌ بديعةٌ، وأبدعُ منها قولُ امرئ القيس : (5)المرأة الممدوحة بقوله: بعيدةُ مَهوى القرطِ، ورأى أنََّّ

 ]الطويل[
 فتَيتُ المسِكِ فَوقَ فِراشِهاوَتُضحي 
        

 (6)نَؤومُ الضُحى لَم تنَتَطِق عَن تَ فَضُّلِ  
 امرؤ القيس نَى  عنه امرؤ القيس غير المعنى الذي قصدَهُ عُمر بن أبي ربيعة، إذْ كَ إلا أنَّ المعنى الذي كَنَى  

ا مخدومة ولا تعمل بقول: نؤوم الضُّحَى، بينم ا صوَّرَ عُمر بن أبي ربيعة طولَ العُنقِ عن تَ رَفِ المرأة وأنََّّ
 بامتداد  مجال حركة القُرطِ في اليميْ والشمال.

ولعلَّنا لا نجانب الصواب إذا قلنا أنَّ صورةَ ذي الرُّمة أفضلَ الصورِ الثلاثةِ، فقد صوَّرَ الشاعرُ 
سافة بيْ القرط ومعلَّقه، وجعلَ هذا حركةَ القُرطِ بقوله: تباعدَ الحبلُ منه، فكنىَّ عن طول العُنُقِ ببعدِ الم

القرط في حركة مستمرَّةٍ بقوله: يضْطرب، لأنَّ القرطَ يُر كِه أدنى هزَّة تقومُ بها المرأةُ، ثمَّ جعلَ القرطَ يجول 
ويتحرَّكُ دون عائقٍ كامتلاء الرقبة بأنْ قال: والقرط في حرَّة الذِ فرى، ممَّا أضفى على الصورة الحركةَ 

 ، ولا سيما استخدامه للأفعال )تباعدَ، ويضطرب(، التي من معانيها الحركة والنَّشاط.والحيوية

                                 
 . 235ديوان عُمر بن أبي ربيعة، ص  (1)

فرى: موضع مجال القرط، والذِ فرى: العظم الذي خلف   (2) الُأذن، وهي للإبل واستعاره للفتاة، وأراد بها مسافةَ تدلِِ  القرط حُرَّة الذِ 
عن يميْ وشمال، يقول الشاعر: هي فتاة طويلة العُنق ليست بالوقصاء، فالقُرْطُ في أذُن ذفراها حرَّةٌ، ينُظر: ديوان ذي الرُّمة، 

 . 26ص

 . 2/518العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (3)

 . 1/121شعراء: ينُظر: الشعر وال  (4)

 . 1/155ينُظر: حلية المحاضرة:   (5)

 . 1/224ديوان امرئ القيس:   (6)
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 المرأة المتُْْفة : السَّابعة: صورةُ  المفاضلة

 نظر ابنُ رشيقٍ القيرواني إلى قولِ امرئ القيس: ]الطويل[
 ض     حي فتَي     تُ المسِ     كِ فَ     وقَ فِراشِ     هايُ وَ 

        
 (1)عَ    ن تَ فَضُّ    لِ  ى لَم تنَتَطِ    قْ حَ نَ    ؤومُ الضُّ     

  تنتطقْ )لم :، وقولهثانٍ  تتبيعٌ  (،ىحَ وم الضُّ ؤُ ن َ : )، وقوله(2)تتبيعٌ (، كِ المسْ  فتيتُ  يويضح)»فقال: قوله:  
 ا شريفةٌ ، وأنََّّ في الخدمةِ  الامتهانِ  ةِ ، وقلَّ عمةِ والنَّ  فِ ها بالتَّّ يصفَ  أنْ  ا أرادَ ، وإنََّّ ثالثٌ  تتبيعٌ (، لِ عن تفضُّ 
 :نساء   يصفُ  الأخطلِ  ونظيره قولُ ، دلالةٍ  عليها أفضلَ  ويدلُّ  فةَ الصَّ  بما يتبعُ  ، فجاءَ ونةِ ؤُ الم ةُ مكفيَّ 

 ]البسيط[
 ارِ ش            اتيَِة    لا يَص            طلَيَْ دُخ            انَ النَّ            

    
 (3)ج            وجٍ عَل            ى فَحَ            مِ إِلا  بِع            ودِ يَ لَنْ  

 ]البسيط[ معناه:قصدِه و في  بغةِ االنَّ  من هذا قولُ  نَ . وأيْ حالٍ  فِ رَ وشَ  كٍ ذوات تملُّ  نَّ أنََُّّ  ذكرُ ي 
 ليَسَ   ت مِ   نَ الس   ودِ أعَق   ابا  إِذا انِصَ   رَفَت 

       
 (4)وَلا تبَي               عُ بِجَن               بَي نَخلَ               ةَ البَُّمَ               ا 

 .(5)«ةِ عَ والدَّ  رفِ والشَّ  نِ سْ الحُ  في نَّايةِ  كانتْ   مِ للبَُّ  اعة  بيَّ  يِْْ العقبَ  سوداءَ هكذا  لم تكنْ  ا إنْ كأنََّّ  
يقٍ يفضِ لُ الصورةَ التي جاءت بها كنايةُ النَّابغة على كنايتي امرئ القيس واضحٌ أنَّ ابنَ رش

والأخطلِ، فقد استخدمَ ابنُ رشيق اسم الاستفهام )أيْنَ(، لإظهار التعجُّب، وللدَّلالة على بعُد المرتبة 
وله: ليستْ من بيْ صورتي امرئ القيس والأخطل وصورة النَّابغة، إذْ كَنَى النابغة عن بياضِ المرأةِ بق
ما أكثرُ موضعٍ بالجسدِ يتَّشحُ بالسَّوادِ  : وقد  السُّودِ أعقابا ، وقد خصَّصَ العقبيْ؛ لأنََّّ قال الأصمعي 

، فإذا نفى السَّوادَ عن عقبيها فمن بابِ أولى أنْ يكونَ جميعُ (6)«سائرها اسودَّ  المرأةِ  بُ عقِ  إذا اسودَّ »

                                 
 .1/224المصدر نفسه:   (1)
، والمراد به الكناية، عليه لالةِ عنه في الدَّ  وينوبُ  ،فةِ ه في الص ِ ما يتبعُ  فيتجاوزه، ويذكرُ  ،الشيءِ  ذكرَ  الشاعرُ  يريدَ  أنْ التَّتبيعُ: هو   (2)

 .1/512لعمدة في صناعة الشعر ونقده: ينُظر: ا
 .163شاتيةٌ: الشتاء، يلنْجوج: عودٌ يتُبخَّرُ به، ينُظر: شعرُ الأخطل أبي مالك غياث بن غوث التغلبي، ص  (3)
، ونخلة: ليستْ من السُّودِ أعقابا : ليست بسوداء الر جِل إذا انقلبت وأرتْكَ عقبِها، ولا تبيع بجنبي نخلة: هي متصاونة مخدومة  (4)

ذُّبياني، اسم سوقٍ، البَُّمَ: جمع بُ رْمة وهو قِدْرُ النَّحاس، وتُ رْوى البَُّمََا: وهو ثمر الأراك قبل أنْ يسوَّدَ، ينُظر: ديوان النابغة ال
 .  61ص

 . 518-1/512العمدة في صناعة الشعر ونقده:   (5)

 . 3/122عيون الأخبار:   (6)
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اتَ حُسْنٍ وجمالٍ، ثمَّ زادَ في حُسْنها أنْ أتى بكنايةٍ أخرى عن جسدها أبيضَ اللَّون، وبهذا تكونُ ذ
ها مخدومة ، فِ بقوله: ولا تبيعُ بجنبي نخلةَ البَُّمَا، إذْ نفى عنها العملَ والخدمةَ فصيرَّ فهي في  الشَّرفِ والتَّّ

متفضِ له تقُدَّمُ لها  غاية الدَّعة، فرسمَ صورةَ امرأةٍ جميلةٍ ذات حُسنٍ ودلال، وزادَ في ذلكَ أنْ جعلها
 الخدمةَ.

أمَّا قولِ الأخطلِ: لا يصطليْ دُخان النَّار شاتية ، فهو كنايةٌ عن ترفِ ونعومةِ نساء الدِ يار التي 
رادُ لا يصطليْ بدخانِ النَّار من أجل 

ُ
يتحدَّثُ عنهُنَّ الأخطلُ، فلا يقرْبنَ النَّارَ ودخانََّا؛ فإذا كانَ الم

نَُّ  ذلكَ  طهي الطَّعامِ، دلَّ  غيُر مُمتَْهناتٍ، بل مخدوماتٍ؛ لأنَّه يوجدُ عبيدٌ وخدَمٌ يقومونَ  على أنََّّ
بالطبخِ، والتَّعرُّضِ لدُخانِ النَّار ورائحتها؛ إذْ التعرُّضُ لدُخان النَّارِ فيه أذ ى وإزعاجٌ، فنفى تعرُّضَ تلكَ 

لمحبَّبُ الذي تتعطَّرُ به النِ ساءُ للزينةِ، ثمَّ قال: إلا النِ ساء للنَّار ولدخانَّا إلا دُخان البخور، فهو الدخان ا
بعود يلنجوج على فحم؛ لأنَّ عودَ الفحمِ إذا تعرَّضَ للنَّار لا يصدرُ دُخانا ، وإذا كُنَّ لا يتعرَّضْنَ لدخانِ 

فِ والنُّعومةِ، كونََّنَُّ يملكنَ الألبسةَ ا لكثيرةِ والوثيرة لفصلِ النَّار من أجلِ التدفئةِ دلَّ ذلكَ على التَّّ
الشتاء فلا يُتجْنَ إلى النَّارِ من أجل الدِ فءِ، إذْ من الطبيعي في فصل الشتاء أنْ يطلبَ الإنسان 

ولم يقلْ: يتدفَّأْنَ،  العربي الذي يعيُ  في الصحراء النَّارَ من أجل الدفء، لذلكَ قال لا يصطليْ،
لملامسةِ لها من شدَّة البَّدِ، ثمَّ إنَّ الشاعرَ خصَّ النساء بالذ كِر والاصطلاءُ يعن القُربَ من النَّار لدرجة ا

وسواء أكانَ  دون الر جِال في عدمِ الاصطلاء بالنَّار، كونََّنَُّ يلزمنَ البيوتِ فيطلبَْْ النَّارَ أكثرَ من الر جِال،
رادُ بعدم الاصطلاء بالنَّار للتدفئة أو لطهْي الطعامِ، فهي كنايةٌ عن ا

ُ
لَّتّفِ والنعومة وقلَّةِ الامتهانِ الم

لتلكَ النِ ساءِ، وقد أكدَّ هذه المعاني باستخدام أسلوب القصر، المكوَّن من أداة النَّفي )لا(، وأداة 
الحصر )إلا(، فقال: لا يصطليْ ..إلا بعود يلنجوج، فصوَّرت هذه الكنايةُ نساءَ الدِ يار مُنعَّماتٍ 

 مخدوماتٍ.
ا من أهلِ التََّّفِ والنِ عمةِ، فهي وأمَّا بيتُ امرئ ا لقيسِ، فقد أرادَ التعبيَر عن وصفِ المرأة بأنََّّ

ا مكفيَّةٌ لديها من  تستعملُ المسكَ الكثيَر والغالِ الثمن، فينتثرَ في فراشها ويبقى لوقتِ الضُّحى، وأنََّّ
ناها وخفضِ عيشها، فكَنَى يخدمها، فهي تنام للضُّحى، إذْ لم تنتطقْ لتخدمَ نفسها، فدلَّ ذلكَ على غ

ا مُنعَّمةٌ وغنيَّةٌ ومرفَّهةٌ  عن كلِ  تلك المعاني بألفاظٍ تدلُّ على ذلكَ أبلغَ مما يدلُّ عليه لو قالَ: إنََّّ
(1) ،

َ أسرارَ الجمالِ فيها ابنُ أبي الإصبعِ المصري، فقد كَنَى بقوله: يضحي  وخيُر من حلَّلَ هذه الكنايةَ وبيَّْ
                                 

 . 221الفصاحة، ص ، وسرُّ 352ينُظر: الصناعتيْ، ص  (1)
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  جالِ الر ِ  عندَ  ةٌ ا حظيَّ أنََّّ »وق فراشها، فتيتُ المسكِ ف
ُ
 بالثروةِ  إليها مع القدرةِ  الميلِ  م في غايةِ ، وأنََّّ ينَ رِ ثْ الم

لها  يسمحُ  نْ ا ممَّ ها، وأنََّّ جد ِ  ا، أو لسعدِ جمالهِ  ا لإفراطِ ، إمَّ ومن الإماءِ  النساءِ  من حرائرِ  على الاستكثارِ 
 منه ويلصقُ  دُ ما يتصعَّ  ها، بعدَ على فراشِ  ليلةٍ  كل ِ   في صبيحةِ  هُ وأغلاه بما يبقى فتيتُ  يبِ من أعلى الط ِ 

 .(1)«اها وبشرتهِ بشعرِ  ويعلقُ  ،هابجسمِ 
 ا من يكفيها أمرَ عندهَ  ى إلا وهي مخدومةٌ حَ الضُّ  نامُ ا لا تَ لأنََّّ »ثمَّ كَنَى بقولهِ: نؤوم الضُّحى؛ 

 ذلكَ  دَ راه أكَّ  تَ لَا ، أَ تهنةٍ ولا ممَُ  شظفةٍ  غيرَ  هة  مرفَّ  مة  نعَّ مُ  تكونُ  ، ولذلكَ الأعمالَ  باشرُ ها، فهي لا تُ بيتِ 
 من يريدُ  فيه كفعلِ  نامُ ا الذي تَ ها نطاقا  على ثوبهِ في وسطِ  شدَّ لم تَ  :أيْ  (؛لِ عن تفضُّ  لم تنتطقْ )ه: بقولِ 
نؤوم )ه: ه قولُ طيَ ما يع ها جميعَ لها من يخدمُ  هذه المرأةَ  ه: إنَّ ولا يعطي قولُ ....ساءِ عملا  من الن ِ  يعملَ  أنْ 
  من غلبةِ إلاَّ  الذي لا يكونُ  ومِ النَّ  على كثرةِ  يدلُّ  ا مخدومةٌ ه على أنََّّ مع دلالتِ  فظَ هذا اللَّ  فإنَّ (، ىحَ الضُّ 
شرقا ، به مُ  ونُ اللُّ  فيكونُ  ،اومادتهُ  الحياةِ  ، وهي طبعُ بةٌ رطْ  ةٌ حارَّ  مِ الدَّ  مو، وطبيعةُ النُّ  في سن ِ  الطبيعي ِ  مِ الدَّ 
ا عمَّ  وعبَََّّ  (2)الإردافِ  لفظَ  ، ولو تركَ المزاجِ  اعتدالِ  ، لأجلِ حسنة   كثيرا ، والأخلاقُ   في الوجهِ  لماءُ وا

، الإردافِ  من لفظِ  هذه المعاني التي حصلتْ  لم تحصلْ  ا مخدومةٌ : إنََّّ هُ وهو قولُ  الخاص ِ  فظِ باللَّ  هُ قصدَ 
 ، مع القدرةِ جالِ ين من الر ِ ثرِ قة للمُ ا معشَّ من كونَِّ  ا أرادَ بم لم يوفِ  روةِ الثَّ  ا من أهلِ : إنََّّ لو قالَ  وكذلكَ 
 المعنى إلى لفظِ  عن لفظِ  العدولَ  ، فوجبَ لها بذلكَ  يسمحُ  نْ ا ممَّ ، وأنََّّ ساءِ من الن ِ  على الاستكثارِ  بالثروةِ 
من من زيادة ، ولما يتضالحقيقةِ  عليها لفظُ  ه على المعاني التي لا يدلُّ ه مع اختصارِ ، لدلالتِ الإردافِ 
 ، أيكونُ بعدَ هذا البيانِ بيانا ؟(3)«الوصفِ 

وبنا ننظر في الكنايات الثلاثة نجدُ أنَّ كنايةَ امرئ القيسِ، قد صوَّرَت امرأة  مُرفَّهة  تنامُ لوقت 
الضُّحى، وهو وقت سعي النِ ساء للعمل وتحصيل ما يُتاج إليه البيت من تدبير وإصلاح بعض 

عام وغيرها من الأعمالِ، إلا أنَّ هذه المرأة تنام للضُّحى إذْ لديها من يقوم بتلكَ الشؤون، وتهيئة الط
مُنعَّمة  غنيَّة  جميلة  يطمعُ بها الأثرياءُ، فرسمتْ هذه الصورةُ  الأعمال، ويكفيها أمرَ بيتها، فصوَّرها الشَّاعرُ 

ا  صوَّرت تلكَ الصفات من شرفِ الحالِ والغنى صفتها المعنويَّةِ والجسديَّة، فهذه الكنايةُ إضافة  إلى أنََّّ

                                 
 . 202تحرير التحبير، ص  (1)

، ينُظر: المصدر نفسه، للموصوفِ  دوح، ووصفٍ مللم مدحٍ  لفظ الإرداف يتضمن مع الدلالة على المعاني الكثيرة زيادةَ   (2)
 . 208ص

 . 210 -202المصدر نفسه، ص  (3)
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والجمال وسعة الأخلاقِ، وتَأصُّلِ النُّعومةِ فيها، فقد مدحتْ تلك المرأة وأعلت من شأنَّا وجعلتها من 
، بهذا التصويرِ تكونُ كنايةُ امرئ القيس أفضلَ من كنايتي الأخطل (1)بناتِ الملوكِ يطلبها الأثرياءُ 

 لتقديم عليهما.والنَّابغةِ، وأحقَّ با
  :د  جْ الم   المفاضلة الثامنة: صورةُ  

 وضعَ عبدُ القاهر الجرجاني في كفَّة المفاضلة الصورةَ التي حملها قول زياد الأعجم: ]الكامل[
روءَةَ وَالنَّدى  

ُ
 إِنَّ السَّماحَةَ وَالم

      
 (2)رجَِ في قُ بَّةٍ ضُربَِت عَلى ابنِ الَحشْ  

ناسبِ »لأخرى قولَ حسَّان بن ثابت، وقول البحتّي قائلا : ثمَّ وضع في الكفَّة ا 
ُ
وممَّا هو في حكمِ الم

 لبيتِ )زياد(.... وإنْ كانَ قد أُخرجَِ في صورةٍ أغربَ وأبدعَ، قول حسَّان: ]الطويل[
 بيَت          ا  فاَِس          تَ قَرَّت عِم          ادُهُ    دُ بَ          نى الْمج          

     
 (3)اسَ أَن يَ تَحَ           وَّلاا النَّ           يَ           عَلَين           ا فَأَعْ  

: ]الكامل[   وقول البحتّيِ 
ج          دَ ألَق          ى رَحلَ          هُ  

َ
 أَو م          ا رأَيَ          تَ الم

     
 (4)في آلِ طلَحَ                           ةَ ثُمَّ لَم يَ تَحَ                           وَّلِ  

 .(5)«ذاكَ لأنَّ مدارَ الأمرِ على أنَّه جعلَ المجدَ والممدوحَ في مكانٍ، وجعلَه يكونُ حيثُ يكونُ  
في الممدوحِ، علما  أنَّ كلَّ صفة هي سلسلةٌ  جمعَ زيادٌ الأعجمُ في بيتِه الشعري ثلاثَ صفاتٍ 

فتّكَ التصريحَ بهذه الصفات   من الإنجازات الحميدة كي تستحقَّ هذا الوصفَ الذي أطلقَه الشاعرُ،
كأنْ يقولَ: إنَّ السَّماحةَ والمروءة والنَّدى لمجموعةٌ في ابن الحشرجِ، أو مختصةٌ بها، أو ثابتةٌ له، فعدل عن 

 هذه المعانيَ  ثبتَ يُ  فى أنْ كما لا يخَ  أرادَ »هذه الصفاتِ في قبَّةٍ مضروبةٍ عليه، ف   ذلك بأنْ جعلَ 
دى والنَّ  والمروءةَ  ماحةَ السَّ  إنَّ )فيقول:  حَ صرِ  يُ  أنْ  فتّكَ  ،فيه ، وضرائبَ دوحِ مخلالا  للم والأوصافَ 
 في إثباتِ  ا هو صريحٌ ممَّ  ذلكَ  ، وما شاكلَ (به ةٌ تصَّ عليه، أو مخُ  ، أو مقصورةٌ جِ رَ الحشْ  في ابنِ  مجموعةٌ 
 ،عليه ة المضروبةِ بَّ ا في القُ كونََّ   والتلويح، فجعلَ  رى من الكنايةِ ل إلى ما تَ دَ وعَ  ،ذكورين بهاملل الأوصافِ 
فجعلَ هذه الصفات والخصالِ مجموعة  فيه ومختصَّا  بها، فزيادٌ  ،(6)«إليه نَّا فيه، وإشارة  و عن ك عبارة  

                                 
 . 22في نقد الشِ عر، صلفظُ: بنات الملوك من أوصافِ أسامة بن منقذ، ينُظر: البديع   (1)

 .42شعر زيادة الأعجم، ص  (2)
(، بدلا  من )المجدُ(. 45ديوان حسَّان بن ثابت، ص  (3)  ، وفيه: )العزُّ

 . 3/1242ديوان البحتّي:   (4)

 . 311دلائل الإعجاز، ص  (5)

 . 302المصدر نفسه، ص  (6)



314 
 

ثبتَ الصِ فات الثلاثةِ، السَّماحُ وهي بذلُ ما لا يجب بذله من المالِ عن طيب نفسٍ الأعجمِ أرادَ أنْ يُ 
سواء كانَ ذلكَ المبذولِ قليلا  أو كثيرا ، والنَّدى بذلُ الأموال الكثيرة لاكتساب الأمورِ الجليلةِ، كثناءِ كلِ  

عن الجناية وتفُسَّرُ بكمال أحدٍ، ويجمعها المروءةُ وهي سعة الإحسانِ بالأموالِ وغيرها، كالعفو 
،  فخرجتْ هذه الصفات مخرجا  جزلا  فخما  في جعلها مجموعة  في قُ بَّةٍ مضروبةٍ على (1)الرجولة

كذلكَ إثباتُكَ الصِ فةَ للشيءِ تثُبتُها له، إذا لم تُ لْقِه إلى السَّامعِ »الممدوحِ، لذلكَ قالَ عبدُ القاهرِ: 
عريضِ والكنايةِ والرَّمز والإشارةِ كانَ له من الفضلِ والمزيَّةِ ومن الُحسْنِ صريُا ، وجئتَ إليه من جانب الت

، فصارت هذه الخصال )السماحة والمروءة (2)«والرَّونقِ ما لا يقلُّ قليلُه، ولا يُجْهَل موضعُ الفضيلةِ فيه
قَّةِ في اختيارِ لفظةِ )القُبَّة (، التي صوَّرت تلكَ المعاني النبيلة والنَّدى( متواشجة  فيما بينها، فضلا  عن الدِ 

 ثبتَ أُ ه إذا نَّ لأ ؛له المذكورةِ  الصفاتِ  ثباتَ إ فادَ أف»بانية  فوقه مُشتملة  عليه مُختصَّة به كونه داخل القُبَّة، 
، (4)فجاءت هذه الكناية لطيفة ، كما قال السَّكاكيُّ  ،(3)«له تَ بِ ثْ أُ فقد  هِ زِ وحي ِ  جلِ الرَّ  في مكانِ  مرُ الأ
أنَّه أكَّدَ الكلامَ ب    )إنَّ(، لدفعِ إنكار من عساهُ ينكرُ من »من الأوجه اللَّطيفة في هذه الكناية و 

السَّامعيَْ، وعرَّفَ السَّماحةَ بلام العهدِ للإشارةِ إلى الفردِ الكامل منها، أو أنَّ اللام للجنسِ والمرادُ بها 
ةِ إطنابٌ حَسَنٌ غير مخلٍ  لدخولِ النَّدَى في السَّماحةِ، عموم الأفرادِ، وفي عطفِ النَّدَى على السَّماح

واختارَ لفظة )القُبَّة(، دونَ الخيمة مع كونَّا بمعناها للإشارةِ إلى أنَّه من الأكابرِ؛ لأنَّ القُبَّةَ خيمةٌ خاصَّةٌ 
في الخيمةِ ونحوها  لا يتَّخذُها إلا ذُو مكانةٍ من الرؤساءِ، واختارَ ضُربِتْ على نصِبتْ؛ لأنَّ الضَّربَ 

أشهرُ، وقيَّدَ الفعلَ ب   )على(، للدلالةِ على تحقيقِ اجتماعِ هذه الخصالِ فيه؛ لأنَّه لو قالَ: ضُربِتْ له، لم 
وعلى هذا يمكنُ القولُ إنَّ الصورةَ الكنائيةَ التي وظَّفها  ،(5)«يلزمْ كونه فيها، فلا يتحقَّقُ الجزمُ بكونَّا فيه

فيه  ، وظهرَ إليه من الجزالةِ  إلى ما خرجَ  بذلكَ  هُ كلامُ   فخرجَ »عن قدرة خيالية واسعة،  زياد الأعجمُ تنمُّ 
لا ، وحديثا  فْ إلا كلاما  غُ  لما كانَ  من البيتِ  هذه الواسطةِ  ه أسقطَ ولو أنَّ  ،ترى من الفخامةِ  ما أنتَ 

                                 
 . 4/252ينُظر: شروح التلخيص، عروس الأفراح:   (1)

 . 306در نفسه، صالمص  (2)

 . 260مختصرُ المعاني، سعد الدين التفتازاني، ص  (3)

 . 402ينُظر: مفتاح العلوم، ص  (4)

عقود الدُّرر في حلِ  أبيات المطوَّلِ والمختصر)شواهد الحقيقة والمجاز(، شهاب الدين حسيْ ابن جاندار العاملي، د/د طهران،   (5)
 . 102م، ص1820
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صو رَِ معانَي المروءة والسَّماحة ، فقد استطاعتْ  مخيِ لةُ زيادٍ الأعجمِ  بطريق الكناية أنْ ت(1)«ساذجا  
 والنَّدَى مجتمعة  فوقَ الممدوحِ كالقُبَّة تظلِ لُه وتغمرهُ.

وأمَّا قولُ حسَّان بنِ ثابتٍ فإنَّه أغربُ وأبدعُ من صورةِ زيادٍ الأعجمِ على حدِ  قول عبد القاهرِ، 
ْ جمال تلكَ الصورةِ، ووجهَ غرابتها، ولعلَّ سرَّ غرابتها يكمنُ في أنَّه جاءَ بالكناية عن النِ سبةِ عن  ولم يبيِْ 

طريق التجسيدِ والتصويرِ، فشبَّه المجدَ بصورة إنسانٍ قوي قامَ بتشييدِ منزلٍ شامخٍ مُستقرِ  الدعائمِ، وجاءَ 
دَ ثباتَ المجدِ لهم، وزيادة في تأكيد نسبة ذ لكَ بالفاء في قوله: )فاستقرَّت(، دون الواو أو ثمَّ، ليثبتَ ويؤكِ 

المجد لهم، زادَ من بيان متانته وشدَّة رسوخه عليهم، فهو قد أعيا النَّاسَ زعزعتِه، فلم يتمكَّنوا من تحويله 
عنهم على مرِ  العصورِ، فكانتِ الصورةُ عند حسَّانٍ مليئة بالحركة والحيوية، فاستطاعَ الشاعرُ بخيالهِ 

مُسْتطرَفةٍ مُفعمةٍ بالنَّشاطِ، وهذا ما دعا الجرجاني أنْ  الواسعِ وقدرتهِ العجيبةِ أنْ يرسمَ الفخرَ بصورةٍ 
 يصفها بالإبداعِ والإغرابِ.

ويرى أحدُ الباحثيْ أنَّ الإغرابَ يتحققُ بالشيء الجديد غير المألوفِ، والإبداعَ سمةُ الشاعرِ 
ةِ والابتكارِ في صوره  .(2)الفحلِ الذي يعمدُ إلى الجدَّ

لصورةِ ونشاطها أنْ أسندَ الشاعرُ البناء إلى المجدِ، فقويت الكنايةُ وممَّا زادَ في حيوية هذه ا
بتظافر الاستعارة المكنية معها، فصارُ الفخرُ موطنا  للشاعرِ وقومهِ، ثمَّ استخدمَ الشاعرُ الأفعال )بنى، 

، أعيا(، للدلالة على تجدُّدِ واستقرار هذا المجدِ وهذا الفخر للممدوحيْ.   استقرَّ
نتْ صورةُ زيادٍ الأعجم تظهِرُ معاني وخصالا  مضروبةٍ في قبَّة على ابن الحشرجِ، فهي بينما كا

 أشبه بحبيسته، ممَّا يجعل المحيط الذي تتحركُ فيه هذه الصفات ضيِ قا  لا يتعدَّى القُبَّة المحيطةُ بالممدوحِ.
ثابت، على الرَّغم من قوَّةِ وأمَّا صورة البحتّي فقد جسَّدَ صورة  نافستْ صورةَ زيادٍ وحسَّان بن 

الصورتيْ والخيال الواسعِ فيهنَّ، لكنَّ البحتّيَّ بقوله: )ألقى رحله في آل طلحة(، خلقَ خيالا  كَنَى به 
عن صورةِ المجدِ الذي أعطاهُ صفة البداوةِ والتّحالِ بعد أنْ جالَ أصقاعِ الأرضِ بتّحالهِ، فلم يجد مأوى 

، ورضوا هم بسكناه هم مُلاَّ  رضيَ  المجدَ  لأنَّ  وذاكَ »دَ ذلكَ في آل طلحةَ، يلائمُه ليقيمَ فيه، كما وج

                                 
 . 302دلائل الإعجاز، ص  (1)

ينُظر: مفهوم الخيالِ، ووظيفته في النقد القديم والبلاغة، فاطمة سعيد حمدان، )مخطوطة دكتوراه( جامعة أمِ  القرى، المملكة   (2)
 . 363م، ص1282العربية السعودية، 
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 بهذا التعبير عن  نَى كَ »، وكأنَّه وجدَ ضالَّته في آل طلحةَ، ثمَّ جزمَ ببقائه آمنا  مُستّيُا  فيهم، ف   (1)«أهلا  
عنها، فلا بدَُّ أنْ  ه ولم يتحوَّلْ لَهُ في دارِ ، فَمَنْ ألقى المجدُ رحْ كون آل طلْحَةَ سادة  ثُمَّ أشرافا  أهَْلَ مَجْدٍ 

، فكانَ ذلكَ كناية عن نسبة الشَّرفِ والمجد إلى آل (2)«شرفه ورفيع منزلته المجدُ منسوبا  إليه لعظيمِ  يكونَ 
 طلحةَ، فجعلَ المجدَ يكون في آل طلحةَ حيثُ يكونون، ممَّا يجعل آلَ طلحةَ أمجادا  أجوادا  بكلِ  وضوحٍ.

طائف هذه الكناية أنَّ الشاعرَ بدأها بالهمزةِ المفيدة للإنكار والتعجُّبِ، وجعل الواو ومن ل
 عاطفة  للجملة على جملة مُقدَّرةٍ، والتقدير، كيفَ يُ نْكرُ كرمَ آل طلحة أو ما رأيتَ المجد؟

الواو ليدلَّ على ثباتِ وجاءَ ب     )ثمَّ(، في قولهِ: )ثمَّ لم يتحوَّلْ(، والتي تفيدُ التَّعجُّبَ بدلا  من 
 المجدِ واستمراره لهم.

فكانتْ هذه الكنايةُ أكثرَ تأثيرا  في النفسِ، وأعطت للصورة بعُدا  أعمق ممَّا لو جاء بالمعنى 
 وتتمتَّعُ بها. شاهدُ، وترتاحُ نفسُك إليهاتُ  لك المعاني في صورةٍ  مُصرَّحا  به، فأظهر الشاعرُ 

لمتلقي مُباشرة ؛ لأنَّ الصورةَ المجازية بنحو عام لا تعطيك المعنى وهذه المعاني لم يصلْ إليها ا
ا تعدل به بنوعٍ من التمويه، وتظهرُ جانبا  وتَّفي آخر، حتََّّ  مباشرة مثلما تفعل العبارات الحرفية، وإنََّّ

يظهرُ  تثيَر شوقَ المتلقي وفضوله، فيقبِلُ على تأمل الصورة المجازية واستنباطها وتقبُّلها، بعد ذلكَ 
 . (3)الجانبُ الخفي من المعنى، ويتضحُ الغرضُ كاملا  

وبعدَ تحليل الصور الثلاثة نجدُ من العسير تفضيل إحدى الصور على الأخرى، إلا أنَّ ما 
أوضحَه عبدُ القاهر الجرجاني بقوله: صورةُ حسان بن ثابت والبحتّي أغربُ وأبدعُ، يجعلنا نسلِ مُ أنَّ 

وأعلى خيالا  من الصورتَيِْْ الأخرييْ، أمَّا صورةُ حسَّان بن ثابت فهي أفضلُ  صورةَ البحتّي أفضلُ 
سلَّمِ بها. 

ُ
 وأجملُ من صورةِ زيادٍ الأعجم على قوتها ودقتها، والتفاوتُ بيْ قدرات الشعراء من الأمور الم

 المفاضلةُ التاسعة: صورةُ قرب الأرواح  مع بعُد الأجساد :
جانيُّ بيْ البيتَيِْْ قد تنَاولا المعنى نفسَهُ، إلا أنَّ الشاعرَيْن أجادَا في البيتَيْ جمع عبدُ القاهر الجر   

 صنعة  وتصويرا  وأُستاذِيَّة ، ومن ذلكَ قولُ أبي تمامٍ: ]البسيط[

                                 
 . 4/1282: شرح ديوان الحماسة، لأبي علي المرزوقي  (1)

 . 2/151: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونَّا  (2)

 . 322-326ينُظر: الصورة الفنية، د. جابر عصفور، ص  (3)
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غَ              
َ
 اني روحُ              هُ أبََ               دا   وَرُبَّ نائ              ي الم

      
 (1)انيلَص       يقُ روح       ي وَدانٍ لَ       يسَ بِال       دَّ  

 : ]الوافر[مع قولِ المتنبيِ   
 لنَ                      ا وَلِأَهلِ                      هِ أبََ                      دا  قلُ                      وبٌ    

   
 (2)تَلاق             ى في جُس             ومٍ م             ا تَلاق             ى 

المعنى الجامعُ بيْ البي ْتَيْ هو قرُبُ الأرواحِ مع بعُد الأجسادِ؛ أي: قرب الممدوح من النَّفسِ  
بصورة مختلفة بطريق  والقلب رغم بعده عن العيْ، إلا أنَّ كلَّ واحدٍ من الشاعرين قد صنعَ وصوَّرَ المعنى

الكنايةِ، فقد كَنَى أبو تمام بقوله: روحُه أبد ا لصيقُ روحي، عن امتزاج الروحيْ معا ، وعن شدَّة الشوقِ 
وتعلُّقِه بالمحبوبِ، وهذا على سبيلِ التخييلِ، فهو يتخيَّلُ أنَّ روحَه وروح المحبوبِ لصيقانِ لا يفتّقان 

، إذْ إنَّ لقاء الأرواح أسمى من لقاء الأجسادِ، وأكَّدَ هذا  أبدا ، والكنايةُ بلفظ الروحِ هنا أشفُّ وأرقُّ
وجدناه قد بدأ »المعنى بقوله: ودان ليس بالدَّاني، وإذا تأم لنا صناعة صورة أبي تمام في تعبيره عن المعنى 
النَّفسِ صورةَ البُعدِ بيتَه بقوله: وربَّ نائي المغاني، فجاء برُبَّ مع ذكر تنائي الديار وبعدها ليزيدَ في 

ا هو تصويرٌ لوحشةِ نفسهِ التي ما تلبثُ أنْ تفيض حنينا  لأهل تلكَ  بعُدا ، فهذا الإغراق في البعد إنََّّ
المغاني، وقوله: أبدا ، لفظة نفسية صوَّرتْ حركةَ الحنيْ والشوق الدائبة في نفسه، وهذا التضاد في قوله: 

ا هو ولي ، يضاف إلى هذا (3)«دُ ذلكَ التنازعِ الناشبِ في صدره بيْ البعدِ والحنيْودان ليس بالدَّاني، إنََّّ
تأكيد المعنى بالجناسِ في قوله: )روحه، روحي، دان، ليس بالدَّاني(، فأضفى على البيت نغما  موسيقيَّا  

 تطربُ له النَّفسُ عند سماعه. 
، فالقلبُ  وأمَّا بيتُ المتنبيِ  فقد كَنَى بقوله: قلوب تلاقي في جسوم، عن شدَّة الأشواقِ والحبِ 

وإذا تأملنا صورة المتنبي »مُلٌّ للشوقِ، فقد جعلها تتلاقى في الذ كِرِ والفكرِ، وإنْ لم تتلاقَ بالأجسادِ، 
وجدناها تجيُ  بألوان الحسِ  والشعورِ، انظر إليه كيفَ نكَّرَ المسند إليه )قلوب(، ليُظهرَ شفافيةَ تلكَ 

، وقصرَ هذه القلوبِ على كونَّا له ولأهلِ القلوبِ الجيَّا ا قلوبٌ من نوعٍ خاصٍ  شةِ بالعواطفِ، وكأنََّّ

                                 
 .3/335ديوان أبي تمام:   (1)
وللرَّاحلِيْ من أهل  ، ومعنى البيتِ: أنَّ للمتنبيِ  228، والبيت في ديوان أبي الطيب المتنبي، ص505ينُظر: دلائل الإعجاز، ص  (2)

م الوصالِ، على الرَّغمِ من هذا الرَّبعِ قلوبا  تتلاقى على الدَّوامِ، بم ا هي عليه من الشَّوقِ والحنيِْ والتَّذكارِ لسالف العهدِ، وأياَّ
ُسمَّى بالتبيان في شرح الديوان، تبَاعدِ الأجسادِ وعدم تلاقيها

، ينُظر: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبَّي الم
 .   3/224، بيروت، د/ت:ضبطه وصححه: مصطفى السَّقا وآخرون، دار المعرفة

الشواهد الشعرية في كتاب دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني توثيق وتحليل ونقد، نجاح عبد الكريم الظهار )مخطوطة   (3)
 . 1105-1104م، ص1288دكتوراه(، جامعة أمُِ  القرى، المملكة العربية السعودية، 
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دَ أنَّ هذه القلوبَ فريدةٌ في عاطفتها لا  يارِ، بتقديِم المسند الجار والمجرور على )قلوب(، ليؤكِ  تلكَ الدِ 
تيْ بيْ الشَّاعرِ وأهل يملكها كلُّ أحدٍ، وانظر إلى )واو( العطفِ، كيف كشفت عن ذلكَ الرباط الم

الدِ يار، وتأمَّلَ لفظَ )تلاقى(، وما فيه من تشخيصٍ هي لإلحاحِ الشوقِ والحنيْ، وقوله: تلاقى بدلا  من 
ا هو لقاءٌ معنويٌّ لا حسيٌّ يتمُّ في  )تتلاقى(، مع تقييده بكونه )في جسوم(، أظهر أنَّ ذلكَ اللقاء إنََّّ

دَ دوامَ ذلكَ التلاقي عالم الرُّوحِ، وانظر إليه كيفَ  فصلَ بيْ المسند والمسند إليه بقوله: )أبدا (، ليوكِ 
الروحي واستمراره، وأنصتْ إلى النفي في قوله: )ما تلاقى(، لتسمعَ دندنات الشوقِ واللوعةِ لتلكَ 

 .(1)«النَّفسِ الحزينة اللاهفة
ى التوافق الروحي بيْ إضافة إلى ذلكَ ات فِاق الوزن في كلمتي )قلوب، جسوم(، ليدلَّ عل

الطرفيِْ، وممَّا مي َّزَ كناية المتنبيِ  أنَّه وجهَّه الخطابَ بصيغة الجمعِ، فقال: )لنا، لأهله، قلوب، جسوم(، 
ةِ تعلُّقُه بالمحبوب، فالمتنبيِ ُّ عندما استخدمَ لفظ )قلوب(،   ا يدلُّ على شدَّ وإنْ دلَّ هذا على شيء فإنََّّ

 ا ناسبَ هذا البيتَ الذي قبلَه الذي يقول فيه: ]الوافر[ كناية  عن الشَّوقِ، إنََّّ 
 أيََ                         دري الرَب                         عُ أَيَّ دَمٍ أرَاق                         ا    

   
 (2)وَأَيَّ قلُ           وبِ هَ           ذا الركَ           بِ ش           اقا 

فعبدُ القاهر الجرجاني حكمَ أنَّ الشاعرَين أجادا في تصوير المعنى وصناعته، لكنَّنِ بعد التحليل  
، إذْ جاءت الصورة عنده أكثرَ تألقا  بالحركة النَّفسية البادية أرى الفضلَ والتقديَم إلى  جانبِ بيتِ المتنبيِ 

، وبهذا تجد أنَّ صنعة المتنبيِ  أعمقُ وأدلُّ (3)في التلاقي المتجدد، والذي دلَّ عليه الفعل المضارع مكررا  
أوسعَ من كناية أبي تمامٍ، ممَّا جعل  على المعنى المرادِ من صنعة أبي تمام، وحوتِ الكنايةُ عند المتنبي خيالا  

ة عن المعنى مختلفة .  ُعبَِّ 
 الصياغةَ ونظم الألفاظ الم
 رثاء امرأة ماتت حاملًا: المفاضلة العاشرة: صورةُ 

 في امرأة ماتت حاملا : ]الكامل[ (4)ه(406نظرَ ابنُ الأثير إلى كنايةِ الشَّريف الرَّضي )ت

                                 
 . 1105، صجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني توثيق وتحليل ونقدالشواهد الشعرية في كتاب دلائل الإع  (1)

 . 228ديوان أبي الطيب المتنبي، ص  (2)

م، 2013، 2ينُظر: شرح دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني، د. مُمد إبراهيم شادي، دار اليقيْ، مصر، ط  (3)
 . 523ص

الدَّهر في  الحسيْ، أشعر الطالبييْ، نقيب الأشرافِ، توفي ببغداد، ينُظر: يتيمة الشَّريف الرَّضي واسمهُ مُمد بن الحسيْ أبو  (4)
  .3/155: مُاسن أهل العصر
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 لِ    اصَ            نَص            لا  فَغِم            دُ نِ  كُ            نْ تَ  نْ لمإِ 
    

  (1)[غالتَ          هُ أَح          داثُ الزَم          انِ بِغ          ولِ ] 
ما لا  الكنايةِ  وفي هذا من سوءِ »فعابَ هذه الكنايةَ وفضَّلَ عليها كناية للفرزدقِ  وفي ذلكَ يقول:  

 ،الفرزدقِ  من قولِ  هُ وهذا المعنى أخذَ  ،ذكره إلى ما يقبحُ  في هذا الموضعِ  يسبقُ  مَ هْ الوَ  فإنَّ ، به خفاءَ 
 [الطويل]: فقال ،هى امرأتَ ثَ رَ  الفرزدقَ  فإنَّ ، هصورتَ  هَ وشوَّ  هُ سخَ فم

 وَجَفْ      نِ سِ       لاحٍ قَ      دْ رُزئِْ       تُ فَ لَ      مْ أنَُ       حْ 
 

 عَلَيْ                هِ وَلمَْ أبَْ عَ                ثْ إلِيَْ                هِ الْبَ وَاكِيَ                ا 
 وَفي جَوْفِ               هِ مِ               نْ دَارمٍِ ذُو حَفِيظَ               ةٍ  

 
نَ                ايَا أمَْهَلَتْ                هُ ليََاليَِ                ا ن ِ ا لَ                وْ  

َ
 (2)الم

 خمَ ولا أفْ  ،من هذه الكنايةِ  أحسنَ  (3)عٍ مْ بجُ  ماتتْ  عن امرأةٍ  نَِ وما كُ  ،في معناه بديعٌ  نٌ سَ وهذا حَ   
 في المعاني أحسنَ  فَ من تصرَّ  كلُّ   وليسَ  ،رىبه ما تَ  معناها وفعلَ  فأخذَ  ضيُّ الرَّ  ريفُ الشَّ  فجاءَ  ،شأنا  

 . (4)«في تصريفها وأبقى هذه الرموز في تأليفها
لٌّ من الشاعرينِ عن موتِ امرأة حاملِ بصورةِ مختلفةِ، إلا أنَّ ابنَ الأثيِر فضَّلَ الكناية التي كَنَى ك

أتى بها الفرزدقُ على كنايةِ الشَّريف الرَّضي؛ لأنَّه عدَّ كناية الشَّريف الرَّضي من الكنايات الركيكة 
ا سبقَ الوَهْمُ في هذا الموضوعِ إلى ما يَ قْبَحُ  لا يعطي الفائدةَ المقصودةَ من الكنايةِ، بل»والرديئة؛ لأنَّه  ربمَّ

تهِ، (5)«ذكرهُ من التُّهمةِ بالريبةِ  ، فقد كنىَّ بقوله: غِمْد نصالِ، عن كونَّا موطنا  لراحة الإنسانِ ولذَّ
ئة  إذْ لم فشب َّهَها بغمدِ السَّيفِ، ممَّا قد يظَُنُّ بها السوءَ والتُّهمةَ من جانب المتلقي، فجاءت كنايتُه سي

رادِ في مقام المدحِ والثناء لرثاء تلكَ المرأة.
ُ
 تعبَِّ ْ عن المعنى الم

، أنْ يعتذرَ للشَّريف الرَّضي، وعدَّ كنايتَه في (6)ه(264وقد حاولَ صلاحُ الدين الصفدي)ت
                                 

 في الديوان:  تهرواي ، وهو صدر بيت2/202م: 1261، 1وت، طديوان الشَّريف الرَّضي، دار صادر، بير   (1)
 غالتَهُ أَحداثُ الزَمانِ بغِولِ       إِلا  يَكُن نَصلا  فَغِمدُ نُصولِ                         

 . يعزي أبا سعيد علي بن أبي خلف عن أخت له توُفيت قالها قصيدةٍ هذا البيت مطلعُ       

، وفيه: )وغمْدِ سلاح(، بدلا  من )وجفنُ سلاح(، و)أبعث عليه(، بدلا  من 2/824شرح ديوان الفرزدق، عبد الله الصاوي:   (2)
 يالِ أنسأتْه(، بدلا  من )المنايا أمهلته(، وقد وصل همزة القطع في )لو أنَّ( للضرورة. )أبعث إليه(، و)اللَّ 

ا حامل، ينُظر: لسان العرب مادة)   (3) ماتت المرأة بُجمعٍ، أيْ؛ إذا ماتت عذراء، أو ولدها في بطنها، أو مثقلة، والمرادُ هنا أنََّّ
  جمع(. 

 . 21-3/20المثل السائر:   (4)

 . 1/218: لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز زالطرا  (5)

)نصرة ، و(منها )الوافي بالوفيات، كثير التصانيف الممتعة،  الصفدي، صلاح الدين: أديب، مؤرخخليل بن أيبك بن عبد الله   (6)
 . 316-2/315د، ينُظر: الأعلام، الز رِكلي: نشاء في صف ديوان الإتولىَّ (، في نقد المثل السائر الثائر
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ضو فيها ذلك العُ  مدُ غْ ي ُ  المرأةِ  في كونِ  نِ سْ الحُ  ا في غايةِ فإنََّّ  ا هذه الكنايةُ أمَّ »غاية الُحسْنِ، يقول: 
إلى  ها بالإضافةِ ا قبحُ وإنََّّ  ،المعنى لِ وتَّيُّ  الصناعةِ  من حيثُ  حُ بَ قْ ها ولا ت ُ ثلُ ا مِ في بابهِ  وليسَ  ،المخصوصِ 

ه فإنَّ  ،أميرٍ  تُ ، أو أخْ رِ دْ القَ  كبيرِ   تُ أو بنْ  كٍ ملِ  ا أمُّ ، لأنََّّ ي ِ المرثِ  رِ قدْ  تعظيمِ  مقامَ  المقامُ  كانَ   ، إنْ امِ المقَ 
، إلا أنَّ اعتذاره لا (1)«اعورتهِ  ها وذكرِ ها بفرجِ قِ ها هذه الكناية لتعلُّ فيها قريبُ  سمعَ يَ  أنْ  من الأدبِ  ليسَ 

، ها من خفيٍ  إلى جلي ٍ جَ أنْ تَُّر  على فٌ و وقم  أنُسَ النفوسِ »لأنَّ  يشفعُ لرداءة كناية الشَّريف الرَّضي
ه إلى شيءٍ آخرَ تعل ِ  الشيءِ ، وأنْ تردَّها في بعد مَكْن ٍ  تأتيها بصريحٍ و ها به وثقتُ  ،هي بشأنهِ أعلمُ  مُها إياَّ

، وكنايةُ الشَّريف الرَّضي قد أخذها من الفرزدقِ، وحاولَ أنْ يرمقَ سماءَ أبياتهِ، لكنَّه (2)«في المعرفةِ أحكمُ 
 بُحَت كنايتُه.لم يبلغِ في الأخذِ كنايةَ الفرزدقِ، بل شوَّه صورتهِ، وق َ  -على سموِ  ذوقه ورهافة حسِ ه -

وأمَّا الفرزدقُ فقد كنىَّ عن المرأةِ الحامل التي ماتت وفي جوفها رجل من بن دارمٍ لم تمهلْهُ الليالِ 
كي يرى النُّورَ، فقال: وجفن سلاحٍ، فكنىَّ عن المرأةِ بالجفَْنِ، فجعلها جفنا  وستّا  وغطاء ، وكنىَّ عن 

، فجاءت كنايتُه (3)«لاحِ الس ِ  بمنزلةِ  ةٌ وقوَّ  ةٌ دَّ عُ  الولدَ  أنَّ  ه، يريدُ نفسُ  الجنيُْ  والسلاحُ »الجنيِْ بالسِ لاحِ، 
(، وجفن سلاح قد رزئت)من قوله:  أحسنَ  كلامٌ   وليسَ » حَسَنة  في معناها، بديعة  في صياغتها،

بها، حتََّّ ، فأحسنَ الكنايةَ عن المرأة الحاملِ بأجزلِ لفظٍ وأفخمِ عبارةٍ، دونَ التصريح (4)«وتشبيهه هذا
ا لجيِ دةٌ في معناها، »قالَ أبو حمزة العلوي:  إنَّه ما كنىَّ عن امرأةٍ ماتتْ بأحسنَ من هذه الكنايةِ، وإنََّّ

، ولعلَّ معياريةَ ابنِ الأثير في تفضيل كناية الفرزدقِ مَبنيَّةٌ على أساسِ (5)«فائقةٌ في مقصودها ومغزاها
 ن فاحِ  القول، ومطابقة مقتضى الحال.  الُحسْنِ وعذوبةِ اللفظِ والابتعادِ ع

التعبير الكنائي لا ينفصلُ في »وقد تآزرتِ الكنايةُ مع دلالات السياق في رسم الصورة؛ لأنَّ 
، فاستخدمَ الجملة (6)«دلالتِه وفي قيمتِه عن دلالاتِ السَّياق العامِ  التي تتآزرُ داخلَ البناء الفنِ  للقصيدةِ 

يةِ للدلالة على استمرار الحسرة والنَّدمِ وإظهار التفجُّعِ على هذا الفقدِ، والدليل الاسمية في هذه الكنا

                                 
نصْرةُ الثائر على المثل السَّائر، صلاح الدين خليل آيبك الصفدي، تحقيق: مُمد علي سلطاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية،   (1)

 . 312م، ص1221، 1دمشق، ط

 . 121أسرار البلاغة، ص  (2)

 .2/1211كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني، لابن قتيبة الدنيوري:   (3)
 . 220أبي تمامٍ، ص أخبار  (4)

 . 1/112الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز:   (5)

 .430، د/ت، ص2فلسفة البلاغة بيْ التقنية والتطور، د. رجاء عيد، منشأة المعارف، الاسكندرية، ط  (6)
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على ذلكَ قولهُ: قد رُزئِت، والرَّزيئة المصيبة والفاجعة، وبهذا تكونُ صورةُ الفرزدقِ أفضلَ وأوقعَ في 
 التعبير في رثاء المرأة الحامل.النَّفسِ من صورةِ الشريف الرَّضي، لِمَا امتازت به من حُسْنِ الكناية ولطافة 

 النَّزاهة  والعفَّة: الحادية عشرة: صورةُ المفاضلة 
تُكنِ  العربُ عمَّا يُسْتَقبحُ ذكرهُ، وتنبو النًّفسُ عنه بألفاظٍ مُُبَّبةٍ، وتصفُ المآزرَ وتكْن بها عمَّا 

، وتفعل ذلكَ للدلالة على (1)لتصريحُ بهوراءها، تنزيها  لألفاظها عمَّا يُسْتَ بْشَعُ ذكرهُ، ويخدشُ الحياءَ ا
 العفَّة والنَّزاهة.

 وقد رامَ المتنبيِ  التعبيَر عن العفَّة فقال: ]الكامل[
 رهِ              ا  ي بم              ا في خمُْ  عَل              ى شَ              غَفِ إِني ِ 
      

 (2)ايلاتهَِ اوِ ا في سَ                   رَ لَأَعِ                   فُّ عَمَّ                    
د عابَ هذه الكنايةَ كلٌّ من أبي هلالٍ العسكري فكَنَى بقوله: لأعفُّ عمَّا في سراويلاتها عن النَّزاهة، وق 

، وكذلكَ عابها ابنُ الأثير (3)وابنِ سنانٍ، وعَدُّوا التصريحَ بالفجورِ أحسنَ من العفافِ بهذه الكنايةَ 
لمعنى هذا ا ضيُّ الرَّ  ريفُ الشَّ  ذَ خَ وقد أَ  ،منها أحسنُ  ورَ جُ الفُ  إلا أنَّ  ةِ والعفَّ  زاهةِ عن النَّ  وهذه كنايةٌ »فقال: 
 : ]الطويل[قال حيثُ  صورةٍ  في أجملِ  هُ فأبرزَ 

 أَحِ       نُّ إِلى مَ       ا تَضْ       مَنُ الخمُْ       رُ والحلَُ       ى
 

 (5)«(4)وَأَصْ  دِفُ عَمَّ  ا في ضَ  مَانِ الْمَ  آزرِِ  
مُ ابنُ الأثير كنايةَ الشَّريف الرَّضيِ  على كنايةِ المتنبيِ  لِمَا لكناية المتنبيِ  من ال   قُبحِ في هذه المفاضلة يقدِ 

والفجورِ، بينما انَّازتْ كنايةُ الشَّريف الرَّضي بالُحسْنِ واللطفِ في التعبير عن النَّزاهةِ والعفَّةِ، وقد حاولَ 
 امرئ القيس: من قولِ   َ حَ بأفْ  هُ تُ الذي قلْ  فليسَ » المتنبيِ  أنْ يعتذرَ عن قبيحِ كنايتِه هذه بأنْ قال:

 ]الطويل[
 وَمُرضِ        عٍ   فَمِثلُ       كِ حُبل       ى قَ       د طرََق       تُ 

     
 فَأَلهيَتُه               ا عَ               ن ذي تَم               ائمَِ مُُ               وِلِ  

 إِذا م    ا بَك    ى مِ    ن خَلفِه    ا انِصَ    رَفَت لَ    هُ  
       

 (6)بِشِ              قٍ  وَتَح              تي شِ              قُّها لَم يَُُ              وَّلِ  
                                  

 . 20ينُظر: الكناية والتعريض، الثعالبي، ص  (1)

 . 121صديوان أبي الطَّيب المتنبي،   (2)

 . 22، وسرُّ الفصاحةِ، ص320ينُظر: الصناعتيْ، ص  (3)

، والمآزرُ، جمع إزار، والإزارُ عند العربِ ما سَتََّ النِ صفَ الأسفلَ من الإنسانِ، ينُظر: خزانة 1/442ديوان الشريف الرَّضي:   (4)
 .  5/50الأدب ولبِ  لباب لسان العرب: 

 . 22-3/21المثل السائر:   (5)

التميمة: خرزة رقطاء تنُظم في سيْرٍ ثمَّ يعُقدُ وتعلَّق على عنق المولودِ وهي القلادة، المحول: من مضى على ولادته عام، ينُظر:   (6)
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ها فأنا إلى غيرها يتُ فيقول: إذا ألهْ ، جالفي الرَّ  غبةِ الرَّ  قليلةُ  ىلَ ب ْ والحُ  ،(1)رَّكا  فَ مُ  كانَ   القيسِ  امرأَ  نَّ إ: تُ فقلْ 
، ولكنْ هذا لا يشفعُ له قُ بْحَ كنايتِه عن العفَّةِ، إذْ لفظُ الفجورِ أحسنُ من هذه الكنايةِ، (2)«أحبُّ 

والذي قبَّحَ هذه الكنايةِ هو لفظ السراويلات، إذْ كأنَّه لم يُكنِ  عن العفاف، ممَّا يجعلُ كنايتَه تَّدشُ 
نُ الصورةَ، مع أنَّ  ه كانَ يقصدُ العفَّة والنَّزاهةَ، ولفظُ السراويلات عند المتنبيِ  عجيبٌ، إذْ الحياءَ، وتهجِ 

 . (3)العربُ كانتْ لا تلبسُ السَّراويلَ إلا نادرا  
وقد أجدُ عذرا  لكناية المتنبيِ  هو أنَّه لم يذكرْ مكانَ العفافِ عينه، بل كنىَّ عنه بما يستّه، فقال: 

.سراويلاتها، وأكَّدَ العفافَ بأ م المزحلقةِ في خبَّ إنَّ، فقال: لأعفُّ  نْ أتى باللاَّ
ومع أنَّ الشَّريفَ الرَّضي قد أخذَ المعنى من المتنبيِ  لكنَّه جاء بكنايةٍ أفضلَ منه، فكنىَّ عن 
ةِ النَّزاهةِ بلفظِ المآزرِ؛ لأنَّ العربَ تُكنِ  بالشيء عمَّا يُويه أو يشتملُ عليه، فإذا وصفوا الرَّجلَ بطهار 

،  ولفظُ المآزر لا يثيُر في النَّفس من تَّيُّلاتٍ تَّدشُ الحياء (4)الإزارِ وطيبه، فقد كَنَوا عن عفَّةِ الفرجِ 
مثلما تثيُر لفظةُ السراويلاتِ، ثمَّ إنَّ الشَّريفَ الرَّضيَّ قد قال: أصدفُ عمَّا في ضمان المآزر، والمتنبيِ  

دوف: هو الميل عن الشيء والإعراضُ عنه، وتحويل النَّظر عنه، قال: أعفُّ عمَّا في سراويتلاتها، والصُّ 
، هو الكفُّ عمَّا لا يُلُّ ويجمُلُ  ، ممَّا يجعلُ المتنبيِ  كأنَّه لم يُكنِ  عن العفاف، (5)بينما معنى لفظُ أعفُّ

ها، إذْ رسمت صورةَ ولو صرَّح لم يكنْ فرقٌ في المعنى، وبهذا فإنَّ الذَّوقَ يقبلُ كنايةَ الشَّريفِ، ويستلطف
 العفافِ بألفاظٍ تقبلها النَّفسُ، ولا تستقْبِحُها.  

 المرأة: المفاضلة الثانية عشرة: الكنايةُ عن
تكنِ  العربُ عن المرأة بلفظ النَّعجة، والسَّرْحةِ، والبَ يْضةِ، والقارورةِ، والحرَْثِ، والفراشِ، وغيرها 

لى حرائر نسائهم، وبكلِ ها جاءت الأخبار، ونطقتِ من الأسماءِ، وذلكَ من نخوتهم وغيرتهم ع
 ، ومن ذلك كنايةُ امرئ القيسِ عن المرأة بالبيضةِ، قولهُ: ]الطويل[(6)الأشعارُ 

                                                                                                      
 . 182-1/186ديوان امرئ القيس: 

ُفرَّكُ الذي تبُغضُه النساءُ فلا يجدُ حَظوة  عندهُنَّ   (1)
 ، ينُظر: لسان العرب، مادة )فَ رَكَ(. الفرْكُ: بغضُ النِ ساء للر جِال، الرَّجلُ الم

  . 24، صالرسالة الموضِ حة في ذكر سرقات أبي الطِ يب المتنبي وساقط شعره  (2)
 . 51- 50/ 5ينُظر: خزانة الأدب ولبِ  لباب لسان العرب:   (3)

 . 5/50ينُظر: المصدر السابق:   (4)

 ، ومادة )عففَ(. ينُظر: لسان العرب، مادة )صدف(  (5)

 .2ينُظر: الكناية والتعريض، الثعالبي، ص  (6)
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 وَبيَضَ               ةِ خِ               درٍ لا يُ               رامُ خِباؤُه               ا 
       

 (1)تَمتََّع       تُ مِ       ن لَه       وٍ بِه       ا غَ       يَر مُعجَ       لِ  
 يحة، إذْ كنىَّ عن المرأةِ بالنخلةِ، بقوله: ]الوافر[غير أنَّ بعضَ العرب من الشعراء جاء بكناية مل 

  قٍ رْ عِ                        م                       ن ذاتِ   نخل                       ة   ياَ لَا أَ 
 

 الس                          لامُ  اللهِ  ورحم                          ةُ  كِ عليْ                           
 وني فخ              بَُّّ  عن              كِ  اسَ النَّ               تُ س              ألْ  

 
 ه الك                 رامُ يكرهُ                  هن                 ا م                 ن ذاكَ  

  بأسٌ  اللهُ  بم                          ا أح                          لَّ  ول                          يسَ  
 

 (2)امُ رَ الحَ                        هُ إذا ه                       و لم يخالطْ                        
هذا  إنَّ »الإصبع المصري إلى تفضيل هذه الكناية على كناية امرئ القيس فقال:  فذهب ابنُ أبي 

 لِ بها عن مثْ  الكنايةُ  بِ رَ العَ  عادةِ  فمنْ  ا الهناءةُ ، فأمَّ (3)فثِ عن الرَّ  ، وبالهناءِ عن المرأةِ   بالنخلةِ كنىَّ   الشاعرَ 
 .(4)«وغريبها الكنايةِ  فمن طريفِ  عن المرأةِ  خلةِ بالنَّ  ا الكنايةُ ، وأمَّ ذلكَ 

يُكنِ  الشاعرُ عن مُبوبتِه بالنَّخلةِ، ولعلَّ ما دعاه إلى ذلكَ هو لطائفُ الشعراء في مخاطبة المرأةِ، 
ومغازلتها، والكنايةِ عنها، أو لئلا يُشهِ رَ بها  غيرة  عليها أو خوفا  من أهلها، على الرَّغم من أنَّه حدَّدَ 

 .(5)ن ذاتِ عرقٍ(، وهو اسمُ موضعٍ في الحجازمن أيِ  مكانٍ هذه المرأةِ فقال: )م
في هذه المفاضلةِ يرى ابنُ أبي الإصبع المصري الفضلَ والتقديَم للكنايةِ عن المرأة بالنَّخلة على 
الكناية عنها بالبَ يْضة، وعدَّها كناية  طريفة  وغريبة  مليحة ، ولعلَّ وجهَ الطرافة والغرابة فيها اختيارهُ اسم 

، فهو أوَّلُ شاعرٍ  (6)«لطولها واعتدالِ قامتها وحلاوةِ ثمارها»ون غيرها من الأشجارِ، ولذلكَ النَّخلة د
كَنَى عن المرأةِ بالنَّخلة، ولِمَا لشجرة النَّخل من مكانةٍ عندَ العربِ، فهي شجرةٌ طيِ بةٌ وثمرها طيِ بٌ، 

ذاءٌ للعربِ، وتتحمَّلُ ظروف العيِ  في والكناية بالنَّخلة رمزٌ للخير وللعزَّةِ والشموخِ، إذْ ثمرها غ
الصحراءِ، وكذلكَ المرأةُ العربيةُ إذْ هي الولودُ التي تتحمَّلُ قساوةَ العيِ  في أصعبِ الظروفِ، ثمَّ زادَ 
الشاعرُ في طرافة هذه الكنايةِ أنَّ شخَّصَ النَّخلةَ بالنَّداءِ، فخاطبها بحرف النَّداءِ )يا(، بهذا التشخيص 

 ها ماثلة  أمامَه يخاطبها ويسلِ مُ عليها، ويبادلها الحديثَ والكلامَ.فقد جعل
 فهذا التشخيصُ أعلى من شأنِ الكنايةِ، وتركَ الخيالَ يتساءلُ عن هذه المرأة التي تُشبَّهُ بالنَّخلة،

                                 
 . 1/122بيضة خدر: شبَّهها بها لبياضها ورقتَّها وصفائها، ينُظر: ديوان امرئ القيس:   (1)

 . 146-145لم أقف على قائله، وقوله: )هنا(، أصلها )هناء(، وخفَّفها الشاعر للضرورة، ينُظر: تحرير التحبير، ص  (2)

 ماعُ بيْ الرَّجل وامرأته، والقول الفاح  من الكلام، ينُظر: لسان العرب، مادة )رَفَثَ(. الرَّفث: الج  (3)

 . 146تحرير التحبير، ص  (4)

 . 2/122ينُظر: خزانة الأدب ولبِ  لسان العرب:   (5)

 . 262م، ص1288، 1التصوير المجازي والكنائي تحرير وتحليل، د. صلاح الدين مُمد أحمد، مكتبة سعيد رأفت، مصر، ط  (6)
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زادَ الصورةَ لطافة  ، ف(1)ويلقي عليها التَّحيةَ والسَّلامَ وذلكَ لِمَا بيْ النَّخلة والمرأة من ملابسة المشابهة
وحُسْنا ، بهذا تكونُ الكنايةُ بالنَّخلة عن المرأة أفضلَ من الكنايةِ بالبيضةِ، على الرَّغم من أنَّ كنايةَ امرئ 
القيسِ بالبيضةِ لها دلالتُها على الصَّونِ والصَّفاء والر قَِّةِ والبياضِ، إذْ المرأةُ العربيةُ عزُّها في صونَّا 

رأةٌ مصونةٌ مُميَّةٌ، ثمَّ الدلالةُ على النُّعومةِ وليِْ الملمسِ، لكنَّ الكنايةُ عنها بالنَّخلةِ وخدْرها، فهي ام
 جعلها طريفة  غريبة  تتأثرُ بها النَّفسُ، وتتشوَّق لها أكثرَ من غيرها. 

 
 

 الخاتمة
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .412م، ص1223، 3ينُظر: التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان، د. مُمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط  (1)
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 ، وبعد:  الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وبتوفيقه تدرك أسمى الغايات
فقد بُن البحثُ على ركن رصيْ من أركان البلاغة العربية تجل ى في:  بيانِ فاعليَّةِ الصُّورةِ البلاغيَّةِ 

نشأةِ  في تفاضُلِ الشِ عرِ لدى الن ُّقَّادِ القدامى والحكم عليه بالجودةِ أو الرداءةِ، فوقفَ في البدايةِ على
، وانتهاء  بعصر التدوين والتأليفِ، ودرسَ أهمَّ المعايير والمقاييس التفاضلِ بالشِ عرِ بدء ا بالعصر الجاه ليِ 

 النقدي ة في تقديم  شعر على شعر، ثم وصلَ إلى  جملة من النتائج أهمها:
  ْبين تِ الدَّراسةُ أنَّ التفاضلَ بالشِ عر مرَّ بطورَيْنِ: طور الحكم الشَّفوي، وطور الحكم التأليفي، إذ

ة في طور التأليف مُعلَّلا  موضِ حا  سبب التفضيل، لِمَا امتازَ به من توفِ ر جاء حكمُ المفاضل
الدَّواوين الشِ عرية، ثم إمعان النَّظر في النَّصِ  الشعري ، وتأمُّلِ جميع جوانبه ومقابلته مع نصٍ  آخر 

نظر  تناول الصورة أو الملمح الجمالِ  ذاته من زاوية  ما  للوصل إلى حكمٍ دقيقٍ من وجهة
 الناقد، وقد كانَ للذَّوقِ المدر ب سلطانٌ في الأحكام النقدية في الطوْرَيْن  كليهما. 

   وصل البحث إلى أن  ظاهرة التفاضُلِ بالشِ عرِ شكَّلتْ أهمَّ قضايا النقدِ القديم؛ إذْ هيمنت هذه
يَْ شاعرَينِ  أو أكثر، الظاهرةُ على قضايا النقدِ كلها، فلم تكن المفاضلةُ جزئية  بيْ نصَيِْْ أو ب

بل تعد ت ذلك إلى مستويات النَّقدِ كاف ة،  إذْ تبيَّْ من خلال المفاضلةِ أنَّ النقادَ القدماء قد 
 تكلَّمُوا بكلِ  جوانب النقد ومعاييرهِ، ولم يغفلوا قضية التفاضل التي كانت مآل رؤاهم النقدية.

 ايير والمقاييس النقدية التي استند إليها النقاد كشفَ بحثُ التفاضُلِ بالشِ عر عن مجموعة من المع
في ميدان عملهم، فجاءت أحكامهم مستظلة بهذه المعايير الوارفة الظِلال وتجلت  في جانبي 

 الدَّراسة النظرية والتطبيقية.
  قادت هذه المعايير التي اشتّطها النقاد لتفاضل الشعر إلى مفاضلات منبثقة من رؤية نقدية
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 لى نتائج دقيقة إلى حدٍ  كبير.رصينة أفضت إ
  أظهرَ معيارُ نقدِ المعنى لدى النقادِ نصيبا  وافرا  من الصور البلاغية التي احتكمَ إليها البحثُ في

تفضيل شعر على آخر، بدا ذلك جلي ا  في اعتماد النقاد المعنى معيار ا مهمًّا في التفاضل  بيْ 
 الشعراء.

 دراسة ؛ إذ أوضحت ات فِاق النُّقادِ القدامى على معيار عمود ولم يكن عمود الشعر غائب ا عن ال
الشعر في تفضيل الشعراء، فكلَّما نظم  الشاعرُ ما تجود به قريُته  على طريقة العرب وسنَنهم 

 في نظم الشعر كان ذلك الشاعرُ مُبََّّزا  مُقدَّما  عندهم.
 نطلقا  أساسيَّا  لظاهرة التفاضل بالشعر في نتج عن الدَّراسة أنَّ ذَوقَ الناقد أو المفاضِلِ كانَ م

نشأتها الأولى، فهو معيارٌ لا غنى عنه في هذا الجانب النقدي، بالإضافة إلى ثراء ثقافة الناقد، 
 وهذا الذَّوق مختلف كليًّا أو جزئيًّا بيْ ناقد وآخر، لكنَّه ذوقٌ مصقولٌ بالخبَّة والتدريب.

  ُّالشِ عرَ قائمٌ على »لأنَّ  ورةِ البلاغيَّةِ أهمُّ معيارٍ في تفاضلُ الشعر،أثبتَتِ الدَّراسةُ أنَّ معيارَ الص
، ولِمَا تمتازُ (1)«الصُّورةِ منذ وُجِدَ حتََّّ اليوم، ولكنَّ استخدامَ الصُّورةِ يختلفُ بيَْ شاعرٍ وآخرَ 
ة وبيان في الإجاد به الصُّورةُ من قدرةٍ في الكشفِ عن قدرات الشعراء والمبدعيْ وتفاوتِهم
، وتقديم المعنى بصورةٍ  مراتبهم، من خلال جمالية تصوير المعنى، وطريقة التعبير عنه بأسلوب فنِ 
صناعةٌ  عرُ ا الش ِ فإنََّّ تثيُر الدَّهشةَ والإعجابَ في النَّفسِ، فيَ تَ فَاعلُ متلقِ  الشِ عر متأث رِا  بالصُّورةِ، 

 ل الجاحظُ.كما يقو   وضَرْب من النَّسج وجنسٌ من التَّصوير

   ْوبدا للدراسة أنَّ معياريَّة الصورة البلاغية تتضمَّنُ المفاضلة بيْ جودة المعاني  والمفاضلة بي
اختيار الألفاظ الناظمة، فكلَّما كانَ الشاعرُ مُبدعا  في صياغة صورهِ البلاغية كان مفضَّلا  

  نفسَه.مُقدَّما  لدى النقاد على غيره من الشعراء الذين تناولوا المعنى

   ُّوقد كانَ الجمالُ التصويريُّ العنصرَ الأهمَّ في التفاضلَ والتمايزِ بيْ أشعار المبدعيْ، لذلكَ يعُد
ا  فاصلا  لكثيٍر من المعايير النقدية في تفاضل الشعر، لِمَا تتمي َّزُ به من  معيارُ الصُّورةِ البلاغيةِ حدَّ

 عراء.قيمةٍ جماليةٍ بوصفها مجال الإبداعِ بيْ الش
  توصلَّت الدَّراسة إلى أنَّ معيار الصورة كانَ حاضرا  بمعناه لدى النقاد في تفاضل الشعر لكنَّه

غيُر موجودٍ اصطلاحا  عند بعض النُّقاد القدامى ولا سيما في القرون الثلاثة الأولى، إذْ أهمُّ ما  
                                 

 .230م، ص1252، 2فنُّ الشِ عر، د. إحسان عبَّاس، دار الثقافة، بيروت، ط  (1)
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 كانَ يميِ زُ الشَّاعرَ هو طريقة تعبيره عن المعنى بأسلوب فنِ .
 انَ للصورةِ البلاغية المتحقَّقةِ في معايير نقد المعنى وعمود الشِ عر ومعيار الذَّوق أثرٌ ظاهرٌ في ك

تحقيق التفاضل بالشِ عر عن طريق الإجادة والإبداع في استخدامِ ألفاظٍ ذاتِ معانٍ ودلالات 
 معيَّنة توحي بالصُّورة البلاغية، وتحق قُ المعنى المرادَ منها.  

 لدَّراسة أنَّ ظاهرة التفاضلِ بالشِ عر ظاهرة نسبية؛ لأنَّنا نجدُ شعرَ شاعر ما يفضَّلُ في نتجَ عن ا
موضعٍ ما، ثمَّ نجدُ شعر الشاعر نفسه يخفقُ في موضعٍ آخر، ويفُضَّلُ عليه شعرُ غيره، وذلكَ 

النَّظر يعودُ إلى طبيعة  الموضوع الشعري المفاضل به، والحاجة إلى الأناة والتّوِ ي وتقليب 
 للوصول إلى الحكم النقدي الدقيق في تفضيل أحد الشِ عرَيْن. 

  كشف البحثُ من خلال المفاضلة بالصور التشبيهية تحقيق معيارية الصورة البلاغية وتمييز
 الشِ عر الجيِ د من الشعر الرديء، وتفضيل الجيِ د. 

 ر لدى النُّقادِ من حيث كثرة الشواهدِ، شغلتِ الصورةُ التشبيهي ةُ المرتبةَ الأولى في تفاضلِ الشِ ع
ثمَّ تأتي الصورةُ الاستعاريةُ في المرتبة الثانية، ثم تليها الصورة الكنائية، ولعلَّ السببَ في ذلكَ 

 عائد إلى  اعتماد الشعراءِ على التشبيهِ في بناء صورهم.
 ناء الصورةِ، وهذا دليلُ جاءت الاستعارةُ في المرتبةِ الأولى من حيثُ عمقِ الخيال الشعري في ب

حيويةُ الخيال في الصورة الاستعارية، في حيْ جاءت الصورةُ التشبيهيَّةُ في المرتبة الثانية من 
حيثُ سعة الخيال، وذلكَ لأنَّ التشبيه يُافظُ على الحدودِ بيْ الأشياء، فالمشبَّه به موجود، 

ستعارة فإنَّ الشَّاعرَ يتجاوزُ الأداة، ويستغن وأداة التشبيه موجودة مذكورة أو مقدَّرة، أمَّا في الا
 عن أحد طرفي التشبيه  )المشبَّه به أو المشبَّه(، ويستغرق خيالهُ متحررا  من قيود الحقيقة.

  ُراسةِ أنَّ التفاضُلَ بالشِ عرِ لدى النُّقادِ بالاستعارة المكنية أكثر بدا لِ  من خلال البحثِ والدِ 
تعارة التصريُية، وذلك يعود لأسلوب الاستعارة المكنية، إذْ يعتمدُ عددا  من التفاضل بالاس

وإكسابها  الشعراءُ كثيرا  في تشكيل صورهم على تشخيصِ الحيوان والأشياء الجامدة من حولِهم،
إنسانية الإنسان، وهذا التشخيصُ يرتفعُ بالأشياءَ إلى مرتبةِ الإنسان فتستعيُر صفاتهِ وأفعالهِ 

ما يُسمَّى في البلاغة العربية بالاستعارة المكنية، لكنَّ عددَ المفاضلات  ومشاعرهِ، وهو
بالاستعارة المكنية جاء مساويا  عددَ المفاضلات بالاستعارة التصريُية، وذلكَ لطبيعة البحث 

 من حيث المنهجية والكمِ . 
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  َمنه في الصور توصَّلت الدَّراسةُ إلى أنَّ نصيبَ الصور الكنائية من الخيال الشعري أقل
الاستعارية والتشبيهية، مع أنَّ الكنايةَ تعدُّ مجالا  للمعاني الكامنة في الصور الطريفةِ التي تجسدها 
قدرات الشاعر بتقديمها الأفكار التي تعجزُ الصور العادية عن إنتاجها، إلا أنَّ حظها من 

مُ اللفظَ الجديد بصورٍ وطرائق طري ا تقدِ  فةٍ في تقديم المعنى، فلا تحتاجُ إلى الخيال قليلٌ؛ لأنََّّ
 خيالٍ عميق. 

 أنَّ شرطَ المفاضلة الصحيحة بيْ الأشعار هو ات فِاق المعنى، وقد تجوزُ  توصَّلَت الدَّراسة إلى
المفاضلة بيْ شعرَيْن أو أكثر اختلفا في المعنى، واتَّفقا في الصورة التي تعبَِّ ُ عنه، لكنَّ ذلك لا 

 ولا يفضي إلى مفاضلة صحيحة. يعطي حكما  دقيقا ، 

  نتجَ عن البحثِ إمكانية المفاضلة بيْ الأشعارِ بمعيار الصورة بصرف النظر عن  ات فِاق الشعراء
في العصر أو الزمن، أو تقاربهم في الإجادة والُحسنِ، إذْ يمكنُ المفاضلة بيْ شعر شاعرٍ مغمورٍ 

أخفقَ في تصوير المعنى ذاته لذلك أبدعَ في تصوير معنى ما، وشعر شاعرٍ فحلٍ مشهورٍ 
 الشاعرِ، وقد يكونان في زمنٍ واحدٍ، أو من عصرَين مختلفَيْ. 

 التوصيات:
، ووصل صولهأمر قد استوى على الأ نَّ ألا يعن و  ،من نتائجَ البحث ليه إهم ما توصل أ هذه

البلاغية  فاعلية الصورن جل بياأمن  تهاأجادة بد ا هي مُاولةٌ نََّّ إو  درجة الكمال، فالكمال لله وحده،
من جهود  بدَّ ولا ،مفتوحا   ضافةالبحث وباب الإ مجالويبقى في تفاضل الشعر عند النقاد القدامى، 

 ؛ لذا توصي الدَّراسة بما يلي:كمللى وجهه الأإمر الباحثيْ ليصل الأ
  ََّّا عنه بأهميَّة البحث في مفاضلات النقاد بيْ شعرَيْن جيِ دين، تناولا المعنى نفسه، وعب

 بصورٍ مختلفة. 

  كما توصي ببحث مفاضلات النقاد بيْ الشعراء بالأنواع البلاغية الأخرى، كالمفاضلة
بيْ الشعراء في ميدان المحسنات اللفظية )الجناس، أو الطباق، أو التتميم، أو البديع( 

 لإظهار المتكلَّف والمطبوع. 

  َيِْْ في المعنى من حيثُ: صحَّة المعنى ودقته العناية بدراسةِ مفاضلاتِ النقادِ لبيتَيْْ متفق
ووضوحه، أو من حيثُ استقامة الألفاظ وجزالتِها وحسن اختيارها، أو من حيثُ نظم 

 الكلام وائتلافه والتحام أجزائه وسلامة نسجه. 
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 هذا، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم ، وصلى الله على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه وسل م. 
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 فهرس الأشعار
 الهمزة

 رقم الصفحة اسم الشاعر البحر  القافية
 252 المتنبي الكامل الرُّخصاءُ 
 282 حسان بن ثابت الوافر لحاءُ 
 112 عمر بن أبي ربيعة الخفيف الرجاءُ 
 123 بن قيس الرقياتا الخفيف العماءُ 
 25 أبو تمام الكامل وعاءِ 
ماءِ   140 الخباز البلدي الوافر الدِ 
 123 ابن نباتة السعدي الكامل سمائه

 ب
 26 النابغة الذبياني الطويل مذهبُ 
 201 النابغة الذبياني الطويل نوازعُ 
 202 النابغة الذبياني الطويل ظالعُ 
 203 النابغة الذبياني الطويل كوكبُ 
 165 أبو شجاع الأزدي الطويل الكواكبُ 
 202 ؟ الطويل يصمعُ 
 216 ابن المعتز الطويل رقيبُ 
 46 نُصيب الطويل قاربُ 

 204 نُصيب الطويل الكواكبُ 
 222 المتنبي الطويل الكواكبُ 
 204 الفضل بن قدامة الطويل عاتبُ 
 68 ؟ غير معروف الطويل ذئابُها
 222-222-21 برد بشار بن الطويل كواكبُه
 123 أبو الطِ محان القين الطويل صاحبهُ
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 224 ابن المعتز الطويل جانبُه
 265 أبو تمام الطويل ساكبُه
 221 هلال بن خثعم الطويل اغتيابها
 112 عُبيد بن الأبرص البسيط الذ نوبُ 
 56 ذو الر مة البسيط جنِبُ 
 55 ذو الر مة البسيط تثَِبُ 

 225 و الر مةذ البسيط يضطربُ 
 60 عُبيد بن البَّص البسيط السبيبُ 
 26 الكُميت بن زيد البسيط الشَّنبُ 
 26 ذو الر مة البسيط شنَبُ 
 226 بشار بن برد الكامل أذنابُها
 15 امرؤ القيس الطويل المعذَّبِ 
 16 امرؤ القيس الطويل مهذَّبِ 
 52 امرؤ القيس الطويل تطيَّبِ 
 154 لقيسامرؤ ا الطويل يثق بِ 
 16 علقمة الفحل الطويل التجنُّبِ 
 16 علقمة الفحل الطويل المتحلَّبِ 
 22 النابغة الذبياني الطويل عصائبِ 
 125 النابغة الذبياني الطويل المرانبِ 
 126 النابغة الذبياني الطويل غالبِ 

 46 الفرزدق الطويل العصائبِ 
 220 كلثوم العت ابي الطويل الغواربِ 
 221 أبو تمام الطويل الغواربِ 
 232 ذو الر مة الطويل المغاربِ 
 223 أبو تمام البسيط التَّعبِ 
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 254 المتنبي البسيط اليَ لَبِ 
 155 امرؤ القيس المتقارب مخلبِ 
 123 عنتّة بن شداد المتقارب الملتهبِ 
 224 ابن المعتز الرجز أصحابهِ
 200 جميل بثينة الخفيف حسبي
 22 و تمامأب الخفيف الركابِ 
 185-115 أبو نوُاس السريع عُنَّابِ 
 42 البحتّي الطويل مهذَّبا
 226-115 ابن المعتز المديد عُنَّابا

 ت
 302 المتنبي الكامل سراويلاتها
 222-134 ابن الرومي البسيط اليواقيتِ 

 ج
 28 أبو دواد الإيادي الخفيف إضريجُ 
 222 -281 زياد الأعجم الكامل الحشرجِ 

 ح
 258 يزيد بن الط ثري ة الطويل اسحُ م

 122 كثيرِ  عز ة الطويل الصفائحُ 
 136 كثيرِ  عز ة الطويل الأباطحُ 
 122 كثيرِ  عز ة الطويل رائحُ 
 161 بشار بن برد الطويل يتزحزحُ 
 122 كثيرِ  عز ة الطويل الن زائحِ 
 161 الطِ رمَّاح الطويل أروَحِ 
 162 البحتّي الكامل براحِ 
 221 ابن المعتز الوافر لأقاحِ ا
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 204 أبو داؤد الإيادي المتقارب الجناحا
 131 ابن المعتز المديد انفتاحا

 د
 255 خويلد الهذلِ الطويل اليدُ 
 62 المتنبي الطويل البَُّدُْ 
 250 أبو تمام الطويل بُ رْدُ 
 68 المتنبي الطويل المجدُ 

 35 أوس بن مغراء الطويل وعيدها
 214 أبو مُجن الثقفي لبسيطا الغَردُِ 
 122 أبو سعيد المخزومي الكامل خدودُ 
 152 الطِ رم اح الكامل اليَدُ 
 128 الطِ رماح الكامل يغمدُ 
 113 عنتّة الوافر الفقودُ 
 122 ابن المعتز الوافر الخدودُ 
 161 ابن الرومي الخفيف مزيدُ 
 122-152 طرفة بن العبد الطويل اليَدِ 
 206 الحطيئة ويلالط الممد دِ 
 124 أبو بذيل التميمي الطويل قرْدَدِ 
 186 ابن المعتز الطويل وَرْدِ 
 131 البحتّي الطويل مدادِ 
 158 البحتّي الطويل المجدِ 
 181 أبو تمام الطويل الوردِ 
 262 أبو تمام الطويل مور دِ 
 128 بشار بن برد الطويل خدِ ي
 122 النابغة الذبياني البسيط الفردِِ 
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 35 كعب بن جعيل البسيط إلى أَوَدِ 
 25 أبو نوُاس البسيط القد ِ 
 226-185-115 الوأواء الدمشقي البسيط البََّدَِ 
 164 النَّمر بن تولب البسيط بادِ 
 86 النابغة الذبياني الكامل اليَدِ 
 263 أبو تمام الكامل لبيدِ 
 122 النابغة الذبياني الكامل العو دِ 
 22 أبو تمام لالكام الموعدِ 
 185 الأسود بن يعفر الكامل الفِرْصادِ 
 118 البحتّي الكامل شه دي
  268 المتنبي الخفيف العُنقودِ 
 221 ابن المعتز الخفيف العيدِ 
 262 البحتّي الخفيف الخدودِ 
 220 ابن الط ثري ة الطويل تبدَّدا
 202-202 عدي  ين الر قاع الكامل مدادَها
 181 المتنبي الكامل الورْدَ 
 181 المتنبي الكامل العهدا
 35 أوس بن مغراء الرَّجز ربُْدا

 ر
 165 معق ر البارقي الطويل جواحرُ 
 284 أبو نوُاس الطويل يصيرُ 
 284 أبو تمام الطويل تصيرُ 
 238 ذو الر مة الطويل الفجرُ 
 224-186 ذو الر مة الطويل مشه رُ 
 58 كُثيرِ  عز ة الطويل عرارهُا
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 252 ذو الر مة الطويل نزرُ 
 12 الخنساء البسيط نارُ 
 120 فاطمة بنت الأحجم البسيط ممطورُ 
لَلِي البسيط زهروا

ُ
 124 خارجة الم

 222 العتابي كلثوم بن عمر الكامل المباتيرُ 
 253 ابن أحمر الباهلي الكامل زبُرُ 

 241 جرير الكامل الأمطارُ 
 212 الفرزدق الكامل نَّارُ 
 218 الفرزدق الكامل رُ عِذا
 56 أبو نوُاس الكامل وقرُ 
 24 مسلم بن الوليد الكامل تطيرُ 
 123 مسلم بن الوليد الكامل الأوعارُ 
 168 بشر بن خازم الوافر قطارُ 
 51 أبو تمام الوافر السوارُ 
 66 ؟ غير معروف الوافر كثيرُ 
 52 امرؤ القيس المتقارب مُنتشرُ 
 256 القيسامرؤ  المتقارب حُجرُ 
 55 الرَّاعي النُّميري المتقارب أوقرُ 
 26 عمر بن أبي ربيعة السريع زاجرُ 
 22 الأفوه الأودي الرمل ستمارُ 
 266 الحطيئة الطويل حافرِ 
 262 الحطيئة الطويل حاضرِ 
 308 الش ريف الرَّضي الطويل المآزرِ 
 121 أبو نوس الطويل مدارِ 
كعْبَّ  البسيط الد نانيرِ 

ُ
 261 الض بيالم
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 182 ابن المعتز البسيط الظفرِ 
 183 ابن الرومي البسيط البصرِ 
 220 المغيرة بن حبناء البسيط أظفاري
 204 الخنساء الكامل الُخضْرِ 
 222 ابن نباتة السعدي الكامل النُّوارِ 
 183 ابن المعتز الكامل عنبَِّ 
 232 ثعلبة بن صُعير المازني الكامل كافرِ 
 264 البحتّي ملالكا عسكرِ 
 66 النابغة الذبياني الكامل صحاري
 130 النابغة الذبياني الكامل صِوارِ 
 120 علي التُّهامي الكامل قرارِ 
 112 مهلهل بن ربيعة الوافر الذُّكورِ 
 104 الصِ مَّة القُشيري الوافر الضِ مارِ 
 182 عمرو بن قميئة المتقارب خنصرِ 
 22 امرؤ القيس المتقارب دُبرُِ 

 188 البحتّي الخفيف الأوتارِ 
 264 ابن المعتز المنسرح بصري
 22 أبو نوُاس المديد جزَرهِِ 
 263 لبيد بن ربيعة العامري الطويل اعتذر
 41 امرؤ القيس الطويل لأثَّرا
 125 امرؤ القيس الطويل عبْقرَا
 188 الش ماخ بن ضرار الطويل الموتَّرا
 220 سلتأبو قيس الأ الطويل نوَّرا
 282 امرؤ القيس الطويل سكِرْ 
 282 طرَفة بن العبد الر مل طمِرْ 
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 113 عبد الغفار الخزُاعي السريع مُجفرْ 
 ز

 122-121 الش ماخ بن ضرار الطويل الجنائزُ 
 س

 62 امرؤ القيس الطويل أنْ فُسَا
 216 أرطأة بن سهي ة المري الطويل قابسُ 
 182 مسلم بن الوليد البسيط مُنتكسِ 
 103 أبو تمام البسيط حاسي

 ض
 183 ابن الرومي الطويل الأرضِ 
 162 أبو تمام الخفيف وميضُ 

 ط
 162 البحتّي الطويل لاقطهُ
 120 البحتّي الطويل تساقطهُْ 

 ظ
 12 حسان بن ثابت الوافر عُكاظِ 
 12 أميَّة خلف الخزاعي الوافر عُكاظِ 

 ع
 122-22- 20 النابغة الذبياني الطويل واسعُ 
 22 حميد بن ثور الهلالِ الطويل صانعُ 
 22 منصور النُّميري الطويل أوسعُ 
 123 أبو تمام الطويل تقلعُ 
 215 مُمد السلامي الطويل جوامعُ 
 143 إسحاق الخرُيمي الطويل أوسعُ 
 125 طرفة بن العبد الطويل مقن عِ 
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 241 ذو الر مة الطويل نازعِ 
 216 ويابن طباطبا العل الطويل قطيعِ 
 62 البحتّي الطويل مسْمَعِ 
 111 البحتّي الطويل أخدعي
 250 النابغة الذبياني الطويل شافعَا
 110 الصِ مَّة القُشيري الطويل أخدعا
 282 الر اعي النُّميري الطويل إصبعا
 215 ابن الرومي الطويل مُذعذعا

 ف
 120 جِران العَوْد الطويل ينطفُ 
 121 لعباسعلي بن ا الطويل عفافي
 88 بكر بن الن طاح البسيط الألَفَِا
 42 أبو نوُاس الكامل ما سَلَفَا

 ق
 222-121 ابن المعتز الطويل عقيقُ 

 152 المتنبي الطويل الصواعقُ 
 155 امرؤ القيس الطويل ترتقي
 203 امرؤ القيس الطويل مُل قِ 
 224 النابغة الذبياني الطويل يفرقِ 
 165 بن جندل سلامة الطويل مخف قِ 
 166 سلامة بن جنْدل الطويل خِرنقِ 
 220 ذو الر مة الطويل مُل قِ 
 86 جميل بثينة الطويل طريقِ 
 42 أبو تمام البسيط لم تُطَقِ 
 252 زهير بن أي سُلمى البسيط صدقا
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 143 الصَّاحب بن عباد الكامل مُشتاقَه
 304 المتنبي الوافر شاقا
 132 أبو نوُاس السريع مُطرقُ 
 110-22 أبو تمام المنسرح خُرقِكْ 

 ك
 120 أبو حي ة النُّميري الطويل سِلْكِ 
 125 ذو الرُّمة الطويل الل وائكِ 

 ل
 122 الشَّنْفرى الطويل تعولُ 

 22 أبو تمام الطويل الخلاخلُ 
 226 المتنبي الطويل صهيلُ 
 245 زهير بن أبي سُلمى الطويل رواحلُه
 288 أبي سُلمى زهير بن الطويل نائلُه
 60 البحتّي الطويل سؤالُها
 158 مروان بن أبي حفصة الطويل وابلُهْ 
 33 الفرزدق الطويل نائلُهْ 
 33 جرير الطويل نائلُهْ 
 242 جرير الطويل مقاتلُه
 250 جرير الطويل داخلُه
 248 أبو تمام الطويل وابلُه
 202 الش ماخ بن ضرار البسيط الثآليلُ 
 223 أبو تمام سيطالب العملُ 
 232 أبو ذؤيب الهذلِ الكامل رسولُها
 246 طفُيل الغنوي الكامل الرَّحلُ 
 82 المتنبي الكامل الشَّاكلُ 
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 280 المتنبي الخفيف النُّحولُ 
 28 إبراهيم بن هرمة المنسرح العجَلُ 
 142-22 -83 امرؤ القيس الطويل أعزَلِ 
 136 امرؤ القيس الطويل المفتَّلِ 
 154 -26 امرؤ القيس الطويل حالِ 
 222-154 -21 امرؤ القيس الطويل البالِ
 122 امرؤ القيس الطويل قفَّالِ 
 245 -122 امرؤ القيس الطويل كَلْكَلِ 
 160 امرؤ القيس الطويل ليبتلي
 125 امرؤ القيس الطويل مزم لِ 
 121 امرؤ القيس الطويل إسحلِ 
ُتفض لِ 

 220 امرؤ القيس الطويل الم
 263 امرؤ القيس الطويل معو لِ 
 225 امرؤ القيس الطويل تفضُّلِ 
 226 امرؤ القيس الطويل تفضُّلِ 
 308 امرؤ القيس الطويل مُوِلِ 
 302 امرؤ القيس الطويل مُعجلِ 
 112 كثيرِ  عز ة الطويل قليلِ 
 263 ذو الر مة الطويل البلابلِ 
 22 أبو تمام الطويل نواهلِ 
 68 سيْ بن مطيرالح الطويل أهلي
 223 حسان بن ثابت الكامل المقبلِ 
سْبلِ 
ُ
 142-22 -83 البحتّي الكامل الم

 222 البحتّي الكامل يتحوَّلِ 
 305 الش ريف الرَّضي الكامل غولِ 
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 152 لبيد بن ربيعة العامري الوافر الفيالِ 
 130 أبو تمام الوافر ملولِ 
 53 المتنبي الوافر الغزالِ 
 122-121 المتنبي افرالو  الجمالِ 
 282 أبو الن جم العجلي الر جز الت غزُّلِ 
 166 أوس بن حَجَر الطويل أجفلا
 121 أوس بن حَجَر الطويل تفت لا
 64 كثيرِ  عز ة الطويل أذالَها
 222 حسان بن ثابت الطويل يتحو لا
 35 الأخطل الطويل فيصلا
 212 الأحوص الأنصاري البسيط رحلَا 
 64 الأعشى الكبير لكاملا نَّالَها
 158 عمارة بن عقيل الكامل رسولا
 42 المتنبي الكامل المصقُولا
 131 الش ماخ بن ضرار الرجز الأشلْ 

 م
 262 مسلم بن الوليد الطويل يتبس مُ 
 268 مسلم بن الوليد الطويل الد مُ 
 224 عمر بن أبي ربيعة الطويل هاشمُ 
 262 المتنبي الطويل يتكل مُ 
 118 المتنبي البسيط لمُ الق

 140 علقمة الفحل البسيط مرجُومُ 
 213 ذو الر مة البسيط ترنيمُ 
 128 لبيد بن ربيعة العامري الكامل أقلامُها
 232 لبيد بن ربيعة العامري الكامل زمامُها
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 156 الأخطل الكامل ملثومُ 
 62 سَلَمَة بن الخرْشب ِ  الوافر صرومُ 
 302 ؟ الوافر السَّلامُ 
 84 جرير الوافر البشامُ 
 262 ؟ الر جز قدمُه
 41 حسان بن ثابت الخفيف الكلُومُ 
 51 المرَّار الفقعسي   السريع لطْمُ 
 65 أوس بن حَجَر الطويل عرمرَمِ 
ُسه مِ 
 202 النابغة الجعدي الطويل الم
 160 البحتّي الطويل حاتمِ 
 255 ذو الر مة الطويل الكرائمِ 
 223 يعة الرَّقي  رب البسيط نَ عَمِ 
 226 الأخطل البسيط فحمِ 
 52 عنتّة بن شداد الكامل المتلوِ مِ 
 68 عنتّة بن شداد الكامل مزعَمِ 
 212-206 عنتّة بن شداد الكامل المتّنُّ ِ 
 243 عنتّة بن شداد الكامل تحمحُمِ 
 122 عدي  بن الر قاع الكامل جاسمِ 
 128 عدي  بن الر قاع الكامل نائمِ 
 182 أبو نوُاس المديد قمِ السَّ 
 66 عَبْدة بن الطبيب الطويل تهدَّما
 128 حاتم الطائي الطويل مُنمنمَا
 238 الُحصيْ بن حمام المري الطويل المقو مَا
 21 -12 حسان بن ثابت الطويل دمَا
 162 مسلم بن الوليد الطويل تبس ما
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 248 البحتّي الطويل تصرَّمَا
 102 بن أبي ربيعةعمر  الطويل الدُّمَى
 226 النابغة الذبياني البسيط البَُّمََا
 84 أبو تمام البسيط وَجِماَ
 156 الأعشى الوافر كِرامَا
 106 النابغة الذبياني الر جز الإقداما
 112 المرقِ   الأكبَّ السريع كلَّمْ 
 112 المرقِ   الأكبَّ السريع قلمْ 

 ن
 61 كثيرِ  عز ة  الطويل تليُْ 
 141 المرار الفقعسي الطويل ادُجونَُّ 
 122 ابن الرومي البسيط مِرنانُ 
 26 النابغة الذبياني الوافر ظنونُ 
 18 امرؤ القيس  الطويل وانِ 
 128 امرؤ القيس الطويل يمانِ 
 124 امرؤ القيس الطويل دُخانِ 
 204 عُميرة بن جُعل الطويل يعتّكانِ 
 128 أبو حي ة النُّميري الطويل تراني
 102 المتنبي الطويل لد ورانِ ا

 285 عمرو بن معدي كرب الكامل الأضغانِ 
 285 البحتّي الكامل الكتمانِ 
ُثق ب العبدي الوافر دين

 242 الم
ُثق ب العبدي الوافر يقين

 243 الم
 61 بشار بن برد الوافر خيزرانِ 
 164 النابغة الجعدي الوافر اليماني
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 122 يريالراعي النُّم الطويل ورائنا
 122 جرير البسيط قتلانا
 212 دعبل الخزاعي الوافر النازلينا
 112 عمر بن أبي ربيعة الخفيف المهنَّا

 الهاء
 203 عدي بن الر قاع الكامل نسجاها
 252 أبو نوُاس البسيط فيها

 253 أبو نوُاس البسيط مُنشئها
 183 ابن المعتز الرجز كالية
 223 رباح نُصيب بن المتقارب الزائرة
 254 المتنبي المنسرح إحداها

 ي
 305 الفرزدق الطويل البواكيا
 102 أو حي ة النُّميري الطويل التقاضيا
 168 النابغة الذبياني الكامل ندي
 303 أبو تمام البسيط الداني
 122 ابن نباتة السعدي الوافر الثُّريا  
 120 ابن قيس الرقيات الوافر امطلينا
 128 أبو ذؤيب الهذلِ لمتقاربا الحميريُّ 
 250 أبو ذؤيب الهذلِ المتقارب ذكيٌّ 

 الألف
 303 المتنبي الوافر تلاقى
 215 حازم القرطاجن   الرجز السَّنَا
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لكنائية يمكنُ القولُ إنَّ الكنايةَ في الذهن العربي قد ارتبطت بالستّ والخفاء وبعد عرض الصور ا
عمَّا لا يرُادُ التصريحُ به، فكانَ للتعبير الكنائي قيمةٌ في الكشفِ عن المعنى، لكنَّه يختلف عن التشبيه 

في الصور الطريفةِ التي  والاستعارة في نصيبه من الخيالِ، مع أنَّ الكنايةَ تعدُّ مجالا  للمعاني  الكامنة
تجسدها قدرات الشاعر بتقديمها الأفكار التي تعجزُ الصور العادية عن إنتاجها، إلا أنَّ حظها من 
مُ اللفظَ الجديد بصورٍ وطرائق طريفةٍ في تقديم المعنى، فلا تحتاجُ إلى خيالٍ  ا تقدِ  الخيال قليلٌ؛ لأنََّّ

 .  (1)عميقٍ 
  

ُ

                                 
 . 221ينُظر: النقد البلاغي عند العرب، ص  (1)
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Summary 
 

The study examined the effectiveness of the rhetorical 

image in the differentiation of poetry for our old critics, and 

how the image and the skill in formulating it affected the 

judgments of the critics in their poetic comparisons with the 

preference and progress of poetry over another, as the 

rhetorical image is an important element and one of the 

elements of poetry systems characteristics. Rather, the image is 

the basis of poetry and on it the poem is built, and by the 

rhetorical image the poet expresses his emotions, feelings, 

meanings and experiences.                                     

The rhetorical picture is the most important means of 

criticism by which the critic can measure the degree of 

originality of the work of art and literary creation, and by 

which the insightful critic discovers the poet and his experience 

and ability to form it in poetry.                           

The nature of the research required that it be folded into two 

chapters, preceded by an introduction and an original entry, 

followed by a conclusion that included the most important 

results of the study:                                      

As for the entry, it was devoted to defining the title terms: 

effectiveness, rhetorical image, and differentiation of poetry, 

and it showed the most important opinions of critics, ancient 

and modern scholars on the rhetorical image, and the reason for 

their adoption of the image as a criterion in the differentiation 

of poetry.                              

As for the first chapter, it dealt with the talk about 

differentiation and the criteria of criticism, and the chapter was 

divided into two chapters.                                              

The second chapter was concerned with clarifying the 

criteria for the differentiation of poetry among the ancient 

critics, and studied the criterion of criticism of meaning and its 
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most important criteria. Then the chapter was completed by 

talking about the criterion of the rhetorical image, its 

importance, and the most important criteria, as it is the research 

column, and the most important criterion in the differentiation 

of poetry among the old critics.               

As for the second chapter, it is devoted to the effectiveness 

of the rhetorical image and its impact on the differentiation of 

poetry among the ancient critics. The criterion of judgment for 

the preference of critics' poetry was the proficiency in similar 

images, and creativity in drawing them.                                      

                                  

The second chapter revealed the effectiveness of the 

metaphorical image in the differentiation of poetry, and the talk 

of the figurative image dealt with the metaphorical image and 

the metonymic image, presenting the preferences of poetic 

critics, in which poetry is presented over another on the 

criterion of proficiency in the metaphorical image, or the 

allegorical image.                      

Then the research ended with a conclusion that presented 

the most important results and recommendations 
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